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الحالة في أوروبا الغربية 
(A4 — ۱۸4° )‏ 


ماركس وانجلز »© بعد انتقالهما من الديمقراطوية الى الشيوعية » بحتكان 
بالحركة الثورية للبروليتاريا الانكليزية والفرنسية ويقيمان في الأطروحات عن 
فوبرباخ و حالة الطبقة العاملة في انكلترة و الايديولوجيا الالمانية المبادىء الجوهرية 
للمادية الجدلية. والتاريخية بوصفها الاساسن النظري لعمل البروليتاريا الثوري » 
فل فعا فاحل وای هذا ف ا ب 1 

هذا الانضاج النظري وهذا العمل الثوري يحصلان في علاقات وثيقة ممع 
انطو الافتصادى والاحافي رة وفرنيها والانينا 4 وهار كن واناس هنا 
على صلة مباشرة فع هذه البلدان . 


الثورة الصناعية 


ان حالة هده البلدان. في اربعيناك القرن الماضي لا الدرسها هنا ال قدو ا هي 
تحدد. شروط حياة وكفاح الروليتارا . هذه الحالة مطبوعة. بالئمو المتساروع للانتاج 
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العا الو الال كل مخف و اا امن في كن ين دده 
البلدان : 

بيئما فرنسا والمانيا بلدان زراعيان حوهربا ؛ فيهما ببقى الانتاج الصناعي 
حرفيا او مانيفاكتوريا » في انكلترة الثورة الصناعية »© التي تنقل الزراعة الى 
مستوى ثان » تنمو وتتطور بشكل متزايد السرعة : المصنع [الفابريك] يحل محل 
ااا واستحداع الآلةا و لتخا كوه متركذ ی 

أن التق السريع الطلب. المتدونجات الضنوعة يحبين اختراع واستفنال الات 
تغدو ضرورية لتلبية الحاجات . في البداية » الطلب يتصل على نحو خاص بخيرات 
الاستهلاك » الامر الذي يفسر التطور الاولي الغالب لصناعة النسيج . يلزم مزيد 
من الآلات » وبناء السكك الحديدية والسفن البخارية المتسارع بعطي بدوره دفعا 
قير لقتاعة التعدين: التي تسمه لكي فاكدن :الى اللحاق: بمشاعة التفسي ث. البين 
تجاوزها في الاهمية . 

ان :لوو فعاف ری ال ر فق ف اة اا هد لير 
جل في فقدآن طبتة السلاء لنفوذها 4 بالتوافق مع التتافص الدبيي الان اج 
الزراعي ؛ في ضعود ار جوازية الكيرئ: الحاضل بموازاة نمو الضفافة والتجارة؛ 
في انحدار الطبقات الوسطى »© طبقات الحرفيين وصفغفار الصناعيين © الذين 
اتتخفض: قدرتهم .على مقاومة مرااحمة المصائغ بصورة مضطردة 6 خا افي) تسكل 
بروليتاريا متزايدة الاهمية والبؤس »© تصير ثورية بقدر ما هي تعي بشكل أوضح 
مصالحها الطبقية وتشرع تلعب دورا محدادا في تطور المجتمع . 


-١‏ انكلترة 


التحول الاقتصادي والاجتماعي » الذي سببته الثورة الصناعية التي بدأت في 
انكلترة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر » بتواصل في القرن التاسع عشر 
بوتيرة متسارعة . 

الانتقال من الانتاج المانيفاكتوري الى انتاج المصنع يسهتله نمو السوقين 
الداخلية والخارجية الناجم غن تزايد السسكان وتوسئع الملك الكولونيالي . 

ان مكننة الحياكة والغزل تنقل مستوردات القطن من مليون جنيه في ١۷۷١‏ 
الى ٥۲۸‏ مليون في 185١‏ » تنزل عدد الحائكين باليد من ...ر.6؟ الى ...ر.5 
بين 181٠‏ و٤٤۱۸‏ بينما في هذه الفترة نفسها برتفع عدد الحائكين بنول ميكانيكي 
من J۰‏ الى o VOSS es‏ 

ان مكننة التعدين »© التي تعقب مكننة صناعة النسيج » سريعة بشكل خاص 
أعتبارا من الاربعينات »© اثر بناء السكك الحديدية ‏ طولها .ينتقل من سسنة ١85١‏ 
الى سنة۷٤۱۸‏ من ١١١١كم‏ الى..۷۷كم ‏ والسفنالبخارية المتسارع. بفضل تحسين 
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الافران العالية » بمضي انتاج الحديد من ...ر١۲٠‏ طن في ۱۷۹٩‏ الى ...٠ر۷۸٦‏ 
في ۱۸۳۰ و...ر.هآر؟ طن في .180 . نمو الصناعة التعدينية بجر" نمو 
الصناعة المنجمية . وهكذا بمضي استخراج الفحم الحجري من ٦ر۷‏ مليون طن في 
۰ الى )٩‏ مليون في ١86.‏ . 

ان بناء سكك الحديد وسفن البخار والاقنية » الذي يسهل النقليات ويزيد 
سرعتها وبخفض سعرها » يساعد التوسع الصناعي والتجاري الذي بولد نموآ 
سربعا للرساميل المتداولة وانشاء مصارف وشركات بأسهم . 

بلاحظ في الزراعة تطور مماثل بتمركز الاراضي بفضل احتكار الاملاك البلدية 
[القروبة] وتصفية صغار الفلاحين » وهكذا يمكن من الحصول على مردود أفضل 
للارض باستخدام الآلات وباستعمال للاسمدة اكثر أهمية . أن نمو الزراعة بحفزه 
من جهة اخرى ازدياد طلب المواد الغذائية الناحم عن تزايد السكان والرسوم 
الجمركية على الحبوب ٠‏ 00 

رغم ان انكلترة آنذاك تخطو خطوات مدهشة في المجال الاقتصادي وتملك 
تقدما كبيرا على البلدان الاخرى ؛ اكتسسبته بفضل انطلاق ثورتها الصناعية »© فانها 
لم تبلغ بعد وتيرة التطور التي تميز الحقبة التالية لثورة ۱۸٤۸‏ > حيث الانيفاكتورة 
تصفى تماما من قبل المصنع . 

في موازاة التطور الاقتصادي ©» بحصل تحوال عميق في البنية الاجتماعية 
للبلد . هذا التحوال بتميز ©» من جهة »© بالصعود السريع للبرجوازية الكبيرة التي 
بامتلاكها قوى الانتاج الصناعي تنازع الارستقراطية العقارية على السلطة » ومن 
جهة أخرى بالانحدار النسبي لهذه الازستقراطية العقاربة التي تتمكن مع ذلك من 
الاحتفاظ بقسم كبير من نفوذها بفضل احتكار الاراضي وتحديث الزراعة وحيازة 
مناحم الفحم والمعادن » الحيازة التي تتيح لها المشاركة في التوسع الصناعي . 
التعارض بين الارستقراطية العقارية والبرجوازية الصناعية بتترجم على الصعيد 
السياسي فيالصراع بين المحافظين 101368 والاحرار 8عiطw‏ . مستفيدين 
من نجاحهم في انتخابات 1855 الذي يحملهم الى السلطة » الاحرار يجهدون 
لاضعاف قوة كبار الملاكين العقاريين بتخفيض رسوم الجمرك على الحبوب ؛ هذا 
بفسر الدور الكبير الذي تلعبه منذئف قوانين الحبوب في المجابهة بين الفئتين 
الكبيرتين فى الطبقة الحاكمة . 

بينما تزداد قوة البرجوازية الكبير وتبقى تقريبيا قوة كبار ملاكي الارض ٠‏ 
نرى تشدد انحدار الطبقات المتوسطة » الحرفيين وصغار الصتاع والتجار »> 
بتناقص قدرتهم على مقاومة الصناعة الكبيرة والتجارة الكبيرة » ونمو بروليتاريا 
متزايدة العدد والبؤس ولكن ايضا متزايدة الكفاحية . 

الاستفحال المتزايد للتزاحم بين العمال بسبب توسئع استخدام الآلات » الذي 
بتيح استخدام نساء وأولاد بعملون بثمن بخس > بود تخفيضا دائما للاجور وزبادة 
مستمرة لمدة الشغل . هذه تصل الى ٠۸‏ ساعة في اليوم بالنسبة لبعض صنوف 


۷ 


الشغيلة . ويصح بوّس العمال رهيبا في حال الازمة التي تفرض عليهم. البطالة 
والمجاعة . 

ان توسئع البؤس يستتبع-» في الوقت نفسه مع تصاعد شرب الكحول والبغاء 
والجريمة » ثورة العمال ضد الاستفلال القاسي الذي هم ضحاباه . هذه الثورة » 
التي هي في البدابة ذات طابع متفر”ق ومتشتت » تتحول اكثر فأكثر الى نضال 
منظم. على الصعيد النقابي وعلى الصعيد السياسي في آن . بعد انتزاع حق 
التحالف والاضراب والتصويت » نرى بالفعل تعزز العمل النقابي تحت قيادة 
انحادات الشغل | 1010928 - 1806 نقابات. العمال] الذي يفضي الى الاضراب الكبير 
في صيف. ۱۸۲۲ والى النضال. السياسي بقيادة الشارتية Chartisme‏ 
التي تطالب بتساوي. الدوائر الانتخابية وبالاقتراع المام والمتساوي والسرتي . 


ا فرشا 


ان التطون الاقتسادى: والاتعمامي له تحرى فن فرعا وكا و صو صا ف 
الايا تبن الور الى يجري بها فى اكنرة: 

الثورة الصنامية تبدا في فرنسا مع نصف قرن من التأخر عنها في انكلترة . 
بينما في الاربعينات » باتت انكلترة مصنتعة بشكل عميق » تبقى فرنسا بوجه 
الخال لدا زراها : 

ئي ايدان الضداقق 4 الاقام انحوي و لاتغا وري ا يرال هى الغالك :+ 
هدا فان 5"“ملانين “مق. اعمال ستتخلون. فى المغامل' [اللشافسل] والانيفا تورات 
و٣را‏ مليون فقط في المصانع [الفبارك]. ولكن » خصوصا بعد ثورة .187 )2 بدي 
نمو الصناعة الكبيرة الذي ازداد حيوية الى حلول الفبركة محل المانيفاكتورة 
تدريجيا . هكذا في الحياكة ينتقل عدد الانوال الميكانيكية من ..” في 14678 الى 
...ر؟! في ۱۸٤١‏ . فى الصناعة التعدينية »© التى بحفر انطلاقها كما فى الكلترة 
فا الشكك الجديدية السراع 4 مل اتاج الحديد. الضيية هن دوا طن :ف 
۸ الى ...را۹٥‏ طن في ۱۸٤۷.‏ ؛ عدد الافران العالية العاملة على الكوك يرتفع 
من ۲۳ في ۱۸۳۹ الى ٠١١‏ في 1861 » عدد الآلات البخارية من 5١6‏ في ۱۸۳١‏ 
الى ...ره في 1۸٤۷‏ . استخراج الفحم والفلز تحت فعل توسع الصناعهة 
التعدينية. بحصل هو ايضا بوتيرة مسراعة : من 18191 الى ۱۸۲۷ يمضي انتناج 
الفهي: من ون مليوق "طن الى :م مليوون 6« وانقاج. فلن الخد عن بت دنه ) ۷ طن :الى 
..ءرلمةار١‏ طن ٠.‏ 

كاف الكلفوة “6 سكل تطون الستتاقة والتارة راك الرشافيل: التداولة 
وبالعال ونع التو وال ر كات المساهمة' درغي هذا" الأتدقاع © قى الط تور 
الاقتصادي متأخرا جدا عنه في انكلترة »> وهذا ما بشهد عليه بصورة خاصة طول 


۸ 


الشبكة الحديدية الذي. ليس في فرنسا عام ٠۸١١‏ سوى ...ر٣‏ كم بينما بلغ 
في العام نفسه ٠٠ر١٠‏ كم في انكلترة . 

مع: هذا الفرق في التوسع الاقتضادي بين انكلترة وفرنسا يتواقق فرق في 
التطور الاجتماعي والسياسي . في انكلترة » طبقة صغار الفلاحين اختفت تقريبا 
بنزع ملكيتها . في فرنسا » بالعكس »© طبقة الفلاحين الصغار والمتوسطين هي 
الغالبة ولكنها تعيش حياة منقوصة وقلقة: في كثير او قليل . وتقطيع الاراضي الى 
أقصى حد لا بسمح بتحسين اساليب الزراعة . 

أما طبقة النبلاء » لئن كانت منا:تزال في انكلترة تلعب دور طبقة حاكمة » فانها 
في فرنسا ©» وقد دمّرتها ثورة ١7/9‏ » عليها ان تترك المكان للبرحوازية ألكبيرة 
التي وصلت الى السلطة مع ثورة ١87.‏ . وهذه البرجوازية الكبيرة بيقودما 
اصحاب البنوك وهي تهيمن على الدولة الموضوعة في خدمة مصالحها الطبقية . 

المعارضة مكوانة من الطبقات المتوسطة » المهددة تدريجيا على بد مزاحمة 
الصناعة الكبيرة والمحرومة من حق التصويت المحصور في دافعي ضريبة حق 
الاقتراع . 

فى نضالها ضد البرحوازية الكبيرة » الطبقات الوسطى » التى بقودها مثقفون 
واشحاب مهن خزة 4 أطاء وتحاموق: تيل الى التخالفة مع البروليتازيا التي 
لا تمثل بعد خطرا يهددها . 

ان حالة الطبقة العاملة المكونة آنذاك فى غالبيتها من عمال حرف 

8 رنفاق) مبر لتر ين اكثر فأكثر مشابهة لحالة البروليتاريا 

الانكليزية . يوم الشغل ٠١‏ ساعة وسطيا . الاجر اليومي المتوسط فرنكان للرجال» 
فرنك واحد للنساء » من .ه الى .۷ سنتيما للاولاد . والعاملات فى منازلمن” 
تعاض :اجا "اكل E E‏ البو از کم عمال 2 
الحرف أعلى بقليل وبومهم ١١‏ ساعة فقطا . 

لما كانت الطبقة العاملة الفرنسية » وهى أضعف من البروليتاريا الانكليزرية 
بسبب التأخر الاقتصادي » لا تتمتع بحق التحالف والاضراب »© لذا فان كفاحها 
برتدي شكلا مختلفا . يحصل بواسطة اضرابات غير قانونية وتقمّع بقشسوة: 
اضرابات العمال الخياطين » الحذةائين »© النجارين »© التي تتعاقب اعتبارا من 
٠» ٠۰‏ اضرابات عمال حرير ليون ومناجم آنزن عد > وبواسطة انتفاضات 
تنظمها الجمعيات السسرية : تمرد 18756 بقيادة جمعية حقوق الانسان » تمرد 1819 
بقيادة حمعية الفصول . في. البداية » كانت هذه الجمعيات » ولاسيما جمعية 
حقوق الانسان » تجمع عمالا وبرجوازبين ثوربين . ولكن افتراق المصالح والاهداف 


[ر عمال نسيج حرير ليون وهم ال C4۳18‏ رمن 020۳08 : عصا) » كانوا يعملون على 


نول زراعي.  .‏ آنزن تقع في منطقة الفحم شمالي فرنسا (قرب بلجيك . ] 
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بخلق بين البرجوازيين والعمال انقساما يتشدد بقدر ما بحرز العمال وعيا طبقيا 
أوضح . هكذا في وجه جمعية حقوق الانسان حيث الغلبة للبرجوازية الثورية 
تنتصب جمعية الفصول المؤسسة في عام ۱۸۴۷ على بد بلانكي Blanqui‏ 
وباربيس 82310658 » والمؤلفة جوهريا من عمال . 

ويحصل انفصال مششابه في الميدان الابدبولوجي بين المذاهبة الاشتراكيين: 
ل. بلان 81826 .مآ » ف. کونسıدرlنj V. Considérant‏ ¢« برودون 21010502 
الذين بدافعون عن مصالح الطبقات الوسطى المبرلترة اكثر فأكثر » والمذاهبة 
الشيوعيين : Cabet al‏ > دزامي 10628302 ؛ بلانكي »© الذين بدافعون عن 
مصالح الطبقة العاملة . بينما الأولون لا بقترحون سوى اصلاحات ©» من نوع 
تنظيم الشغل »© يعتبرونها كفيلة بحل المسألة الاجتماعية في اطار المجتمع 
البرجوازي »> فان الآخرين برمون الى تدمير المجتمع البرجوازي بإلغاء الملكية 
الخاصة وإقامة الشيوعية . 


۲ بلجيكا 


التطور الاقتصادي والاجتماعي لبلجيكا » التي صارت في سنة .1417 دولة 
مستقلة مع ملكية دستورية » ممائل تقريبا لتطور فرنسا . انها في الاربعينات بلد 
ما يزال زراعيا من حيث الجوهر . في 18535 5ر5 مليون شخصا بعيشون من 
اة واا فلن من الا 

في 1860 تنشب أزمة زراعية خطيرة ناجمة عن مرض البطاطا وعن سوء 
مواسم الحبوب » وتستمر هذه الازمة حتى ثورة ۱۸۲۸ . محصول البطاطا ينخفض 
بمقذان 46 باللة اومجموع :الاثقاج الوزاعي- بحقدان التلتين. ‏ .ونهذا نيت غلا كيرا 
في المواد الغذائية ٠‏ سعر الخبز مثلا برتفع من € ۱ الى ۰ سلتيما للكيلوغ رام ٠.‏ 

حالة الصناعة افضل »؛ ما عدا في الفلاندر المتخصصة في انتاج قماش الكتان 
والقنتّب › الذي تهبط صادراته بفعل المراحمة الانكليزية من ..هر؟ طن في ۱۸٠١‏ 
الو ي ي 3 اال شد كها .في انكرة وف ا :الوا 
سريعا لصناعات القطن والتعدين والمناجم . هكذا من ه67١1‏ الى 1441 برتفسع 
اترا الف ال لا اال 'واتقانه: «الضجه الع حمينة امقال. .. 

ان تقناع الشات و اجار وی آل تراك رع اران اول و 
انشاء بنوله كبيرة ‏ «الجمعية العامة لصالح التجاإرة والصناعة» » «بنك بلجيكا» ب 
وشر كات مساهمة . 

بموازاة نهوض الصناعة والتجارة » تتأكد اكثر فأكثر أهمية البرجوازية » التي 
تتعارض مصالحها مع مصالح كبار اللاكين العقاريين . هذا التناحر يتعبتر في 
البرلمان بالصراع بين المحافظين الكاثوليك الذين بدافعون عن مصالح الزراعهة 
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والاحرار [الليبراليين] الذين يدافعون عن مصالح الصناعة والتجارة . 

الطبقات الوسطى المسحوقة تدريجيا من قبل الصناعة الكبيرة والمحرومة من 
السلطة على بد نظام الاقتراع الضريبي ‏ على سكان يبلغ عددهم 6 ملايين هناك 
مدن ات فا فال صد هه كان علاك الأوضن. وخر سا اة 
البرجوازية الكبرى . هذا النضال له كمركز «الاجتماع الديمقراطي» المؤسس في 
عام ١85.‏ والذي يقوده آدولف بارتلس ؛ الكسندر وفيلكس د لهاس © لوسيان 
جوتران © والجنرال ملينه . 

الطبقة العاملة تعيش كما في انكلترة وفرنسا في بؤس يستفحل بلا انقطاع . 
عامل الحياكة » الذي كان بكسب في 1856 من ه/ سسنتيما الى فرنك باليوم © لا 
بكسب في 1865 سوى ما يتراوح بين ٠8‏ وه/ا سنتيما . عاملة الغزل »© التي كانت 
تكسب في .185 من .7 الى .ه سنتيما ناليوم » لا تنال في ١855‏ سوى 15١‏ الى 

نمقينا > ين تحراء الح و [لجامة »لغ الس درحة "مجول اعمال يفت فوت 

ھار جرا كن تا كنل فرت من الجر ع وجا الان ارا فق صعود 
الكحولية والبغاء والاجرام . وهو من جهة أخرى بعزز النضال العمالي بقيادة جان 
بيلرن Jean Pellering‏ الذي بؤؤسس في .عام لالالما «حمعية الترسية 
العمالية» وجاك كاتر 25862 068ا396 الذي يطالب في 144 »© في الروزنامة 
الشعبية لبلجيكا بتنظيم الانتاجمن قبل الدولة من اجل حذف الاستفلال 
الرأسمالي . في ه85١‏ © بطلب عمال الطباعة »> في منشور موجه الى البرلمان ©» 
الاقتراع العام وتنظيم الشغل » وفي ٠ ۱۸۲١‏ بعلن نداء الى جميع اللجيكيين 
الحقبة..ين صادر عن اصدقاء شعب بلاد الفلاندير » سنجحب على ...ر.١١‏ نسخة» 
بعلن مسؤولية الراسمالية عن شدة بؤس الطبقة العاملة . 

تحت فعل هذا التصلب في النضال العمالي يحصل انفصال في المعارضة 
البرجوازية. الاكثر اعتدالا بغادرون «التآلف الديمقراطي» ليؤسسوا بقيادة آدولف 
بارتلس «التآلف الليبرالي» > بينما الاكثر رادبكالية بقيادة لوسيان حوترآن بوجهون 
«التآلف الديمقراطي» نحو اتحاد أوثق مع الحركة العمالية . 


؟ ل الانيا 


في المانيا » الثورة الصناعية اكثر بطأ منها في فرنسا وبلجيكا . فقا بعد 
الثورة الفرنسية وانتفاضة 1814 اللتين ترعزعان منظومة هيئات الحبرف والبنى 
الاقطاعة التيما تزالباقية في الارئاف» وبعد انشاء الاتحاد الجمر كي Jollverein‏ 
في 18514 » الاتحاد الذي بقدم للصناعة الالمانية سوقا داخلية كبيرة ويتيح لها 
بنظام الحمابة الجمركية ان تقاوم المراحمة الانكليزية مقاومة أفضل »© فقط بعد ذلك 
اصبحت شروط هذه الثورة محتمعة . 
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أن تصنيع البلاد » الحامل بادىء. بدء بشكل بطيء » نتيجة. نقص أسواق 
التصريف وتراكم الرساميل غير الكافي والزاحمة الانكليزية » بتركز في ريئاتيا 
وفستفاليا وساكسن وسيليزيا » حيث توجد مناجم الفحم والحديد الرئيسية . 

ان تطور الانتاج الممكئن يحصل بادىء. بدء في صناعة النسيج . من ٠۸٠١‏ 
الى 1855 يزداد انتاج. معامل غزل القطن سبعة أضعاف »> ويمضي عدد انوال 
الس دونه ار الى ايها م بد الى تين واضعرلة الفط عن ا 
الى ...ر5ة؟؟ طن . انطلاق صناعة التعدين سهكله » كما في انكلترة وفرنسا » 
بناء السكك الحديدية » التي يرتفع طولها بين 1١85.‏ و١٠۱۸‏ من ٩6٩‏ الى ٤)٤‏ ءرا 
كم » اي ضعف الششسبكة الحديدية الفرنسية . انتاج الحديد برتفع من ...ر.؟ طن 
عام .185 الى دمر 15 عن عام 1۸6 6 راناج الضب امن ...1+ سكن 
عام 1814 الى ...ر١؟ه‏ طن عام 1867 . نمو الصناعة المنجمية بسير جنبا الى 
جنب مع نمو الصناعة التعدينية . من 1871 الى .186 »© يرتفع استخراج الفحم 
من ۸ر۱ مليون طن الى 5ر7 مليون طن » وانتاج فلز الحديد من ...ر.4لا الى 
.ر را طن . في نفس الوقت > بنتقل متوسط عدد الاشخاص المستخدمين 
في مشروع من ۷ حوالي عام ۰ الى ۱۰۰ في الاربعينات 

انطلاق الصناعة والتجارة يؤدي الى تراكم للرساميل المتداولة أسرع » الامر 
الذي بتيح »© كما في فرنسا » خلق بنوك وشركات مساهمة . عدد هذه الشركات 
بصعد بين ۱۸۲١‏ و.86! من ١1‏ الى ٠١١‏ ومبلغ رساميلها في الحقبة نفسها من 
51 الى 558 مليون مارك . 

رغم هذا التوسع » الذي بعيقه ويربكه عدا ذلك تجزاوؤٌ البلاد. الى عدد كبير من 
الدول. المختلف بعضها عن بعضها الآخر اختلافا كبيرا » تبقى المانيا في الاربعينات» 
اكثر ايضا من فرنسا وبلجيكا »© بلدا زراعيا في الجوهر . فالفلاحون والممال 
الزراعيون بو لفون حوالي .060 بالملة من مجموع الشغيلة 4 والحرفيون 1۸ بالمئة ¢ 
وعمال المانيفاكتورات والفبارك ١5‏ بلمئة فقط . 

فى المانيا 'الخروقبة وسكليرنا © .فلب الانيشيان لكر م هذه التاطسيق 
تحضل با في اتكلترة © تركر للاراضي في اندي كبان اللاكين العقاريين :بوهم 
بو حه العموم من النبلاء ٠.‏ بنزع بد صغار الفلاحين الذين أصابهم الافلاس من حراء 
التعويضات الباهظة التي كان عليهم أن بدفعوها بعد سنة ٤‏ ثمن تحررهم من 
العبوديات الاقطاعية وباحتكار الاملاك البلدية [القروية] > يوسع صقور الريف 
الاإشراف ‏ 200626810155 أملاكهم بمقدار ثلاثة ملايين أربنت بير . وهم ايضا 
يزيدون سلطتهم وثروتهم باستثمار معامل كحول وسكر وقرميد وباستثمار مناجم 
الفحم في سيليزيا . 


[جد الاربنت وحدة قياس للمساحة فرنسية قديمة تعادل حوالي ؟6 آر . ثلاثة ملابين أربنت. 
تعادل في هذا الحساب *را مليون هكتار] . 
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في المانيا الغربية والوسطى والجنوبية تغلب بالعكس اللكية العقارية الصغيرة 
والمتوسطة . 

التطور الصناعي والتجاري لالمانيا يرافقه » كما في انكلترة وفرنسا ©» تحوال 

النبلاء بحافظون » بشكل خاص في بروسيا » على موقع اولي غالب ممن 
جراء حيازتهم الاراضي والمساندة التي يجدونها في الحكومات التي يقدمون 
اطاراتها . الطبقات الوسطى ‏ من صناعيين صغار » فلاحين صفار »© حرفيين 
وتجار ‏ التي تصمد بصعوبة متزايدة لمزاحمة الملكية العقارية الكبيرة ©» تفقر © بينما 
تتنامى مع التوسع الصناعي والتجاري قوة البرجوازية الكبيرة التي تنفصل اكثر 
فأكثر عن الطبقات الوسطى . مع سير تعزز نفوذها » تدخل هذه البرجوازرمة 
الكبيرة بشكل اكثر حزما في صراع ضد الحكومات الرجعية » وبشكل خاص 
الحكومة البروسية ٠‏ التي تحابي الزراعة على حساب الصناعة وترفض للبرجوازية 
المرتبة الاجتماعية والسلطة السياسية اللتين تعودان لها شرعا بحكم دورها 
الاقتتصادي . في الوقت نفسه مع دخولها في نزاع مع الحكومات الرجعية » 
البرجوازية الكبيرة تكافح على نحو متزايد القوة عدوها الرئيسي »؛ البروليتاريا ) 
الغ هن :اة ها الجن الا كر 

بينما تزداد البروليتاريا الزراعية من حراء خراب الفلاحين الصغار » تتشكل 
في المدن الصناعية بروليتاريا مدينية متزايدة العدد والبؤس . هذا التنامي للبؤس 
مرد”ه جوهريا استفحال المزاحمة بين العمال مع الاستخدام المتزايد الحجم لنساء 
وأطفال يعملون بثمن بخس . الاجور المخفضة باستمرار تكاد لا تكفي الحد المعاشي 
الادنى. الذين يتقاضون أفضل أجر هم عمال التعدين الذين يكسبون وسطيا #مارك 
في الوم عمال النسيج لا تكسيون سوى ٩‏ مارك في الاسبوع . النساء يتفعاضين 
نصف أجر العمال »© والاولاد ربعه . العمال الزراعيون والخدم في المدن بتقاضون 
أجرا !سوا ابضا ؛ فالخدم لا بنالون سوى ١۲‏ مارلك كل ثلاثة أشهر . 

وتزداد حالة العمال بؤسا بفعل المراحمة الاجنبية التي تنزل الاجور الى أدنى 
مستوى. هكذا في سيليزيا ليس الاجر المتوسط لعمال الحياكة اليدوبين في٤ ۱۸٤‏ 
سوى .5 بفنيغ في اليوم . وتغدو حالة العامل مأسوية في حال البطالة © اذ لا 
بحميه أي قانون اجتماعي . 

هذا الوضع بخفض معنويات العمال وينزع عزيمتهم »© ولكنه في الوقت نفسمه 
يوقظ فيهم الحقد ضد مستغليهم ويدفعهم الى النضال . بما انهم محرومون من 
حق انشاء الجمعيات والاحزاب »© فان ثورتهم ترتدي بادىء بدء طابعا عفويا 
ومتفرقا . بأخذهم اكثر فأكثر وعي اسباب بؤسهم ومصالحهم الطبقية في سير 
كفاحهم © بتعلم العمال شيئًا فشيمًا التنظيم . اول تمرد ©» هام ومعمم ©» هو تمرد 
عمال سيج سيليزيا سنة 65 »© الذي نسم بدابة النضالات الطميقية الكبرى 
للبروليتاريا الالمانية . 
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النضالات السياسية والاجتماعية في المانيا 1465٠(‏ - 1865) 


هت االات تعد كينها ئى او جر كاك ركنسية : الخركة اللبيراليينة 
للبرجوازية الكبيرة ©» الحركة الدبمو قراطية للعناصر الاكثر تقدمبا في الطبقات 
الوسطى »2 الاشتراكية «الحقة)) التي تستجيب لاتجاهات الديمقراطيين ذوي ميل 
اشتراكي © والشيوعية الحرفية والبروليتارية. . 


١‏ ب الحركة الليبرالية 


ان نهوض الصناعة والتجارة يود في الوقت نفسه مع توطد البرجوازية 
توطد الحركة الليبرالية التي تترجم على الصعيد السياسي عن مصالحها الطبقية. 
كما ان الإبالات الزراعية شرقي نهر إلب هي مركز الرجعية ضد كل تقدم » فان 
المناطق الاكثر تصنيعا في المانياء اي سيليزيا وساكس وخصوصا ريئانيا وفستفاليا 
تشكل بؤرة المعارضة اللييرالية . ان خلق شركات أسهم وجماعات صناعية وغرف 
تجارة » أعضاؤها يناقشون المسائل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية النسي 
بضعها الدفاع عن مصالحهم » يعزز وعي البرجوازية الكبيرة الطبقي ومعارضتها 
للحكومات الرجعية » لاسيما حكومة بروسيا التي تربتط الصحافة بالرقابة وتسحق 
كل محاولة رامية الى تبرلة النظام بمساعدة الشرطة والقضاء والجيش . اجل » 
تحت الضغط الاقتصصبادي اضطرت هذه الحكومة الى ترك الصناعة تنمو وتلبسط »6 
ولكنها ساهرة © برفضها ان ترفع بشكل كاف رسوم الحمابية الجمركية خشية 
اجراءات مقابلة تعرقل تصدير الحبوب © على ان لا يبحمل هذا النمو والتطور اي 
خطر لها او لصقور الريف . وهي تعارض ايضا » مثل الحكومات الاخرى ؛ توحيد 
المانيا » الامر الذي يقف عقبة دون تطورها الاقتصادي والاجتماعي . المعارضة 
. الليبرالية موجهة ايضا ضد دول وسط وجنوبي ألانيا > حيث › رغم النقام 
الدستوري لهذه الدول » ما تزال الثبالة الزراعية هي المهيمنة . 

البرجوازية الكبرى تقف في الوقت نفسه ضد الاتجاهات الديمقراطية التي 
تظهر لدى قسم من الطبقات الوسطى وبخاصة ضد البروليتاريا التي تبدا تدخل 
في صراع حازم ضد هذه البرجوازية . انها لا ترمي بالليبرالية الا الى اصلاحات 
تفيد مصالحها وحدها . هكذا فهي » وهي تطالب بنظام دستوري »© تريده مصحوبا 
بالاقتراع الضريبي الذي يستبعد الطبقات الوسطى والبروليتاريا من ابة مساهمة 
في السلطة . أما بصدد المسألة الاجتماعية © التي جعلتها انتفاضة عمال نسيج 
ميليزيا راهنة 6 #التزجواوية الكبيرة تريد إن اتقحصر :مسبافدة الذولة للطيقة: العاملة 
على مداواة بؤسها اجتنابا للثورات . وهي بحكم ذلك لا تؤيد سوى تدابير احسانية 
وخيرية ونقف ضد اي مشروع لاصلاح المجتمع . 
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عملها نشيط بصورة خاصة في رينانيا حيث قوتهًا اكبر مما هي في اي منطقة 
أخرى . هذا العمل بمارس على نحو رئنسي بطريق الصحافة وفي مناقشات المخلس 
قاط الرابني . الصحف الليبرالية الرئيسية هي صحيفة كولن [كولونيا] » 
وهي بقرائها البالغ عددهم تسعة آلاف أكبر جريدة في رينانيا 2 » جريدة 5 خن 
[ابكس لا شابيل] » وصحيفة اوغسبورغ العامة المقروءة آنذاك في المانييا 
كافة . في المجلس الرابني » خصو صا اثناء دور ۱۸۲١‏ »© تطالب بعزم أشد من اي 
وقت مضى بإقامة نظام ملكي دستوري »© بتيح لها الوصول الى السلطة على الاقل 
جرثيا » وبتوحيد الانيا . 

قادة الليبرالية الالمانية رجال أعمال كبار مثل ديفيد هانسيمان و لودولف 
كامبهاوزن و غستاف مفيسن . نصيرا لنظام الحماية الجمركية » ديفيد هانسيمان» 
بعد تأسيسه في 1850 جمعية التأمين ضد الحريق في آخن »© بقدم في ١85.‏ 
مذكرة الى الملك » يطالب فيها بنظام دستوري مع برلمان منتخب بالاقتراع الضريبي. 
ويسهم في الاربعينات اسهاما نشيطا في بناء سكك الحديد . بعكس هانسيمان > 
امصرفي لودولف كامبهاوزن يدافع عن مبدا حرية التبادل . يؤسس الجمعية 
الرابنية للقتطر النهري » وسسهم ايضا بنشاط كبير في الاربعينات في بناء الخطوط 
الحديدية . متحولا منذ 14867 عن اتجاهاته التقدمية التي كانت قد دفعته الى 
المساهمة في الصحيفة الراينية » المصرفي الشاب غستاف مفيسن يبدا يلعب دورا 
هاما في الحركة اللييرالية . 

في دوقية بادن الكبرى التي تتمتع بالدستور الاكثر لييرالية »© الزعيسم 
الرئيسي لليبرالية هو فريدريك دانيل باسرمان الذي هو ايضا »> كزعماء الاحرار 
في رينانيا » يعارض كل اصلاح ديمقراطي واجتماعي . 


؟ ل الحركة الديمقراطية 


الى جانب الحركة الليبرالية للبرجوازية الكبيرة تنمو حركة ديمقراطمية 


»© صحيفة كولونيا بعد ان كفت عن تكريس نفسها للدفاع عن الاتجاه المناصر لبايا روما‎ - ١ 
توجهت نحو الليبرالية » مع هايئريش بروحمان الذي حل في ١-.1-ه86! محل كارل آندريسه‎ 
. کرئیس تحریر‎ 

[الانجاه الروماني الديني الكنسي 1]3:81202]81218126قآا جملة أفكار مؤيدة لروما ضد نوازع 
الاستقلال للكنائس الكاثوليكية المحلية أو القومية (وضد الدول والحكومات) وهو اتجاه تقليدي يميني 
متطرف . ولا بأس من التذكير بأن رينانيا منطقة كاثوليكية وانها من جهة اخرى المنطقة المتقدمة في 
بروسيا المتأخرة (انها تابعة لمملكة بروسيا هنذ )۱۸٠١‏ . انظر الجزء الاول من هدا المؤكف] . 
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تسائدها العناصر التقدمية من الطبقات الوسطى : الحرفيين » صغار الصناعيين 
والتجار » وخصوصا الاطباء والمحامين والمثقفين ‏ أساتذة »© كتتاب » صحافيين س 
الذين تفترق مصالحهم واتجاهاتهم السياسية والاحتماعية اكثر نأكثر عن .مصالح 
واتجاهات البرجوازية الكبيرة . بما ان الليبرالية تظهر لهم عاجزة عن تحقيق 
الاصلاحات الضرورية لتحسين شروط حياة الشعب »© فانهم يفكرون بأن اقامة 
نظام ديمقراطي مؤسس على السيادة الشعبية من شأنها هي وحدها ان تعطي حلا 
عادلا لكل المعضلات السسياسية والاجتماعية» بخاصة لمعضلة الفقر 281106118226 ايرء 
الحركة الديمقراطية تنال دفعا قويا في الاربعينات بفضل كراسة الطبيب 
يوهان باكوبي المعنونة جواب على اربع اسئلة بقلم بروسي من الشرق )1861١(‏ »© 
التي تلاقي صدى كبيرا ليس في بروسيا وحسب بل في كل الانيا . المراكز 
الرئيسية لهذه الحركة موجودة في كونجسبرغ »> هامبورغ » ساكس »© سيليزيا © 
برلين © دقية بادن © ريئانيا . 
محركوها في كونيجسبرغ ‏ مرفأ بروسيا ‏ الشرقية الكبير »> حيث تجارة 
تصدير الحبوب ناشطة جدا ‏ هم الدكتور ويت » مدير صحيفة كونجسبرغ ٠‏ 
وخصوصا يوهان ياكوبي »© الذي نتخذ مبادؤه الديمقراطية اعتبارا من 1865 طابعا 
رادنكاليا اكثر فأكثر . في كراساته (بروسيا عام م186 » و » القول الملكي لفريدريك 
غليوم الثالث » )١855‏ > ياكوبي يطالب بدستور ديمقراطي من شأنه » بتعميم 
الحرية والمساواة » أن بتيح تحقيق شروط انسانية لحياة الجميع بدون مس اللكية 
الخاصة والنظام البرجوازي بأذى . دعاوته موجهة ليس فقط للطبقات المتوسطة 
بل ايضا لرفاق الحرف والعمال حيث تجد صدى واسعا . لكي بعطي عمله قاعدة 
أمتن » بدخل في علاقات مع المراكز الديمقراطية الاخرى التي تبدا تتشكل في كل 
ألمانيا » الامر الذي بعمم الحركة الدبمقراطية . 
مرفاً هامبورغ الكبير » وهو آنذاك مدينة حرة » يشكل مثل كونجسبرغ مركزا 
نشيطا للحركة الديمقراطية مع مجلة الفصول وجربدة التلفراف لامانيا » التي ؛ 
بعد ان ترك غوتسكو قيادتها في 18616 »© تتبنى اتجاها اكثر فأكثر راديكالية . الى 
حانب معضلات سياسية © تهتم هاتان الصحيفتان بمسائل احتماعية . وهما تفكران 
كما يفكر ياكوبي انها يجب ان تسوّى بدمقرطة الدولة . هذا الدفع الاكثر جذرية 
يعطيه ل التلغراف من اجل المانيا رئيس تحريرها جورج شيرجس »© صديق فايتلنغ 
Weitling‏ وا. بيكر “8266267 .له »> الذي بنجح ٠‏ بالكيفية التيبها يعالج 
المسائل السياسية والاجتماعية » في جعل هذه الجريذة احدى أهم أدوات الدعوة 


[جد حالة او منظومة الفقر او الافقار التي لازمت الثورة الصناعية والنظام الرأسمالي . ١‏ 
الجزء السابق من هذا ااؤلتف] . 


1٦ 


للافكار الدبمقراطية 9) . 

ايضا في ساكس » وهي قطر مصتئع بشكل قوي يملك دستورا ليبراليا 
نسبيا » الحركة الديمقراطية تساعدها الصحافة . بعد ان ساند في حوليات هاله 
والحونيات الالمانية اليسار الهيغلي ‏ الشاب »؛ اوتو فيفان 4صههذ78 0160 © وهو 
ناشر في لاببتسيغ » بصدر في 18656 وه6١‏ مجلة فصلية تتخذ طابعا ديمقراطيا 
متزايد الوضوح 0" . 

بسهم ابضا في تطور الحركة الديمقراطية في ساكس رسول الحدود » مجلة 
سياسية وآدبية » والبريد الالماني » لسان معي للحياة والنشضط العام » 
و الاوراق الوطنية الساكسونية ٠‏ 

آذ زتمس: المتاوضة الدرمتراظية فی سای هو روبرت برع R. Blum‏ 
وهو من مواليد كولن عام 1۸.۷ »6 وقد اقام سنة 1۸۳۲ في لايبتسيغ حيث يقود 
دعابة دبمقراطية نشيطة بمقالاته في التلقراف من احل الانيا و الاوراق الوطنية 
الساكسونية وفي روزنامته الشعبية ألى الامام التي بجعلها اللسان الرئيسي 
للمعارضة الديمقراطية في المانيا . 

أستاذ التاربخ في جامعة لايبتسيغ » كارل بيدرمان بساند ايضا هذه المعارضة. 
بناضل في مجلتيه » المجلة الشهرية الالمانية من أجل الادب و الحياة العامسسة 
و حاضرنا ومستقبلنا » في سبيل دمقرطة النظام »> ونعطي في دروسه لحة 
موضوعية عن الحركة الاشتراكية . 

مارا 6 كيك ها فى تاكن اهل ماعنا الج و ادن ادا 
كبيرا » تنمو حركة ديمقراطية ذات اتجاه اجتماعي أشد » تساندها صحيفة برسلادو 
و حريدة سيليزيا و أخبار سيليزيا . المحركان الرئيسسيان لهذه الحركة ©» وهما 
فلهلم فولف 70118 «طاوطلة577 الذي سينتقل قريبا الى الشيوعية و ادؤارد 
بلتس »© يقودان حملة قوية لصالح الاصلاحات الديمقراطية والاجتماعية . 

في برلين » التي هي آنذاك مع سکانها البالغ عددهم ..ءر..5؟ أكبر مدلئلة 


؟ - شيرجس عدا ذلك يصد من 1848 الى ۱۸٤۷‏ في هامبورغ مجلة شهرية ثم فصلية [تصدر 
كل ثلاثة شهور] مخصصة للحرفيين » واسمها الشفل . تقنيئّة في البداية » تتخذ فيما بعد طابعا 
اجتماعيا متزرايد الشدة . 

› «فاتحة» بقلم اوتو فيغاند‎ : ۸٣ مجلة فيفان الفصلية › لايبتسيغ › 5 ۰ جا > ص‎ _ ٣ 
٠ جا »4 ص 115 : «بيان ابيمان» بقلم اوتو فيفاند‎ » ۱۸٤١ » المرجع نفسه‎ 

نجد الاتجاه نفسه في الكونتوار الادبي لزوريخ وفنترثور بقيادة فروبل ۴۳08۲81 » الدي 
ينشر حتى اختفائه في سنة ۱۸١‏ الؤلفات الممنوعة من قبل الرقابة في الانيا وفي كتاب الجيب 
الالماني الدي يصدره فروبل في 1۸١‏ و۱۸1 . 
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صناعية وتجارية في الانيا ©) »> الحركة الديمقراطية » الموجودة نحت وطأة بوليس 
وقضاء وبروقراطية ورقابة الحكومة الاكثر رجعية في الانيا » تصطدم بصعوبات 
اكبر .متها في الاماكن:الآخري + 

رؤساؤها هيغليون ‏ شباب قديمون . بينهم کارل ناوفرك Nauwerk‏ 
الاستاذ المحاضر في جامعة برلين » يملك التصور الاوضح عن المهمات المطروحة على 
الحركة الدبمقراطية . منذ 1866 © يبرز في دروسه عن تاريخ المذاهب الفلسفية 
الاساسية عن الدولة ان الدولة الديمقراطية هي شكل الدولة الاكثر عقلانية . ان 
تحقيق هذه الدولة بتضمن الغاء الفقر » الذي تقع مسؤوليته على المنظومة 
الرأسمالية ولامبالاة الدولة . في مقال بعنوان «المسألة السيليزية» © »© ببيئّن ان 
منظومة الفبارك تولّد بالضرورة البطالة والتسوال والكحولية والبغاء وبدعو الدولة 
الى الغاء هذا الشكل الجدبد للرق الذي هو البروليتاريا . يؤيد أطروحات مشابهة 
في سنة ١857‏ في مجلته »2 المجلة الشهرية للسياسة . أن أفكارا ممائلة تثعرض 
من قبل روننبرغ في المجلة الشهرية للاقتصاد السياسي والحياة الاجتماعية » من 
قبل تيودور موجه في المجلة الشهرية من أجل تربية الشعب » من قبل لودفيغ 
بوهل في كراس سيطرة احتكار المال والارض في بروسيا (مانهايم ؛ 1855) 
وكراس نظرات على بؤس الطبقة العاملة والمهمات المطروحة على الجمعيات لرفع 
وضعها (براين » )١855‏ »© وكذلك من قبل جورج يوليوس وإدوارد ماين وكارل 
فريدريك كوبن في مقالات مختلفة . 

في دول جنوبي ‏ غربي الانيا التي ليست مصتئعة» تتخذ الحركة الديمقراطية 
طابعا مختلفا » لانها تستلهم جوهريا مبادىء الثورة الفرنسية . في أصل هذه 
الحركة »> هناك عيد هامباخح (؟875١)‏ وكذلك قاموس الدولة الصادر عن روتنك 
وفيلكر (187) والذي يعرف نجاحا كبيرا جدا . مركزها الرئيسي هو دوقية بادن 
الكبرى . هنا تجد الحركة سندا قويا في الصحافة » بخاصة في صحيفة مانهايم 
المسائية » وفي البرلمان حيث مداخلات النواب الديمقراطيين لها صدى كبير في 
المانيا كافة . 

اخيرا في ريئانيا وفستفاليا وهما اكثر الاقاليم تصنيعا في المانيا » تنمو حركة 


: ل برلين تعد في سسنة 14617 حوالي ...ر.لا من عمال المانيفاكتورات والمصائلع » ومستخدمي 
التجارة والحرفيين والصتّاع . الحرفيون مبرلترون في كثير او قليل . ثلثا الخياطين ليس عندهم 
شفل كاف ١‏ النجارة والقفالة تميلان الى فقدان طابعهما الحرفي . هناك حوالي ۴۳ فيركة لبناء الآلات 
تستخدم ..بر؟ عامل فبركة بناء قاطرات بورسيغ تستخدم وحدها ..5را هنهم ٠١‏ ممل 
نسيج حرير © 56 مانيفاكتورة منسوجات مطبوعة ©» ۷| فبركة منتوجات كيميائية » ٠١‏ معمل التكرير 
السكّر » ۴١‏ فبركة ورق ومطابع ومعامل بيرة ٠‏ 

ه ‏ صدر في مجلة فيفاند الفصلية » ۱۸۲٠١‏ : جا »›» ص ص ۲۸۲ وبعدها . 
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ديمقراطية تتميز باتجاه اجتماعي مشدد على نحو خاص . قادتها الرئيسيون عاملون 
سابقون في الصحيفة الرايئية : القاضي جورج يونغ » المحامي يوسف ج. كومبس» 
الطبيب كارل لودفيغ دستر » الكاتقب إغناتس برجرس . الاتجاه الاجتماعي الذي 
أعطاه ماركس للصحيفة الراينية والذي نسط وآنمي اثناء المناقشات الحاصلة في 
الحلقة الدراسية التي كان ماركس يشارك فيها » بيتشدد تحت تأثير الهياج الذي 
اثارته ثورة عمال النسيج . حلقة الديمقراطيين تتوسع عندئف بانضمام اعضساء 
جدد » مثل ب. رافو »© بميلون نحو الاث yy‏ الو 
آنيكه ويوزف فايدمير وأوفست فيليش »© يتوجهون نحو الشيوعية ولا يلبثون 
بتخلوا عن المهنة العسكرية . 

ان تحريض الديمقراطيين يتمركز في البداية في الجمعيات من اجل رفع 
الطبقة العاملة » حيث يقترحون »© مثل دستر و يونغ في كولن »© اجراءات جذرية 
لالغاء الفقر . تحت فعل اشتداد النضال العمالي » بحصل بينهم انفصال » فالاكثر 
اعتدالا مثل يونغ يبتعدون عن الشيوعية »© بينما آخرون مثل د ستر و فايد ماير 
يميلون اكثر فأكثر نحوها . 


؟ ل الاشتراكية «الحفة)» 


ان طابع الحركة الاشتراكية في الانيا محدد جوهرنا بحالة البروليتارسا 
الا مانية ونضالاتها . ان انمطافا حاسما في هذه النضالات تسمه انتفاضة عمال 
الحياكة السيليزبين في حزيران ١855‏ . فمعها يبدا النضال الطبقي الواعهمي 
للبروليتاريا الالمانية ضد الرأسمالية التي تستغلها والدولة التي تضطهدها . 

هذا التمرد ليس فقط ذا اهمية رئيسية بالنسبة لتطور نضال البروليتاريا 
الالمانية » بل هو ايضا بفرض على الحكومات » بخاصة الحكومة البروسية » وعلى 
البرجوازية الكبيرة » ان تعيد النظر في موقفها ازاء الطبقة العاملة . اذ فاجأتها 
هذه الانتفاضة واذ هي قلقة لصدأها في كل السكان » الحكومة البروسية تتظاهر 
بالعكف على مصير البروليتارنا حي ا ا ار الا او الرابع بدعو كل 
الناس العطو فين الشجعان الى العمل على رفع شروط حياة العمال »© الذين كان 
لتوآه قد امر بذبحهم وحبسهم . بفعل ذلك بقصد مزدوج : تدارك كل تمرد بواسطة 
تداي احسانية © وألقاء :مشؤولية يؤسن الطبقة العاملة على البرجوازية + 

هذه الاتتفاضة. ها أا تار كر هل .موقت البرجوازيسية الكييرة أزاء 
البروليتاريا . حريصة كالحكومة على ابقاف هياج الطبقة العاملة الخطر » تشارك 
في البداية مشاركة نشيطة في خلق جمعيات لصالح العمال » ولكن مع تصميمها 
على حصر مساعدتها في اعمال خيرية . هذه الانتفاضة تقودها في الوقت نفسه الى 
تغيير موقفها تدريجيا من الحكومة البروسية . تبقى مقتنعة بأنها لا تستطيع ان 
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تحقق ظفر مصالحها الطبقية الا بنضال ضد نظام ما زال نصف ‏ اقطاعي ومطلقا 
استبداديا » ولكنها تدرك ايضا أن دعم هذه الحكومة ضروري لها لسحق التمرد. 
البروليتاري »© وأنها بالتالي بحب ان لا تدفع نضالها ضدها الى النهابية . من هنا 
موقفها السياسى المتناقض . 

بخلاف الوا الكبيرة »> الطبقات الوسطى » المفقترة اكثر فأكثر على بد 
مزاحمة المانيفاكتورات والفبارك والمضطهتدة من قبل الحكومات الرجعية » تميل 
الى الاقتراب من الطبقة العاملة » ولكنها بما انها متعلقة بمنظومة الملكية الخاصة 
فهي تعارض تحويل المجتمع تحويلا جذريا بالطريق الثوري وتفكر ان أفضل وسيلة 
لحل المسألة الاجتماعية هي دمقرطة الدولة . 

اخيرا ان ثورة الحيئاكين تمارس تأثيرا مقررا على تطور الاشتراكية والشيوعية 
في المانيا . 

الاشتراكية الحقة » الشكل النوعي الذي ترتديه الاشتراكية في المانيا من 
5 الى 1858 »2 تولد في اللحظة التي فيها ثورة حياكي سيليزيا تضع مسألة 
الفقر في امر اليوم . 

انها جوهريا من صنع مثقفين ديمقراطيين متوجهين نحو الاشتراكية . بما انه 
لا يوجد آنذاك في المانيا » بخلاف انكلترة وفرنسا » لا بروليتاريا قوية © ولا 
برجوازية صغيرة ثورية » وهما تؤلفان في البلدين المذكورين القاعدة الاجتماعية 
للشيوعية والاشتراكية » فان الاشتراكية الالمانية تتخدذ طابعا فكريا ‏ ثقافيا بصورة 
جواه ونه + 

مثل ماركس وانجلز في بدانة توجههما نحو الشيوعية › الاشتراكيون 
«الحقيقيون» يذهبون في اناج تصوراتهم من انسانوية فويرباخ . ولكن بينما 
ماركس وانجلز لا بلبثان ان برمياها » هم لا بستطيعون الخروح منها . في نقده 
المسيحية » كان فويرباخ قد بيئن. ان الانسان يخلق الله بتخريجه فيه صفاتسه 
النوعية ‏ العامة 8606110068 . من جراء خلع هذه الصفات © بصير الانسان 
فردا معزولا وأنانيا وبذلك عينه لا انسانيا . لكي بعود حقا انسانيا » يلزمه » على 
حد قول فويرباخ » بإلغاء الدين أن بسترجع الصفات المخلوعة في الإله . من هذا 
النقد للدين مُخرج في سنة +186 »© في الاطروحات أاوقنة لاصلاح الفلسفة وفي 
مبادىء فلسفة المستقبل » مذهب الانسية المؤسسة على تصور أنتروبولوجي 
[انسانولوجي] للانسان والمجتمع »© الامر الذي يسوقه الى اعطاء حل مثاالي 
للمشكلات الاحتماعية . 

من إنسية فوبرباخ » هس سستمد في مقاله «عن جوهر المال» )١855(‏ مذهبا 

ا » بتبيانه ان الاستلاب الديني ما هو الا انعكاس الاستلاب الواقعي للجوهر 
الانساني الذي بحصل »© في منظومة الملكية الخاصة »© بواسطة المال . في مقال 
آخر «اعلان ايبيمان شبيوعي بأسئلة وأحوبة» )١18514(‏ ©» بين أن الفاعلية الانسانية» 
عنصر حياة البشر الجوهري »© تصير © في هذه المنظومة » بالنسبة للعمال » فاعلية 


۲۰ 


منخلعة ؛ ان نتاج شغلهم يتحول الى سلع ليست ملكا لهم وتصير لهم باتخاذها شكل 
المال أداة هيمنة واضطهاد . 

لتحرير البشر من قبضة المال واعطاء حياتهم وفاعليتهم من جديد طابعها 
انسانيا » بيجب ان تحل” محل النظام الراسمالى منظومة شيوعية ستحذف التزاحم 
والانانية . في مقالاته الاخرى 0© » هس يكب" على عرض هذه الافكار عرضا اكثر 
تفصيلا . على حد قوله »© ان مأثرة فوبرباخ هي كونه ساعد البشر ٠‏ ينقده الدين › 
على وعي طبيعتهم الحقيقية © » نقيصته هي كونه لم بر ان الجوهر الانساني_مكون 
من عمل البشر الجماعي في المجتمع » من هنا تصوره للانسانوية المفرطا في 
العمومية والتجريد . للوصول الى تصور للانسية أصح بكفي أن نطبق المبادىء التي 
أرشدت فويرباخ في نقده للدين على نقد المجتمع البرحوازي ‏ . 

هكذا فقط بيمكن أن نصل الى تصور صحيح للمسألة الاجتماعية ولحلها » وهذا 
ما لم يبلغه الفرنسيون » لانهم لم ينظروا الا الى الجانب العملي في مسألة الانخلاع» 
دون ان بيعتبروا في الوقت نفسه وجهها النظري () . 

منطلقا من فكرة ان الفاعلية الحرة » التي تجمع في نفسها العمل واللذة »> هي 
وحدها تتيح للانسان ان بحقق جوهره ؛ بفكر هس أن هذه الفاعلية في النقام 
الرأسمالي تجعل مستحيلة بحكم ان السعي وراء الربح والتزاحم بحولان البشر 
الى فاد مر لبج واتاتيين :103 من«فتا الفضال الشفل عن تنام اشغلة 4 تكو ل 
هذا الاخير الى سلع والى مال »© و > بحكم المال » نزع انسانية البشر المنزلين الى 
مرتىة حيوانات )١١(‏ . 


1 انظر مصير الانسان » صدر في مجلة الناطق او الفاضح الرايني الفستفائي (العدد .هم » 
٠. )1 8651-1‏ 

التقدم والنمو »© الحركة الاشتراكية في المانيا »> صدرا في مجلة الوقائع الجديدة ,زه46م1) . 

خطابان عن الشيوعية »؛ صدرا في مجلة الحوليات الراينية عن الاصلاح العام )۱۸٤٥(‏ . 

عن البؤس في مجتمعنا وعن وسائل علاجه » صدر في مجلة كتاب المواطن الاماني (1860) . 

هذه المقالات منقولة في : .١‏ كورنسو و فاء, مونكه : موزس هس » الكتابات الفلسفيسسة 
والاشتراكية » ۱۸۲۷ د ٠۸٠١‏ »© برلين © اكاديمي قرلاغ 4 1۹١١‏ . 

7 - انظر م. هس : الحركة الاشتراكية فبي المانيا » أ. كورنو و فا. مونكه ) ص ۲۹۲ . 

م انظر م. هس : الحركة الاشتراكية ... ؛ المرجع نشسه »> ص ۲٩۹۳‏ . 

5 ل م. هس : التقدم والنمو > المرجع نفسه » ص ۲۸۳ : 

عن البؤس في مجتمعنا ووسائل علاجه © المرجع نقسسه » ص ۲۲۲ . 

. ۲۸۳ التقدم والنمو © المرجم نفسه © ص‎ ٠ 

مصير الانسان » اللكرجع نفسه )| ص هلا؟ . 

١١‏ - م. هس : عن البؤس في مجتمعنا ووسائل علاجه» المرجع نفسه » ص 7318 : الانانية أكملت 


۲١ 


شروط تعاون حر وأخوي » ضروري لتحقق كيئونتهم الحقيقية . 

بما ان عيوب المجتمع الحاضر ليست من صنع الافراد بقدر ما هي من صنع 
ومتدراحة عن طربق تنظيم الشغل والتربية والتعليم و لتعميم الإخاء والحب 1 » 
رونا 9° . 

شرع هس في نشر مذهبه في رينانيا » بصورة رئيسية في كولن ‏ 00108868 
حيث يقيم بعد رجوعه من باريس في أوائل 1814 . بفضل الاهتمام الذي توقظه 
آنذاك مسألة الفقر والتحريض القائم حول هذه المسألة على اند الحمعيات الرامية 


دورتها ٠‏ وجدت تحققها الكامل المثالي في لاتزامم الذي هو شكلها الكلاسيكي ؛ ص ۴١١‏ . 

عن جوهر المال © المرجع نفسه »> ص ٣۴٣۲‏ . 

خطابان عن الشيوعية »© المرجع نفسيه 42 ص .66 . 

. ٠٥۹٩۹ ب خطابان عن الشيوعية »© المرجع نفسه ) ص‎ ١ 

عن البؤس في مجتمعنا ... »ا ص 8|”# . 

التقدم والئلمو + ... ¢ ص 586 . 

ايمان شسيوعي بواسطة اسثئلمة وأجوبة » ... 2) ص ۲٠١‏ : «هل من الضروري حذف اللكية 
الحاضرة » المال » بمرسوم ؟ ‏ هذا ليس ضروريا ولا ممكنا . شكل الملكية الراهن سيتحول تدريجيا 
الى ملكية شيوعية . ان شكلا للملكية عقلانيا يفترض شكلا للمجتمع عقلانيا » يفترض مسبقا بدوره 
بشرا مثقفين غ بحيث ان التحول المفاجىء لشكل الملكية غير العضوي الى شكل عضوي يظهر 
مستحيلا ٠.‏ » 0 

عن البؤس في مجتمعنا ووسائل علاجه » ... » ص ۲٠١‏ : ١تنظيم‏ التربية والعمل » هذا ما 
يجب علينا ان نحله محل أسلوب حياتنا اللسسماوية والارضية الراهن» »> ص 8(" . 

عن جوهر المال > ... غ ص 565 : «الحبب »© حيثما يظهر © يتبين اقوى من الانانية» , 

1 خطابان عن الشيوعية » ... » ص ]هلا . 

مصير الانسان ©» ... »> ص لإلا؟ . 

عن البؤس في مجتمعنا ٠.٠‏ + ص .70 : «نعم » نريد أن نعيد للبشرية إلهها 6 سلطانها المنخلع 
وكينونتها المستلبة ... نعم » نعتقد ان البشر لهم مصير اعلى من المصير الكائن في استغلالهم المتبادل. 
قيل لكم انه من الممكن ان بخدم المرء سيدين في آن » الله والمال » ولكن نحن نقول لكم ان ليس لنا 
ان نخدم أيا منهما » اذا كانت لنا افكار ومششساعر انسانية .... لا نريد ان نماإرس تجاهكم وظائف 
قاض ؟ الزمن هو الذي سيحاكمكم وسینفذ حكمه » حكما سينزل بكم كديئونة الديان» . 


۲ 


الى انهاض الطبقة العاملة » بجد هس عددا متزابدا من الانصار بين المثقفين 
المجذوبين نحو الاشتراكية . هؤلاء بنشرون أفكاره بنشاط » والاشتراكية الحقة 
تتشر سرزعة في كل المانيا . متطلفين من 'واقع ان تطور الرأسمالية سين ختنا الى 
جنب مع تطور بؤس الشعب ويؤدي » باتقسام المجتمع المتزايد الشدة الى طبقتين 
متنافيتين » طيقة المالكين وطبقة غير المالكين » الى الصراع بين البرجوازية 
والبروليتاريا ٠ ١0‏ الاشتراكيون الحقثون ينكرون ان هذا الصراع بمكن تجنبه فيما 
اذا اعطينا كل البشر وعي طبيعتهم الانسانية »© الامر الذي سيؤدي الى تآخيهم . 

منمئثلنة هكذا المسألة الاجتماعية كما بفعل هس » الاشتراكية الحفة تعيد مثله 
حلثها الى اخذ البشر وعي طبيعتهم الحقة » الذي يجب ان يحصل بتطور التربية 
والتعليم . 

متجاوزين مسن في تصورهم المثالي: للاشتزاكية + «يعرون” اكثن منه ارضنا: وضع 
البشر اللاإنساني الراهن لا الى المنظومة الرأسمالية بوصفها كذلك بل الى احد 
وجوهها الخاصة ؛ الى المزاحمة التي ليس أثرها الاول بالنسبة لهم بس الطبقات 
الكادحة بقدر ما هو تعمثْم الانانية والعزلة اللتين تصيبان جميع البشر 080 . 

من هذا التصور لدور وآثار المزاحمة بنبع عند الاشتراكيين الحفتين الحل 
الطوباوي المعطى للمسألة الاجتماعية بإلغاء المزاحمة الذي بحذفه الانانية يعيد الى 
البشر صفتهم البشرية . أن تحول المجتمع يجب ان يحصل » على حد تفكيرهم > 
اى الفا اة الى عق التسوعية 010 


> ۱۸٤١ '» انظر ل. (أو. لوننغ) © نظرات على الحاضر © في صحينة باخرة فستفالية‎ ٤ 
جا »> ص 149 : «الرأسمال الكبير يلتهم اكثر فأكثر الراسمال الصغير ... ينجم عن ذلك بالضرورة‎ 
ان المزاحمة الحرة لا تترك في النهاية سوى ثروة هائلة من جهة وبؤس هائل من الجهة الاخرى وأن‎ 
المجتمع ينشطر هكذا حتما الى معسكرين : جماعة صغيرة من المالكين وجمهور لا يعد من غير‎ 
. )» المالكين‎ 

ها انظر للى, (أو. لونئغ) › الاجر وطاقة العمل » في ياخرة وستفاليا » 68م! > ص ٠١۷‏ : 
«الفكر المهيمن في المجتمع الراهن هو الانانية » شكل هذا المجتمع هو العزلة ؛ العداء القائم فيما 
بين الافراد » مبدأه هو : كل” لنفسه وكل ضد الجميع . التعبير الكلاسيكي لهذا الفكر هو ... 
التنافس الحر الذي بؤلف ذروة الانانية وحدها الاخير .» 

5 انظر الانسية والشيوعية » في باخرة فستفاليا » 1۱۸۲١‏ » ص ۸ه] : «الانسية لا تستطيع 
ان تحرر الانسانية ما لم تحذف البروليتاريا والبروليتاريا لا يمكن ان تحذف ما لم يحذف مبدا 
المجتمع الراهن ٠‏ العزلة:. فاذا ارادت الانسية ان بكون لها حظوظ في النجاح عليها ان تتحول الى 
شيوعية ؛ على الالسي ان لا يحصر عمله في نضال من اجل الحرية الروحية »> عليه ايضا ان بجهد 
لتحقيق الدرية المادية » لحذف البؤس الذي بثقل كاهل الشعب والشروط الاجتماعية اللاأخلاقية 
التي تجعل مستحيلا تطور الروح .» 
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هذا التحقق سيحصل باجتماع او تآلف متزايد الوثوق بين البشر سيمكن 
من اقامة تنظيم عقلاني للشغل » التنظيم الذي هو »© في نظر الاشتراكيين الحفتّين 
كما في نظر كل الاشتراكيين الاصلاحيين آنذاك » حجر الزاوية لكل تحوربل 
اجتماعي . بحذفه المنافسة والانانية » سيعطي الشغل طابعا انسانيا حقا » جاعلا 
اباه مصدر فرح ومحددا هكذا الحياة الانسانية ١۷‏ . تنظيم الشغل » الذي 
بعتبرونه كالانانية والاجتماع او الاشتراك من وجهة نظر مطلقة » يتصوره 
الاشتراكيون الحقثون تصورا اكثر خيالية ايضا منتصور الاشتراكيين الفرنسيين» 
أذ : بدلا من ان بحللوا شروطه وآثاره الواقعية » بجدون فيه كما في الاجتماع 
والحب العصا السحرية الكفيلة بحل جميع المشاكل الاجتماعية 080 . 

هذا التصور أمثالي للمسألة الاجتماعية بعلتل موقف الاشتراكية الحقة ازاء 
الليبرالية وإزاء الاشتراكية على حد سواء .. 

بخلاف ماركس وانجلز اللذين لا بدينان الليبرالية بشكل مطلق » معتبترين 
انها تلعب آنذاك دورا إيجابيا بنضالها ضد الاقطاعية والحكم المطلق »© الاشتراكيون 
الحقتون برفضونها بشكل قطعي » لانها موجهة ضد الطبقة العاملة وخصوصا لانها 
تقواي أنانية البشر وعزلتهم ١0‏ . 

ازاء الاشتراكيين الفرنسيين » يظهر الاشتراكيون الحقون الصلف والعجرفة» 
آخذين عليهم عجزهم.عن الارتفاع بواسطة الانسية الى سمو النظر الفلسفي الذي 
هو وحده نمكئن من اعطاء المسائل الاجتماعية حلها الحقيقي . 


. 4# انظر دكتوى كونيغ » أفراح وأتراح الشفل © في مرآة المجتمسع 2 6608| 4 ص‎ 1١7 
«اللذة التي لا يرافقها العمل لا تسمح بالتمتع بالحياة حقا » والشغل الذي لا ترافقه اللذة لا يشكل‎ 
». الفاعلية الانسانية الحقيقية‎ 

۸ - انظر أو. لونغ > الاجر وطاقة الشفل ٠‏ في باخرة فستفاليسسا » 1860| عا ص 1١۷‏ : 
«الفكرة المهيمنة في المجتمع المقبل هي الحب » الاخلاص » شكله هو الاجتماع ». الاشتراك © الاتحاد 
الاخوي 6 العمل الجماعي » مبدأه : كل واحد للجميع والجميع لكل واحد . تحت هذه الرابة فقط 
سيكون ممكنا تحقق سعادة متساوية ومنسجمة لجميع البشر ©» وجود همرض, لكل فرد» . 

انظر الحالة الاجتماعية في العالم المتمدن »ا في مرآة المجتمع > A٥‏ »2 العدد (١‏ »© 
صص ؟ و٣‏ ؛ «الليبرالية السياسية ؛ التي : في حضرة البؤس الروحي والادي للشعب »© البؤؤس 
الذي يبلغ ذروته في الدول. الاكثر حرية حيث يزدهر الربح »© تبقى أمينة لاوهامها بمواصلتها جهودها 
الفارغة والعقيمة لالفاء الشرور الاجتماعية © لا يمكن الا ان تثير القرف . 

ما زالوا يرفضون ان يروا ان المزاحمة الحرة والربح الشخصي وغياب الشغم المنظم والعلاقات 
الاجتماعية المضبوطة جيدا وتربية عقلية هي وحدها الاسباب الحقيقية لكل شرورنا الاجتماعية . ما 
زالوا يعتقدون انه من الممكن حذفها بمؤسسات سياسية وتدابير بوليسية وبالقوانين لصالح تطور 
الصناعة والتجارة» . انظر ل. (لونشغ) » أحداث العالم ©» في باخرة فستفاليك 1861 »2 ص ٠٠١‏ . 


۲ 


هكذا بنساق الاشتراكيون الحقون » مثل جميع الطوباوبين » الى نقل هذه 
امعضلة على صعيد نظراني والى اعتبار ان التطور الاجتماعي محدد جوهريا من 
قبل التطور الروحي . من هنا جهودهم لاقناع البشر بسمو مشاريعهم ©» حيث أن 
هذا الاقتناع كاف لتحقيقها . ومن هنا ايضا الاهمية الأولية التي يعلقونها على 
الصراع الروحي »© على وعي البشر الحقيقة (50) © على التربية والتعليم اللذيسن 
بفضلهما سيكون ممكنا تحقق الشيوعية بكيفية سلمية. بما ان الاشتراكيين الحقين 
بديئون استعمال العنف الذي بعتبرونه نافلا ولا جدوى فيه )٣۱(‏ وبوجهون نداءهم 
الى العقل والحب لتحقيق الشيوعية »© فالمعضلات الاجتماعية تفقد عندهم طابعها 
الطبقي » والكفاح الاجتماعي يتقلص جوهريا الى صراع ايديولوجي المستنيرين ©» 
بعلل كون الاشتراكيين الحقين بتوجهون »© في دعاوتهم » بالدرجهة للاولى لا 
للبروليتاريا » وهي ما تزال في مجملها فظة »› بل للبرجوازبة المثقفة التي تظهر لهم 
أحدر بتحقيق الاصلاحات الاحتماعية (9؟؟) . 

عن ندائهم الدائم الى العقل وأكثر ايضا الى قوة الحب السحرية لحل المعضلة 
الاجتماعية بنجم ميلهم الى الكلامولوجيا » الذي يتئناسب عكسا عند كل واحذد 
منهم مع استعداده لتحليل الوقائع الاجتماعية (59) . بهذا يتمايز الاشتراكيون 
الحقون بعضهم عن بعض » لدرجة انه يمكن اقامة نوع من سئكم يذهب من الذين 
يستندون في تصوراتهم الى معرفة للعلاقات الانسية . بينما سعى بعضهم »› مثل 
فايدمابر وهس » ألى تأسيس تصوراتهم » على الاقل بقدر ما » على تحليل الو قائع» 


: 5١ص‎ >» ۱۸)٤٠ » انظر ل. (الوننغ) ©» نظرات على الازمنة الحاضرة ©» في باخرة فستفائيا‎ - ٠ 
«في وعي [وجدان] البشرية بجري الان قتال اهم وأغنى بمآثره من حملات تابوليون العسكرية الجبارة.‎ 
الروح هو الذي بخوض الان المعارك » امام سيفه تسقط الاباطيل التي كانت تنوء بكلكلها علىالبشرية‎ 
. وتتحول الى غبار » تحت نفخته بقرقع العالم القديم بأسره وينهار»‎ 

له (لونینغ) » من اجل العام الجديد ©» في باخرة فسثفاليا » ۱۸٤٥‏ › ص ٠١١‏ : «زمن 
التمردات قد ولى . المسائل التي تخض الان العالم تطلب تحليلا دقيقا ومتعمقا من قبل الروح 
الانساني . العقدة الفوردية يجب ان تفك لا ان تقطع بالسيف» . [«العقدة الفوردية» قطعها الاسكندر 

۲١‏ - او لونينغ » حالة الطبقة العاملة في انكلترة ى, في كناب المواطن الالخاني » ١865‏ › ص 
1 3 «فلتتخل البرجواززية عن الاحكام المسبقة التي تجملها طبقة خاصة . اذ فقطا حين سيكون 
التعارض بين البروليتاريا والبرجوازية قد وجد حله الصحيح في مفهوم الانسانية الذي هو مفهوم 
اعلى » فقط حينئف سيكون ممكنا اجتناب أهوال ثورة» . 

٠‏ الحوليات الراينية من اجل الاصلاح الاجتماعي : 18657 42 ص 165 : «الحب ! هذا هو 
أفضل الدروع . الاتحاد ! اذا ما كانت هذه الكلمة اللسسحرية محفورة بأحرف من لهبب في صدركم» 
لن بكون عليكم الا ان تطلقوا بجرأة صيحة انتصابر » والارض © أمثنا » سترتجفف فرحة في أسسها». 


o 


يستسلم الآخرون » خصوصا او. لونئغ © ها. بتمان © وبالاخص ك. فقرون 
K. Grn‏ »4 لشطحات خالصة . 

اوتو لوننغ 62128نامآ 010 (1818 - 1858) »© طبيب في ريدا في فستفاليا 
يكتفي بالتعليق في مجلته باخرة وستفاليا على حوادث اليوم من وجهة نظر انسية 
عاطفية . 

ھرمان (1A4Y€ — 1۸11) Hermann - Buettmanh jlniûı‏ “< الذي افق 
الاشتراكية الحقة على بد هس » شأنه شأن لوننغ » بتلذذ ابضا » في المجلتين اللتين 
ينشرهما » كناب المواطن. الالماني والحوليات الرينانية من اجل اصلاح المجتمع © في 
كلامو لوحيا إنسية 0؟) . 

هذه الجمل تبلغ ذروتها عند كارل غرون  1١4١(‏ لا8م18) . بعد طرده من 
دولة بادن عام ۲ بسبب الاتجاه الراديكالي المعطى لصحيفة مانهايم المسائية » 
يعطي بادىء بدء مقالات ذات اتجاه فوربيري ل صحيفة ترير [تريف] ول مجلة فيزل 
الاسبوعية » ثم بمدد في مقالات سطحية ولامعة وفي كتبه > الحركة الاجتماعية 
في فرنسا وفي بلجيكا (ه81١1)‏ » غوته منظورا اليه من وجهة النظر الانسائية 
(1855) » الاطروحات الانسانوية في أسلوب المسلسل الصحفي >١‏ . 


الذين لا يستطيعون الاعتماد على طبقة اجتماعية ذات بأس > ليس لهم او تقريبا من 
اجل دعايتهم وعملهم سوى الصحافة وهم هكذا مضطرون مثل هؤلاء الى خوض 
الكفاح بصورة رئيسية على الصعيد الابديولوجي . صحافتهم تتألف بشكل خاص 
من مجلات » بما انها تربيد عن ٠.‏ ورقة فهي لا تفع نحت الرقابة . 

المحجلات الرئيسية هي : مرآة المجتمع » باخرة وستفاليا » كتاب المواطن 
الآلماني » الحوليات الراينية لاصلاح المجتمع » والوقائع الجديدة (51) ٠‏ 

هذه. المجلات تستلهم في دعايتها بصورة. رئيسية كتاب فر. انجلز عن حالة 


1 انظر ه, بتمان » بعد الطوفان ٠‏ الحوليات الرينانية لاصلاح المجتمع > 1865 ) ص5”؟1؟. 

٥‏ - انظر ك. غرون »© مقدمة مجلة الوقاقع الجديدة », |١866‏ » صص ”5 و۷ : «من جهة اخرى» 
ثمة في المانيا تباشير ادب جديد » ادب فتي © جديد ؛ لانه يحوي علم ما هو جديد » علم نظام جديد» 
فتي) »© لان هذا العلم يدعو الى تصفية الانانية الهرمة المهترئة واقامة تجديد للمحبة الانانية بجمال 
حياة اجتماعية حقيقية . ليس الامر هنا لعانا »> فضيحة »> زمرة ©» حذلقات » بل ان نستخلص بوعي 
ووجدان كل نتائج الفلسفة الالمانية التي ستعطي الجياع الخبز الذي سيجعلهم يعيشون من جديد 
والظماى الخمر الذي سيعز بهم ٠‏ القضية علم' ليس هو فقط على علاقات وثيقة مع الحياة وهو 
انعكاسها بل يصير هو نفسه حياة بتماستّه ممها © القضية هي تحويل العلم الى حياة» . 

5 سا لن ندرس هنا الوقائع الجديدة لكارل غرون © فهي بما انها مؤلفة من مقالات منعتها الرقابة 
عام ١865‏ أقل اهمية بالنسبة للطور الذي ندرسه هنا . 
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الطيقة العاملة في انكلترة » الصادر في ابار ١850‏ . في هذا الكتاب ©» حيث كان 
بصف بشكل لافت للانتياه بوّس البروليتاريا الانكليزية الرهيب » كان انجلز يبين 
ان هذا البؤس هو النتيجة الحتمية لتطور الثورة الصناعية التي سبيت باستفحال 
التزاحم بين العمال انخفاضا دائما في الاجور وتمديدا متزايدا ليوم الشغل . كان 
ردا نالرت فة أن قاق اوس نوه جما ا تعداة لرا الي بن 
البرجوازية والبروليتاريا الى ثورة شيوعية . 

هذا التحليل لوضع البروليتاريا الانكليزية يتخذ نموذجا من قبل صحافة 
الاشتراكية الحقة في وصفها لشروط حياة البروليتاريا الالمانية . بحكم اتجاهها الى 
الاو دلت تشخحة ملادكات تحمل من الندانة محودها عاضا الشطن 6 هاه 
الصحافة لا تبين بوضوح يساوي وضوح انجلز ان بؤس البروليتاريا هو العاقبة 
الر وو ا امال وحمو ف ل تلض ن حل الى: ان هنا الوم متهي هيا 
ثورة اجتماعية . 

ان مجلات الاشتراكية الحقة تظهر فيما بينها فوارق مردها الكيفية التي بها ٠‏ 
ا اال ل ا اة 

مرآة المجتمع » مجلة للدفاع عن الطبقات غير المالكة ولشرح الحالة الاجتماعية 
الحاضرة » الصادرة عن هس في ٠۸٠١‏ و1863 »4 هي الاقرب الى الطبقة العاملة. 
برنامجها يعرضه هس على النحو الآتي في «مقدمة» : «كي نجد ونطبق وسائل 
مداو]ة الأدواء هة والحجوبة فن:أحيان ‏ قيرة"الثى قاس :متها 'متجتمفنا مداواة 
جذرية » من الضروري قبل أي شيء أن نتعلم معرفتها . لذا فان مرآة الجتمع 
ع آل ها وا لن اركن الوقائع. ٠+‏ سعيع. فيل كل ية ال ا اة 
العاملة ٠‏ التي نصيبها هو من بين حميع شرور محتمعنا الراهن أشدها صراخا . 
ربا اعمال الروجية والتقافية والاخلافية كما نمس وح ادى ٠‏ 
تماد عي A‏ هب الاكة EEA‏ سس 
بالوتالم إن کو ار في الحضول علق آرت کی اب نطب الل 
والعلاقات الاحتماعية »© بفقر الطبقات الوسطى بتركيزه الملكية فى أبدى أقلية 
وباعادته هكذا بصورة غير مباشرة احتكار هذه الملكية » وأن الصراع المتولتد من 
المراحمة والذي نحن مساقون اليه بزمرع أسس مجتمعنا وبخزب اخلاقه ومعنوياته 
بانفلات الانانية» (۷؟) . 

هذا البرنامج بلهم المقال الاساسي في مرآة المجتمع وعنوانه «الحالة الاجتماعية 
في العالم المتمدن» » حيث نجد عرضا لشروط حية البروليتاريا الالمانية 
والانكليزية والفرنسية والبلجيكية » مع ملحوظات لا عد لها تنظهر بالتفصيل بؤؤس 
البروليتاريا الالمانية الذي لا بوصف . ولئن كان هذا الوصف لحالة البروليتاريا 
يستهدف ابقاظ الوعي الطبقي للعمال الالمان وشحذ ارادتهم النضالية »> فان 





۷ - الى قراء ومعاوني امرآة المجتمع) » مرةة المجتمع ») 1865 ؛ الملزمة ١‏ . 


۲۷ 


الاعتبارات النظرية بالمقابل بعيدة عن ان تساوي اعتبارات انجلز . بالفعل لا نجد 
هنا تحليلا واضحا ومتعمقا كما عند انجلز لاسباب بؤس البروليتاريا بوصفه نتيجة 
اتتسيافة. "الدوى 3 السعافية و كل اين متفر او رة اا عة الحو هة 
بوصفها عاقبة وتتمة استفحال الصراع الطبقي بين البروليتاريا والبرجوازية . من 
هنا الاستنتاجات المثالية التي بخلص اليها هس الذي يصل الى تأبيد ان 'مسؤولية 
بؤس الطبقة العاملة لا تقع على المنظومة الرأسمالية بقدر ما تقع على نقص فهم 
الطبقات المالكة والذي يستنجد بالبرجوازية المستنئيرة لحل المعضلة الاحتماعية(50؟), 

رغم نقاط ضعفها » كان ل مرآة المجتمع مأثرة كونها تعرض »© لاول مرة في 
المانيا » بكيفية واضحة دقيقة ونفصيلية » حالة الطبقة العاملة وتنور هذه الطبقة 
عن شروطها الحياتية ومصالحها الطبقية » مما بفسر كونها تحوي من تركيب الجمل 
الانسانوي أقل مما تحوبه المجلات الاخرى . 

باخرة فستفاليا الصادرة عن اوتو لوننغ من 1865 الى ١858‏ هي من بين 
مجلات الاشتراكية الحقة أقربها من حيث اتجاهاتها الى مرآة المجتمع . تفضح 
مثلها بوّس الطبقة العاملة جاذبة الانتباه الى الضرورة الملحة لحل المعضلة الاجتماعية. 
ولكنها تسعى في الوقت نفسه » اكثر منها بكثير » الى كسب البرجوازية المستثيرة 
لقضية الاشتراكية » وهذا يفسر القسط الاوسع الذي تقيمه للحركة الليبرالية 
والديمقراطية . هذا الاتجاه المزدوج بميز مقالات الاساس التي نكتيها لوننعغ عن 
«أحداث العالم» في باخرة وستفاليا . 

اكثر ايضا من هس » يعزو بوّس الطبقة العاملة الى التزاحم والانانية. وهكذا 
يجمل » اكثر من هس ؛ الغاءها شرط حذف نظام الفقر وظفر الاخاء الانساني . من 
هنا ايضا غزارة أكبر في الجمل الانسانوية في هذه المجلة . 

في كناب المواطن الالماني وني الحوليات الراينية لاصلاح المجتمع » المسألة هي 
حالة الطبقة العاملة أقل بكثير مما هي الانسانوبة . 

ان اتجاه كناب المواطن الا ماني الصادر عن ه. بوتمان في هكلما As‏ 
معر_ف على النحو التالي في «مقدمة» محررة بقلمه : «نحن نعلن أنفسنا أنصار 
اشتراك | Communa ue‏ » جماعة]| يظهر لنا ضروربا ومن اجله نريد ان نناضل . 
فيه ستهيمن المصلحة العامة وليس الانانية » كما هي الحال في الدولة التقليدية 
هيف الإنائية الشغرت ل مم هح ف الروخ الجر والانسائية الةم بب 
علينا اذن ان نكب" على تحديد اسباب الانانية وعلى فضح أضرارها لتنوبر وي 
الجماهير » (55) . 

نفهم انه بمثل هذا البرنامج لا بمكن ان تكون القضية في هذه المجلة قضية 


م1 المرجع السابق » ص |١‏ ء 
٩‏ - کتاب الواطن الا اني 1A0‏ > «مقدمة» )> ص ) . 
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تحليل جدخي لمسائل اجتماعية . انه امر ذو دلالة أن المقال الوحيد الذي بتخذ هذه 
امسائل موضوعا له يعالج حالة المساجين . بالمقابل »© الكلامولوجيا الانسية تنفلت 
هنا بحرية تامة. احدى أحمل مساطر هذهالفرازيولوجيا هي مقال ل ك. هابنتسن» 
حيث هذا الاخير » اذ بدين كل ثورة للشعب » يفكر انه يبكفي لحل المسالة 
الاجتماعي ة ,ان يوضع سيف الروح في يد القفوة المعنوية ‏ الاخلاقية وأن 
بعلن الحق والحقيقة بقوة ٠ )١(‏ 

الحوليات الرايئية لاصلاح المجتمع » الصادرة ابضا عن هه . بتمان في 1855 
و1 »۰ لها نفس الطابع . في مقدمة أصدار شبيهة بمقدمة اصدار كناب المواطن 
الإقاني › بتمان »> اذ بدين مذاهب الماضي وكل تجليات الانانية » يتوخى في مجلته 
مساعدة كل اليائسين باعطائهم بفين وعزاء كون المستقيل سيجلب اليهم السلام 
والسعادة (١؟)‏ . 

خارج هذه المجلات » مرآة الشعب » الصادرة عن فردینان بهرند من 1855 
الى 181/8 في برسلاو »© تلعب دورا كبيرا في نشر الاشتر تراكية في يليزيا 6 
بفضحها » نوعا ما على طربقة مرآة المجتمع › بؤس الطبقة العاملة واناه . 

الى جانب المجلات » يظهر عدد متزايد من الجرائد التي تستوحي اتجاهها من 
الاشتراكية الحقة . يجب ان نذكر بشكل خاص صحيفة ترير التي تلاقي جمهورا 
متزايد الاتساع . موجهة نحو الاشتراكية الحفة على بد ك. غرون © تسهم كثيرا في 
نشر الاشتراكية في المانيا . 

رغم طابعها العاطفي والطوباوي » الاشتراكية الحقة تلعب في البداية › 2 
وقت ليس فيه بعد حركة بروليتارية قوية » دورا ايجابيا بصحافتها التي تجمل 
المعضلة الاجتماعية مسألة اليوم . 

کن داك الین م 52 لك E‏ سن اليا a‏ 
الشعب كان يظهر فيها شيئًا طبيعيا : لا مفر منه »› أراده الله » ولا نمکن مداواته 
الا بالاحسان . مستفيدة من انعكاس ثورة حياكي سيليزيا في المانيا كافة ومن 
الهياج الذي تنثيره مسألة الفقر »© الاشتراكية الحفة » بحكم كونها تعالج هذه المسألة 





ا ها يسن »> كلمة عن المقاودمة المشروعة ©» كناب المواطن الالماني »> م186 > ج | > 
ن 

١‏ بثمان » «مقدمة» © الحوليات الرايلية لاصلاح المجتمع > ۱۸٤٠٥‏ »> ص ه١‏ : «فليفعل هذا 
الكتاب فعل المدوس 64188 على الذين لا يريدون ان يفهموا © انهم يستحقون مصيرهم لانهم 
لا بريدون اجتنابه . الآخرون »2 الذين يناضلون بالروح » وخصوصا كل المضطهدين » سيعطيهم حرارة 
وقراء 'ان«المستفتل سيجلب لابشا الى تلوب التذوء والتبلاع وسيبارك انشا حتواف وتوم ٠‏ هذا 
الكتاب منهدى لليائسين» . [المدوس : حيوان هلامي بحري يضيء في الليل » أطرافه تفمل ذمصل 


الوخز + رأسه مخيف] . 
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على صعيد الانسية العاطفي وتعطيها حلا طوباوبا رافضة كل منظور ثوري ©» تجمل 
الاشتراكية مقبولة لدى مراتب واسعة جدا من السكان »> وبخاصة لدى البرجوازية 
المتوسطة . تجعل المسألة بصحافتها المتزايدة الانتشار مشكلة راهنة ؛ بحيث ان 
الافكار الاثشتراكية تنتشر كالوباء » أمام دهشة وخوف الحكومات والنبلاء 
والبرجوازية الكبيرة . فاتحة هكذا بشكل غير مباشر الطريق للماركسية» الاشتراكية 
الحقة تسهل انتشارها »© هازنة الطبقة العاملة من خمولها بوصف بوسها وأسيابه 
ووسائل علاجه . 

لئن يتبيئن هذا التيار مفيدا في البدابة »© نظرا لحالة المانيا آنذاك » فانه 
سرعان ما يصير ضارا للطبقة العاملة اذ بحوآلها عن نضالها الطبقي بتصوره العاطفي 
والطوباوي للمشكلة الاجتماعية . وهو من جهة اخرى بتخذ طابعا رجعيا بنقده 
المستمر لليبرالية التي بدينها ادانة مطلقة » رغم النضال الحاد الذي تخوضه 
البرجوازية آنذاك ضد الرجعية , 

هذان السببان يعللان النقد الصارم القاسي الذي يسلطه ماركس وانجلز على 
هذا المذهب منذ أواخر 1866 . 


؟ ‏ الشيوعية الحيرفية 


الى جانب الاشتراكية الحقة » ولكن بكيفية اخرى »© الشيوعية الحرفية 
الالمانية » التي تنمو بدفع من رآبطة العادلين » تفتح ايضا الطريريق للماركسية . 
بينما الاشتراكية الحقة تضع في امر اليوم مسألة الفقر جاذبة اليها اهتمام اور 
الواسع بالحل الطوباوي والعاطفي الذي تعطيه لها » الحرفيون الالمان » بدعايتهم 
التي لإ لا تكل وبانشاء جماعات سرية شرعت تضم رفاق الحرف والبروليتاريين › 
بهيئون انتشار الماركسية فى صف الطبقة العاملة . 

والدت الشيوعية الحير فية الالمانية. في الثلائينات في باريس تحت دفع الحركة 
الثورية للطبقة العاملة الفرنسية والادب الاشتراكي والشيوعي الغزير الذي كان 
ادائ فر تارتین كانت الر ي الز تی ادى ذهب اله الجر رن 
الالمان » لاسيما الخياطون والنجارون » للتحسن والاستكمال في حرفتهم . وكان 
اكثرهم تقدمية ينضوون في جمعيات سرية ؛ اولا رابطة الملبوذين > ثم رابطة 
العادلين التي اتخذت منحى شيوعيا . فلهلم فابتلنغ Wilhelm Weitling‏ 
وهو خياط شاب من رابطة العادلين » كان قد أعرب في 1858 عن شكاو هم 
وتطلعاتهم في مؤلف بعنوان البشرية كما هي وكما بحب أن تكون » حيث عارض 
النظام الرأسمالي مولتد البؤس للطبقة العاملة بمنظومة شيوعية مستوحاة حرفياء 
بكون فيها جميع البشر أحرارا وسعداء . هذا الكتاب » وأكثر منه ايضا موّكّفه 
التالي وهو أوسع وأكثر تعمتا » ضمانات الانسجام والحرية »؛ الصادر في 


7 


٠‏ سويسرة عام 1865 © بجدان صدى كبيزا بين رفاق الحرف الثوريين الالمان الذين 
سرعان ما ينشرون مذهبه في الانيا اثناء جولاتهم . 

لما كان رفاق الحرف الثوريون في مستوى تقني وثقافي أعلى من مستوى 
عمال المانيفاكتورات والفبارك » فقد كانوا أقدر منهم على مناقشة المسائل السياسية 
والاجتماعية وأقدر بالتالي على الدفاع عن مصالحهم » من هنا الدور المهيمن الذي 
بلعبونه في فرنسا وفي المانيا قبل ثورة 1868 في النضالات العمالية . 

أن وعيهم الطبقي وحميتهم الكفاحية» اللذين بتعززان في سير هذه النضالات» 
بتيحان لهم ؛ بالفعل » بلوغ مستوى ثوري لا تصل اليه البروليتاريا الالمانية الا بعد 
ثورة الحياكين عام 18556 . 

الشيوعية الحر فية الالمانية تنخذ في كل بلد طابعا يختلف بحسب درجة نمو 
الوولهاريا - 

في لندن ؛ حيث بوجد فرع نشيط جدا من رابطة العادلين بقوده ر. شابر 
53221 10.0 )ا ي. مول 8101 .ل © و ها.ء. باور H. Bauer‏ 
تفقد الشيوعية الحرفية الالمانية سرعة طابعها النوعى تحت التأثير المتزابيد العمق 
ال مارسه لبها البر ولتخاز باد الاكلير يه 1 

في فرنسا » حيث ما تزال الحرف تلعب دورا كبيرا في الانتاج وحيث ما 
بزال عدد الحرفيين كبيرا » يبقى نفوذ البروليتاريا أقل تأثيرا » الامر الذي بتيح 
للشيوعية الحرفية الفرنسية ان تحتفظ مدة أطول بطابعها الخاص ٩١‏ . 

هذه الحال اشد ايضا فى الانيا حيث الحركة البروليتارية تدأ وحسب 
تتشكل » وخصوصا في سويسرة » حيث من جراء غياب البروليتاريا غيابا يكاد 
بكون كاملا ثمة غلبة للحرف أكبر منها ايضا في المانيا ب في سنة ۱۸6١‏ يوجد في 
كانتون زوريحخ وحده ...را حرفي . 

الرفاق الحرفيون الالمان بكو"نون فى سوسرة جماعتين » احداهما تحت نفوذ 
الحركة الديمقراطية ل ألانيا الفتاة بقيادة فلهلم مار وهرمان دوليكه ويوليوس 
شتانداو » أنصار إنسية فوبرباخ . في اوراق الازمنة الحاضرة من اجل الحياة 
الاجتماعية » ف. مار ينشر إنسية ديمقراطية تجد كثرا من الصدى عند الحرفيين 
الالمان فتحولهم عن الشيوعية . الالمان ب الشباب يفضحون كملحدين وبيلاحقون. 
ف. مار يطرد من سويسرة فيعود الى المانيا حيث بتخلى عن اهتمامه بالحركة 
الاخقحاعة ©* مها دواليكه وشباتداو »متاق الى ارائ عدا دى الى ميل 
المانيا الفتاة ومعها الجماعة الحرفية الالمانية الموجودة تحت نفوذها ٠.‏ 


اسان تدر هه اشر اتر هة اتر ية اة ي د و اريت +" اور سجن 
بمناسبة اتصال ماركس وانجلز مع رابطة االعادلين بلندن ابان رحلتهما الى انكلترة في نيسان 1١868‏ › 
والثانية بمناسبة التحريض الذي يقوم به انجلر داخل رايطة العادلين في باريس . 


۲۱ 


الرفاق الالمان الشيوعيون الآخرون بقودهم »> بعد طرد فايتلنغ » تلمي ذه 
الرئيسي اوغست نيكر 8668265 4181188 الذي بتوجه نحو تصورات اصلاحية 
اخذها عن لوي بلان 219826 15نا0م1 وفكتور کونıدران Victor - Considerant‏ 
اوفست بيكر بعرض في العدد الخامس من مجلته »2 الرسالة المرحة » ان هدف 
الشيوعية هو تجزئة الملكية الى قطع صغيرة » الوسيلة الوحيدة لحذف استفلال 
البثر وحماية الحربة . من جهة اخرى © في رسالة الى الاغنياء » بدعوهم الى 
التخلي عن ثرواتهم لتلبية مطالب الفقراء . 

بظهر التقلقل المذهبي ل اوغست بيكر حين نراه سساند جورج كولمان 
Georges - Kuhlmann‏ » وهو عميل مأحور ستغفل سرعة تصدبق رفاقه 
فيبشرهم بمجيء فردوس على الارض »© فيه سيستطيع كل فرد أن بعطي نفسه 
بحرية لميوله . هذا الفردوس عدا ذلك ليس له طابع مساواة بل طابع هرمي مسلسل 
على اساس فرق القدرات والمواهب . 

.١‏ بيكر مرتبط ابضا ب بولیوس ترابشلر 176105167 - 8ناناتال »> الذي هو 
بخلاف كولمان اشتراكي شريف . في جريدته ؛ الصحيفة العامة لتفضح البؤس 
وعلاجه » بدعو الى تعميم التربية والتعليم بغية اصلاح المجتمع © ولكنه في الوقت 
نفسه ينكر على الشعب قدرة ان يتحرر بسبب جهله ويفكر انه بقع على الدولة ان 
تمن للبروليتاريا حياة لائقة . 

اذ بهاجمه المحافظون ©» بری نفسه مضطرا »› مثل .١‏ بيكر © الى تعليق 
قحريضه اثر قانون استثنائي ضد الشيوعية صوات عليه في اذار 1١865‏ . في 
هذا الشهر نفسه تختفي جريدة ترايشلر »© وبيكر ينفي نفسه » الامر الذي ينهي 
موقتا الحركة الشيوعية الحرفية الالمانية في سوسرة . 


الحركة البروليتارية 


وتطور الشيوعية 
حتى نورة الحبئاكين عام 1816 


حتى سنة 18611 لا نستطيع حقا ان نتحدث عن حركة عمالية الانية » 
فالبروليتاريا الالمانية طبقة بائسة بوجه الاجمال منفعلة لا تثور الا بشكل متفرق 
حين يدفعها الى ذلك بؤس لا بطاق . مع تمرد الحياكين يشرع الوعي الطبقي في 
الاستيقاظ عند البروليتاربين الالمان » الامر الذي بقودهم الى الانتظام والى اللجوءء 
مع الاضرابات » الى وسائل كفاحية افضل من التمردات المتقطعة . 

الحركة الثورية البروليتارية تنال دفعا كبيرا بعد تمرد عمال التسيج © 
بالتحريض الحاصل حول مسألة الفقر . العمال بدركون بسرعة كافية ان الاجراءات 


۲ 


الخيرية التي تفكر بها البرجوازية تخفيفا لبؤسهم »© مثل انشاء صناديق توفير في 
حين انه ليس لدبهم ما بعيشون منه »© ما هي الا مسككنات غير فاعلة . 

من هنا ميلهم الى الاتحاد مع رفاق الحرف الثوريين . حركتهم المطلبية ©» التي 
تترجم عن نفسسها باضرابات متزايدة العدد في الاربعينات ©» تعتمد جزئيا على 
صناديق نجدة مؤسسسة من قبلهم . هذه الصناديق التي تعطي العمال » في غياب 
اي حق تحالف »؛ امكانية ان بتداولوا فيما بينهم وتؤمن لهم بعض الاعانات في حالة 
العوز » تقدم لهم ابضا فرصة خلق جماعات سربة » تخفي طابعها غير القانوني تحت 
هيئة حلقات ثقافية (99) . في هذه الجماعات شرع بتحد رفاق الحرف 
والبروليتاريون . ان تشكل هذه الجماعات »© الذي يُفقد تدريجيا الشيوعية 
الحر فية طابعها النوعي © بتيح تكوين حركة عمالية تميل اكثر نأكثر الى التوحد . 

الرفاق الحرفيون الثوربون هم في البدابة محركو هذه الجماعات . هكذا 
بژ سس الرافيق الحذ اء فرندريش منتل » بعد مغادرته باريس عام ۱۸)٠١‏ »© حلقة 
حرفيين في مدينة كيل ان »> والنجار فريدريش مارتنس بخلق في العام 
ذاته جمعية ثقافية للعمال في هامبورغ » بينما النجار ل. ج. شتيشاو بشترك في 
تأسيس حلقة عمال فى مدبنة هانوفر ©9) . 

ان خلق هذه الحلقات »© التي يجتمع فيها رفاق من حرف مختلفة وعمال من 
فروع صناعية مختلفة ©» بتيح توحيدا تدريجيا للحركة العمالية الالمانية وأيضا 
توسيعها بفضل تراسل نشيط يقوم فيما بينها 50) . وهو في الوقت نفسه يسهل 
الحركة المطلبية للطبقة العاملة وبعزز كفاحيتهاء الامر الذي بتجلى فى عدد الاضرابات 
المتزايد باضطراد . بينما لم بحدث من سنة ۱۸٠.‏ الى سنة 1846 سوی ۲۲ 
توقف عن العمل بين العمال ورفاق الحرف »> نعد من ۱۸٤٤‏ الى ۱۸6١‏ اضرابا 
للخياطين في فرانكفورت ‏ على الاين »© للناقلين النهريين في غلون » لعمال 
سكك الحدبد في دولة ساكس » للحفارين في إنغولشتادت > لعمال تكرير السكر 


۳ - في ۱۸٤١‏ تنشاأً في هانوفر حلقة مطالعة لعمال الطباعة » في هامبورغ حلقة ثقافة 
للحرفيين والعمال » في بريغ وبرسلاو كورال إجوقة غناء] للرقاق والعمال » في برونسفيك وماغدبورغ 
وشتوتفارت حلقة ترويح لعمال الطباعة . انظر نودت و رادانت : مساهمة في تاريخ منشا الحركة 
النقابية الالمانية » برلين + ١96.‏ © الجدول رقم الم . بخصوص هذه الحلقات المختلفة » ويضافف 
اليها حلقات رياضيين »© لاحظ رئيس ولابة إرفورت في 18 ابلول ٠۸٠٠‏ في رسالة انه «في كوبرالات 
الحرفيين الشباب تنتظاهر هيول اشتراكية وشيوعية» . أرشيف الدولة ب غوتا »© دائرة الحكومةفي 
هايلفنشتادت » رقم ١٠١١١‏ : وثائق تتصل بالتحريض الديمافوجي © الورقة 8ه . 

5 رانظر فا شيدر : بدايات الحركة العمالية الالمانية . الجمعيات في الخالرج في العقد 
الارل بعد ثورة ,۱۸۳ › شتوتفارت ۱۹٦۳‏ ؛ صصص 3055.6 . 

. ۲۰۰ انظر فا, شیدر › ص‎ ٥ 


۳ 


في ماغدبورغ ؛ لعمال. الطبع على القطن في برلين »؛ للنجارين في رينسبورغ › 
للخياطين في كارلروه » لعمال سكك الحديد في براندنبورغ وإيلبتغ 9» . رغم ان 
هذهالاضرابات تنتهي عموما باخفاقات ناجمة عن قمع لا رحمة فيه وعن نقص الموارد 
الذي يحول دون مواصلتها لمدة طويلة » فانها تشرع تتخف © في مجملها » طابع 
صراع طبقي بين البروليتاريا والبرجوازية » مقوبة بذلك شعور التضامن بين 
العمال ووعيهم الطبقي وحميتهم الكفاحية . 


ما رکس وإنجلز وبدایات 
تشكل حزب شيوعي ماركسي 


في هذه الحالة العامة لاوروبا الغربية والحركة البروليتارية وتطور الاشتراكية 
والشيوعية » بصورة رئيسية في ألانيا » البلد الذي بظل ماركس وانجلز على صلة 
وثيقة معه » بضع ماركس وإنجلز اسس حزب شيوعي جديد » هو الوحيد الذي 
بدافع بكيفية حازمة ومنسجمة عن المصالح الطبقية للبروليتاريا . يقومان بذلك على 
صعيد عملي » بادثتين في الاتصال مع المراكز الكبرى » حيث تنمو حركات اشتراكية 
وشيوعية ؛ اولا بأول مع لندن ورينانيا » ولكن ايضا على الصعيد النظري » معمقين 
تصورهما للمادية التاريخية »© القاعدة النظرية لنضال البروليتاريا الطبقي »© التي 
لم يكونا الى ذلك الحين وضعا سوى خطوطها الاولى . 

ف ذلك لا يعتمدان على وضع الايا الذي ما رال معاخرا وعلى اتفال 
البروليتاريا الالمانية الطبقي الذي ليس بعد الا في بداياته بقدر ما بعتمدان على 
التجربة التي استخلصاها من التطور الاقتصادي والاجتماعي في فرنسا وفي 
انكلترة وعلى شروط حياة ونضال اليروليتاريين الفرنسيين والانكليز . 

بنتيحة ذلك بشعان المشكلة الاجتماعية لا على صعيد الفقر DE‏ 
الذي بتصل بالفقراء عموما بما فيهم البروليتاربا الرثة Lumpenpoletariat‏ 
بل على عبد ؟النضال الطبقي البروليتاري. . 

ان انضاج المادية التاريخية يحصل في عام 1815 بثلاثة مؤلفات »© الأطروحات 
عن فويرباخ ل ماركس التي ليستالا وثيقة قصيرة» حالة الطبقة العاملة في انكلترة 
ل إنجلر » والؤتف الرئيسي الذي حرراه بصورة مشتركة » الايديولوجيا الالمانية. 

معمّقا وجامعا ‏ مركبا في الاطروحات عن فويرباخ المبادىء الاساسية التي 
كانت تبرز من مخطوطات الاقتصاد السياسي والفلسفة ومن العائلة المقدسة » 
ماركس ببيئّن كيف ان من فكرة البراكسيس بخرع تصور حديد مادي للعالم » ذو 


انظر تودت و رادانت »؛ الجدول » صص الاكثلا ۰ 


۳٤ 


طابع جدلي وتاريخي في آن »© بتميز عن التصور المثالي وهن التصور المادي 
لفو برباخ على حد سواء ©» وكيف أن هذا التصور الجديد سمح هو وحده باعطاء 
تفسير مؤسمّس وصحيح للمعضلات الاجتماعية وللتاريخ . 

بيئما بثبت ماركس في هذه الاطروحات بعض البادىء الاساسية للمادية 
الجدلية والتاريخية » يبيئن انجلز في حالة الطبقة العاملة في انكلترة كيف ان 
العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لانكلترة الحديثة مقررة ومحددة من 
قبل تطور الثورة الصناعية . اذ ثبرز هكذا »© بعد مقاله عن «حالة انكلترة» » على 
نحو هو بالحقيقة اقل منهجية او منظومية ولكنه بالمقابل اكثر تفصيلا منه في مقاله 
في الحوليات الفرنسية ‏ الالمانية عن ال «مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي»» 
كيف ان تطور قوى الانتاج هو الشرط الذي يكيف تطور العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية وصراعات الطبقات »© فانه بعطي مثلا كبيرا أول عن الكيفية التي يمكن 
بواسطتها » بتطبيق المبادىء الاساسية للمادية التاريخية » تفسير التاريخ . 

على قاعدة التصور المادي للعالم » كما هو مخطوط في الاطروحات عن 
فويرباخ والتطبيق العملي لهذا التصور على تحليل حقبة محددة من التاريخ كما قام 
به انجلز في مۇلفه › شان في الايديولوجما الال مانية كيف ان سير التاربخ الانساني 
محدد من قبل التطور الجدلي لقوى الانتاج وللعلاقات الاجتماعية النابعة منها . 

بفضل هذا الانضاج والتطبيق للمبادىء الاساسية للمادبة التاريخية » بات 
ماركس واتجلز'الآن. قادر بن غلى الافتعراك "الققيط "في كفاح التروتشار نا علن. صعيد 
دولي وعلى تسلم قيادته تدريجيا . هذا يعلل من جهة احتكاكهما التزايد المنهجية 
والنظامية مع الحركات العمالية لمختلف الاقطار وكذلك النضال الذي لا هوادة فيه 
الذي يفتحانه ضد الثالية والدوغمائية والطوباوية التي تعرقل الكفاح الذي تخوضه 
الطبقة العاملة . 

في اللحظة التي فيها ينضجان مذهبهما » ماركس وانجلز ما يزالان منعزلين 
تقريبا » ولكن لا بليث » بحكم توطد النضال العمالي في جميع البلدان » ان ينضم 
اليهما رفاق فكر ونضال . انهم بادىء بدء » من جراء علاقاتهما الوثيقة بشكل 
ال 0 فلهلم فولف ©» جورج ميرث » جوزف فايدمابر ؛ كارل 
دستر » الذين »> مع تحررهم التدربجي من الدبيمقراطية والاشتراكية الحفة » 
يتملكون تصوراتهما ويشتركون بصورة متزايدة الوثوق في نضالاتهما . 


ا. فلهلم فولف (16.5 ب 1856). 
فلهلم فولف 590144 » المولود في قربة من سيليزبا » بتعلم منذ شبابه 
معرفة يس البروليتاريا الزراعية التي تعيش في شروط ما تزال نصف أقطاعية 


والبروليتاريا الصناعية المستغئلة بشكل متزارسيد »؛ لاسيما الحياكين اليدوبين 


o 


العائشين في قرى والذين تسحقهم مزاحمة المانيفاكتورات والفبارك . إبان وجوده 
في جامعة برسلاو حيث بدرس الفيلولوجيا الكلاسيكية بير » ينتسب الى 
البورشنشافت 811865628652826 »2 التنظيم غير القانوني للطلبة الثوريين ٠‏ 
ويُحكم من جراء ذلك في سنة 1875 بالسجن لمدة ست سئوات . بعد اطلاق 
سراحه » ينضم الى الحركة الديمقراطية التي تبدا تتشكل في سيليزيا ونظهر خلال 
تحريضه » الى جانب طاقات كبيرة على الصعيد النظري » مهارة خاصة في الدعاوة 
والتنظيم . منحازا بحزم متزايد للشعب المضطهلد »© يؤثر في كتاباته معالجة المسائل 
الاجتماعية . في مقال بعنوان «المعاقل» بظهر بتاريخ ١85511١-18‏ في صحيفة 
برشاو رتك ويا "اذا اربوك "الى :لا د ن ا هک :نيه ايوم 
والمرضى والعاطلون عن العمل مزروبين في ملاجىء خربة . هذا المقال » الذي 
بلاقي صدى کبرا > سهم بالمناقشات التي بشيرها في توجيه ف. قولف نحو 
الاشتراكية . كان في البداية يشاطر أوهام الاشتراكيين الاصلاحيين © ويفكر ان 
التربية والتعليم هما الوسائل الانجع لتحويل المجتمع . ولكله لا يليث ان بدرك 
قصون الاصلاحات السياسية واا اة جل جد -سؤاء + الامبلاحات (التتبتسن 
بعتبرها مسكنات وقتية غير ناجعة »© ويفكر أن الثورة الاجتماعية هي وحدها 
مجدية لالغاء البؤس . تساعده في هذا التوجه مقالات ماركس وانجلز في الحوليات 
الفرنسية ل اللمانية » حيث يبيئنان ان ثورة شيوعية تتواتد من تفاقم الصراع 
الطبقي بين البروليتاريا والبرجوازية تستطيع وحدها تحرير الطبقة العاملة . 
تصوراته بعززها تمرد عمال النسيج السيليزبين في حزيران ١855‏ ۰ متحزبا 
واه لحان اال حن :و لر ى ل و ىن اة افا فين 
«الرؤس والثورة في سيليزيا» المنشور في مجلة كناب المواطن الالماني عام ١86٠‏ > 
لا كتفي بأن بصف » كما في مقاله عن «المعاقل» »© بؤّس البروليتاريا وبأن شجب 
النظام الذي :رولدة » بل بين ان الغاء هذا البؤسن لا يمكن: ان ياي الا من ورة 
اجتماعية . 
"” ا ات ا ال د د على اله الفافة الحعيية المراخية الح 
تسلطها آنذاك الحياكة الميكانيكية على الحياكة اليدوية » المزاحمة التي تولتد بؤسا 
اوه هة خان اوائ ويك أن هذا الؤين > عدا "ذلك 6 لسن :سوي 
وجه خاص للبؤس العام النازل بالطبقة العاملة » ضحية الاستغلال الراسمالي الذي 
لا برحم . ان استفحال هذا البؤس »© الذي بزيد حداة الصراع الطبقي بين 
البروليتاريا والبرجوازية » يقود بالضرورة الى ثورة اجتماعية » تمرد حياكي 
سيليزيا هو في المانيا نذيرها . ممجدا شجاعة الحياكين واستيقاظ وعيهم الطبقي 


[جر الفيلولوجيا هي دراسة اللغة من خلال نصوصها وآدابها . الادب الكلاسيكبي هو الادب 
القديم اليوناني واللاتيني (وما نهج نهجه : اعتدال ونظام وكمال الشكل )٠.‏ .] 


۳٢ 


الذي تجلى في نشيدهم الكفاحي » المحكمة الدامية » فولف ببيئن» كما فعل ما ركس 
قبله في مقاله ضد روجه ؛ ان الاهمية الخاصة لهذا التمرد كائنة في كونه أول 
تظاهرة ثورية كبيرة للبروليتاريا الالمانية . موسعا اعتباراته الى مجموع الطبقة 
العاملة الالمانية » فولف بحلل بوّس الفلاحين الصغار والعمال الزراعيين وأسبابه. 
مبرز ان الاصلاح الزراعي البروسي 4 الذي نمحد کفعل تحربري كبير للطبقفة 
الفلاحية ©» قد أهلك الفلاحين الصغار باجبارهم على دفع تعويضات باهظة للتحرر 
من العشور والالتزامات . اذ سقطوا في البؤس » بأتون معرزين البروليتارما 
الزراعية © التي بعادل نصيبها نصيب البروليتاريا المدينية كآبة . 

بعد هذا المقال الذي فيه يؤكد نفسه شيوعيا بصورة مكشوفة »© بقطع فولف 
مع الديمقراطيين والاشتراكيين الحقين الذين » وهم ينتقدون الشروط الاقتصادية 
والاجتماعية التي تولد البؤؤس » لا بفكرون الا باصلاحات غير فاعلة مادامت لا 
تصيب نظام الملكية الخاصة بأي أذى . 

مثل ماركس وانجلز » فولف يقدر آنذاك ان المهمة الاكثر إلحاحا هي تنوير 
البروليتاريا عن اسباب يؤسها وشروط تخررها . هذا هو الموضوع الرئيسسسي 
لنشاطه حتى لقائه مع ماركس وانجلز في نيسان ١855‏ . فاضحا الاصلاحية 
الديمقراطية والاشتراكية » بضع »© في مقالاته الصادرة في شباط وابلول ٠۱۸6١‏ 
في باخرة فستفاليا » البروليتاريا في حذر ازاء مشاريع الاصلاح التي لا يمكن الا 
ان تحولها عن نضالها الطبقي . يتعرض بشكل خاص للديمقراطي ادوارد بلتس 
الذي بات الان » بعد أن كان قد انتقد بشجاعة نظام سيليزيا الذي ما يزال نصف آ 
اقطاعي ودعا الى اصلاحات دبيمقراطية واجتماعية » بات يوجه » كما فعل قبله 
أ. روحه » حملاته ضد الشيوعية خوفا من ثورة بروليتارية (۲۷) . 

مع فعله بواسطة الصحافة » ف. فولف بقود في الوقت نفسه دعابة نشيطة 
بين المثقفين والحرفيين والعمال ويثير تشكيل جماعات شيوعية في كل سيليزيا » 
الامر الذي بدعى محرض الفقر . 

مرغما على الهرب أفلاتا من الملاحقات »© بلتجىء الى لندن »© ثم الى بروكسل» 
حيث بصل في نيسان ١855‏ . لقاوٌه في هذه المدينة مع ماركس وانجلز سسم 
طورا جديدا في حياته . اذ كسب تماما الى تصوراتهما » بصبح بقوة طبعه وصفاته 
كداعية وكمنظم وشجاعته امام اي امتحان واحدا من أصلب رواد الشيوعية 
الالمانية . 


۷ منشورات .١‏ بلنسى : العدالة الارثية . مقتطفات من مذكرات فلاح سيليزي »© برونسفيك 
۳۴ . اذارة الكومونات الريفية » برسلاو ¢ ١866‏ . تحت اسم مستعار ©») ترويمند فلب : هن 
تأثر الفبارك والانيفاكتورات في سيليزيا (اربع رسائل) »© لابِبتسيغ » 18567 - ۱۸6١‏ . 


۷ 


؟- جورج فيرث (14815--1865) 


جورج فرث 76618 66018 » وهو ابن رئيس معتمدين في الكتيسة 
البروتستانتية » مضطر » مثل ف. انجلز » ان يناضل في شبابه ضد الافكار 
المحافظة لمعائلته . مستخد ما تجاريا عند قريب ثري في بون عام 1461 © بذهب 
في عام 1857 الى برادفورد كمسافر تجاري © وقد اعتنق الافكار الديمقراطية . 
هنا تعتريه الدهشة امام تطور انكلترة الصناعي الخارق »© ولكن يثيره في الوقت 
تفه 6 كنا حدث لاتجلن من “كل © فيد الاحناة الماليتسة الكتيت: ووس 
البروليتاريا الانكليزية . تعاطفه مع الطبقة العاملة بوجهه من الان نحو الشيوعية › 
التي يرى فيها الحل الوحيد للمسألة الاجتماعية . أفكاره الجديدة تظهر اولا بأول 
في رسالة الى شقيقه بتاريخ 1855-1١55‏ يبكتب فيها : «قريبا ستلقى في 
النفايات ألوهية الذهب وروتشيلد سيموت من الجوع فوق كنوزه . هنا ستكفي 
سنتان من الجدب الزراعي وازمة تجارية حتى تنفجر ثورة » موجهة لا ضد الحكم 
الملكي والحماقات البرلمانية او الدين بل ضد اللكية . العامل الذي لم بستطع يوما 
تحقيق أهدافه بالتحريض الشارتي والعرائض والمهرجانات الثورية سيدمر قاعدة 
المجتمع الراهن بتعرضه للمال . أنا مقتنع انه عما قريب ستنفجر هنا نفس الثورة 
التي عرفتتها في سيليزيا » مع هذا الفارق ان العامل في سيليزيا ألقي في السجن 
وما هنا متسل الح پو 

زعلاقاته الودة مع ف. انجلز ۰ الذي كان شيم في مدينة مانشستر 
المجاورة (55) © نثيته في هذه الافكار . ممتلنا حقدا ضد النظام الرأسمالي وابمانا 
في ضرورة ثورة شيوعية (420) 4 بدخل في علا قات مع قادة الحركة الشارتهية 
وبخاصة مع جوليان هارني وإرنست جونس »© وبحتك »© كما كان انجلز يفعل في 
مانشستر »© بحياة العمال . 

في قصائده ورواباته سرع في انشاء وصف أخاذ عن وحشية النقفام 
الرأسمالي وبؤس الطبقة العاملة وحميتها الثورية ويصير هكذا أول كاتب الماني كبير 
للروليتاريا (ا)) . 


م اج. فرث : الإلفات الكاملة » اصدار ب. كيزر © برلين 14865 ب ۸۵۷ا › جه ٤‏ 
ىة 
9 ل انظر جريدة الاشتراكي الديمقراطي › العدد ۲۲ ۰ ۱۸۸۳٦۷‏ . ماركس ‏ انجلز ‏ 
اؤ لفات > جا )2 ص ٦‏ ذکربات انجلز عن ج. فيرث . 
٠‏ - انظر رسائل ج. فيرث الى فریدریش قفیرث (برادفورد » ؟15ه86١)‏ ؛ المؤلغات الكاملة› 
سی ١2.0‏ . والى شقيقه فلهلم (فرادفورد + )185685-1١5‏ © ...6 ص 165 . 
١‏ د هكذا مثلا القصيدة التي ببيّن فيها كيف بدفع البؤس خياطا مسكينا الى الانتحار : 


اق 6 + 


A 


نثره من نفس الطالع . هكذا مثلا بنفس الكيفية الأخّاذة يصف في مقاله عن 


كان خياط” فقي 
بنهك نفسه في الخياطة . 
فعل ذلك مدة ثلاثين عاما 
دون ان بعلم تماما لماذا . 
وحين مع يوم السبت 
وصل الاسبوع هن جديد الى نهايته › 
شرع کي .۰ 
دون أن بعلم تماما لماذا . 
حينئذ اخذ الابّر الجميلة 
ومعها المقص” 
وشرع يحطمها 
دون أن يعلم تماما لماذا . 
ثم عقد حول عنقه 
حبلا متینا تماما 
وشلق نفسه على خشبة 
دون ان بعلم تماما لاذا . 
جرس صلاة المساء 
شرع عندئذ يدق 
والخياط مات 
دون اق يعلم أحد" لاذا . 
انظر المؤلفات الكاملة » جا 2) ص 1۹١‏ . 
المنظور الثوري ااغائب في هذه القصيدة يظهر في قصائد الخرى © مثلا في اغنية الجوع : 
مولاي وملكي البجّل 
أتعرف الحكابة الحزييئة ؟ 
أكلنا قليلا يوم الاثنين 
ولم نأكل ابدا يوم الثلاثاء . 
الاربعاء كان يوم صوم مسيحي 
الخميس كان القحط 
والجمعة كنا 
نصف ميتين من الجوع 
لذا احرص جيدا 


على ان يُصنع لنا خبز طيب يوم السبت 
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«البروليتاريين في انكلترة» 59») ©» شروط وجود العمال الانكليز المرعبة »> سقوط 
الابرلنديين » قسوة أرباب العمل » لاإنسانية ملاجىء الليل وبيوت الشغل حيث 
بعامل المحتجزون معاملة أسوأ منها في السجون . 

في مقال آخر عن «جوزيف ريلسر ستيفنس »© مبشر في ستائلي بريدج » 
والحركة العمالية الانكليزية في عام 18159» 52») » يحلل » بصدد عمله لصالح 
الطبقة العاملة » أسباب بوّس هذه الطبقة وموقف البرجوازية ازاءها والكفاح الذي 
تخوضه من اجل التحرر . في دفاعه عن البروليتاريا وفضحه للاإنسانية الطبقة 
البرجوازية » يتعرض بشكل خاص لنظرية مالتوس التي تعزو البؤّس الى زيادة 
السكان السريعة بالمقارنة. مع زيادة الانتاج والتي تقترح كعلاج ابادة قسم كبير من 
الفقراء . بالمقابل يشيد بالمو قف الشجاع لقسيس ستانلي بريدج الميثودي الذي 
كان ©» في خطاب ألقاه بتاربخ ۱۸۳۹-۲-١‏ »© قد أعلن ان الملكة والاساقفة وأعضاء 
البرلمان على حد سواء لا بكترثون كثيرا لبؤٌؤس الشعب . للعالجة هذا البؤس »© كان 
بطالب » مرتكزا على الكتاب المقدس » بعدد من الاجراءات ذات الطابع الشيومي 
وبدعو الشعب الى الثورة لتطبيق هذه الاجراءات »© مما أدى ألى حبسه . 

هذا التوجه الثوري يقرتب ج. فيرث اكثر فأكثر من ماركس وانجلز » فيتبنى 
تماما نظراتهما إبان زبارته لبر وكسل في تموز وآب 1858 وبصير منذئذ واحدا من 
أفضل رفاقهما في النضال . 


؟- حوزف فايدماير ۱۸۱1۸۷ )۱۸٩٩‏ 


وف Joseph Weydemeyer ıi‏ ي دخل المدرسة الحربية في برلين 
بعيتّن عند تخرجه في فوج مدفعية في فستفاليا . اذ كان منذ ذلك الحين معتنقا 
الافكار التقدمية » بذهب في عام 15 الى بارس حيث بتعرف على ماركسن . 
في السنة نفسها » بشارك في صحيفة ترير وسسهم في اعطاء هذه الجريدة حياة 


وال في يوم الاحد انت من سسنتشوي 
وسئلتهم © يا مولانا ! 
انظر المرجع نفسه ص 117 . انظر ايضا : صاهر المدافع »© المرجع نفسه »> ص ١ء٠‏ . 
؟» ب صدر في الحوليات الريئانية لاصلاح المجتمع © ١865‏ . انظر المؤلفات الكاملة » ج؟ » 
صصص ۳۰۱ د ۳۲٣‏ . 
۳ س هذا المقال صدر ايضا في الحوليات الرينانية لاصلاح المجتمع » ٠۸٠١‏ . انظر الؤلفات 
الكاملة » صصص ٠١١ "٠.‏ . 


حدردة بطريقته ألحية في معالجة المسائل الاحجتماعية » مسستوخيا فى ذلك. بشكل 
خاص كتاب فا. انجلز عن حالة الطقة العاملة في انكلترة . 

مساهمته في صحيفة ترير لا تسير بدون صدام » ليس فقط مع الرقابة بل 
اإبضا مع رئيس التحرير »© فالثر ٠“‏ الذي يخشى ان بيضع الاتجاه الجذري الذي 
يعطيه للجريدة وجودها في خطر . هذا الاتجاه » من جهة اخرى » موضع ثناء من 
لدى الاوراق الادبية في لاستسيغ التي تقدم صحيفة ترير رمرآة المجتمعم مشلا 
يحتذى للحرائد الاخرى بطريقة معالحتهما المسائل الاحتماعية (€)) . 

بنتيجة هذا الميل »> ما بلبث فيدميير ان بقطع مع كارل غرون الذي سقط 
أساليب الاستغلال الرأسمالية . 

لما كان فالثر لا بوافق على هذا النقد » كتب اليه فابدمابر في ٠١‏ نيسان 
65 : «فيما بخص المقطع موضع الطعن »© فكل" بعلم »© اذا كان قد اهتم قليلا 
المراحمة الموجودة بينهم » أن قيمة قوى الشغل تنخفض بقدر ما ترداد هذه القوى» 
انه بتمديد زمن الشغل يحصل تزايد في قوى الشغل يجعل زائدا عن اللزوم 
قسسمما من القوى التي كانت. مستخدامة » انه لن كان هذا التمديد الذي لا شمل 
في البداية سوى م ميا ١‏ عماك E‏ ذي ددع 8 الحد الادنى 0 
الل هى الخ كما ورد لي اا السرم ا كن 
المقال »© فائني لا أعتقد انه يمكن ان نلوم هس على كونه يبرز الطابع الحقيقفي 
مصالح الصناعيين» ))١(‏ . 

بعد ثلاثة شهور © في ٠١‏ نوفمير ١858‏ © فالثر » الذي بخاف على حجر بدته 
اثر فأكثر وليس بغير حق » يصرف فايدماير »© . 


5 انظر اوراق من احل التسلية الادبية » لاببتسيغ 1863651515686 ؛ العدد 66 . مذكور 
من قبل ك. اوبرمان : المسألة الاجتماعية » مرجع مذكور ؛› ص ۲۷۸ . 

ه) ‏ مذكور في لكه. اوبرمان : المسألة الإجتماعية »> ص ۲۸١‏ . 

4 س فعلى احتجاج يرسله الى المحكمة العليا للرقابة بصدد حداف مقالات عديدة ؛ لاسيما 
لفايدماير » عن مسائل اجتماعية » تجيب المحكمة في 18668111[ : «ان هذه المقالات التي تتصل 
جميعا بالحالة الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية الراهنة ©» تقيم الدليل الجلي على ان كاثبيها يتجاهلون 
عن قصد الجهود اللمبذولة لماعدة الذين هم في البؤس ولتخفيف الفوارق بين الاغنياء والفقراء . 
الوصفا الحاقد للتضادات التي تفصل الالكين عن غر المالكين »© الالحاح اللي به يؤكّد وجوب 
قيام تحويل كامل لطربقة التحصيل الراهنة التي بحميها القانون ؛ مضافا الييما هجمات عدبدة 
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في اعلامه رئيس الاقليم نبأ ذهاب فابدماير »© كان الرقيب المحلي ©» كما فعل 
قبله رقيب كولن عند مغادرة ماركس الصحيفة الراينية » بهنتيء نفسه على المنحى 
الحذية. المطن, للخريدة 10407 + 

فابدماير الذي كان في تلك الاثناء قدم استقالته كضابط ليساهم في صحيفة 
ترير لن يلبث ان بلتحق بماركس وانجلر في بروكسل . أثناء اقامته هناك. في ربيع 
185 بتينى بصورة أكمل نظراتهما ويصير واحدا من خيرة رفاقهما 


1 - كارل لودفيغ دستر (؟81١1‏ - 1865) 


كارل لودفیغ Kar! Ludwig E‏ » الطبيب في مدينة كولن الذي 
بعرف جيدا جدا بحكم مهنته الشروط البائسة التي فيها يعيش الناس الفقراء لا 
بلبث ان تحزب للشعب الت والمستغل . دبمقراطيا بادىء بدء » برتبط بعرى 
الصداقة مع ج. بونغ ويشاركه بنشاط في خلق الصحيغة الرآينية وكذلك في 
المناقشات حول القضايا الاحجتماعية الحاصلة في الحلقة الصغيرة حيث يجتمع مع 
ك. ماركسن © ج. يونعم »> ها. برجرس »> م. هس »> المحامي كومبس »> والضابط 
آنيكه . قراءة الحوليات الفرنسية ‏ الالمانية » والى الامام » والمناقشات الحاصلة 
في أواخر سنة 1855 في جمعية كولن من اجل انهاض الطيقة العاملة » تجعله 
بمضي بسرعة من الدبمقراطوية الى الاشتراكية . بفكر » مع هس » ان هذه 
الجمعية عليها ان لا تكتفي باحراءات انسانية خيرية وأن أصلاحات احتماعية 
عميقة هي وحدها كفيلة بمداواة الفقر . 


ی مطلع 148 > بتسلم ترير اجلة الاسبوعية لاتحاد حرفبي مديئة كوان من 


موجهة ضد الملتكية » هذا معمول لتثوير الاذهان باثارة السخط ازاء وضع الاشياء الموجود وهو يشكل 
بالتالي خطرا على السلام الداخلي وعلى أمن الدولة» . انظر ارشيف مرسيبورغ VR,0.2.4‏ 1,۷ 
۱ © رقم ۲ ٠‏ وثائق محكمة الرقابة العليا عن صحيفة ترير © أورده ك. اوبرمان: المسألة الاجتماعية» 
ص ۲۸٤‏ ۰ 

۷ ع انظر ابرشيف الدولة في كوبلنقس © فرع ۳.] : رقم ۲۸۰۵ » ورقات ۱۲٩‏ وبعدها . 
مذكور في ك. اويرمان »> ص ۲۸١‏ : «اني أعزو الاتجاه الاكثر اعتدالا وتفيكر اللهجة في صحيفة 
ترير ... الى إبعاد المحرر ‏ المشارك ضابط المدفعية المستقيل فايدماير... فالِثر ما كان يستطيعان 
يخفي على نفسه لمدة أطول التأثير السيء لفايدماير © الذي هو باتجاهه الشيوعي او على الاقل البالغ 
الجذربة مسؤول عن الحالة التي جعلت العمل مزعجا جدا في الرقابة . الامور تمسير على نحو افضل 
بكثير منذ ابماده عن الجريدة ...» . 
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واجتماعية . ففي هذه المقالات يبين ان المراحمة الحرة لا تفيد بالواقع الا الاغنياءء 
اذ ان الفقراء غير مسلحين لمقاومتها . هذا يقوده الى طلب تعميم ومجانية التعليم 
لكي يستطيع كل انسان بسط ملكاته . يبرز من جهة أخرى واجب الحر فيين 
والعمال 'في أن عدوا کي رطمو مقاوية: الراسمال الكبير: : 

بما ان هذه المجلة لا تقدم له سوى امكانيات ضيقة في عرض أفكاره ». بصبح 
مديرا ‏ مشاركا لمجلة اشتراكية » هي جريدة الشعب ٠.‏ مجلة شعبية شهرية 
لقضايا اليوم الرئيسية » تصدر من يناير 1855 حتى أوائل ١4651‏ في كولن . 
مقالاته تتصل جميعا بقضايا اقتصادية واجتماعية . يبرز اهمية ثورة حياكي 
سيليزيا التي تشكل في نظره اهم حدث في عام 185464 © ينقد الاصلاحات ذات 
الطابع الخيري »؛ مثل انشاء صناديق توفير » التي لا تستطيع أن تداوي البوؤس 
بشكل حقيقي » يرفض الاقتراع الضريبي بوصفه أداة هيمنة للطبقات المالكة » 
فالتيفيل. الحقيقي, للشعت لا سكن ان يتامشين الآغلن الاقتراع: العام . بلع :سين 
جهة اخرى على ضرورة انشاء جمعيات عمالية من اجل تحطيم سلطان الرأسمال 
العبن "4 من ان التخارة :في" النظام ال مالي مو تة ياكرا ات 
المنتتجة من قبل العمال » ويظهر اخيرا ؛ بتحليل للاجور والاسعار ؛ أن العمال مع 
الاجور التي يتقاضونها لا يستطيعون اشباع حاجاتهم الابتدائية » لاسيما انهم تحت 
وطاة النظالة مه من اة : 

ان جربدة الشعب » التي تمارس © بفضل التوجيه الذي بعطيها اياه © تأثيرا 
كبيرا على الحركة الاشتراكية في كولن »© تتوقف عن الصدور في مطلع 1815 
لاسباك مالية + 

متها اكفز -فاكقر اق التتالة الاحسافئة لمكن أن تل الا عجرل دري 
لل > رب و سر در لها ی قصؤراث مار يسن والجلن © و عند اواخر 
٥‏ ؛ ينضم اليهما للمشاركة في نضالاتهما . 


a 


الفصّلالناين 


فر. انجاز 


٠.9 


« حالة الطبقة العاملة في انكلترة » 
فر. انجلز في بارمن 


بعد لقائه مع ما رکس في :باريس »© من أواخر آب الى أوائل ابلول 1866 © 
انجلز يلتحق في بارمن بعائلته التي كان غادرها قبل عامين ذاهبا الى انكلترة . واذ 
أصبح شيوعيا » فانه برى سلفا الصعوبات التي ستنشب مع ابيه المحافظ 
والارثوذكسي جدا » وبحاول بادیء بدء تجنب اي سبب نقاش بمزاولته حياة هادئة 
ومنزوية >»١‏ . ولكن ما ان بدا بقوم بالدعاية الشيوعية حتى انفجر بين ابيه وبينه 


١‏ انظر رسالة انجلز الى ماركس في باريس (بارمن »© أوائل اوكتوبر 1466) © في مارکس ے 
انجئز ب الؤائفات [ ©7618 .10 .24 » واختصارا NEW‏ | » جلاع 4 ص ه : «ها انا مند 
ثلاثة اسابيع في بارمن »© أتسلكئى كما استطيع مع بعض الاصدقاء وعائلة كبيرة العدد ©» بوجد فيها 
لحسن الحظ نصف دزينة من ممثلاث لطيفات للجنس الجميل . ليس العمل ممكنا هنا 6 لاسيما وان 
شقيقتي خطبت شيوعيا من لندن © اميل بلانك © الذي بيعرفه إفيربك »© وبالتالي فان كل البيت مقلوب 
راسا على عقب . ارى »© على اي حال © ان عقبات كثيرة ستعترض عودتي الى باريس وأنه سيكون 
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نزاع » زاده خطورة قرفه المتزايد من صنعة التاجر . 
فهو يستفظع هذه المهنة اكثر فأكثر » اذ ينفر من الاشتراك بصفته ابن صناعي 
في استغلال الطبقة العاملة . «نزولا عند الحاحات صهري ؛ وأمام وجوه اهلي 
الحزىنة » كنت قد سلمت بمزاولة التجارة مرة اخرى وعملت مدة خمسة عثر 
يوما في المكاتب .... ولكني كنت مشمئزا قبل ان أبدأ » فالتجارة تقرفني »© بارمن 
تقرفني » وكذلك تيذير الوقت . انه بالنسبة لي لامر فظيع بشكل مطلق ان أشارك» 
ی د ر رار ل او انا اي ج في اممهلذن البوولتاويا اماعدة 
ايام أمضيتها في مصنع ابي كانت كافية لافهامي هذه الشناعة » التي لم أكن قد 
فكرت فيها بشكل كاف . كنت حسبت ان لا أبقى هنا الا مده كتابة شيء ما ستتبع 
ملاحقتي وبتيح لي ان أعبر الحدود بدون ضجة . ولكن حتى هذا فوق قواي . 
البرجوازية الانكليزية المثشين » أعتقد انه لما كان باستطاعتي ان أتحمل »© ولكن هذا 
وكونه في الوضع الخارجي برجوازيا ومستغلا شريطة ان لا يكتب » ولكن من 
لتحيل ان يفوع بالذعاوة الشبيوعية وآن: يعون في الوفح لنت اسحلا رين 
يضاف الى ذلك الحياة في أسرة حبلت بالارتوذكسية والروح البروسية ؛ هذا كله 
لا يطاق » وسأنتهي في هذه الحال الى أن أصير أنا نفسي برجوازيا ب صغيرا وان 
أأدخل هذه الحالة الروحية في الشيوعية» ) . 
هذه الفوضى الداخلية تزيدها خطورة قصة حب غير سعيدة » تألمه كثيرا 20), 
لكي بتكرر © بيفكر بادىء بدء. بالذهاب الى باریس للاقاة ماركس » ولكنه بدرك ان 
هذا غير ممكن مباشرة . بفكر عندئذ بمتابعة دروس في جامعة بون . ووالده » الذي 
أدرك انه بات عليه ان يتخلى عن مشروع جعله خلتفه ووريثه » بقبل مبدئيا » بأمل 
ان ذلك سيحوله عن الشيوعية ©) . 


علي ان اسلتم بالبقاء. ستة شهور او عاما كاملا في المانيا . بالطبع سابذل كل ما في استطاعتي كي 
أثخنب ذلك »> ولكن ليس عندك فكرة عن المسكنات والصعوبات التي بها أصطدم» . 

من انجلز الى ماركس في باريس (بارمن » .860115 1) ؛ المرجع السابق »> ص ١7‏ وبعدها : 
«على كل حال : ليس عندي هنا اية مناسبة تدعني أنساق مع مزاجي . فأنا أعيش حياة حدر تماما 
ببرجوازي عادي » حياة هادثئة .مطمئنة »© كلها وقار »© أبقى منرويا في غرفتي ©» حيث أعمل : لا أخرج 
تقريبا » وأنا عاقل مثل صورة . اذا ما أستمرات هذه الحال » يُخثشى ان بغفر لي الرب كتاباتسي 
ويقبلني في الجنة . حتى انني بدأت أقمتع بسممة طيبة في بارمن» ٠‏ 

۲ من انجلز الى ماركس في باريس (يارمن » .1856815) »2 الرجع نفسه »> ص ا . 
۲ نفس الشميء 1865-1115 و.146611 4 ص ٩‏ وص ۱٤‏ ۰ 
:4 ب نفس الشيء ۲/۲٣-۲۲‏ الى ۱۸٤٥-۳-۷‏ + صص ۲۲۲۰١‏ ۰ 
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غير ان التوتر يشتد بين والده وبيئه مع سير اظهاره المتزايد الصراحة 
للشيوعية » بصورة خاصة بعد اجتماعات إلبرفلد الشيوعية . يبرسم عن هذه 
الاجتماعات لوحة أخاذة وطريفة معا في رسالة الى ماركس : «اني اعيش الان حياة 
كلب حقيقية اثر الاجتماعات (المقصود الاجتماعات التي كان قد نظمها مع هس في 
إلبر فلد) وبسيب الموقف «الفلتان» لبعض الشيوعيين هنا »© وبالطبع أنا أعاشثر هم » 
وقد انفلتت عصبية ابي الدينية » وقد زادها حدة تصربحي بأني قررت ترك التجارة 
هابا اقام اظهارى :افيس شدوعنا علق الكسر فة ٠‏ ضرعف ةا التغصتب 
بتعصب برجوازي مساو . تتصور الان حالتي . بما انني عازم على الانصراف في 
غضون خمسة عشر بوما فانني أتجنب أي نقاش وأقبل كل شيء دون أن انطضق 
بكلمة . وبما انهم غير معتادين على مثل هذا من جهتي » فان هذا شجعهم في 
مرق خافن 111 وضلعي رسالة وها من خي وجو مها قبل نای 
اناه لاقع سكوق ان الزسائق يها اتية بدن ابوعين' + في الروت ننسبه 
يتخذون وجوها محزونة تجعلك مجنونا . اذا بقيت في غرفتي أعمل »© فالقضية 
بالطبع هي الشيوعية » ويهبوني نفس الوجوه . مهما أفعل » سواء كنت آكل > 
أشرب » أنام » أسمع صوتا » فدائما هذه الوجوه الكالحة اللعينة أمام أنفي » سواء 
خرحت أو بقيت فى البيت » سكت" أو تكلمت © قرأت أو كتبت © فدائما بحضر 
لي هذا الوجه المقيت » وجه والدي . الى هذا يضاف انه أحمق لدرجة انه يضع 
في نفس السلة الليبرالية والشيوعية واصفا الاثنين بالثورية ويجعلني بلا انقطاع 
مسؤولا ؛ رغم احتجاجاتي » عن سفالات البرجوازية الانكليزية في البرلمان . كتتويج 
للمجمتع ٠‏ انه فصل التقوى في البيت . منذ ثمانية ايام » اثنان من أشقائي 
وشقيقاتي نالا الميرون واليوم كل البيت يهرول الى المناولة . جسد الرب فعل 
فعله » وهذا الصباح الهيئات المكتئبة تنخطى كل تصور . اكمالا للشقاء (كذا) كنت 
البارحة مساء مع هس في إلبرفلد » حيث عرضنا لمدة ساعتين المذهب الشيوعي. 
بطبيعة الحال » أن غيابي الطوبل مساء كان ثمنه نفس الوجوه . بادىعء بلع 
بلمتحون انني لعلي اعتتقلت »© ثم بتشجعون وسألوني ابن كنت . س عند هن . ب 
عند هس ! با إله » يا عظيم ! وصمت »© ثم تشديد وجوه اليأس المسيحي . «اية 
لاوجاك ا(حتر 3107 ليوا كر اليا ك1 ٠ e‏ ليس عندك فكرة عن 
اللؤم الذي نستخدم لانفاذ نفسي لا بنقصني الان الا ان بعلم ابي وحود Ela‏ 
اللقدسة وسيكون قادرا على قذفي خارج المنزل . الى هذا يضاف غم” ان أرى أن 
لا شيء مجد مع هذا النوع من الناس » أنهم يتلذذون في تعذيب انفسهم برؤى 
جيم وان حار تتتاول ادن افهون عدالة. أو لم کن نتب ورالد ی الى لها 
اساس انساني جميل ولكنها خاضعة حرفيا لوالدي والتي أحبها حبا جما » لما خطر 
في بالي لحظة ان أتنازل أدنى تنازل لتعصب: واستبدادية والدي . ولكن والدتي» 
العليلة » تتقراض ألما بسببي وهذا ,كلفها في كل مرة صداعا يدوم ثمانية ايام . لم 
أعد أطيق ذلك »© علي” ان أرحل »© ولا أدري كيف اتحمل الاسابيع القليلة التي 
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بقيت لي هنا © » . 
كانت فاعلية انجلر النظرية في بارمن تسير جنبا الى جنب مع نشاطه 
السياسي اللي کانت تسنده . موضوع هذه الفاعلية كم هو بادىء ذي بدء 
بحدثه ثانويا عن النجاح الثابت للحوليات الفرنسية ‏ الالمانية في رينانيا ) 
ن قلة 00 الذي تثيره الى e‏ )¥( ¢ م خصو صا عن حماعة الاحرار اي 


حسابها . 

«نسمع حديث عن خطوات الاشتراكية في سائر انحاء الانيا ولكن لا ذكر 
لبرلين في أي مكان . هؤلاء الدهاقنة الصغار سينتهون الى تأسيس دبمقراطية 
سلمية (كذا) في الهاسنهايد (وهي نوع من ارض بائرة على أبواب برلين) © في حين 
كل المانيا ستكون الملكية الخاصة قد ألغيت وسيقفون عند ذلك . سترى انه عما 
قريب سيظهر فيآخر أعماق البراندنبورغ مسيح جديد سيكيف فوريه 
بالصلصلة الهيغلية » سيستنتج الفالانستير من المقولات الازلية »> سيجد فيه 
مؤسسة أنجبها أخذ وعي الفكرة المطلقة وفيها سيشارك الرأسمال والموهبة والعمل» 
حسب أسلوب محدد » في الربح © » . 


ه ‏ من انجلز الى ماركس (بارمن /ا١1-ل1866)‏ 2 المرجع السنايق »> ص ۲١‏ . 

1 من انجلز الى ماركس (بارمن أوائل اوكتوبر 1865) » المرجع نفسةه » ص ۸ : «منذ وجودي 
هنا » لم أشعر نفسسييوما مرتاحا سعيدا كما كنت في الايام العشرة التي أمضيتها بقربك» . 

لاب انجلز الى ماركس (بارمن أوائل اوكتوبر 18414) ؛ المرجع نفسه »> ص 58 : «هنا لم سبق 
حديث عن الاخوة باور ولايعلم احد شيئًا بخصوصهم . بالمقايل ما زال القراء ينتزعون الحوليات . 
مقالي عن كارلايل اعطانا سمعة جبارة بين الناس هنا »© بيئما » وهذا امر مضحك © لم 
يقرأ مقالي عن الاقتصاد الا قليلا جدا : ولكن يجب ان لا نعجب لذلك» . 

انجلز الى ماركس (بارمن )1860-11٠.‏ »2 المرجع نفسه » ص ١١‏ : «البارحة وصلتني الى الامام 
التي لم أرها منذ رحيلي . بعض كلمات طيبة من برنيس أضحكتني كثيرا .بهذا الفتى يعرف كيف 
يُضحكك © وهنا أمز نادرا ما بحصل لي في قراءاتي . من جهة اخرى »© ان هذه الجريدة سيئة ©» 
ليست على ما يكفي من الفائدة والتثقيف كي يسستمر كثير من الالمان في صرائلا» . 

م انجلز الى ماركس (بارمن ؛ 1455-1115) »4 المرجع نفسه ›» ص ١١‏ 

انجلز الى ماركس (بارمن » )186011٠.8‏ »© المرجع نفسه » ص 1۷ : «آخر هؤلاء إ(الاحرار) > 
ماين وروتنبرغ وأقرانهما لا يداعون شيئًا يحو لهم عن عاداتهم . كل يوم في الساعة الثانية بعد 
الظهر » يذهبون © كما كانوا يفعلون قبل ست سنوات © الى مقهى شتيهلي ويغتابون الصحافة . 
بيد انهم حققوا تقدما ©» فقد وصلوا الى تلظيم الشغل ولكنهم لن يذهبوا أبعد» . 


A 


آتيا الى الحديث عن العاثلة المقدسة » يبدي دهشته لكون الكراس المتوقع قد 
تحول الى مجلد كبير » ولكنه في الوقت نفسه يبدي فرحه لروية ان ذلك اعطى 
ماركس فرصة أن بنشر أمور! كثيرة كانت ستبقى لولا ذلك في دارج . انه ايضا 
مفاجاً بكونه » رغم مساهمته المتواضعة جدا » مذكورا من قبل ماركس على الكتاب 
وغه مر لفات ماركا ذلك خن أن مت له" الكقات. »ولو ميت حتوائة 
فقط ‏ العائلة المقدسة ‏ متاعب اضافية مع والده () . وعند تسلمه الكتاب > 
يتحمس للطريقة العظيمة التي بها ماركس يصفي الاخوة باور © ولكنه يخشى في 
الوقت نفسه » نظرا لضعف الصدى الذي وجدته الصحيفة الادبية بين الجمهور » 
ان بكون ماركس قد توسع وأسهب في هذا النقد » وأن بكون الطابع المجرد للكتاب 
سببا يجعله غير مفهوم لغالبية القراء 000 . 


ماكس شتيرنر 

ان نقد انجلز بتجه بصورة رئيسية ضد ماكس شتيرثر Maxe Stirner‏ 
الذي كان » في كتابه المعنوآن الوحبد وخاصيته » قد دفع الى الحد الاقصى 
النظران الفلسفي . بما أن نقد شتيرنر سيكون الموضوع الاولي الغالب في 
الايديولوجيا الاللانية ‏ فهو يؤلف ثلثيها ‏ » لذا من الضروري أن نحلل هذا الكتاب 
الذي هو المؤئّف الهام الوحيد لشتيرئر ٠‏ 

هذا المؤئّف بمثل الحد الاخير في عملية تذويت الهيغلية ير ©» العملية الحاصلة 
في سير انبساط وتطور اليسار الهيغلي . بخلاف ماركس وانجلز اللذين كانا » في 


5 انجلز الى ماركس بارمن » )1856011٠.‏ » المرجع تقفسيه »> ص ۱١‏ . 

انجلز الى مارکس (بارمن © 5/5811 © لا لات)) 2 المرجع نفسه »> ص ۲۲ . 

٠‏ اتجلز الى ماركس (بارمن > ا185611) 2 المحرجع السنابيق »> ص ١5١‏ وبعدها : «(التنقد 
النقدي ‏ وأعتقد انني كتبت اليك انه وصل ‏ كتاب هائل . مناقشاتك عن المسألة اليهودية وتاريخ 
'المادية والاسرار رائعة وسيكون لها اثر ممتارز . ولكن رغم ذلك الكتاب كبير اكثر مما يجب . الازدراء 
السلطاني الذي نعلنه ازاء الصحيفة الادبية لا يتفق مع اتساع النقد الذي نخصها به ٠.‏ يضاف الى 
ذالك ان كل القسم الذي يتصل بالنظران وبالكائن المجرد ليس في متناول الجمهور الكبير ولن ينال 
كثيرا اهتمام القراء ٠.‏ ولكن بعد قولي هذا › ان الكتاب مكتوب بشكل رائعم ويميت من الضحكث. باور 
وأقرانه لن يجدوا شيئا كجواب ٠.‏ حين سينشىء برجرس تقريرا عن الكتاب في الدفتر الاول مسن 
مجلة بئتمان » سيكون بوسعه ان يذكر السبب الذي جعلني لم أساهم الا قليلا في تأليف الكتاب ولم 
استطع الذهاب الى عمق الاشياء ©» ألا وهو قصر مدة اقامتي في باريس» . 

. تحويلها ذاتيا الى ذاتوية »؛ حذف موضوعيتها وموضوعوريتها]‎ » Subjectivrisation yg] 
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الوقت الذى كانا فيه بتوجهان نحو الشيوعية »© بنتقلان من المثالية الى المادية » 
وبخلاف القسم الاكبر من الهيغليين الشباب الذين كانوا يتطورون نحو النظريات 
الديمقراطية » كان برونو باور وماكس شتيرنر قد تحولا نهائيا عن النضال السياسي» 
الامر الذي كان يشدد توجههم صوب فردورية فوضوية . 

في الصحيفة العامة الادبية » ب. باور »© مقيما الفردية العظيمة فئ معارضة 
الدولة واللجتمع اللذين يظهر عدمهما حين نقيسهما مع كلية وعي الذات . شتيرنر 
بدفع الى نهايته هذا الدفاع عن الفردية » راميا ليس فقط أولوية او غلبة الدولة 
والمجتمع » بل ايضا هيمنة الروح * واضعا » بعد كير كفارد » ضد هيغل الذى لا 
بهتم آلا بالكلي » بالعام » بوصفه تعبير الروح » ما بوحد من خاص » شخصي »© 
وحيد » فى كل فرد » انه يعتبر انسانا حقيقيا لا الانسان الكلى » بل الفرد الخاص» 
الأنا » لا الأنا المطلق لفيخته » بل الانا الذى بوحدانيته بتميز عن الاتوات 
الاخرى ٠. )١١(‏ 

من هنا بالنسبة للفرد الخاص المتميز بوحدانيته ضرورة ان ينعتق من كل ما 
من شأنه ان بهدد أو أن بحد هذه الوحدانية . 

هذا النضال التحرري الذي بخوضه الانسان كي يؤكد نفسه بوصفه أنا خاصا 
وفريدا يؤلف في-نظر شتيرنر جوهري التاريخ . وهذا بسوقه الى تقسيم التاريخ 
الى طورين كبيرين : طور ما قبل - التاريخ حيث البشر لم يبلغوا بعد الفردية 
وطور التاريخ الانساني الحقيقي حيث يتأكدون كأفراد في حريتهم التامة وفي 
فردانيتهم چ 1 

مستوحيا هيغل الذي كان قد بين في فيئومينولوجيا الروح ان انبساط هذا 
المراحل الثلاث في تطور الانسان موسومة بالواقعية »© التي تميز الطور الذي فيه 
الغلبة للطبيعة (الوعي الحسي) » بالمثالية التي تميز الطور الذي فيه الغلبة للروح 
(وعي الذات) » وأخيرا بالانانية (التي توازي مرحلة الروح عند هيغل) التي تميز 

بمساعدة هذه المحردات الثلاتة : واقعية © مثالية »© أنانية » يعمل شترنر 
في تلوتنات لا نهاية لها بغية اعطاء لوحة عجيبة عن التاريخ الانساني . 

مرتكزا بادىء بدء على النشوء والتطور الفيزيواوجي للانسان © يبين ان الطفل 
الى لا حرق عع العالي الخوش واي > ان الاي الدئ فى الى كاف 
جوهر الاشياء ويجده في الروح مثالي » وان الرجل اخيرا الذي برفض قبضة عالم 


© |1006 انظر م. شترئر : الوحيفد وخاصيته » ترجمة روكلر © باوين » ستلوك‎ ١ 
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الإشياء و قبضة عالم الافكار على حد سواع أناني NP‏ . 

التاريخ الانساني بقدم انہساطا مماثلا . العصر القديم 2 الذي هو طور طفولة 
البشرية »© بتميز بالواقعية . ففي هذا الطور لا يستطيع البشر الخروج من غلبة 
الطبيعة 29 . العصر الوسيط » الذي بمتد بين العصر القديم والعالم الحديث » 
يؤُلف بفاعة البشرية المطبوعة مثل مراهقة الانسان بسيطرة الفكرئورنة اي 
ولكنهم سقطون بذلك عينه تحت سيطرته . عهد المثالية هذا تدشنه المسيحية التي 
تخفض المادة لصالح الروح )٠٠(‏ . هذه الروحنة للعالم تواصلها العقلانية )١5(‏ أولا» 
ثم الفلسفة النظرانية الالمانية التي تحعل الروح كيانا » الفكرة المطلقة » خالقفة 
أدأة سيطرة واضطهاد 40 . 

الطور الثالث في تاریح البشربة هو طور الانانية » حيث الانسان ©» متحررا 
الى كيان ذاتي كامل » الانسان بصير فردا أنانيا لا بطيع سوى غاياته 05 . 

هذا الطور بدأ بالثورة على كل ا سسات القائمة : كنيسة »© دولة » مجتمع > 
التي تمنح نفسها حق الحد من استقلال الفرد . ويسمها في ايامنا بشكل خاص 
النقد الذي سلتطه ب. باور وفويرباخ على العقائد ٠.‏ ومع اعترافه بمأثرتهما © نفكر 
سواه وفي كونهما نقدأ الدين باسم كيانات ‏ هويّات : «وعي الذات» » «جوهر 
الانسان» » ليست شيئًا آخر سوى بدائل عن الله , 

م باور دمر فعلا الايمان بمفاهيم مطلقة > ولكنه 
الكلي - ب الكوني ¢ و الانبساط الذي اليه بقلص التاريخ الانساني 0١‏ . 

فوبرباخ متن كن خدرية اك في قدمير العفائد ولكنه اذ اعتبر النوع الانساني 


. ا٤١۸ المرجع نفسه هم حياة انسان ؛ صص‎ 1١ 
. 5١ المرجع نقسه 2 ص‎ ۳ 

1 المرجع نقفسه »2 صصص .5|621 ب 1١١‏ . 
٥‏ - المرجع نفسه ؛ صصص 56 62 ۲٩۹‏ . 

. 15-48 المرجع نفسه : صصص‎ - ١ 

۷ المرجم نفسه 2 صصص ٠۰۰١ 15956 8١‏ . 
4 المرجع نفسه )| ص ۲۲ . 

- المرجم نقسه » ص الم . 

۰ سسا صرصض 75( ب ۱۷۷ . 


اه 


جوهر الانسان فقد جعله ايضا بديلا عن الله واحل" محلل الايمان بالله الايمان 
بالبشرية 25١‏ . 
بقي ان نقوم بعدهما بنقد الخصم الرئيسي للفرد © بنقد المثالية » التي تحوال 
الروح الى قوة خارقة قائمة فوق الطبيعة » الى إله جديد بعارض البشر 
وبقهرهم (۲۲) . 
فبإعطائها طابعا مطلقا لمفاهيم من نوع روح العالم © الوعي الكلى » جوههمر 
الانسان »© الحق » الدولة » المجتمع » الانسانية » المثالية تحوالها الى فكر ثانئة 
و1066 > جاعلة هكذا من العالم مملكة أشباح وأطياف ومن البشر 
الذين بعبدونها ممسوسين 59) . 
النضال ضد الثالية » اي ضد هيمنة الروح ؛ قتضي 
ليس فقط نقدا للدين والفلسفة » بل ايضا وخاصة نقد جميع العقائد السياسية 
والاجتماعية »© التي يعني بها شترنر ‏ وهذا ما يميز جيدا توجهه السياسي 
الجديد ‏ ل النظريات الرجعية بل الليبرالية السياسية والاشتراكية والانسية 
التي شملها تحت كلمة عامة هي «الليبرالية» . كالدين » الليبرالية لها كنتيحة 
جوهرية اخضاع الانسان لمفاهيم . فهي تحل محل الله كائنا أسمى جديدا : 
الدولة » المجتمع » الانسانية » بصير © مثل الله ؛ أداة اضطهاد ©) . 
الليبرالية السياسية تنادي بعبادة الدولة » القوة السلطانية التي بخضع لها 
كل شيء 25080 . الليبرالية الاجتماعية »© الاشتراكية » تسلم ©» هي » الفرد لطغيان 
المجتمع . بتحميلها المجتمع وحده حق اللملكية » تجعل من كل فرد صعلوكا >١١‏ . 
اما الليبرالية الانسانية » أما الانسانوية » فتضحي هي ايضا بالفرد على مذبح 
تحردد : الانسانية (۷؟) ء 
الكفاح المحرر الذي سيدمر كل الفكر الثابتة المتسلطة لا يمكن ان بحصل 
بواسطة ثورة » فالثورة عمل جماعي يسيئر باسم مبادىء عامة لا يمكن توفيقها مع 
نوعية الافراد الخصوصية . لا بكمن ان برتدي الا شكل ثورة فردية »© بها الفرد 
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بنفي ويرمي كل الافكار وكل العقائد التي تعارض أستقلاله (8) . 

بما ان الاضطهاد الذي شثقل كاهل البشر ليس منعزى الى علاقات اقتصادية 
واجتماعية » بل الى اسباب من مملكة الروح »© فانه بنجم عن ذلك ان التحرر من 
هذا الاضطهاد حاصل في مملكة الوعي » انه بقع على عاتق الفكر وحده وبتقلص الى 

كي بحرر نفسه ويؤكدها كشخصية »2 بكفي للفرد أن بنفي الطابع المقدس 
المعرو للافكار والذي بجعلها قوى خارقة (95) وان بفعل بوصفه أنانيا خالصا لا بدع 
نفسه يقاد الا من قبل مصلحته وحدها ولذته وحدها (0) . 

الانانية » التي آدانها فويرباخ بوصفها علامة نزع الانسانية » تصير هكذا 
الصفة الجوهرية للفرد الذي يجب عليه » بعكس ما فعله الى هنا البشر »© الذين 
ناضلوا في سبيل اشياء هي غريبة عنهم : الله » الحقيقة » الحسق »؛ الحرية ) 
الانسانية » أن لا بدافع ألا عن قضيته هو 22) . 

لهذا الغرض » عليه ان ينيذ هيمنة العالم المحسوس > الطبيعة »> وهيمنة 
الروح سواء بسواء . بتحرر من الاولى بعدم تحميله معنى وقيمة لعالم الاشياء الا 
بالنسبة الى الأنا » مما يجعل ان هذا العالم بتغير حسب أحكام الأنا والاهداف 
التي بقترحها على نفسسه 552) . والطبيعة تفقد هكذا مع طابعها محض الموضوعي 
قبضتها على البشر . على اي حال فان النضال الجوهري الذي يخوضه الاناني 
مصواب ضد الطبيعة أقل منه ضد الروح . والاناني بتحرر من هيمنة هذا الروح 
بتعر دته المفاهيم » الفكر الثاينة » من طابعها المقدس (7؟) . هذا بتصل بادىء ذي 
بدء بالفكر ؛ الذي بعطى » بدون حق » طابعا مطلقا » اذ ان الفكر ما هو الا نتاج 
ملكة الفهم عند البشر ©) . 

منكرا على الفكر كل قيمة مطلقة » الاناني لا يعترف لا بحقيقة أزلية ى فكل 
فة لسك دات مى دة 90 ا تة الى ااا ول الاق اة 
فالخير والشر ليس لهما معنى للأنانى » الذي يضبط أعمالنه لا بحسب مبادىء 
أخلاقية بل بموجب مصلحته ولذته 50 . انه لا بسمح لا لتفكيراته ولا حتى لعواطفه 
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أن تمارس عليه سلطة مقررة :. فهو بنبذ أفكاره حين تكف عن أن تناسبه وبعتمدها 
من جديد حين بحلو له . وكذلك الامر بالنسبة لعواطفه وحتى الحب الذي ليس 
له سوى أداة لذته 597) . اذ لا بعترف بعقائد » بأخلاق » بواحبات » بالتزامات ©» 
الاناني بنبذ سلطة الدولة التي هي © في جميع أشكالها » ذات طابع استبدادي020)) 
وسلطة المجتمع الذي ُخضع الفرد لقواعده (8) © وهو بالتالي برفض الدخول أو 
الاستيعاب في حزب أو في تنظيم اجتماعي 0 » 

محررا من كل واجب ومن كل رابط » يستطيع الاناني ان يكرس نفسه بشكل 
تام لانماء شخصيته »© لتطوير أناه منظورا أليه في وحدانيته . هذا لا بنتج عن 
الحرية التي لها بذاتها طابع سلبي ما دامت ليس لها التملك كموضوع بقدر ما 
بنتج غن قدرة الفرد على ان بتملك كما يشاء كل ما بتيح له ان بيتمتع بالحياة تمتعا 
مليئا (£1) . 

من هذه القدرة على رفض كل تحديد او تقرير [من قببل الغير] وعلى عدم اطاعة 
سوى ارادته تنبع قوة الأنا » قوة التوحيد 2592 © وهي بالواقع قوة نظرية تماما » 
ومن هذه القوة بنبع حقه في ان بتملك ما يعجبه 592) » تلك القوة وهذا الحق اللذان 
بجعلانه سيد العالم (6]) . 

رغم أن الاناني لا بقيم حسابا الا لمصلحته وحدها ولذته وحدها » فانه بالواقع 
لا بعيش وحده 4 بل في جماعة وعليه ان بتكيف بطريقة ما مع الحياة في 
مجتمع (45) . وهو يحقق ذلك برفضه المجتمع الراهن الذي يضطهد الفرد وبعدم 
قبوله الحياة الاجتماعية الا في شكل اجتماع حر لافراد يظلون أسيادا مطلقين 
لافمالهم (55) . ٠‏ 

معتقًا هكذأ من كل ما كان من شأنه ان بقيد استقلاله » الوحيد يستطيع ان 
بتعغاطى لذة العيش تماما حسب مشيئته ۷) . 


۰ ١۱ ص‎ - ۷ 

8 سسا صصص ۲۲۲ د ٣۸‏ ۰ 

۹ - ص ۱۲۹ . 

۰ - صصص ۲۸۲ د ٣۸١‏ ۰ 

. ۲۰٤ ہہ‎ ۱۸١ صصص‎ ٤۱ 

؟؟ - صصص ۲۲۴۱ ٣٣۲‏ . 

۰ ۲)1 د‎ ۲٤٥ + ا٣۲‎ ۲۲۲ ساد صصص‎ ٣ 
. ۳۲۸ ۰ ۲٥۱ ۲١۹۱ ص ص‎ - 5 
۰ ۱۷١ ب‎ ١95 صصص‎ ٥ 

. 586 صصص هلالا د‎ - ٦ 

۷ د صصص ۲۹۲ ب 515868 ٠‏ 
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في هذا الوّئّف » كان شترئر بقود الى نهابتها الفرد وة الفوضوية التي كان 
قد توجه نحوها مع ب. باور » منفصلا عن الليبرالية ونافضا بده من كل عمل 
سياسي . بنفي كل واقع » النفي الذي كان من قبل بطبع النقد النقدي لبرونو 
باور » كان شتيرنر بجعل من الأنا مفهوما خالصا ؛ أقنوم روح خالصة » ومن 
العالم اسقاط أشباح . مقلصا الانسان الى أنا مطلق والفاعلية الانسانية الى 
تصفية تصورات باطلة © أفكار تابقة » كان بدفع الفلسفة التأملية المضارر بة الى 
درجتها الاخيرة ٠‏ 

كانت فلسسفته بالواقع التعبير الابديولوجي لموقعه الاجتماعي . فتمجيده للفرد 
المعتبتر في فردانيته بتفق مع ذهنية البرجوازي ‏ الصغير الذي بما انه بعي عجزه 
الكامل ازاء الدولة والمجتمع فانه بقلص معارضته الى ثورة محض لفظية بتأكيده 
استقلاله المطلق . وهذا التمجيد كان بحدده ايضا عجز شتيرنر عن تنظيم حياته 
التي كانت سلسلة اخفاقات » العجز الذي كان شتيرنر سمعى نوعا ما الى تعويضه 
بتمحيد قدرة الأنا الكلية . 

ان نقد انجلز لشتيرنر بدخل في سياق مجمل الانتقادات التي اثارها الوحيد 
وخاصيّته » الذي كان له دوي كبير بين الهيغليين الشبان » شيليغا Szeliga‏ 
دافع عن ب. باور مؤكدا ان شتيرئر سستلهم مذهبه دون أن ستطيع تجاوزه ۸( . 

ب. باور كتب من جهته انه لنن نجح شتيرنر في فضح فراغ وبطلان الليبرالية 
السياسية والاشتراكية والانسية فانه قد فشل في هجماته على النقد النقدي وبين 
بدفاعه عن الوحيد انه لم بتحرر من العقدبة [الدوغمائية] (45) . 

روجه » بالعكس » مدفوعا بالحقد على الشيوعية » افاض في رسائله ثناء على 
شتيرئر » الذي يشكل دحضه للشيوعية »© على حد قوله » فعل تحرير حقيقيا . 
وقد شدد هذا الثناء في كتابه المعنون سنتان في باريس ©» حيث أكد على اهمية 
الدور الذي لعبه شتيرنر في تطور المانيا من 1861 الى 1868 (2©0 .. 


۸ انظر شيليفا » الوحيد وخاصيته لاكس شترنر »> في أوراق الانيا الشماللية من اجل 
النقد والادب والنسلية » برلين › اذار ۱۸٤٥‏ › الدفتر ٩‏ »4 صصص ١‏ 6”م . 

(ب. باور) » تحديد طابع لودفيغ فويرباخ ©» في مجلة فيفائد الفصلية » ج۲ › صص ام 
١)١‏ . هذا المقال »> الذي كان بحوي ابضا جوابا على هجمات كتاب العائلة المقدسة » كان آخر 
تظاهرة للنقد النقدي . 

۰ انظر ۲, روجه : مراسلات ومقالات لسنوات ۱۸۲۰ س 1۸۸۰ › جا : 1۸۲١‏ س 1۸6۷ ۰ 
برلین ۱۸۸١‏ ۰ 

5. روجه الى قروبل (باريس »؛ لوقمير 1866) » ص ۴۳۷٩۹‏ .۰ 

5. روجه الى فروبل (باريس © 5ل186615) »4 ص ۲۸۲ . 

7. روجه الى والدته (باريس ©» 7١؟!-1866)‏ ؛ ص ۳۸٦‏ . 


فويرباخ نفسه وجد للوهلة الاولى كتاب شتيرئر » رغم هجماته ضد الانسية» 
كتابا عبقريا بسبب تمجيده للحرية (50» . واذ وصل الى التفكير في اعتراضات 
شتيرنر » رد عليها نافيا الطابع المجرد للانسية التي ليست على ن ل سوى 

تعبير الاشتراك الانساني ٠0‏ . 

جا الانتقادات التي انضمت اليها انتقادات هس » أجاب شتيرنر بأن المرء 
حين بنطلق من مفهوم عام © من الفكرة المطلقة» من وعي الذات» من جوهر الانسان» 
وهي جميعا نفي الانسان الحقيقي » الفرد » الأنا » فانه بعجز عن تعريف هذا الاخير 
الذي لا بمكن ان ثفهم الا في وحدانيته <55) . أما هس »© فقد كان شتيرنر بلومه 
على كونه بعارض سطحيا الانانية بالاشتراكية » دون ان برى ان الانانية تخدم في 
آن معا كأساس للفردورية التي تذهب من مبدأ ان العزلة اكثر نفعا للانسان من 
التعاون وكأساس للاشتراكية التي تفكر بالعكس أن التعاون هو الاصلح له والاكثر 
فائدة (66 . 

نظرا الى انه بنقد الليبرالية والاشتراكية والانسية » اي بنقد كل حركة 
تقدمية » كان شتيرنر » مثل ب. باور » بساعد الرجعية » فقد شعر ماركس 
وانجلز بواجب أن يصفياه » كما فعلا قبل قليل مع ب. باور في العائلة المقدسة. 
هذا النقد سيكرسان له القسم الاكبر من الايديولوجيا الالمانية . 

ان نقد شتيرنئر سيكون قبل ذلك موضوع رسائل متبادلة بين انجلز وماركس 
وهس »> وهذا التراسل هو نوعا ما مقدمة النقد الوارد في الايديولوجيا الامانية . 

هذه الرسائل تتنظهر بوضوح اختلاف درجات التطور الابديولوجي لاركس 
وانجلز وهس . 

واضعا من الان فصاعدا في مركز تصوراته الدور المقرر الذي تلعبه 
البراكسيس »> اي فاعلية الانسان المنتجة في تطور المجتمع والتاريخ ؛ ماركس 
برفض »2 بلمبدأ » مذهب شتيرنر الذي اذ يعتبر الفرد خارج علاقاته الاجتماعية 
بقلصه الى أنا مجرد » الامر الذي بفسر شطحاته عن حرية وقوة وحق الوحيد . 


آ. روجه : سنتان في باريس . دراسات وذكريات . الجزء الاول والثاني . انظر بشكل خاص» 
ج۲ : نقد الليبرالية والاشتراكية والانسية . والانانية والفاعلية العملية : انا والعالم . 

. 1١5 ص‎ › ۱۸٩۱ › ل. فويرباخ » فعله ومعاصروه »؛ شتوتغفارت‎ : "Bolin ; انظر بوان‎ ٥١ 
۰ ۱۸٤٤-1۲-1۳ ل. فويرباخ الى شقیقه‎ 

؟ه ‏ انظر فويرباخ » حول كتاب «جوهر المسيحية» بالنسبة الى كتاب «الوحيد وخاصكيكته») 
في مجلة فيفان الفصلية : )۱۸ › ج۲ ) صصص ۱۹۳ 5.60 . 

؟ه ‏ انظر م. شتر . إشترنر) © نقاد شترئنر © مجلة فيفاند الفصلية › لاببتسيغ »> ۱۸٤۳‏ 
[؟ - ۱۸٤١‏ ۰ ۱۸07 ؟] »> ج۲ » صص ۱٤۷‏ 196 © بخاصة صصص 1697 ۱۷١‏ . 

4ه ل عن هس © انظر المرجع نغسه ؛ صص ۱۷۲ 42 185 ۱۹٤‏ ۰ 
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انجلز » الذي لم بكن بعد قد وصل الى تضور للمادية التاريخية مثقام بنئفس 
المتانة » لم يكن ستطيع أن بنقد شترنر نقدا بهذا العمق وهذه الجذرية » من هنا 
تردداته في الحكم الذي بصدره عليه . 

هس » الذي كان بخلاف ماركس وانجلز لا يقوم بتحليل دقيق .للعلاقات 
الاقتصادية والاجتماعية والذي كان بحكم ذلك عاجزا عن التحرر من المثاليبة 
والدوغمائية » كان في مقالاته كما ايضا في نقده لشترنر يواصل العمل بالمفاهيم 
الفويرباخية » مفاهيم جوهر الانسان والانانية والغيرية . 

منذ as‏ كتاب شترنر الذي كان الناشر فيغاند قد أرسل اليه اوراقه 
الجيدة »© انجلزر بفتتح المناظرة حوله في رسالة الى ماركس بتاريخ ١١-١1‏ 
65م )00( . 

بتصوره الانسان في شكل أنا مطلق» فرد منعزل عن الناس الآخرين»؛ التصور 
الذي يجعل كتابه انعكاس المجتمع البرجوازي الواقع تحت هيمنة التزاحم 
والانانية » شترنر » دون ان بريد ذلك ©» قد سلكط الضوء على لاإنسانية هذا 
المجتمع لدرحة انه تخرج منه ضرورة حجلية » ضرورة تدمير هذا المجتمع واقامة 
مجتمع شيوعي في مكانه (01©) , 

رغم الرفض الشكلي ‏ القطعي لمبدأ الكتاب بعينه » كان انجلر يعترف لشترنر 
بمأثرة كونه » بنقده انسية فويرباخ المجردة وبدفاعه ©» مهما كان نابيا » عن الفرد» 
قد بين انه لكي نصل الى تصور صحيح للانسان يجب ان ننطلق لإ من الانسان 
المجرد العتبتر في عموميته بل من الانسان الواقعي ؛ التجربي إ[غير ر النظري › 
الحسي » الاختباري ي] » الذي بمثله الفرد )٥۷(‏ . بنبغعي هكذا ان ر 


هه انظر م.اوم ( M.E.W‏ = ماركس ‏ انجلر ‏ ااؤلفات) » جالا؟ » صص 1١‏ ۳ا ۰ 

ايضا عءايم »ا ۷ » ص ١١‏ : «هذا العرض للانانية ليس شيئًا آخر سوى ابراز 
واضح وواع لما يؤلف جوهر المجتمع الحاضر والانسان الراهن . لذا فان الكتاب مهم » أهم مما يظن 
هن مثلا . لا يجوز ان نتجاهله ببساطة ©» يجب بالعكس ان نستخدمه لاظهار كل جنون الازمنة 
الحاضرة ولتبيان : بأخذنا نقيضه » ان هذه الانانية 6 مدفوعة هكذا بشكل واع الى ما بعد الحد» 
لا يمكن الدفاع عنها بوصفها كذلك ولا بد ان تتحول الى شيوعية» . 

۷ - المرجع نفسه »> صص ١١‏ وبعدها : «شترنر على حق حين يرفض «انسان» فويرباج › 
على الاقل كما بتصوره هذا الاخير في جوهر المسيحية . انسسان فويرباح مشتق من الله » بواسطة 
الله وصل فويرباخ الى الانسلان » الذي بحتفظ عنده ©» بحكم ذلك © بهالة التجريد اللاهوتية . 
الوسيلة الحقة للوصول الى الانسان هي العمل بكيفية معاكبة . يجب ان لذهب من الأنا » مسن 
الفرد التجربي » العياني » لا لكي نبقى عنده ؛ مثل شترنر » بل لكي تبلغ الانسان الواقعي . الانشان 
ليس ابدا سوى شبح حين لا تكون قاعدته الانسان الاختباري . باختصار ». يجب ان نلنطلق مسن 
التجربية والمادية » كي تستجيب تصوراتنا » لاسيما تصورنا الانسان » لشيء ما حقيقي ٠‏ يجب أن 
نشتق العام من الخاص »© ولكن ليس بكيفية مجردة او على نحو نظراني كما فعل هيغل» . 
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الانسان والتاريخ على الانسان الفردي » لا على الأنا المعزول لشترنر ©» بل على الفرد 
معتبرا في علاقاته الاجتماعية » وأن نرى مع شترنر لا في الحب بل في الانانية 
نابض الفاعلية الانسانية الرئيسي . هنا ابضا » يجب ان لا نعتبر » كما بعتبسر 
شترنر » الانانية بشكل مجرد »© وأن نجعلها صفة مطلقة »> سل يجب ان نرى ان 
الانانية في نهاية المطاف تقود الانسان » بواسطة السعي وراء السعادة » الى الحب» 
الى بتكن اماد الها الا اة ورل تسان فى اشن الاب ليرد 
ر وى 0 

هذه المحاولة لوضع أنانية شترنر »© بتكييفها مع الحياة الاجتماعية » في 
خدمة الشيوعية » لا بدو انها كانت تلائم ذوق مارك »> فماركس الذي لا بفصل 
الافراد عن علاقاتهم الاجتماعية ما كان يستطيع الا ان يرفض يوصفها محض 
صناعة جمل مجموع تصورات شترنر . ولا شك انه من وجهة النظر هذه كان 
بريد ان بنشىء بنفسه نقدا لشترنر »© بنشره في ألى الامام » وهذا المشروع لم 
بتحقق نظرا لزوال الجريدة المذكورة (69 . 

أجاب » نوعا ما بقسوة » على رسالة انجلز » الذي » بعد استلامه الجواب » 
كتب أليه يقول أنه » بعد التفكير » بشاطر الان تماما آراءه بصدد شترنر ©» وأخيره 
في الوقت نفسه ان هس هو ايضا قيد تحرير نقد لشترئر 0000 . 


مه انظر المرجع نفسه »> ص ١١‏ وبعدها : «يجب في المقام الثاني ان نقول له » لشترنر ©» ان 
الفؤاد الانساني مباشرة نزيه ومحمول على التضحية بحكم أنانيته ذاتها ... ان الشيء الحق في 
مذهبه هو انه لكي نرفع قضية ما يجب علينا اولا ان نجعلها موضوع ميولنا الانانية ... هكذا» بهذا 
المعنى : بدافع الانانية حن شيوعيون وريد ان تكون يشرا وليس محض أفراد ... اذا كان 
الفرد الواقعي هكذا هو القاعدة الحقيقية ... للانسان كما نفهمه » يكون بدهيا ان الانانية © لا 
بساطة الانانية الشترنرية ذات الطابع الثقافي الفكري » بل ايضا أنانية الفؤاد » هي ما يجب إن 
يكون نقطة انطلاق حبنا للانسانية © والا فان هذا الحب يطفو ويتماوج في الهواء» . 

4 انظر ماركس الى ه. بورنشتاين إباريس © ديسمبر 1865) ؛ المرجع نفسه 2 ص 52 . 

٠‏ ل انظر انجلز الى ماركس (بارمن »> ٠6‏ 18661) »2 المرجع نفسه)» ص ١6‏ . «أما بخصوص 
شترنر »© فأنا مع أريك تماما . حين كتبت اليك كنت ما أزال نحت الانطباع المباشر اكثر مما يجوز . 
منذ ذلك الوقت وضعته نوعا ما جانيا : استطعت ان أفكر فيه على نحو أفضل © وأجد فيه الان ما 
تجده انت . هس > الذي ما يزال هنا والذي تحدثت اليه قبل اسبوعين في بون » وصل » بمد 
الترددات »› الى نفس النتائج التي وصلت انت اليها . قرأ لي مقالا عن كتاب شترنر » مقسالا 
سينشسمره قريبا . دون ان يكون قرأ رسالتك پکتب نفس الشيء ۰ تركت له رسالتك لانه يريد ان 
يستخدم بعض مقاطعها وأنا مضطر اذن ان أجيب عليها غيبا» . 
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كتبه هس في مطلع ٠۸٤١‏ وصدر في تموز من السنة نفسها )6١‏ . 

هذا الكراس سبقته مناظرة بين روجه وهس . عند عودته من سوسرة © في 
186801-55 » كان روجه قد وجد رسالة من هس »© بلومه فيها لكونه أصبح غير 
وفي” لقضية الحرية وبخبره بأنه قيد كتابة نقد لشترنر . في جواب حريف » أبدى 
روجه دهشته لرؤيته هس يهاجم شترنر »© نظرا الى انه بطمح مثله الى تحقيق 
الحرية » مع هذا الفرق الوحيد وهو انه يعالج مشكلة الحربة من وجهة النظبر 
الاجتماعية في حين ان شترنر يعتبرها من وجهة النظر الفردية . وامتدح »© بهذه 
امناسبة » شترثر لكونه دحض الشيوعية بشكل عظيم ووجته الى هس لوم 
الانضمام الى هذا المذهب 0690 . 

في مناظرته مع ب. باور وشترنر »> هس ينطلق من فكرة أن حل مشكلة 
العلاقات بين الفرد والمجتمع بشترط حذف عزلة البشر . لكونهما أنكرا ذلك »2 لا 
ب. باور ولا شترنر استطاعا ان بحلا هذه المشكلة . فكلاهما ينطلقان في تصوراتهما 
لا من الانسان المعتبتر في علاقاته الاجتماعية » بل من الفرد المنعزل والاناني » 
المعارض للمجتمع »© مع هذا الفرق الوحيد وهو ان ب. باور في مدحه للاثانية 
يقصد بالاحرى الانانية: في وجهها النظري بينما-شترنر في مدحه للانانية يعتبرها 
بالاحرى في وحهها العملي 9 * 

ان التمجيد الذي بنشئه شترنر عن الوحيد ليس في الواقع شيئا آخر سوى 
تمجيد المجتمع البرجوازي 0) »> حيث الانانية » أذ تحكم وتسود » تولد » مع 
انفلات جميع الاهواء » الحرب بين البشر «15) . 

لقد رأى فويرباخ في التناحر بين الفرد والنوع »© اي المجتمع » اساس الدين» 
حيث بتخذ هذا التناحر شكل تعارض بين الانسان والله . في معارضة الدين 
الذي يستتبع انخلاع الجوهر الانساني في الله » فويرباجح وضع تصورا إنسييا 
مؤسسا على اتحاد الافراد. في الجماعة أو الاشتراك الانسائي » بحذف اتعمزال 
وأنانية البشر . الا انه فشل في مشروع عرض كيف يحصل الاندماج أو الاستيعاب 
الفعلي للافراد في النوع » اي في الجماعة المشتركة (13] التي لا يمكن ان تتحقق 


1١‏ ام. هس : آخر الفلاسفة : دارمشتادت » 8660| . انظر م. هس : الكثابات الفلسفية 
والاشتراكية » مرجع مذكور سابقا » صصص اللا #693 . 

۳ - رسالة هس الى روجه غير معروفة الا بواسطة جواب روجه . انظر روجه : سنتان في 
باریس › مرجع مذکور » صص ٠۰‏ ).] . روجه الى هس (أواخر ینایر 1868) . 

۳ م هس : آخر الفلاسفة » مرجع مذكور : صص ۳۸۹ ۴٩۱‏ . 

5 ل نفس الشيء »> ص ۲۹۲ . 

66" نفس الشيء » ص ۳۸۷ -وبعدها . 

- المرجع نفسه ؛ ص ۳۸٤‏ . في هذا النقد لفويرناخ ©» هسن يلتقي مع شترنر ؛ الذي كان » 
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الا بالاشتراكية (1) . فويرباح بدرك ذلك على اي حال ؛ اذ انه بتوجه نحو 
الاشتراكية » في حين ان باور وشترنر المعزوئين في تجريداتهما بحكمان على 
ذاتيهما بأن سقيا آخر الفلاسفة (8) . 

نرى من هذا الكراس »© وكذلك المقالات الاخرى ل هس » كل الفرق الذي 
كان بفصله منذئذ عن ماركس وانجلز . في حين انهما بجهدان اكثر فأكثر لاستاد. 
تصوراتهما على تحليل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية » كان هو مستمرا في 
العمل بمفهومي الانسية والانانية الفويرباخيين » الامر الذي لم بكن بتيح له الخروج 
من المثالية والطوباوية . 

هذا النقد لشترنر © الذي كان يعقب بصورة فورية تقريبا نقد ب. باور على 
بيد ماركس وانجلز في العائلة المقدسة » بشكل نوعا من تمهيد لتصفية الحساب 
العامة مع الفلسفة التأملية المضار بة ومع المثالية في الايديولوجيا الالمانية . 


التحريض الشيوعي لانجلز في رينانيا 


كما بالنسبة لماركس » الدعاوة والفاعلية الثوريتان كانتا بالنسبة لانجلز شرط 
وقاعدة فاعليته النظرية . 

بيد أن الفاعلية الثورية » بشكل خاص الدعاية الشيوعية » التي يزاولها في 
رينانيا منذ وصوله من انكلترة » تصطدم من الوهلة الاولى بحواجز اكبر مما كان 
يتوقع . فهو بحجد في بارمن حالة مختلفة تماما عنها في انكلترة . بدلا من 
البروليتاريا المكافحة والواعية مصالحها الطبقية © التي عرفها في مانشستر » يجد 
طبقة عاملة تعيش خاملة في البؤؤس . مُخضيعة لاضطهاد مثلث من جانب الدولة 
والكنيسة والبرجوازية » ترضخ لمصيرها الذي يظهر لها قدرا لا مفر منه أو تقوم» 
مدفوعة الى نهاية التحمل »؛ بأعمال لصوصية 10) . تحت فعل خيية أن بحد 


في مقاله «نقاد شترنر» يأخذ على فويرباخ تصوره الخليطا الناشز للانسان » المعتبتر من جهة 
بكيفية مثالية تحت شكل النوع » ومن جهة اخرى بكيفية واقعية تحت شكل فرد خاص » عياني . من 
هنا الطابع المتناقض ايضا لفلفته التي هي خليط من مادية ومثالية. انظر شسترئر » مرجع مذكور» 
ص ۱۸١‏ ۰ 

۷ - المرجع نفسه »> ص ۲۸۲ وبعدها . 

۸ - المرچع نفسه › ص ۲۹۲ . 

٩‏ - على سؤال طرحته في يناير 1865 الحكومة على رئيس الاقليم الرايني [االرايناني] لعرفة 
ما اذا كان يمكن في حال اضطرابات الاعتماد على الجيش » أجاب هذا الاخير انه لا يوجد اثر في 
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الطبقة العاملة تقريبا كما وصفها في ۱۸۳١‏ في رسائله من وادي نهر الفوسر 
 WupPer‏ بير » بكتب لماركس : «لقد سقط العمال منذ عدة سئين الى درك 

الحضارة . انهم يحتجون ضد النظام القائم بتصاعد الجرائم» أعمال النهب والقتل. 
في المساء » الشوارع غير أمينة » البرجوازيون يُضربون ضربا مبرحا » بُطعنون 
بالسكين ويجردون مما يحملون . لو كان البروليتاريون هنا بتطورون مشنل 
البروليتاربين الانكليز » لادركوا ان هذه الطريقة في الاحتجاج بكيفية فردية بأعمال 
فبك أضد النظام القائ لا قود الى شيء ولاحتجو تصنقتهم :تقيرا يبيل 
شيوعي » (۷۰) . : 

خائبا لرؤية ان المحاولة التي كان يبذلها مع هس » الصائر آنذاك بالنسبة له 
رفيق كفاح لا ينفصل »© محاولة التوجه مباشرة الى البروليتاريا وضمها الى 
الشيوعية » تصطدم بعدم فهم ولامبالاة العمال )7١(‏ » لم ببق لهما سوى ان بتوجها 
الى العناصر الدبمقراطية من البرجوازية » لمحاولة أقناعها بأفكارهما . 

أن ما كان يقرب آنذاك انجلز من هس وسمح له بأن يخوض معه الكفاح 
الطيتب »© هو انه كان ما بزال مثل هس »> وان بدرجة أقل ©» تحت نفوذ إنسية 
فويرباخ 270 وأنه كان بشاطر أوهام هس عن خطوات الاشتراكية والشيوعية في 
لاا : 

سميدا جدا برؤية ان تطور الصناعة السريع » منذ رحيله الى انكلترة »> قد 
أدى الى انقلاب اجتماعي في ربنانيا )۷١‏ »> كان في جهوده الرامية الى كسب 


رينانيا للتحريض الشيوعي وانه هو لا يفكر ان مثل هذا التحريض يمكن ان يجد ارضا صالحة في 
هذا الاقليم . فالطبقة الدنيا خاضعة خضوعا عميقا لنفوذ الاكليروس الكاثوليكي © التي مبادؤها على 
طرفي نقيض مع المذهب الشيوعي ‏ لدرجة يمكن معها اعتبار الكنيسة الكاتوليكية دواء ب مضادا 
ضد هذا السم . انظر ج. ماير : فريدريش انجلز » سيرة حياة » برلين ©») 5597| 2 ج ٠ ١‏ 
ص ۲۰ .۰ 

[جد فوبر نهر صغير في منطقة الرور (وهي اليوم أهم منطقة صناعية في العالم ©: او تقريبام . 
ومدينتا بارمن وإلبرفلد متحدتان اليوم في مدينة واحدة اسمها فوبرتال 8002261]81 ] . 

. خم,ا.م, » جلا؟ » صلا‎ ٤ )۱۸٤٤؟ربوتکوا د انظر رسالة انجلز الى ماركس (بارمن © أوائل‎ ٠ 

۷١‏ انجلز الى ماركس بإبارمن »© أوائل اوكتوبر 18654) © المرجع نفسه »> ص 5 : «لو كان 
باستطاعتنا ان نفعل مباشرة على الشعب »© لكسينا المعركة. بسرعة » ولكن هذا تقريبا مستحيل ... 
لو كنا فقط نستطيع ان نبين الطريق الصحيح لهؤلاء الشجعان »© ولكن هذا مستحيل او تقريبا» . 

۴ - انظر بين جملة أمور رسالة انجلز الى ماركس في أوائل اوكتوبر 1866 »© المرجع نفسه») 
ص ۷ » وفيها بعارض أعمال السطو الفردية التي تقوم بها االبروليتاريا الالمانية بالكفاح الذي يخوضه 
البروليتاريون الانكليز » ويطبعه حسب انجلز كونهم يقومون به لا بوصفهم أفرادا بل بوصفهم 
« بكرا » . 
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البرجوازية المتقدمة للشيوعية ينساق مع حماس شبابي” يدفعه الى ان يعير طابعا 
.شيوعيا لاتجاهات تقدمية وحسب . مسرورا ومفاجاً برؤبته التغيرات التي حصلت 
في البرجوازية الالمانية » يكتب الى ماركس : «أمضيت ثلاثة ايام في كولن ودهشت 
للدعاية الهائلة التي عملناها هناك ... وذهبت في وقت لاحق الى دوسلدورف 
حيث نستطيع أيضا ان نعتمد على عدد من الشجعان العازمين . وما سسرني اكثر» 
مع ذلك »© هو رجالنا في إلبر فلد الذين تشبعوا بالتصورات الانسية . هلؤلاء 
«الكدعان» بدؤوا حقيقة يرمون في البحر التقاليد العائلية ويضعون اهلهم في 
مكانهم حين يسمح هؤلاء لانفسهم بمعاملة الخدم والعمال معاملة فظّة » وهذا ليس 
شيئًا قليلا في مدينة بطريكية العادات مثل إلبرفلد . هناك ايضا زمرة اخرى من 
نفس النوع » هي ايضا جيدة جدا » ولكن عواطفها اكثر تشوشا . في بارمن مفوض 
الشرطة شيوعي . قبل البارحة كان عندي رفيق صف قديم > هو أستاذ ثانوية ©» 
أصابته العدوى هو ايضا دون أن بسيق له ان احتك مباشرة بشيوعيين . لو فقط 
كان بوسعنا ان نفعل مباشرة على الشعب » ولكن هذا لسوء الحظ مستحيل © 
لاسيما وأننا نحن الكتاب علينا ان نعمل بحذر كي لا نقع في الحبس . منذ ان كتبت 
لك هذا » كنت في إلبرفلد » حيث التفيت من جديد ببعض الشيوعيين الذين كنت 
أجهلهم من قبل . حيثما يلتفت المرء » بصطدم بشيوعيين» ©0) . 

المقالات التي كان ينشرها في أوكتوبر ودبسمير ١855‏ في العالم الخلقفي 
الجديد [الانكليزية] تعكس أفكارا مماثلة (75) . في المقال الاول عن «الاشتراكية في 
البر الاوروبي» »© يبرز » كما في رسائله الى ماركس » الخطوات الكبيرة التي خطتها 
الاشتراكية في المانيا » مؤو'لا الاتجاهات التقدمية لقسسم من البرجوازية على انها 
اشتراكية (75) . في المقال الثاني عن «تقدم الشيوعية السريع في المانيا» » يعرض 


“ا الرسالة نفسها © المرجع نفسفه »> ص 8 والتالية . «مند مغادرتي ©» خطا وادي الفوبر من 
جميع النواحي خطوات إكبر مما خطا في الخمسين سنة الاخيرة . الاشتراك في السياسة ©» في حركة 
المعارضة »© تعمم © الصناعة حققت تقدما هائلا 6 بئنيت أحياء جديدة ؛ أزيلت غابات بكاملها » ونحن 
هنا الان فوق المستوى الوسطي للحضارة الالمانية » في حين كنا قبل اربع سنوات تحته _ باختصار؛ 
تتهياً هنا أرض رائعة لافكارنا » ولو كان باستطاعتنا تحريك صبتّافينا وفسالينا ذوي المزاج الحار » 
لغمرك وادي الفوبر بشعور من العجب» . 

5 ل نفس الرسالة »© صصص هللا . 

» انظر (ف. انجلز) : الاشتراكية في البر الاوروبي » في العالم الخلقي الجديد‎ - ٠ 
لم.ه . و(ف. انجلز) : خطوات سريعة للشيوعية| في‎ ٥۰۷ م.1641 › 1۴م » جا »> صص‎ 
. ٠۲١ ل‎ ٥۰۹ أكرجع نفسه › صصص‎ 2 1866-1١17 » المانيا » في العالم الاخلاقي الجديد‎ 

1 انظر المرجع نفسييه 2 ص 2.8 : في مدينة كولن ©» خطت الشيوعية: خطوات جبارة ٠‏ 
إبان اجتماع عقد في مشرب بيرة © القاعة » وهي على ما يكفي من الاتساع © امتلات بجمهور من 
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انه قد تشكل بسرعة كبيرة في المانيا حزب شيوعي قوي تسانده صحافة متزايدة 
اليدذ.ن هاا الخزت بالكقيقة مسد رة وة على الطقات الوط ع ولكنة 
لن يتأخر » كما ببين ذلك تمرد حياكي سيليزيا » في الحصول على دعم الطبقة 
العاملة . واذا كان للشيوعية ان تواصل نمو”ها بهذه السرعة فان حظوظها قفي 
النجاح تكون اكبر مما هي في انكلترة (۷۷) . 





الناس مؤلف بصورة رئيسية من محامين وأطباء وفنانين الخ كان هناك ايضا ثلائة او اربعة ملازمين 
من سلاح المدفعية » احدهم «كدع» ذكي جدا . في دوسلدورف عندنا بعض الانصار بينهم شاعر موهوب 
جدا . في إلبرفلد نصفف ‏ دزينة من اصدقائي وبعض الآخرين هم شيوعيون . بالواقع © يكاد لا 
يكون هناك مدينة في المانيا الشمالية لا نصادف فيها بعض خصوم اللكية الخاصة الحازمين والدين 
هم في الوقت نفسه ملحدون» 

7 المرجع نفسه »> ص 0.1 وبعدها : «العوائق التي كانت تعترض الشيوعية كانت هائلة : 
رقابة خارقة القسوة على الصحف : غياب حق الاجتماع وانشساء جمعيات ©» تشريع وقضساء 
استبدادي ... ورغم أنف ذلك »© ما هي الان الحالة في الانيا ؟ بدلا من المسكينين الاثنين اللدين 
كانا وحدهما يهتمان بالمسائل الاجتماعية ... لدينا الان دزينات من كتاب ماهرين يبشرون بالانجيل 
الجديد آلافا من الئاس المتعطشين لسماع كل ما يتصل بالشيوعية . لدينا جرائد مختلفة ذا تاأنجاه 
اشتراكي جذري بقدر ما تتيح الرقابة » لاسيما صحيفة ترير وصدى فيزيل .. كذلك ننشر في 
باريس » مستفيدين من حرية الصحافة © جريدة هي الى الامام . فضلا عن ذلك » خارج الصحافة 
الموالية للحكومة حصرا »2 لا توجد مجلة لا تنتحدث لصالح الاشتراكية والاشتراكيين ... الحكومات 
نفسها مضطرة للسماح بكل الحركات الشرعية التي تقود الى الاشتراكية . في كل مكان تنش جمعيات 
غرضها النهوض بوضع العمال المادي والخلقي © بعض من اعلى موظفي الحكومة البروسية يساهمون 
بنشاط في هذه الحركة . باختصار » أضحت الاشتراكية في المانيا مسألة اليوم » تشكل في غضون 
سنة حزب اشتراكي قوي يوحي للاحزاب الاخرى بالاحترام وفيه يساهم بشكل خاص الليبراليون 
مساهمة نشيطة ... انه لامر مدهش انك لا تستطيع ان تسافر © على الاقل في الانيا الشمالية ©» 
سواء في سفينة او قطار او عربة » دون ان تصادف رجلا عنده بعض الافكار عن المسألة الاجتماعية 
ويتفق معك على التفكير بأنه ينبغي عمل شيء ما من اجل تحويل المجتمع . بالضيط انا عالد من 
رحلة في بعض المدن المجاورة ولم اجد واحدة منها الا وصادفت فيها دزيئة او نصفا ‏ دزينة من 
الاشتراكيين الممتازين ... عندنا أنصار في كل الاصناف الاجتماعية : نجار » صناعيون ©» محامون » 
موظفون © اطباء » صحافيون ٠‏ مزارعون الخ . 

نجد حتى الان دعمنا الرئيسي في البرجوازية ©» وهو امر ربما سيفاجىء القارىء الانكليزي » 
اذا كان يجهل ان هذه الطبقة هي في المانيا اقل أنانية وأكثر موضوعية وأكثر ذكاء منها في انكلترة › 
لسبب بسيط وهو انها اكثر فقرا . نحن نأمل مع ذلك انه سيكون بوسعنا قرييا ان نعتمد على 
الطبقة العاملة التي يجب دائما وفي كل مكان ان تؤلف القوة الرئيسية والمنصر الجوهري في 
الاحزاب الاشتراكية . هذه الطبقة قد انتئشلت هنا من سباتها من قبل البؤس والاضطهاد والبطالة 
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رغم حماسه الذي بحمله الى انشاء أوهام بصدد مستقبل الشيوعية المباشر » 
لم يكن انجلز بدع نفسه لإنسية عاطفية كما كان هس . ما كان بمئعه من ذلك هو 
تحزابه الحازم لصالح البروليتاريا » تصوره لدورها الثوري > التصور الذي كان 
أاستخرحه من تحليله حالة وعمل البروليتاريا الانكليزية » وأيضا تراسله النشيط 
مع ماركس » الذي كانت الانسية الفويرباخية بالنسبة اليه تشكل منذ ذلك الحين 
مرحلة ايديولوجية تجاوزها . 

مناقشا في رسائله الى ماركس أفضل وسائل لرفع الشيوعية »؛ كان يبرز 
الحاجة الملحة الى تنوبر الناس عن طابع الشيوعية الحقيقي (۷۸) فقد كان بلفت نظره 
التردد المذهبي السائد بصدد الشيوعية » ليس فقط بين الديمقراطيين بل ايضا 
بين الشيوعيين الرينانيين . لذا كان بسعى في دعاوته وكتاباته الى تبديد الاوهام 
والطوباويات بتبان أن الشيوعية هي النتيجة اللازمة عن تطور التاريخ الحديث » 
وكان بحث ماركس على انجاز أعماله ونشرها ؛ لانها المؤهلة على النمو الافضل 
لتوضيح جميع المعضلات 050 . 

هو نفسه كان آنذاك بنشر مقالا عن الوسائل العملية لتحقيق الشيوعية © برد 


وأيضا من قبل الاضطرابات في المناطق الصناعية في سيليزيا وبوهيميا ... بالواقع » ان الاشتراكية 
لها الان في الانيا موقع اقوى عشر مرات من موقعها في انكلترة » . ٣‏ 

۸ انظر انجلز الى ماركس (بارمن ۰ )٤٤-۱۱۱۹‏ › مء اءم + ج۲۷ ؛› ص 9 : «ان احدنا 
يجب ان يبقى مقيما هنا » لان الناس يحتاجون الى ان يحتئثوا لكي يظلوا في الطريق الجيد ولكي 
لا ينساقوا مع شتى ضروب الاوهام . هكذا فان يونغ وآخرين كثيرين معه يرفضون القبول بأن ثمة 
فرقا في الميادىء يفصلنا عن روجه ويستمرون في التفكير بأن القضية ليست سوى خلافات شخصية. 
حين يقال لهم ان روجه ليس شيوعيا ؛ فانهم لا يصدقون ذلك ويفكرون انه إن المؤسف ان نكون قد 
رمينا بلا اعتبار في البحر «سلطة ادبية» مثل روجه . ما الجواب على ذلك 5 يجب انتظار ارتكاب 
روجه من جديد هفوة ضخمة تفتح أعين الناس» . 

من انجلز الى ماركس في باريس (بارمن »© أوائل اوکتوبر 1856) » المرجع نفسه» صه : 
«الاخوان نشيطون جدا ولكن نقص سند نظري متين يبرز جدا . طالما لم تبلور مبادؤنا على الصعيد 
المنطقي والتاربخي معا من التصورات الموجودة ومن تطور التاريخ ولم عرض في بعض الكتاببات 
كنتائج ضرورية لازمة عن تلك التصورات وهذا التاريخ ©» لن تكون سوى ترددات وتلئسات» . انظر 
المرجع نفسه » ص ۸ : «اعمل بحيث تنشر قريبا المواد التي جمعتها . آن الاوان وأكثر» . من انجلز 
الى ماركس (بارمن ۰ )186601١1٠.‏ »© المرجع نفسه » ص ١1‏ : «ما نحتاجه الان أشد الاحتياج صو 
بعض الؤلفات الكبيرة كي نعطي نقطة استناد لانصاف ‏ العلماء العديدين الذين هم ممتلأون ارادة طيبة 
ولكنهم عاجزون عن التصرف بأنفسهم . أكمل مؤلفك عن الاقتصاد السياسي › حتى اذا كانت اشياء 
كثيرة لا ترضيك ؟ هذا قليل الاهمية »© الاذهان ناضجة »© علينا ان نضرب الحديد وهو حام » وقد 
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فينه على الاعتراض الاساسي لخصوم الشيوعية » الذين يوافقون عن طيب خاطر 
على ان الشيوعية مقبولة نظريا ولكنهم ينفون انها ممكنة التحقيق عمليا 40 . 

مواجها في مقاله عن «تقدم الشيوعية السربع في المانييا» احتمال اقامة 
مستعمرات شيوعية في ربنانيا )۸١(‏ ومقدرا ان وجود مثل هذه المستوطنات بقدم 
الدليل على امكانية تحقيق الشيوعية فعليا » انجلز يعرض في مقاله عن «وصف 
المستعمرات الشيوعية المنشأة حدشثا والتي ما تزال باقية» بعرض في آن المبادىء 
التي عليها تقوم هذه المستعمرات وتفاصيل تنظيمها 89) . فهي تضم » على حد 
قوله » عدا عن فبارك ومشاغل » حقولا ومراعي وحقول كرمة واسطبلات خيل 
وزرائب مواشي . كل فرد بستلم مجانا من المخزن العام كل ما يحتاجه... لا يوجد 
في هذه المستوطنات لا بائسون ولا مجرمون » والنزاعات »© اذا ما وقعت نراعات » 
تلحسم من قبل اللجنة الادارية ©۸ . 

المستعمرات الاميركية الاولى تأسسست على بد فرقة الشيكر | 8881627 
المرتجفين] الدينية . المستعمرات التي تأسست فيما بعد على بد أنصار للمبشر 
الفورتميرجي راب 2888 لها طابع مماثل «46) . أوين 20 أسّس في 
انكلترة مستعمرة مشابهة في هارموني [ yصمص٣ة۴‏ ى انسجام] في اقليم 


م ب من انجلز الى ماركس (بارمن »© أوائل اوكتوبر )۱۸٤٤‏ + المرجع نفسه » ص ۸ : «ساكب” 
الان انا ايضا على العمل بصورة جدية وأبدأ من اليوم . كل الالمان يتساءلون كيف يمكن ان تتحقق 
الشيوعية عمليا . للاجابة على هذا ؛ سأكتب الان كراسا صغير! ببين لهم ان الامر قد حصل ويصف 
بطريقة شعبية كيفا ان الشيوعية حنققت فعليا في انكلترة وفي اميركا . ذلك إن بتطلب مني اكثر 
من يومين او ثلاثئة ايام وسينير كل هؤلاء الشجعان » سبق وأدركت ذلك بمحاوراتي مع الناس هنا». 

الم - العالم الخلقي الجديد » :6_1١-١١‏ »)2 العدد 5؟ . انظر مانم + جا ) ا ص ١اه‏ ': 
«اذا خطونا في السنوات الاربع او الخمس القادمة خطوات بسرعة تلك التي خطوناها في الشهور 
الاثني عشر الاخيرة » سنكون في وضع يمكننا من تأسيس جماعة شيوعية . كما ترون 4 نحن 
النظريين الالمان نصير رجال اعمال عمليين . فقد كلفنا احد اخواننا بأن يضع مشروع تنظيم ودستورا 
لجماعة قابلة للحياة حسب مخططات أوين © فوريه : الخ »> وبأن يستخدم لهذا الفرض تجارب 
المستعمرات الاميركية وكذلك تجربة مستعمرتكم ©» مستعمرة هارموني ‏ 118110010 د انسجام] 
التي » هذا ما أرجو © تتطور جيدا» . 

م كتاب المواطن الالماني » ١865‏ ؛ صص 555 ب .75 . انظر المرجع نفسه 2) صص 51م ب 
٥‏ . نفهم من رسالة لانجلز بتاريخ ٠١‏ ايار ١866‏ الى جريدة العالم المعنوي الجديد انه كان كاتب 
هذا المقال . انظر المرجع نفسه 42 ص اه . 

۳ - المرجع نفسيه » صص ٥۲‏ ١ه‏ . 

5م ل صصص ٥۴١‏ ۱ه ۰ 
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هامبشابر . بما انها أنشئت على اساس قروض » فانه لا بسودها نفس الوفاق 
الكبير بين اعضائها الذي سود المستوطنات الاخرى »؛ الامر الذي لا يمنعها من ان 
تكون مزدهرة (858) . 

ان نجاح هذه المستوطنات ببين ان نظام اشتراك [شيوعية] الخيرات هو ليس 
فقط ممكن نظريا بل هو ايضا ممكن التحقيق عمليا . البشر بعيشون فيها حياة 
أفضل وهم بعملون أقل »© وبتمتعون بأوقات فراغ للتثقف اكثر مما في النقلام 
الرأسمالي . ان انشاء مثل هذه المستعمرات هو بشكل خاص لصالح العمال » لانه 
يؤمّن لهم ضمان العمل وحياة مستقلة (060) . 

كما في نقده لشتيرنر » لم يكن انجلز بين » في تصوره لقيمة ودور 
المستوطنات الشيوعية »> نفس سلامة الحكم التي كان يظهرها ماركس » الذي كان 
بفكر ان تأسيس مستعمرات شيوعية في النظام الرأسمالي لا يمكن ان بفضي الا الى 
فشل » فنمو هذا النظام لا بد ان يضيق عليها الخناق دافما اياها الى الهلاك » وهذا 
ما حصل دوما . وبالفعل © في نفس الوقت الذي كان فيه انجلر بتنباً ليذه 

كذلك كان انجلر بهتم كثيرا بالمسألة التي كانت آنذاك موضع نقاش كثير »© وهي 
الحمابة . كان بنوي بهذا الصدد كتابة كراس عن ليست اكا » رالد 
ومحرك نظام الحمابة لالمانيا» وكان سيعر ض بشكل مطوال أفكاره عن هذا امو ضوع في 
خطبه في إلبرفلد . 

ان مزاجه الثوري لم بكن راضيا » عدا ذلك » عن مناقشات نظرية » وكان يتوق 
بفارغ الصبر الى المشاركة بصورة مباشرة اكثر ونشيطة اكثر في نضال 
البروليتاريا 89) . 

المشاركة المباشرة في هذا النضال كان سلنهلها الطابع الراهن الآني الذي كانت 
تتخذه » عقب اضراب حياكي سيليزيا » مسألة الفقر © المسألة التي كانت آنذاك 
تناقش كثيرا » لاسيما في الجمعيات الرامية الى النهوض بوضع الطبقة العاملة » 


1 اص 86م وتتمتها . 

الم - انظر انجلز الى ماركس (بارمن © ))641١-15‏ © م.(يم, : ج۲۷ » ص 8( 1 هذه 
المناقشات النظرية الزائدة تضجرني اكثر نأكثر »4 وكل كلمة نضيعها في الحديث عن «الانسان» » 
كل سطر علي ان أكتبه او أقرأه ضد اللاهوت والتجريد او ضد المادية المبتذلة يحملني على أعصابي. 
انه لشيء آخر أن نهتم » رافضين كل هذه الهلواآسات ‏ فالانسان النظري بلا وجود واقعي ليس سوى 
هذا بأشياء عيانية » حية »© بتطورات تاريخية ونتائجها . هذا على الاقل افضل ها لدينا ان نعمله» 
ما دمنا مرفمين على استخدام أقلامنا دون ان نستطيع تحقيق أفكارنا مباشرة بأيدينا وعند اللزوم 
بقيضاتنا » 0 


11 


وكانت الحكومة آنذاك تشسجع انشاءها تداركا لاضطرابات جديدة . انجلر وهس 
استخدما التعارض الذي كان يظهر في هذه الجمعيات بين البرجوازية الكبيرة التي 
کانت ترد حصر المساعدة المقدمة للطبقة العاملة في تدابير احسانية والديمقراطيين 
الذين كانوا بفكرون ان الفقر لا يمكن اقتلاعه الا باصلاحات اجتماعية عميقة » من 
اجل ابعاد البرجوازية الكبيرة عن قيادة هذه الجمعيات واعطاء هذه الجمعيات طابعا 
اكثر جذرية (88) ٠‏ 

كان بساعدهما في ذلك ميل ما الى الاشتراكية كان يتظاهر حتى في الصحافة 
الليبرالية . فمند حزيران 166 ؛ كتب يونغ الى ماركس ان صحيفة كولن تتحدث 
عن الشيوعية اكثر مما كانت سابقا تتحدث الصحيفة الراينية (15) . وهذا الاتجاه 
انما كان شتد وحسب . وفي ينابر ٥‏ ؛ كان باستطاعة انجلز » الذي حمّسه 
نمو الصحافة الشيوعية © ان بكتب الى ماركس : «أن ما سرني بشكل خاص هو 
انغراس الادبيات الشيوعية في الانيا الذي بات الان امرا واقعا (هكذا حرفيا !) . 


م نفس المكان ٤‏ ص 1١‏ : «عندنا الان في كل مكان اجتماعات عامة لتأسيس جمميات انهاض 
الوضع العمالي » هذا بثير هياجا كبرا عند الاان ويجذب انتباه البرجوازي العادي الى المسالة 
الاجتماعية . يدعى الى هذه الاجتماعات بدون شكليات »© بدون طلب الاذن من الشرطة . في كولن 
نصف لجنة انضاج النظام الداخلي بين أيدينا » في إلبرفلد هناك على الاقل عضو واحد من 
جمامتنا . بمسامدة العقلانيين »> هزمنا في اجتماعين أنصار الاكليوس هزيمة كاملة + كل ما صو 
مسيحي استبعد من النظام التأسيسي بأكثرية ساحقة . كان بالنسبة لي مشهدا مفرحا ان ارى 
هؤلاء العقلانيين يتخبطون بشكل مضحك بين مسيحيتهم النظرية وإلحادهم العملي . مبدئيا » كانوا 
يعطون الحق للمعارضة المسيحية »© ولكن في التطبيق العملي المسيحية » التي تشكل © مع ذلك › 
باعترافهم » اساس الجمعية 4 يجب ان لا تثذكر بأي حال في النظام التأسيسي »© هذا الدستور يجب 
ان يحوي كل شيء ما عدا هذا الذي يؤلف مبدأ الجمعية ذاته ٠‏ هؤلاء الشجعان تمسسكوا بقوة بموقفهم 
الراديكالي لدرجة اننا بدون ان. تأخذ الكلام حصلنا على افضل نظام ممكن © نظرا للظروف المعطاة». 

9 انظر من ج. يونغ الى ماركس (كولن ٠‏ 5-53)) بإ(صورة طبق الاصل في المعهد من اجل 
الماركسيق ‏ اللينينية بموسكو (اختصارا : م.م.ل.مم.) +¢ | 4ه © رقم 04) : «حديث كل يوم 
الفقر » الاشتراكية » احدهم يتناول موضوعا وآخر يتناول آخر »© لدرجة ان البرجوازي الصفيمر 
ينتهي الى تصديق ما يئسر له يوميا دون تخويفه » بل سيصل الى توزيع ما عنده اذا ما أوحي له 
خلال عدة سنوات بأن هذا ضروري» . انظر فا, انجلز › «تقدم الشيوعية السريع في المانيا» »> 
العالم المعلوي اللجديد » ]]١١-١١‏ ©)انظر م.آ.م. »> جإ + ص ١اه‏ : «قرأت اليوم مقالا في 
جريدة صحيفة كولن الليبرالية . الكاتب الذي كان لاسياب مختلفة موضع هجمات من قبل الاشتراكيين 
يدافع عن نفسه في هذا المقال ضد هذه الهجمات . ولكن كيف ؟ انه يؤكد انه هو نفسه اشتراكي مع 
فارق وحيد هو كونه يريد البدء باصلاحات سياسية بيئما نحن نريد تحقيق كل شيء دفعة واحدة. 
وصحيفة كولن هذه هي ثاني جريدة في المانيا بنفوذها وتعداد اصدارها» . 
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بدأ ذلك قبل سنة خارج المانيا في باريس والآن غثمر الالماني المتوسط . جرائد » 
مجلات اسبوعية » شهرية » فصلية » دون حساب احتياطي المدفعية الثقيلة الذي 
بتهياً . كل شيء على ما برام وقد تم بسرعة لا تثصدق» (600 . 

هذا الاحتياطي من مدفعية غليظة »© الذي نواه به انجلز » كان المحلات 
الاشتراكية كناب المواطن الالماني والحوليات الرايئية لاصلاح المجتمع وهما بقيادة 
بتمان ”«حصامuا۴‏ » باخرة فستفاليا ل أو. لونم O. Luening‏ 
ومرآة المجتمع التي كان بنوي اصدارها مع هس عند الناشر بيد كر Baedeker‏ 
في إلبرفلد . كانا بريدان فيها ان يصفا بس الطبقة العاملة الالمانية بكيفية ممائلة 
للكيفية التي كان بها انجلز آنذاك يصور بوّس البروليتاريا الانكليزية في كتابه عن 
حالة الطبقة العاملة في انكلترة ٠ )01١(‏ 

لا كان بيد كر رجلا فز يبعا > فقد قدما اليه هذه المجلة على انها صحيفة غير 
سياسية » ستقتصر على مساندة عمل جمعيات انهاض شرط الطبقة العاملة » 
واصفة بؤسها . وكان انجلز وهس يبديان فرحا كبيرا لكونهما وجدا ناشرا لهذه 
المجلة » فالامر لم بكن بلا مجازفات » اذ ان مجلة كهذه كثيرا جدا ما كان تقب ض 
عليها منذ صدورها . 

هس تكفئل باصدار المجلة وجاء يقيم لهذا الغرض في إلبرفلد . كي لا يقطع 
تماما مع عائلته » امتنع انجلز عن الظهور كمحرر ‏ مشارك »© ولكنه هو الذي طبع 
المجلة بطابعها واتجاهها . فبفضله أعطت المجلة البروليتاريا »> بوصف بؤسهما 
وأسبابه وصفا تفصيليا » وعي حالتها ومصالحها الطبقية » وأيقظت حميتها 
الكفاحية » وقد جذبت أيضا انتباه البرجوازية الى الحاح تسوبة المشكلة الاجتماعية. 


۰ انجلز الى ماركس (بارمن » 8.؟|له)) »© انظر م.م + ج۷ › ص ۱١‏ . 

انظر ف. انجلز : «خطوات سريعة للشيوعية في المانيا» » العالم الخلقي الجدريد > 
۱۸٥١-٥-٠١‏ »© م,أ.م, » جإ > ص ماه وبمدها : «اما بخصوص الادبيات الشيوعية ©» فقد شرت 
فاعلية كبيرة في هذا المضمار . الجمهور متعطش لان ينار ويلتهم ابجابيا كل كتاب يعالج المسالة 
الاجتماعية ... صدر قبل قليل طائفة من المجلات الشهرية : بآخرة وستفاقيا في بيلفلد » اصدار 
لوننغ » نحوي بدونا شعبية عن الاشتراكية ومعلومات عن حالة الطبقة العاملة » جريدة الشعب في 
كولن » وهي ذات ميل اشتراكي أوضح تحديدا © ومرآة المجتمع للدكتور هس في إلبرفلد التي 
أأستست صراحة بهدف نثر الوقائع التي تميز الوضع الاجتماعي الراهن والدفاع عن حقوق الطبقة 
العاملة . كذلك تأسست مجلة فصلية » الحوليات الالمانية للدكتور بتمان © عددها الاول تحت الطبع 
وسيصدر قريبا» . 

1١‏ انظر التلغراف من اجل المانينا » اذار ه186 » العدد م : ص .1 : «انجلر (فريدريش 
اوسفالد) وهس »؛ المحرر السابق في الصحيفة الراينية » موجودان حاليا في بارمن . ينويان اصدار 
مجلة شهرية فيها سيفضحان دناءات الازمنة الحاضرة وسيبشران بالاشتراكية» . 
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ا ار اة وا لقع الخلةشافرة © تاذؤا ما اهتمع الجلة امات 
نظرية عن الشيوعية » بالمقابل فالشروط اللاإنسانية التي كانت فيها تعيش 
الروليغاريا في اتاو اکر و ترا وبلا على خد سواد ٭ انت تحتل 
شكل واسع 9 . 

كان هس سسعى لكي يبقي في مرآة المجتمع الاتجاه الذي اراده انجلر وهو 
الاتجاه الذي كان بجعل المجلة اول لسان بروليتاري في ألانيا ؛ كان ببرز » على 
الارجح بناء على مبادرة من انجلز » في «مقدمة الاصدار» © طابع المجلة الراديكالي 
بنقد فيلانتروبية [خيرثة] البرجوازية : هذه البرجوازية لا تعنى ببؤس البروليتاريا 
الا حين بصبح موضوع فضيحة » ثم تترك العمال بموتون جوعا حين تكف المسألة 
الاجتماعية عن كونها خطرا عليها ؛ ولكن هس كان بدع نفسه في مقالاته » بخلاف 
اللو © ناوه عا و ها ا ن عت اة 

نظرا لكونها تكتفي بوصف بؤس الطبقة العاملة » كانت مرآة المجتمع تتميز 
بشكل عميق عن الكتاب الذي كان انجلز بكتبه آنذاك عن حالة الطبقة العاملة 
الانكليزية » حيث لم يكن يكتفي بتصوير بؤس هذه الطبقة بل كان: يحلل اسبابه 
ومع من ذلك ان ساقي اتسر اغ اطي ن اوجرا رة و ادرو لعاريا الاج يعن 
هذا البؤس يجب حتما ان يودي الى ثورة شيوعية . 

رغم اتجاهها الاكثر اعتدالا » المجلة أثارت على الفور اشتباه الحكومة التي 
آرت ا این أن كوا ا خا اا ها و ا او غ اا اة 
التقدمية لقيت مرآة المجتمع من البداية استماعا واسعا لدى البرجوازية التقدمية 
وأيضبا لدئ. العمال. واسيجت .فكذا 'في تشر الافكان الاشنتراكبة علق نطاق واسع 640 


5١‏ انجلز الى ماركس (بارمن »؛ )186811٠6‏ : النظر م,أوم. ©» ج ۲۷ » ص ١6‏ وبعدها ؛ 
«نظرا للحالة الراهنة يمكن في آية لحظة ان يخطر في بال هؤلاء الاوغاد ان يزعجونا . سترى 
ب كناب المواطن ل بتمان الى ابن يمكن ان نمضي دون ان نلاحق وأن لسجن . آخر نبأ عندي لك هو 
اننا ننشر هس وأنا .... اعتبارا من اول نيسان مجلة »© مرآة المجتمع » حيث سنصف البسؤس 
الاجتماعي والنظام البرجوازي . البيانات الاعلانية جاهزة ... ان ما بلزمنا قبل كل شيء © هو حالات 
بؤس اجتماعي خاصة تصيب نظر البرجوازي الصغير الذي يحب كسبه للشيوعية . التحرير ان يكلفنا 
كثيرا من الجهد ولن يكون صعبا ان نجد مماونين يقدمون لنا مادة أربع ورقات في الشهر . لن يكون 
عندنا عمل كثير وسيكون بوسعنا اننفعل فعلا مفيدا» . 

4 انظر رسالة وزير الداخلية فون آرنيم بتاريخ 186081١4‏ الى الرئيس فون شبيغل في 
دوسلدورف »© مذكورة في ك. اوبرمان : المسألة الاجتماعية : مرجع مذكور »> ص 8"؟ . 

5 ب انظر صحيفة ترير » رقم ۱۷۳ 4 ٠۸٤١-1-۲۲‏ »> وردت في ك,. اويرهان » ص ۲۷۷ 
وبعدها : «كم كانت صحيفة لها كموضوع الدفاع عن مصالح الطبقة الفقيرة ووصف العلاقات الاجتماعية 
الراهنة تستجيب لحاجة هذا يظهر هن واقع ان مرآة المجتمع تبيع من الان في إلبرفلد وحدها متي 
نسخة بين العمال وأن الطلبات الآقية من جانبهم تصل بلا انقطاع . لقد اعتثير العمال حتى الان طبقة 
غبية . فظة » خارج متناول الافكار » ولدينا هنا الدليل الجلي على العكس» . 
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في نفس الوقت الذي كانا فيه يهتمان بشكل نشيط باصدار هذه المجلة » كان 
انجلز وهس يسعيان الى تجنيد معاونين لمجلة الحوليات الرينانية وقد توجها لهذا 
الغرض الى ماركس . 

كذلك كانا بشاركان في المناقشات عن المسألة الاجتماعية التي كانت تحصل 
في جمعيات انهاض شروط حياة الطبقة العاملة » في اجتماعات كانت تنغقد بإذن 
شي الغرطة قي دن عدو 2 E EE E‏ 

ان نجاح هذه اللقاءات التي كانت تجمع عددا غير متوقع من الناس المهتمين 
بالمسائل الاجتماعية )١(‏ أعطاهما فكرة أن ينظما بنفسيهما لقاءات ممائلة في 
إلبرفلد . بخصوص هذه اللقاءات كان انجلز بكتب الى ماركس : «هنا في البر فلد 
تحصل معجزات . لقد عقدنا البارحة اجتماعنا الشيوعي الثالث في اكبر قاعة في 
فندق إلبرفلد الرئيسي . الاول كان قد ضم اربعين شخصا » الثاني مئة وثلاثين ©» 
والاخير مثتين على الاقل . كل إلبرفلد وبارمن » من ارستقراطية الال حتى عالم 
السمانة (حرفيا) ؛ مع غياب البروليتاريا وحدها » كان هنا . هس ألقى خطابا > 
ألقيت قصائد ل مولر وبتمان وشيلى 556116 » وقرىء مقال عن المستعمرات 
الشيوعية صدر في كناب المواطن الالماني . ثم جرى نقاش استمر حتى الساعهة 
الواحدة صباحا . هذا الموضوع ثير اهتماما هاثلا . الحديث الوحيد بات هو 
الشيوعية وفي كل يوم يصل الينا منتسبون جدد . أن شيوعية وادي نهر الفوبر 
(حيث توجد بلدتا بارمن وإلبر فلد) ير هي حقيقة (حرفيا !) وهي موشكة ان تصير 
قؤة ٠‏ لسن عندك:فكزة عن النيثة التاسية الع حك هنا + هذا الشتعت الاككن بلادة 
واخمولا وابعةالا # الد لم كن الى ها وتم يعد 6 ابقل شل ج ا 
للشيوعية ) 01 . 

في «الاجتماع الأول © الذي اغطي طانها قبا حيبت افكت عرق من هار قتي 
القيثار تبعته تلاوة قصائد شعرية » كان هس قد عرض البادىء العامة للشيوعية» 
الامر الذي أعطى مجالا لنقاش حي 607 . 


٥‏ انجلز الى ماركس (بارمن ۰ )۱۸٤٥-۱-۲۰‏ ۰ انظر م.ا.وم » جلام » ص ١6‏ : «اجتماع 
كولن حقق ممجرات تكتشف شيئًا فثشيئا الجماعات الشيوعية المنعزلة ©» التي تشكلت في السر » 
بصورة مستقلة عنا» . 

انجلز الى ماركس (بارمن © ۲/۲٣-۲۲‏ > 0ل1810) »2 المرجع نفسه » ص ۲١‏ : «بجب من 
جهة اخرى ان أعود الى بيلفلد عند شيوعيي هذه البلدة» . 

إجر أشرنا سابقا الى ان هاتين المدينتين المتجاورتين تؤلفان اليوم مدينة فوبرتال] . 

. المرجع نقسنه )| ص .؟‎ 4 )1 86059 ٠ ۲/۲۱-۲۲ ۰ انجلز الى ماركس (بارمن‎ 0 ٦ 

۷ ل عن هذه اللقاءات انظر تقرير الشاعر الفريد شولتس الذي كان قد اشترك فيها . أعيد 
طبعه في ها., فيقيئر : إلبرفلد في اربعينات القرن التاسع عشر »© المجلة الشنهرية الجامعة للقصص 
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في الاجتماعين الآخرين » هس وإنجلز : وما يزال انجلز يتكلم تحت اسمه 
المستعار : فريدريش اوسفالد ‏ أكبا على تبيان حتمية تحوال المجتمع البرجوازي 
الى مجتمع شيوعي . في الاجتماع الاخير » عرض انجلز تصوراته بشكل اكثر 
صراحة بكثير » لاقتناعه ان هذه اللقاءات ستتمنع عما قريب . 

كان سعيدا سعادة خاصة بالفرصة المتاحة له ان يتكلم علانية وان بفعل هكذا 
فعلا مباشرا على جمهور من المستمعين . «التعامل مع كائنات حية »© التحدث اليهم 
مارد هدا تيء خر تناما غير هذة الكبانة اللعينة احيت "لسن “لذي لر وى 
جمهور مجرد قائم أمام «عيني الروح» 04 » . 

هس مع طبيعته الاندفاعية كان ينظهر حماسا فائقا ولم بكن بعيدا عن الاعتقاد» 
نظرا لنجاح لقاءأتهما » بنجاح الشيوعية الفوري (59) ٠.‏ 

انجلز وهس نثرا خطبهما في الحوليات الرايئية لاصلاح المجنمع حيث يرجح 
أنهما أكملاهما بحجج كانا يفكران بعرضها فيالاجتماع القادم الذي لم بحصل<(١00.‏ 

لتغدر هذه الخطب تقديرا صحيحا » يجب ان نعتير في ابة ظروف وأمام اي 
جمهور ألقيت . مراعاة للجمهور الذى كان عليهما ان يوفراه » وحرصا على حمابة 
أمكانات عقد اجتماعات اخرى وعلى سلامتهما » تجنبا ابراز ان الشيوعية لا يمكن 
ان تنحقق الا بثورة بروليتارية » بل بالعكس أكبا على تبيان انها على الارجح ستتحقق 

وفقا لطبيعته العاطفية ولروحه المشبعة بالانسية » كان هس يعرض في 
خطنة 1 ان «الدام العيق الدى كر مته الكت هر الاين الى اسميجا مع 
اثراء قلة من ذوي الامتيازات تفاقم البؤس وصراع الطبقات بين البروليتارما 
والبرجوازية 008 . 


العالية ؛ سنة 19115 . انظر ايضا «الشيوعية في رينانيا وفسمتفاليا» في يأنوس »2 برلين »© ۱۸٤۷‏ ۰ 
ص ۷۲۲ وبعدها . تقرير مختار إلبرفلد الى المحافظ بتاريخ 18680516 : منشور في ١‏ هيرش : 
مفكرون ومكافحون » مساهمة في تاريخ الحركة العمالية » فرانكفورت ‏ على الماين »© ۱۹٥١‏ > 
صصص ۱١۲‏ د ۱٠١١‏ . 

8 انجلز الى ماركس (بارمن »© ۲/۲۱-۲۲ + 186651) 2 أكرجع نفسه » ص ١!‏ . 

.۹ الرسالة نفسها » المرجع نقسه )؛) ص ۲۱ : «هس بظهر من جديد مزاجه الدموي الهائل . 
لان كل شيء بحصل على هذا النحو الممتاز ولان تقدمنا فعلا جبار » هذا الرجل الطيب بنساق 
لاوهامه » . 

٠‏ انظر الحوليات الراينية لاصلاح المجتمع ۰ ۱۸۲١‏ ؛ صص 555 ۰ ٩۳۸۳‏ . خطب 
منقولة في م. هس : الكتاببات الفلسفية والاجتماعية » مرجع مذكور آنفا » صصص 709-768 . 
١‏ - خطب هس منقولة في م. هس : الكتابات الفلسفية الاجتمامية » مربعم مذكور ©» 
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آخذين وعي الشروط اللاإنسانية التي فيها بعيشون ٠‏ البشر سعوا الى حذفها 
بإلغاء الدين والدولة . ولكن هذا لا بكفي »> اذ ما دامت قائمة الظروف التي تنجب 
التنافس والانانية » هذه الشروط عينها ستبقى 20١2‏ . أن الشيوعية وحدها » 
بحذفها التزاحم والفوضى في الانتاج ‏ اللذين ينجبان ازمات متزايدة الخطورة 
وبغرقان ملابين الكائثنات البشربة في البؤؤس وبوسعان الهوة التي تفصل الاغنياء عن 
الفقراء ‏ © تستطيع ان تعيد الانسجام بين البشر . 

ل او تنظر 10 لصون مره »رك انكر كل ا ن : 
بالواقع ليست الشيوعية البتة تجربدا »> طوباوية » بل هي النتاج الضروري لتطور 
الصناعة الحديثة والمراحمة الذي يقود الى ثورة اجتماعية لا بمكن تجنبها الا بحذدف 
الفقر )٠١5(‏ . 

ان خطب انجلز كانت تتميز بحداة عن خطب هس بموضوعيتها الاكبر ومعر فته 
الافضل بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية )٠٠١(‏ . لا كان اكثر اطلاعا من هس على 
ذهنية الصناعيين والتجار الذين كانوا بؤلفون غالبية المستمعين » فقد توجه الى 
حستهم العملي اكثر منه الى قلبهم . أكب بوضوح ودقة أكبر بكثير من هس على 
تبيان ان الشيوعية هي النتيجة الضرورية لتطور المنظومة الرأسمالية وان الشروط 
الاولية لثورة شيوعية : تفاقم الازمات »© افقار الطبقات الوسطى > نمو البروليتاريا 
وبوسها » احتدام الصراع الطبقي بين المالكين وغير المالكين » موجودة ليس فقط في 
انكلترة وفرنسا > بل هي ابضا قيد التحقق في ألمانيا . 

كان بعرض اولا بأول ان المزاحمة الحرة التي تلازم النظام الراسمالي تجعمل 
مستحيلا قيام تنظيم عقلي للانتاج والمجتمع « الإفتراق المننامي بين الإنتتشاج 
والاستهلاك يجعل ان الصناعي »© نظرا لتوسع السوق توسعا متزايدا » لا يستطيع 
ان بأخذ حساب الحاجات الواقعية الواجبة تلبيتها » الامر الذي يودي الى الانتاج 
الفائض والكساد وانخفاض الانتاج والازمات . 

الفوضى المتزايدة في الانتاج والازمات تستتبع » مع خراب الطبقات المتوسطة 
وبؤس البروليتاربا المتنامي » تركز الرأسمال بين أبدي أقلية من المالكين تتقلص 
باستمرار » من هنا تفاقم الصراع الطبقي بين البرجوازية والبروليتاريا » الذي لا 
بد ان بقود الى ثورة احتماعية والى الشيوعية 00١50‏ , 

من اجل وضع حد لحالة الاشياء هذه ©» بنبغي »> على حد قوله »© تنظيم الانتاج 
بكيفية عقلانية » وهذا من شأنه ان بحذف الازمات . ان احصاءات حيدة سيكون 


۲ - المرجع نفسه › صصص 5415 ۲٣۲‏ .۰ 

. ۲۵۸ ۲٣۲ الرجع نفسه ؛ ص ص‎ - ٤ 
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من شأنها حساب الحاحات بشكل ‏ دقيق وضبط الانتاج بموحيها . عندئذ لن يبقى 
هناك كتل من السلع المصر فة بثمن نخس نتيجة .للكساد © وسيختفي الوسطساء 
والمضاربون وتجار الحجملة الذين » دون ان بنتجوا » بعيشون طفيليين على الانتاج. 
ستزؤل في الوقت نفسه البطالة والتسوال والبفاء . وهذا سيجعل نافلا الجهاز 
القضائي وكذلك البوليس والجيش > لانه لن ببقى هناك سرقات واضطرابات 
اجتماعية وحروب ١‏ . 

على الاعتراض القائل ان الشيوعية قد تكون ضرورية لبلدان »> مثل انكلترة ٠‏ 
تفتك فيها ألازمات › ولكن ليس لل انيا التي بحميها من الازمات نظام الحمابية 
الجمركية » انجلز يجيب ان ادخال الشيوعية ينكشف عن كونه ضروريا لالماتيا 
ايضا . صحيح ان هذا امر ينفيه الاقتصاديون الالمان » ولكن فقط لانهم لا يُعنون 
اا اتا ا اا اا دة 
الاجضاعية دي ههوالا كردن لالز تال الي من اها اسي الطرن الطن د 
السوي للانتاج الصناعي في الانيا وتجنب الازمات . ما يميز بعضهم عن البعض 
الآخر ان بعضهم »© مثل ليست غ18مآا » بفكرون أن ذلك لا يمكن ان بتحقق 
الا بتظاومة حماة جم ركبة تشع لمانا قن .قامن من ارا جه ار ميا 
الآخرون هم من أنصار حرية التبادل (2008 . 

كان انجلز بفكر آنذاك ان الصناعة الالمانية تحتاج الى رسوم جمركية عالية كي 
تتطور »> وهذا من شأنه في الوقت نفسه ان يعزز البرجوازية وان شدد نضالها 
ضد الرجعية . ولكنه لم يذهب اكثر الى الامام » لم بناقش اكثر مسألة معرفة اي 
النظامين أصلح لتطور الاقتصاد الرأسمالي الالماني » نظام الحماية ام التبادل الحر: 
اصحاب النظامين لا يفكرون الا بالريح الذي يمكن أن تجنيه البرجوازية ولا سعون 
الا الى خدع البروليتاريا بوعود كاذبة يعلقونها.على النظام الذي بنادون به . أكب 
بالعكس على تبيان العواقب الوخيمة التي سيحملها حتما للبروليتاريا تطبيق هذا 
النظام او ذاك وكيف انهما بالضرورة سيسهمان في اقامة الشيوعية . 

هناك » على حد قول انجلز » ثلائة احتمالات بالنسنبة لتطور المانيا الاقتصادي: 
تبنتي حرية تبادل تامة » زيادة رسوم الحماية » ابقاء المنظومة الراهنة التي ليست 
كافية لظام حمابة "من احل. وضع الصناعة الآلمانية في.مامن من امزاحمةالاحنبية. 

اذا ثرك نظام الحمابة واعتئمد التبادل الحر » لن تستطيع الصناعة الالمانية 
الضيود للبرااحمة © من "هنا .إزنة وبطالة وخر وة اجام ,اذا ربدت رسو 
الحمابة: © الصتتاعة الالماينة © الى امنت» النتيطزة علن؟ السوق" .اله اخليية #-امتثمو 
والطون نسراعة + حتفي اللحظة التي ستكؤن فيها النعوق:فن حالة اشباع ب واذا أرند 


. ب المرجع نقسيه » صصص ([6161-06ه‎ ٠60/ 
1 المرجع نفسيةه ©) ص ص 5 وبعدها‎ FER 


رف 


عندئذ زبادة الانتاج » سيكون من الواجب تخفيض رسوم الحماية ©» وهذا سيسلم 
الصناعة الالمانية للمنافسة الاحنبية ©» من هنا أرضا كسد » ازمة + بطالة » 
واضطرابات احتماعية . اخيرا اذا أبقي الوضع القائم » سيكون هناك ركود بعد 
اشباع السوق الداخلية ثم انحسار > وهذا سيثير كذلك ازمة عامة مع كل عواقبها. 

سيحصل الشيء نفسه فيما اذا وصلت الصناعة الالمانية » بفضل منظومة 
الحمابة » الى مزاحمة الصناعة الانكليزية في السوق العالمية . سيكون هناك عندئد 
صراع مميت بين هذبن البلدين . اذا الصناعة الالمانية » من جراء السبق الانكليزي 
في الميدان الاقتصادي » سقطت في هذا الصراع » ذلك سسيثير انقلابا اجتماعييا 
عميقا في ألمانيا 11 بالعكس خرحت المانيا منتصرة من هذا القتال ¢ ستصاب 
انكلترة بالخراب ولا تلبث ان تكون فرسسة ثورة اجتماعية سيك ون لها انعكاسات 
هائلة في اوروبا كافة 0090 . 

نرى هكذا ب سستنتج انجلز ‏ كيف انه »> في نظام حربة التبادل كما في نظام 
الحمابة الجمركية 6 بحكم المزاحمة والازمات وخراب الطبقات الوسطى وتركز 
الرساميل بين أبدي المالكين وتفاقم بؤس اليروليتاريا ونضالها ضد البرجوازية © 
يبدو قيام ثورة شيوعية امرا لا مفر منه »© في المانيا وفي انكلترة وفرنسا على 
حد سواء ۰ 

فعلا » كما في انكلترة » تشكلت في الانيا في المناطق الصناعية بروليتارسا 
يزداد عددها باضطراد »© بدفعها البوّس ألى التمرد » كتمرد حياكي سيليزيا . في 
الارياف أبضاء تتكون » من جراء أزدياد 0 الفلاحين بشكل دائم» بروليتاريا 
زراعية ©» تأتي مغر بروليتاريا المدن )1١١(‏ . 

ان الثورة التي تتهياً » الحرب TT‏ نهدد ان تصير 
أشد عنفا وأكثر ف الثورات الماضية . وهي لن تبلغ هدفها اذا لم 
تفتلع اليروليتاريا الداء من الجذر بإلغائها الملكية الخاصة الغاء جذريا . فاذا ما 
تركتها تبقى واكتفت بتوزيعها بشكل مختلف » ستكون قد أبقت الشروط التي تقود 
الى الثورة . ولكن مثال الثورة البرجوازية في انكلترة وفي فرنسا يبين ان ثورة من 
الثورات لا نقف ابدا في منتصف الدرب قبل بلوغها هدفها . كذلك ستكون الحال 
بالنسبة للثورة البروليتارية التي لن تنتهي الا حين ستكون قد حذفت سبب الفقر 
بإقامتها نظاما شيوعيا )١11(‏ . 

هذه الثورة ستحصل بكيفية مختلفة في كل بلد رأسمالي . هناك » بالفعل ©» 
وسائل مختلفة لتحقيق الشيوعية : في انكلترة » سيبدؤون على الارجح بتأسيس 
مستعمرات شيوعية » تار كين لكل فرد حرية أن نضم اليها » الفرنسيون بالعكس 
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سيجهدون لاقامة نظام شيوعي بطريق الدولة » اما في الانيا فان الحركة 
البروليتارية ما تزال حديثة العهد لدرجة لا نستطيع معها ان نتبين منذ الان بأبة 
كيفية ستتحقق الشيوعية (؟١١)‏ . 

كي نتجنب حصول الثورة الشيوعية بواسطة العنف وغلبة اليأس والانتقام » 
نكن انكاد الاحراءاك الشرورية الى تمكن. الفاسوعية عن /التحنق ادر نجيا + صم 
ازا زل دة وضلي ت طقال عن فة الندولة مدا ات ان كرون 
الفقراء بشكل مزدوج ضحابا الوضع الاجتماعي الراهن وأن بكون الجهل بالنسبة 
لهم التكملة المحتومة للبؤس . وهذا في الوقت نفسه سيسهئل تشكل بروليتاريا 
منورة » اذ هي مصممة تماما على تغيير شروط وجودها تنفذ ذلك بكيفية معقولة 
وسلمية )١١9(‏ . كذلك يجب تحويل المساعدة المقدمة للفقراء » بجمع العاطلين عن 
العمل في مستعمرات يزاولون فيها اعمالا صناعية وزراعية . بهذه الطريقة سيصير 
الفقراء » بعملهم » مفيدين للمجتمع بدلا من أن يكونوا بطالين ومحطمي المعنويات . 
الوسائل اللازمة لبلوغ ذلك يجب الحصول عليها بواسطة ضريبة تصاعدية على 
الرأسمال تحل محل نظام الضرائب الراهن الظالم (116) . 

نرى هكذا ان الشيوعية ليست حلما طوباوبا » بل هي النتيجة اللازمة عن 
تطور الرأسمالية التي تنجب » بالازمات والبرلترة المتزايدة للسكان » أسباب 
دمارها . الشيوعية ستخلق مجتمعا فيه سيستطيع كل أنسان أن يئمي بحرية 
قابلياته ومواهبه وسيعيش في انسجام مع البشر الآخرين . منهيا خطابه » كان 
انجلز بدعو مستمعيه الى الاهتمام حديا بالشيوعية والمساعدة على تحقيقها » لانها 
تنجم عن مسيرة التاربخ ذاتها وتستجيب للمتطلبات القلب والعقل )١١5(‏ 

رغم اللهجة المعتدلة للخطب والتنازلات المجراة للجمهور والظروف »© لم تكن 
السلطات مستعدة للتسامح مع هذه الاجتماعات الشيوعية مدة أطول © لاسيما وأن 
الخطباء كانوا بدعون عواطفهم الحقيقية تظهر اكثر فأكثر . من الوهلة الاولى » كانت 
هذه الاجتماعات مشبوهة في نظر السلطات »> رغم أن قضاة حضروها واشتركوا 
في المناقشات ١‏ ولكنهم » في غياب المحافظ »> لم يعلموا اية اجراءات بتخذون © 
لاسيما وأن الخطب الاولى لم تكن تفسح مجالا للتدخل (115) 


۲ - المرجع نفسه »> ص 6497م . 

۲ - المرجع نفسه ؛ صص ٥)۸ = ٥)۷‏ ۰ 

5 المرجع نفسه » صصص 5مه ب ٥0۷‏ . 
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- انجلز: الى ماركس (بارمن © ۲/۲٣-۲۲‏ › ال5!-1866) : مىا.م. » ج لا؟ ) ص ۲۰ : 
«لسست أدري كم من الوقت ايضا سيسمحون بهذه الاجتماعات . البوليس على كل حال في أشد 
ارتباك »© لا بعلم ماذا يجب ان يفعل » نظرا لان الخنزير المحافظ موجود في برلين . اذا منعوها » 


Vo 


ولكن حين علم المحافظ لدى عودته أن عدد المستمعين لا شتا بزداد وأن 
الاجتماعات تلقى صدى متعاظم الاتساع في الصحافة (/!ا١١)‏ وأنها تهدد بأن تسبب 
اضطرابات )١١8(‏ »© دعا مختار إلبر فلد الى ان بأمر صاحب الفندق بأن برفض 
القاعة للمنظمين » الامر الذي وضع حدا للاجتماعات . 

الاجراءات التي اتخذها المحافظ ثبتها رئيس الاقليم الذي امر بتارنخ ۲۸ 
شباط مختار إلبر فلد بأن بحظر بعد الان هذه الاحتماعات » مستعينا » اذا ما دعت 
الحاجة » بالشرطة » وصادقت عليها الحكومة التي كانت تخشى ان ترى العمال 
بشتركون فيها )1١5(‏ . 

بعد هذه الاحتماعات ©» توترت العلاقات بين انجلر ووالده لدرجهة جعلت 
اقامته مدة أطول في المنزل الابوي امرا مستحيلا . :كان منذ أمد طوبل بتوق بفارغ 
الت الى الا تحاف ار کن فی بار یی ارلا قي بر وكسل: + وكان فق اسيل 
رحيله لانه وجد في ربنانيا أرضا صالحة لنشاطه السياسي . لا كان الان مهددا 
بملاحقات » فقد قرر ان يعجل رحيله » مع عدا ذلك موافقة ابيه الذي كان 
بخشى الفضيحة التي تترتب على اعتقال ابنه » وسافر في أوائل نيسان / ابريل 





سنحاول حل المسألة رغم ذلك » واذا كان ذلك مستحيلا سيبقى اننا سنكون قد أثرنا تحريضا لدرجة 
ان الئاس يقرؤون الان بشففا كل ما لهم قضيتنا» . 

۷ انظر الركيب الرابني > ١ ۱۸٤٠١‏ العدد |١‏ »> ص إ۲ . المعارضة ل ك, هايلئسن » 
مانهايم ©) ١863‏ : ص اا . الللغراف لالمائنيا » م6م| » العددان لإلم و۳٩‏ ؛ صص ١68‏ و7958 . 
جريدة الصباح للقارىء ا لمكو ن »> شتوتفارت ‏ توبنجن »> الدد ۷۸ » 1ك ه]لم| © ص ٣۱۱‏ 
وبعدها  .‏ هذه الاشارات أنا مدين بها لفضل السيد برت آندرباس » جنيف . 

۸ - انظر تقرير رئيس بلدية إلبرفلد فون كارناب بتاريخ ۱۸٤١-۲-٠١‏ الى الحاكم [المحافظ]: 
«ما زلت أعتقد ان ذهنية برجوازية هذه المدينة عاقلة ووقورة بحيث لا تستطيع تظاهرات كهذه ان 
تجد صدى ما في الوسط الذي حصلت فيه حتى الان . ولكنني لا أريد ان أتحمل اية مسدؤولية 
فيما يتعلق بالآثار التي قد تتزتب على تظاهرات أخرى ممائلة في المدينة الصناعية التي هي إلبرفلد». 
ورد في ه, هيرشي : مفكرون ومكافحون »2 مرجع مذكور »> ص ٠١١‏ .۰ 

65 - رئيس الاقليم وضع في |86615١‏ تقريرا مفصلا عن التحريض الشيوعي في رينانيا » 
عن احتماعات إلبرفلد وعن الاجراءات التي اتخذها درءا لخطر انتشار أفكار شيوعية في المدن 
الصناعية . ان لقاءات مماثلة حصلت في مدن أخرى مثل بيلفلد وريدا حنظترت بعد الان هي ايضاء. 

انجلز الى مارکس (بارمن © ۲/۲٣-۲۲‏ ۰> لاب لام186) : انظر م.اءم ٤‏ ج۲۷ ؛ ص ا٣‏ : 
«البارحة صباحا جاءنا نبأ ان لقاءنا القادم سيشتته الدرك والخطباء سييعتقلون . البارحة صباحا 
حظتر المختار على السيدة اوبرماير السماح بعقد مثل هذه الاجتماعات في منشأتها » وأسمعوني اله 
فيما اذا حصلت هذه الاجتماعات رغم ذلك فسسديكون هناك ملاحقات وتوقيفات» . 


كلا 


الى رو كتيل الم الما كفن 05 + 


«حالة الطبقة العاملة في انكلترة» (1؟١1)‏ 


النتيجة الجوهرية لكوث انجلز في بارمن هي دراسته عن حالة البروليتاريا 
الانكليزية » الدراسة التي كانت تتيح له ليس فقط البقاء ابديولوجيا في المستوى 
الذي كان قد بلغه إبان مكوثه في انكلترة » بل ايضا تخطي هذا المستوى . 

هذا الكتاب يؤلف نوعا ما تتوبج الاعمال المنشورة من قبله منذ ١4841‏ عن 
حالة انكلترة . كان التحليل المتزايد التفصيل لعلاقات هذا البلد الاقتصاديمة 
والاجتماعية والسياسية بتيح له بلوغ تصور مادي للتاريخ متزايد العمق والتخلص 
بذلك عينه على نحو متزايد الكمال من بقايا المثالية الآتية من تكوانه الهيغلي ‏ الشاب 


وأيضا من النفوذ الذي كانت ما تزال تمارسه عليه انسانوية فويرباخ (؟؟1) . 


٠‏ - انجلز الى ماركسس. (بارمن » )1866115٠.‏ »؛ المرجع نفسه ؛ ص )1 : «اذا ما عملت لي 
الشرطة صعوبات فاني سآتي على كل حال »© ونظرا لحالة الاشياء يمكن في اية لحظة ان يأتي الى ذهن 
هؤلاء الاوغاد ان يزرعجونا» . 

انجاز الى ماركس (بارمن » 17١5ب1466!)‏ © المرجع نفسه ؛ ص ۲۷ : «الحالة باتت لا تطاق. 
علي ان أذهب » ولا ادري كيف سأتحمل الاسابيع القليلة التي بقيت لي هنا» . 

١‏ قر. انجلز [بالالانية] : حالة الطبقة العاملة في انكلترة » حسب ملاحظات الإلف 
ومصادر أصلية موتوقة 2( لابتسيغ »> اوتو فيغاند 42 م46١‏ . م.م + ج۲ 4 ص ص ٥۰1-١‏ . 

إبالفرنسية] : حالة الطبقة الكادحة في انكلترة ©» باريس » دار النشر الاجتماعية 6 .0195 . 

[بالالمانية ورد : الطبقة ال 2150616652068 > و 08i‏ ب شفل ؛ كدح »2 عمل ... 
بالفرنسية ورد : 1818011611856 ... بالطبع ليس هناك تطابق حرفي معزول للمصطلحسات بين 
ألمانية » فرنسسية © انكليزية ©» عربية ... كورنو ©» بخلاف عنوان الطيعة الفرنسية »2 يقول : 
... الطبقة العاملة  ...‏ 010521858 ... [ 

؟؟"| ‏ انظر الصحيفة الراينية » كولن ©» 1865 : «تصور انكليزي للازمات الداخلية») )2 م 
دسسدمبر. «الازمات الداخلية) ©» 5 ؛ ٠١‏ ديسمبر . «موقف الاحزاب السياسية» > )۲ دسمبر ٠‏ 
«رحالة الطبقة الكادحة في انكلترة») »> ٠٠١‏ ديسمبير . «القوانين على الحبوب») »2 ۲۷ ديسمبر . 

الجمهوري السويسري »2 زوريخ » 1867 : «رسائل من لندن» © ١5‏ و59 ايار »2 91 و19 حزيران. 

الحوليات الفرنسية ‏ الالمانية » باريس > ۱۸٤٤‏ : «مسودة نقد لاقتصاد السياسي» »© 
صص لم ١١6‏ . «حالة انكلترة . الماضي والحاضر» › بقلم توماس كارلايل ؛ صصص ۱١۹۴‏ ۱۸۱ ۰ 

إلى الامام ٠‏ باريس > ١8646‏ : «حالة انكلترة» ©؛ الا آب + ) )۲ ۷ ۲ 1١‏ س ۱۸ ا١٣٣‏ 


۸ سبتمبر )+ ۵ ۰ ۱٩‏ ۰ 15 اوكتوبر . 


بهذا الكتاب » الذي اشتغل عليه انجلز بصورة كثيفة متواترة منذ عودته من 
انكلترة في أوكتوبر ١5115‏ حتى منتصف آذار ۱۸)٥١‏ »© كان بحقق المشروع الذي 
أفصح عنه هو وماركس بصورة مشتركة في مقدمة العائلة المقدسة » مشروع العمل» 
بعد هذه الحرب ضد النقد النقدي »© كلا" بمفرده وبكيفية مستقلة على انضاج 
تصورهما المادي الجديد عن العالم 059 . 

كي يسير بهذا المشروع الى نهاية جيدة » كان المناسب والمؤشر لانجلز ان 
يواصل تحليل حالة انكلترة » التحليل الذي كان قد حدد بشكل حاسم توجه فكره 
نحو المادية التاربخية . كان بريد بادىء بدء كتابة تاريخ عام لتطور انكلترة الاقتصادي 
والاجتماعي ۲0 © ولكنه قرر اخيرا الاقتصار على وصف شروط حياة البروليتاريا 
الانكليزية » الوصف الذي كان بالنسسبة له ذا فائدة اكثر مباشرية »© لانه كان يأتي 
مسندا الدعاية النشيطة التي كان يبذلها لصالح الشيوعية 050 . 

فقد كان » بوصف شروط حياة العمال الانكليز البائسة التي كانت تشير 
صراعا طبقيا متزايد الحدة بين البروليتاريا والبرجوازية الانكليزية » يريد ابقاظ 
وعي البروليتاريا الالمانية الطبقي معززا حقدها ضد المنظومة الرأسمالية وايضا 
النضال ضد الفيلانتروبيين والطوباويين الذين كانوا يرعمون أنهم بأدويتهم السحرية 


۳ - انظر م.أ.م, » ج١‏ ©» ص ۸ : «سنسيق هله المجادلة بمؤلفات © فيها كل منا سيعرض 
بصورة مستقلة نظراته وسيوضح موقفه ازاء المذاهب الفلسفية والاجتماعية الجديدة» . 

) جم‎ ٠ فر. انجلز : حالة الطبقة العامة في انكلترة » المقدمسة . انظر م.اوم.‎ ١ 
ص ۲۲۲ : «الصفحات التالية تعالج موضوعا كان مفروضا فيه في البداية ان لا يكون سوى فصل‎ 
من مؤاكف اوسع عن تاريخ انكلترة الاجتماعي . ولكر اهمية هذا الموضوع ها لبثت ان قادتني الى‎ 
»© معالجته على حدة» . انجلر لم يستطع 'تحقيق مشروعه الاصلي »© ولكر هذا المشروع ظل يثغله‎ 
. كما يتبين من الوثائق المنشورة في ارشييف ماركس  انجلز (طبعة روسية)‎ 

٥‏ 2 انجلز الى ماركس (بارمن 6 )1865-1١-15‏ 6 م,أيم. » جلا؟ ؛ ض ٠١‏ : «سأنشىء لوحة 
جميلة عن كل الجرائم الاجتماعية التي يرتكبها الانكليز » اني أتهم علنا البرجوازية الانكليزية بالافتيال 
وبأعمال النهب وبكل الجرائم . أكتب مقدمة انكليزية خاصة ©» سأسحبها على حخدة وسأرسلها الى 
قادة الاحزاب -والى الكتكاب والى البرلمانيين الانكليز . هؤلاء «الكدعان» سيتذكرونني . عدا ذلك ؛ من 
البدهي انني استهدف في الوقت نفسه البرجوازية الالمانية » التي اقول لها انها ليست أفضل من 
البرجوازية الانكليزية » انها فقط اكثر جبنا وأقل انسجاما مع نفسها وأقل مهارة في فن استفلال 
الشعب . » 

انجلز الى ماركس (بارمن »> )18568(1٠.‏ » المرجع نفسه ») ص 1١1‏ : «أعمالي عن انكلترة لن 
تخطىء هدفها بالتأكيد ؛ فالوقائع واضحة بشكل حاد ؛ ولكني أريد ان تكون يداي حرتين كي أعرض 
اشياء كثيرة هي »© بالنسبة للحظة الحاضرة وللبرجوازية الالمانية » اكثر وضوحا ايضا وستحدث 
اثرا اكبر » . 
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سيضعون حدا لاستغلال الطبقة العاملة 6١55(‏ . وبالفعل »© كان الاشتراكيون 
والشيوعيون الالمان» وهم جميعا في كثير او قليل تحت سطوة الانسية الفويرباخية» 
يمُظهرون اكثر ايضا من الاشتراكيين والشيوعيين الانكليز ميلا الى الطوباوية . 
وعلى هذه النقطة كان تخطاهم ابضا محبو الانسان البرجوازبون > الذين كانوا » 
وهم في جهل كامل لوضع الطبقة العاملة الحقيقي » يفكرون انهم يستطيعون حذف 
البؤس بتدابير احسانية او بأدوية مسكنة من نوع خلق صناديق توفير » وهذا في 
اللحظة التي كان فيها الصراع الطبقي بين البرجوازية والبروليتاريا يستفحطل 
باضطراد في ألانيا بعد انتفاضة حياكي سيليزيا 60057 . 

كما بظهر من رسائله الى ماركس » انجلز أكب على هذا العمل بحماس 
حقيقي (258 . كي بحرر مؤلفه لجأ الى كمية هائلة من الوثائق اخذها من الصحافة 
ومن الكتب على حد 'سواء (059) . 





_ انظر ف, اتجلز » المرجع المذكور (حالة الطبقة العاملة قي انكلترة) » م,أرم. » ج٣‏ »> 
ص ۲۲۲ : «ان حالة الطبقة العاملة في انكلترة هي الاساس الواقعي الذي منه تنبع كل الحركسات 
الاجتماعية الراهنة »© لان هذه الحالة تشكل في آن الحد الاخير والتجلي الاكثر سطوعا للبؤس السائد 
حاليا . الشيوعية الفرتسية والالمانية هي نتاجها المباشر »© الفوييرية والاشتراكية والانكليزية وشيوعية 
البرجوازية المستئيرة الالمانية نتاجها غير المباشر . أن معرفة شروط حياة البروليتاريا ضرورة مطلقة» 
في آن من اجل اعطاء اساس متين للنظريات الاشتراكية »> من اجل تسويفها » وأيضا من اجل وضع 
حد للشطحات الخيالية التي ترتبت عليها . فقط في بريطانيا العظمى وبخاصة في انكلترة تمشل 
شروط حياة البروليتاريا في شكلها الكلاسيكي والناجز » كذلك فقط في انكلترة توجد مجتمعة جملة 
الوثائق التي حصلت عليها تحقيقات رسمية والتي هي ضرورية لوصف هذا الموضوع وصفا كاملا». 

۷ - الرجع نفسه › ص ۲۴۲ : «ان عرض شروط حياة البروليتاريا في الامبراطورية 
البريطانية » كما تحضر في شككلها الكلاسيكي ان صح القول » خصوصا في العصر الراهن » يرتدي 
اهمية خاصة بالنسبة لالمانيا . فالائتتراكية والشسيوعية الالمانيتان » اكثر من اي اشتراكية او 
شيوعية اخرى » انطلقتا من اعتبارات نظرية . نحن المنظترين الالمان كنا نعرف اشياء قليلة من المالم 
الواقعي كي تستطيع الحالة الاجتماعية. ان تقودنا الى ارادة اصلاح وضع الاشياء القائم السيء . بين 
الانصار الاكيدين لمثل هذه الاصلاحات لا يكاد يوجد واحد الا واتى الى الشيومية عن طريق النقد الذي 
أجراه فويرباخ ضد الفلسفة النظرانية الهيغلية» . 

۸ انجلز الى ماركس (بارمن © )18551١١5‏ » عي,ا.م. » جلاظر » ص ١ ٠١(‏ «أنا فاطس 
حتى العنق في قراءة جرائد وكتب » أسحب منها الوثائق اؤْ كفي عن حالة البروليتاريا الانكليرية ٠‏ 
أتوقع الانتهاء منه في منتصف او نهاية شهر يناير » اذ أكملت منذ اسبوع او اثنين الشيء الاصعب 
في هذأ العمل » ألا وهو ترتيب وتنظيم التوثيق» . 

۹ - عن الؤلفات والمجلات والنشرات الرسمية التي أوردها انجلز › انظبر انجلز : حالة 
الطبقة الكادحة في انكلترة » باريس »> مرجع مذكور ؛ ص ص ٤)٤۱‏ د ه) . 
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انجلز نشر كتابه في ظروف ملائمة تماما » في اللحظة التي كان فيها الراي 
العام » نحت تأثير انتفاضة حياكي سيليزيا وبوهيميا ٠‏ بهتم اكثر فأكثر بحالة 
الطبقة العاملة وبمسألة الفقر . 

ان مسألة تفاقم بؤس البروليتاريا مع الخطر الذي يحمله للمجتمع كانت قد 
طرحت نفسها سابقا في انكلترة وفرنسا ©» حيث ليس الاشتراكيون فقط بل ابضا 


بين هذه المؤلفات يجب ان نذكر ؛ 

آليسون (سر آرشيبالد) : مبادىء السكان » مجلدان »© إدمبورغ 186٠‏ . 

آليسسون (وليم بلتني) : ملاحظات على تدبير الفقراء في سكوتلانده وآثاره على الصحة في المدن 
الكبيرة » اومبورغ ©») ١856.‏ 

بينس (ادوارد الابن) : تاريخ الصناعة القطنية في بريطانيا : لندن ٠۸٠١‏ 

كارلايل (توماس) : الشسارتية (لندن 1855) . الماضي والحاضر »© لندن 1۸۴١‏ 

كروكر (ج.و.) : صورة اولى من وضمع ايرلندة » الماضي والحاضر » لندن ١٠۸ا‏ 

فوشه (ليون) : دراسات عن انكلئرة ©» مجلدان › باریس ۱۸٤١‏ 

غاسكل (بيتر) : السكان الصناعيون في انكلترة » لندن 1۸۴۴ 

كي (ج.ب) : الشروط المعنوية واللادية للطبقات العاملة المستخدمة في الصناعة القطلية في 
مانشستر »2 الطبعة الثانية »> ۱۸۳۲ . 

ليش (جيمس) : وقائع عنيدة من المعامل بقلم عامل في مانشرستر » لندن 1866 

ماله كولوش : تفربر احصائي عن الامبراطورية البريطانية > لندن ۱۸۴۷ 

مالتوس (ت.ر.) : محاولة في مبادىء السكان ©» لندن ۱۸۰۴ . 

أوسنئلر (ريتشارد) : اوراق من شارع الاسطول [وهو شارع السجن ؛ اذن = اوراق من 
السجن] » ) أجزاء » لندن > 1۸61 1۸66 . 

باركيسون (ر.) : عن الوضع الحاضر للشفيلة الفقراء في مانشستر » لندن ومانشستر › 
الطبعة الثالثة » 1۸)1١‏ ء 

بورتر (ج.) : تقدم الامة » ؟ مجلدات » لندن ۱۸٤۴ 1۸۳١‏ 

سستيوبر (ناساو وليم) : رسائل عن قانون المعامل › لندن 1۸٩۷‏ . 

سميث (آدام) : تحقيق عن طبيعة وأسباب ثروة الامم » 6 مجلدات 2 8518| . 

سايمونس (ج.ك.) : الحرف وأصحابها في الوطن والخارج ؛ اومبورغ ولندن ۱۸۳۹ 

أور (اندرو) : صناعة القطن في بريطانيا »> مجلدان » لندن ٠۸٠١‏ . فلسفة المصاع ؛ الطبعة 
الثانية » لندن ۱۸۲۷ 

فوغهات (روبرت) : عهد المدن الكيرى © لندن ١865‏ 

ويد (جون) ١‏ تاریخ الطبقات المتوسطة والعاملة : لندن » الطبعة الثالنة » و طلما 

ويكفيلد (ادوارد جيبرن) : سوينغ بلا قناع > او اسباب اعمال الاحراق الطوعي في الريف › 
لندن ۱۸۳۱ 


A: 


کاب برو ارون كأنوا قد سيعوا القن :ايعاد وشائل سلمية 'كاذرة على جل دة 
المسألة تحنبا لثورة اجتماعية . 

هكذا نفى بدابة الثلاثينات » كان طبيب من مانشستر » ب. غاسككلل 
أأهاهة© .2 »ع قد عرض في كتاب بعنوان عمال الفبارك في انكلترة » وضعهم 
الاخلاقي والاجدماعي والفيزيائي » التغرات التي جلها استخدام الآلات البخارية › 
مع تحقيق عن عمل الاولاد (لندن )۱۸۳١‏ » شروط حياة الطبقة العاملة في انكلترة 
ولفت الانتباه الى إلحاحية مداواة عواقب البؤّس . اذ كان ليبرالي الاتجاه » لم يكن 
بوحي بإصلاحات جذرية » الا ان كتابه كان له مأثرة انه يبصف حالة الطبقة العاملة 
الانكليزية بكيفية موضوعية »> بحيث استطاع انجلز ان يستوحيه جرئيا 205900 . 

في فرنسا »© ل. فیلرمه 11162206 .نآ » في تقرير موحنّه في ایی 
أكاديمية العلوم المعنوبة والسياسية »© بعنوان لوحة الوضع المادي والمعنوي للعمال 
المستخدمين في مانيفاكنورات القطن والصوف والحرير » كان ايضا قد أنشأ عرضا 
بالغ الموضوعية عن حالة الطبقة العاملة الفرنسية في صناعة النسيج . 

بينما كان فيلرمه بكتفي بوصف شروط حياة الطبقة العاملة » على نحو كان 
بالحقيقة بظهر ضرورة ابجاد علاج للقضية »© كان بوربه ‏ 1811266 »© واضعا نفسه 
منصلحا : بنقد » في كتابه عن بؤّس الطبقات الكادحة في انكلترة وفرنسا » بارس 
(.186) 4 الراسمالية بوصفها سبب الافقار » دون ان ينادي مع ذلك عمل 
البروليتاريا الثوري » واضعا بالعكس أمله في حكمة الحكام لحل المعضلة 
الاحتماعية . 

بعده أنشأ دوكبيتيو 2101065661811 »> في مؤتّفه عن الوضع الفيزيائي 
والمعنوي للعمال الشباب وعن وسائل تحسينه (؟181) » لوحة مفصلة عن حالة 
العمال الفتيان فى الملدان الرأسمالية »© بينما وصف ليون Léon Faucher ag‏ 
في «دراساته عن انكلترة» المنشورة في مجلة العالين  ۱۸٤۳(‏ 1855) وفي كتابه 
انكلئرة » مؤسساتها الاجتماعية والتحارية (بارسس » 1815) »© بوضوح ودقة بۇس 
البروليتاريا الانكليزية » ولكن دون ان يحلل أسبابه الاقتصادية والاجتماعية(1؟١).‏ 

في المانيا » کان لورنتس شتاين 866182 1016825 قد أكد » في كتابه عن 


الاشتراكية والشيوعية في فرنسا الراهنة الاببتسيغ» 1865) »© على الفرق بين 


6٠‏ انظر م.1.م. » جم » صص ۲۹۷ 58508 2 884 2 ۲۵۸ ٥۰۲‏ . انظر ف., انجلر: 
حالة الطبقة العاملة في انكلترة › باریس › صصص ١68 1 1٠١7‏ 2 6لا( 2 16 ٣۴٣١‏ . 

. 6١7 ج؟ )اص‎ ٠ P1۴ كان انجلز يعترف باستحقاق هذه الدراسات . انظر‎ ١ 
«ليون فوشه (كاتئب سلسلة‎ : ٠١١ ف. انجلز : حالة الطبقة الكادحة في النكلترة » باريس »> ص‎ 
مقالات في مجلة العالتين » ببين فيها انه على الاقل درس المسألة » وهي على اي حال أفضل من كل‎ 
. »٠.٠. ما كتبه الانكليز والالمان حتى الان عن هذا الموضوع)‎ 


۸۱١ 


الاشتراكية »© التي تعبر عن مطامح الطبقات الوسطى المضطهندة » والشيوعية » التي 
نترجم عن مطامح البروليتاريا الثورية ©» وكان قد بيئّن ايضا ان تشكل هذه الاخيرة 
هو نتاج تطور المنظومة الرأسمالية والح على ضرورة اصلاحات عاجلة لتجنب ثورة 

بعد هذا الكتاب الذي كان له دوي كيير » حصل في ألانيا » عقب لورة 
الحياكين © إزهار حقيقي من مؤّلفات تعالج المسألة الاجتماعية ووسائل حلها 059. 

راسما لوحة ممثلنة عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية لانكلترة في كتابه عن 
حالة انكلترة » سيأستها » تطور قوتها (مجلدين » لاستسيغ » 18637) + كان هوفكن 
Hoffken‏ » الليبرالي الاتجاه » بمجد انكلترة بوصفها البلد الاكثر تقدما والاكثر 
حربة ويعزو نجاحاتها الى مؤسساتها الليبرالية » لازما الصمت عن بؤس الطبقة 
العاملة . 

ي. فندي Venedey‏ 3 في كتابيه عن انكلترة (؟ مجلدات » لاستسيغ © 
ه5) وعن «الحياة الاحتماعية الانكليزية» المنشور في أوروبا الحديدة ٠‏ أخبار 
العالم المثقف (كارلسروه » e © ١866‏ کان بنتقد العلاقات الاجتماعية من وحهة 
نظن عاطفية 2 رلوم الافمياء على 'اتاتعيم التو دة من التتافسن :6 الي يسم 
استغلال الطبقة العاملة » ويلوم الفقراء على انسياقهم مع الحقد » مناديا بحب 
القردب كحل حفيقي. للمسألة الاحتماعية . 

تقرببا في نفس الو قت مع انجلز ٤‏ كان جورج فيرث Georg Weerth‏ “الممثل 
التجاري الذي كان بعيش.. في. برادفورد قرب E‏ والذي كان بعاشر انجلز 
كين (175): 6" بتشبىء في مقال طويل عن «البروليتاربين فى انكلترة» تحليلا لشروط 
حياة الطيقة العاملة الانكليزبة » من وحهة النظر الشيوعية OO‏ . كان وصفه تتميز 
في نقطتين عن وضف انجلز » فهو أقل اسهابا عن اسباب بؤس البروليتاريما 
الانكليزية وعن عواقبه الثورية وليس له طابعه المنهجي ‏ النظامي والكامل . فقد 


۲ _- انظلر ه, يودمر : عن حالة الطبقات الكادحة ؛ غريما : ۱۸٤١‏ . 

ه. بنسيه : المال والروح »© برلين » 1۸٤٥‏ . 

5. شثير : عن حالة الطبقات الكادحة في برسلاو » برلين » 1860 . 

ب. فرنر : 1اءون للفقراء : أصله » وصائل مسزاعدتهم » دارمشتادت ‏ لايبتسيغ » 868[ . 

او. ف. فنكشتيرن : الصناعة الامانية والاتصساد في سسيل رفع وضع الطبقية العاملة » 
برلين ؛ ه6ها . 

عن الادب الاجتماعي الالماني في ذلك العصر » انظر ف. مونكه : الصدى الادبي في ألمانيا اؤلف 
انجلز »> حالة الطبقة العاملة في انكلترة » برلين : ١958‏ . 

+11 ا عن ج. فيرث انظر الفصل الاول من هذا المجلد . 

۲ - انظر الحوليات الراينية لاصلاح المجتمع › ۱۸٤١‏ › صصص ۲۲٣-۲۰۹‏ . 
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كان ج. 'قيرث بعمل بالاحرى بأسلوب اللمسات » غلى طزيقة يشكال » بواسطة 
لوحات مأخوذة على الطبيعة الحية . كان يبين ابرلنديا بفضل التسول على الشغل» 
اقتناعا منه بأنه من غير الممكن ان بفلت من البؤّؤس » بصف حانة: تتحول في المساء: 
الى ملجأ ليلي بلتجىء اليه من :لا بيت لهم (220 © وايضا بيوت الشغل حيث تسود 
شروط حياة فظيعة لدرحة ان العاطلين عن العمل بفضلون التسوال أو السرقة على 
أن بدعوا أنفسهم محيسون فيها 61512 . استفحال البؤّس بعلل تزايد الجرائم 
وحوادث. الانتحار وأيضا الكفاحية التي تدلل عليها الطبقة العاملة الانكليزية 057. 
في نهاية مقاله : كان فيرث بعلن عن قرب صدور كتاب انجلز » معتبرا اباه أقدر 
الات اناري لن اعام اب جل كح فن اة لترو غار ا 
الاإنكليزبة 1۳۸) . 

ان الكتاب عن حانة الطبقة العاملة في انكئترة » الذي بهديه انجلر للبروليتاريا 
الانكليزية >»١‏ © كان ثمرة دراسة دفيقة ومتعمّقة لشروط حياة العمال في 
انكلترة (140) . كان بواصل المقال الكبير عن «حالة انكلترة» الذي كان قد تشر في 


. ۳۱۳ د‎ ۳٩۹ انظر المرجع نفسه › صصس‎ - ٥ 

55 - اارجع نغسه ۰ ص ص ۲۱۳ د والا . 

۷ - الرجع نفسه » صصص ۲۱۷ وبعدها . 

م1 المرجع نفسه » ص 5511 : «بهذا أنهي وصفي غير الكامل لحالة البروليتاريا الانكليزية » 
وبفرحني انه في هذه اللحظة نفسها يقوم واحد من أفضل الفلاسفة الالمان برسم صورة اجمالية 
لحياة الشغيلة الانكليز » وسيكون هذا المؤلف ذا اهمية رئيسية . هذا الكاتب يستطيع بالفمعل اكثر 
مما استطيع بكثير ان بيسلط الضوء على الوقائع الخاصة ٠‏ وكان له اكثر مني ©» بحكم اقامته الطويلة 
في مانشستر © مهد البروليتاريا » فرصة ملاحظة العمال ...» . 

في كتاب بقي في حالة مخطوط © عنوانه صور من حياة الانكليز الاجتماعية والسياسية » كان 
فيرث سيرسم لوحة أكمل عن الحالة في انكلترة . انظر ج. فيرث : المؤلفات الكاملة » مرجم مذكور 
آنفا + ج + س ص م - هل . 

. وبعدها‎ ١0 د انظر فا., انجلز : حالة الطبقة [لكادحة في انكائرة » باريس »؛» صصص‎ ٩ 

1 المرجع نفسه 2) ص ۲۷ : «لقد عشت بينكم مدة كافية مكنتني من الاطلاع على شروط 
حياتكم . أكببت علا ىمعرفتها جيدا . درست بامعان مختلف الوثائق الرسمية اولا التي أمكنني 
الحصول عليها . لم أكتف بذلك . فما كان مهما بالنسبة لي لم بكن فقط معرفة موضوعي معرفة 
مجردة ؛ كنت أريد ان أراكم في منازلكم © ان ألاحفظك حيانكم اليومية ١‏ أن اتحدث معكم عن شروط 
وجودكم © عن آلامكم » ان اكون شاهد نضالاتكم ضد السلطة السياسية والاجتماعية لمضطهديكم . 
لهذه الغابة » تخليت عن حياتي الاجتماعية ٠‏ عن الولائم » عن البورتو والشمبانيا » وكراست كلل 
أوقات فراغي لمعاشرة العمال العادبين »© وأنا بذلك سعيد وفخور في آن» . 

ألمرجع نفسه 2 صص ۲۲ وبعدها » المقدمة : «خلال ١؟‏ شهرا كان لي فرصة ان أتعلم معرفة 


AY 


الى الإمام قبل وقت قليل (161) . 

بخلاف هذا المقال > حيث أكب على تبيان كيف أن الثورة الصناعية حددت 
التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لانكلترة الحديثة » كان انجلز بريد الان 
ان بعرض كيف ان ثمو البروليتاريا الانكليزية وتفاقم شروط حياتها وبالتالي صراع 
الطبقات بين البروليتاريا والبرجوازية الذي بفضي حتما الى ثورة اجتماعية هما 
النتيجة الضرورية اللازمة عن هذه الثورة الصناعية . 

نبرز في كتابه » بطريقة أوضح بكثير > العلاقات سبب ‏ نتيجة القائمة بين 
انبساط الثورة الصناعية البادئة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر والتي 
حددت تغيرا عميقا في العلاقات الاقتصادبة والاجتماعية وبين شروط حياة الطبقة 
العاملة الانكليزية . 

هذه الثورة تتميز جوهريا بإحلال الانتاج المعتمد على الآلات [الماكينات]) مع 
استخدام البخار كقوة محرتكة محل الانتاج اليدوي إحلالا مسر“عا . هذا التبديل 
بقتضيه التزأيد السريع للحاجات التي لا ستطيع الانتاج الحرفي والمانيفاكتوري ان 
يلبيها الا بشكل متناقص . هذه الثورة دشنها اختراع وادخال الآلات في الصناعة 
النسيجية » بخاصة في الصناعة القطنية » واستخدام الآلة البخارية التي اخترعها 
في سنة 119391 جيمس واط ة۷ كمسو[ . الاختراع الاول الذي أثار انقلابا 
حقيقيا في صناعة النسيج كان اختراع آلة الفزل» جشي 36237 هارغريفس 
Hargreaves‏ في ١7515‏ ير . بدلا من ركان واحد كما فقن المغزل اليدوي »© لها 
ستة عشر الى ثمانية عشر بشغلها عامل واحد » الامر الذي بتيح انتاجا من خيط 
القطن ازداد الى ما لا نهابة . الاختراعات التالية» آلة حلج آرکرlıٽت Arkwright‏ 
في 6 : ميول 124111 كرامبتون Cra p01‏ في ٥‏ ؛ نول الحياكة 
الميكانيكي ل كارترابت 0830775188268 في 18.6 ۰ حوالت تحويلا عميقًا وكاملا 
صناعة النسيج وأدت تدريجيا الى تصفية الغازلين والناسجين اليدويين 049 . 

ان استخدام الآلات الذي سبتّب انطلاقا عجيبا لصناعة النسيج 24192 »م ما 


البروليتاريا الانكليزية » وأن الاحظ عن كثب جهودها واتراحها وأفراحها بمعاشرتي لها شخصيا ؛ وأن 
أكمل ملاحظاتي باستخدام وثالق أصلية موثوقة لإاغنى عنها . ها رأيته وسمعته وقرأته منيت في هذا 
الكتاب » . 

. د عن هذا المقال » انظر المجلد الثالث من هذا المؤلف [الفصل الثالث © الفقرة الاولى]‎ ١4١ 

[جر دعاها المخترع جنتي باسم ابنته] . 

. )ا-٤)١ انظر فف. انجلز : حالة الطبقة العاملة في انكلترة © باريس » صص‎ - ١ 

۳ - المرجع نفسه : صص 59 وبعدها : «استيراد القطن يمضي من خمسة ملايين ليبرة في 
٥‏ الى ستمئة مليون ليبرة في 1855 . المركز الرئيسي للصناعة القطنية » الذي كان شفلبصورة 
مباشرة او غير مباشرة ثلائة ملابين من البشر »© كان كونتية لانكاشاير التي تضاعف عدد سكانها 


عشرة أضعاف خلال ثمانين عاما والتي فيها نمت بسرعة فائقة مدن كبيرة مثل مانشستر وليفربول.» 
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لبث ان امتد الى كل فروع الصناعة . أن بناء السفن البخارية والسكك الحديدية 
وتوسع الماكينية [استخدام الآلات] سهنّلا تطور الصناعة التعدينية السريع © الذي 
سراعاه استخدام الكوك بدلا من فحم الحطب من اجل الصهر »© وتطور صناعة 
الاستخراج )١55(‏ . 

ان تأثير الثورة الصناعية ظهر ايضا في الزراعة باستخدام الآلات المعمّم . 
هذا الاستخدام ومعه استعمال الاسمدة الذي بنمى وتركز الاراضي زادت مردود 
الارض مما سئب انخفاض سعر المحاصيل الزراعية )١15©‏ . 

ان النمو السبريع للانتاج الصناعي آثار » بتخفيض الاسعار » توسعا سريعا 
للسوق الداخلية والخارجية وسهّل بذلك الاستيلاء على السوق العالمية . 

ان انطلاق الصنامة والتجارة المتسارع أدى ايضا الى تغير عميق في وسائل 
المواصلات واانقل . بما ان العربة » رغم توسع شبكة الطرق » لم تعد قادرة على 
تلبية الحاحات > فقد شرعوا اعتبارا من سنة .۱۸۴ ينشكون سكك الحديد ليربطوا 
فيما بينها المدن الكبرى ٠‏ والفبارك مع الموانىء ومناجم الفحم والحديد . في الو قت 
نفسه »4 حفرت أقنية جديدة ¥ الانهار صالحة للملاحة وأعدت الموانسىء 
و > نظرا لعدم كفابة السفن الشراعية » عجئل بناء السفن البخارية التي يرتفع 
عددها منذ عام 5 الى خمسمنة 67١‏ . 

ويخلص انحلز الى ما بلي : «هذا هو باختصار تاريخ الصناعة الانكليزية في 
السنوات السستين الاخيرة » تاريخ ليس له مثيل في حوليات البشربة . قبل ستين 
او ثمانين عاما » كانت انكلترة بلدا كسائر البلدان » مع مدن صغيرة » وصناعة ما 
تزال قليلة النمو »؛ وسكان ريف منثورين ولكن هامين نسبيا . وهي الان بلد لا مثيل , 
له + مع عاصمة تعد مليونين ونصف مليون نسسمة » ومدن صناعية عملاقة» وصناعة 
تغذي العالم كافة » بصنع تقربا كل شيء بواسطات آلات بالغة, التعقيد ؛ بملك 
شعبا شغيلا وذكيا وكثيفا ثلثاه مستخدمون في الصناعة © يتألف من طبقات مختلفة 
تماما عن طبقات الامس > وبكوان أمة غير أمة الامسسن تماما لها عادات أخرى وحاحات 


٤‏ المرجع نفسسله » صص 5861 . مناجم الفحم في نورذمبرلاند وفي درهام © التي ارتفع 
عددها من ١6‏ في ٠۷١۲‏ الى ١١٠١‏ في ١867‏ »© كانت تقدم في ذلك التاريخ خمسة ملايين طن من 
الفحم للتصدير . استخراج فلز الحديد ارتفع .من سنة |١9].‏ الى سنة 1۱۸١١‏ من ...ر۷١‏ الى 
...رء.لا طن ٠‏ انتاج الحديد الذي كانت مراكزه الرئيسية برمنفهام وشفيلد ومنطقة الستافوردشاير 
زاد في هذه الفترة بنفس النسب © هكذا مثلا انتقل تصددر الحديد الخام من ۱۸۰١‏ الى ۱۸۳٤‏ من 
...رع طن الى ...رلا.١‏ طن . عدد العمال المستخدمين في مناجم الفحم والحدييد والتحاس 
.والرصساس. كان برتفع في مطلع الاربعينات الى ما قرب من ...ر٠٠۲‏ . 

. )٩ ٤۸ المرجع نقسيه » صصص‎ - ٥ 

5 - المرجغ نتفه + صصص )١‏ ب 5٥۰‏ . 
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أخرى . ان الثورة الصناعية لها بالنسبة لانكلترة نفس الاهمية التي للثورة السياسية 
بالنسبة لفرنسا وللثورة الفلسفية بالنسبة لالمانيا والمسافة الموحودة بين انكلترة 
٠‏ وانكلترة ١86414‏ هي على الاقل بحجم المسافة التي تفصل فرنسا العهد القدم 
إفرنسا قبل ثورة ]۱۷۸١‏ عن فرنسا ثورة تموز )۱٤۷( » ]۱۸۳١[‏ . 

الثورة الصناعية كانت تُحدث © في الوقت نفسه مع إحداثها تحولا اقتصاديا 
عميقا > انقلابا بتحلى في انحدار الطبقات القديمة وصعود طبقات جديدة وتغيرات 
عميقة في العلاقات الاجتماعية . 

فقد كان تركز الاراضي بولند مع اثراء كبار الملاكين العقاربين. خراب الفلاحين 
الصغار . تطور ألصناعة دتو سبع الماكينية كان يسبب من جهة اخرى ٠‏ مع تعزز 
البرجوازية الكبيرة بتركز الرساميل واحتكار الانتاج » الحدار الطبقات الوسطى » 
الحر فيين والصتاعيين الصغار والتجار الصغار » تحت وطأة مزاحمة الصناعة 
الكبيرة والتجارة الكبيرة »© والبرلترةة المتعاظمة للطبقة العاملة . وهذا كان له 
كنتيحة الانقسام الجديد للسكان الانكليز بين طبقتين متنافيتين © هما الرأسماليون 
والبروليتاريون : وتفاقم الصراع بينهما . 

بينما كانت تتشكل برحوازية أتبيرة متعاظمة الثروة والقوة تسعى الى اخذ 
مكان النبلاء كطبقة قائدة » كانت تتشكل © من جراء افقار الطبقات الوسطى 
المتزايد وتوسع استخدام الآلات »© بروليتاريا متزايدة العدد » كانت ستلعب عما 
قريب دورا مقررأ في الحركة السياسية والاجتماعية لانكلترة . من هنا الاهمية 
الرئيسية التي يعلقها انجلز على تشكل ونمو البروليتاريا الاتكليزية » على اسباب 
ونتائج بؤسها » وعلى عواقبه بالنسسية لعملها الثوري (48©) . ا ١‏ 

ان دراسته للبر وليتاريا الانكليزية تمتد في آن على البروليتاريا المدينية وعلى 


١7‏ المرجع نفسه ¢ ص ص .6 © [ه. 

م المرجع لذسمه . ص ١ه‏ : «الصناعة الجديدة لم تأخذ اهمية حقيقية الا اعتبارا من اللحظة 
التي فيها حولت الادوات الى ماكينات والعامل الى مصانع »© وبرلترآت الطبقات الوسطى» وجملت 
التجار القدامى رجال صناعة . من جراء تصفية الطبقات الوسطى انقسم الكان الى عمال من جهة 
ورأسماليين من الجهة الاخرى . وقد حصلت سيرورة ممائلة خارج القطاع الصناعي بمعنى الكلمة 
الضيق » اي في الانتاج الحرفي بل وفي التجارة» 8 

المرجع نقسيه »> ص 558 ؛ «ان تاريخ الطبقة العاملة في انكلترة ببدأ في النصف الثاني مسن 
القرن الماضي مع اختراع لل البخارية والالات المستعملة في الصناعة القطنية . هذه الاختراعات 
أطلقت »© كما هو معلوم . نورة صناعية حو لت المجتمع رأسا على عقب وبدأنا الان فقط ندرك كل 
مداها التاريخي . انكلترة هي الارض الكلاسيكية لهذه الثورة التي تتناسب قوتها مع كونها تحققت 
بشكل مامت . انها المكان المختار الذي نمت فيه البروليتاريا التي هي نتيجتها الجوهرية . فقطا 
في انكلترة يمكن دراسة البروليتاريا في أصولها وثروعها» . 


۸1 


البروليتاريا الزراعية اللتين كانتا كليهما قد تشكلتا مع سير تطور الثورة الصناعية: 
حتى ذلك الحين كان سكان الارياف يتألفون من ملاكين عقاريين كبار وغالبية من 
صغار فلاحين ومزارعين بعيشون حياة منقوصة قلقة على اراضيهم ومن خددم 
مزارع »> ومن غازلين وناسجين بدوبين كانوا بعيشون »6 عدا عن عملهم © من زراعة 
قطعة صغيرة من الارض 00 . 

بنتيجة الطلب المتزابد على المنتوجات الزراعية وارتفاع أسعارها الناجمين 
عن ازدياد السكان وعن الحصار القاري © اخذ كبار الملاكين العقاربين والمزارعون 
الكبار يحتكرون الارض ؛ رافعين مردودها باستخدام اكثر كثافة للآلات الزراعية 
وللاسمدة )٠٥١(‏ , 

حين» عند انتهاء الحروب ضد نابوليون» التي كانت قد أمنت بالحصار القاري 
ازدهار الزراعة الانكليزبة » نشيت ازمة زراعية » أصيب صغار الملاكين والمزارعين 
تدريجيا بالافلاس . اضطروا الى التخلي عن اراضيهم التي احتكرها كبار الملاكين 
والمزارعين » والى العمل كخدم متزارع أو كمياومين او الى الهجرة الى المدن بحثا 
عن عمل في المانيفاكتورات والفبارك )٠١١(‏ . 

خدم المزارع أصابهم مصير ممائل . طلما بقيت العادات البطريكية في الريف 
عاشوا حياة محمولة . كانوا .بعيشون في بيت «المعلم» حيث كانوا تقرسا واثفين من 
البقاء حتى وفاتهم . ولكن حين انفجرت الازمة الزراعية : قام كبار الملاكين وكبار 
المزارعين ؛ أذ اضطروا الى بيع الحبوب بثمن ادنى رغم رسوم الحماية » قاموا 
بتخفيض أجور خدم المزارع وصرفوا من لم كونوا بحاحة مطلقة اليه . هؤلاء 
امسر حون اضطروا الى العمل كمياومين » الامر الذي لم يكن حتسى ذلك الحين 
سوى الاستثناء » ورأوا شروط معيشتهم تستفحل من جراء استخدامهم فير 
المستقر وغير المنتظم ٠‏ الامر الذي دفعهم ايضا الى الذهاب الى المدن لابجاد عمل 
بأحر أفضل )٠5١(‏ 

ان افقار الغزالين والحياكين اليدوبين العائشين في الريف حصل بشكل 
مواز لافقار صغار الفلاحين . كما طرد امستثمرون الصغار من أراضيهم بنتيجة 
مزاحمة كبار الملاكين العقاربين » كذلك الغزالون والخياكون اليدويون الذين كانوا 
يعيشون حتى ذلك الحين في الريف في مأمن من الفاقة والازمات سقطوا ضحية 
مزاحمة الفبارك واضطروا الى التخلى عن حر فهم والذهاب الى المدن” لينستخدموا 


المرجع تقسيه » صوص 55 وبعدها . 

. 65 48 المرجع نفسه ؛ صرص‎ - ٠۰ 
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كعمال صناعيين )٠59‏ . 
تلك كانت الحالة التي تعممت في الارياف في نهاية العشرينات . منذ ذلك 
الحين ؛ الارياف والدن صارت بؤرا للفقر . عائلات كثيرة لم بكن لدبها سوى ما 
بين ستة وثمانية شيلنغ في الاسبوع لكي تعيش وكثيرون كانوا بلا موارد من جراء 
البطالة . 
في الريف كما في المدينة ؛ المزاحمة بين العمال الزراعيين وبين غمال الفبارك 
لم تفتأ تنفاقم » مما أدى الى تقليص الاجور الى الحد الادنى الضروري للعيش والى 
توسئع البطالة . في الريف 4 كان العاطل عن العمل ما بزال بجد بعض العون الذي 
يمنعه من الوت جوعاء ولكنه لم يكن يستطيعبالمقابل أن بعوال على امكانية امتصاص 
البطالة » كما في الاقضية الصناعية » بتزايد الانتاج . في المدن » بالمقابل © كان 
العاطل عن العمل بجد نفسسه تماما متروكا لحاله ولم يكن يستطيع ان ينتظر أإبة 
مسساعدة 
ان برلتتر“ة الطبقة العاملة انبسطت بادىء بدء في صناعة النسيج . الطلب 
المتزايد على المنتوجات النسيجية الناجم عن ازدياد.السكان السريع ؛ الهجرة الدائمة 
الى المدن لفلاحين وغزالين وحياكين أصابهم الخراب كانوا يقدمون مع الحر فيين 
المبرلتترين اليد العاملة الضرورية ٠٥١‏ » وكذلك استخدام الآلات واستخدام البخار 
كقوة محر كة »> كل هذه العوامل خدمت انطلاق هذه الصناعة التى تطورت فى المدن 
وفى الارناف معا . 
لئن كانت المدن توفر مزايا كبيرة لاصحاب الفبارك ‏ وسائل نقل سهلة» سهولة 
اكبر في الحصول على المواد الاولية وفي تصريف السلع ‏ » فان القرى كانت 
تسح لهم بالافلات من الننظم النغابية ب الحرفية التي كانت تحد وتعيق عملية 
صنع المصنوعات وتوفر لهم عدا ذلك مزبة أحور واطئّة . لذأ فان الفبارك أقيمت 
ف 5 وايضا في قرى تحولت سرعة ألى بلدات ولم تفتا تكبر بتوافد اليد 
العاملة وهيئات الصنائع التي اقتضاها التزايد المتنامي للحاجات من كل نوع . 
«ان المنشأة الصناعية الكبيرة تفرض عمالا عديدين بعملون بصورة مشتركة في مبنى 
ويسكتون أنغنا بصتورة مستركة ٠.‏ .وبالتسبية للصيع متوسط > انهم من .هنا يؤلفون 
قرية . لهم حاجات ولتلبيتها لزم اناس آخرون »> حرفيون : خياطون » حذ'أؤون؛ 
خبازون ٤‏ معماريون 4 نجارون »© بتوافدون بلا أنقطاع . سكان القربة 6 لاسيمسا 
الجيل الفتي ٠‏ يعتادون على العمل في الفبركة وبتآلفون معه . حين لا تستطييع 
الفيركة الاولى تشغيلهم حميعا » تنخفض الاجور »© فيأتي عندئذ صناعيون حدد 
بقيمون هنا » لدرجة ان القربة تتحول ألى بلدة والمابنة الصغيرة الى مدئة كبيرة. 


۲ - ا)رجع نفسه › صصص ۲٦٢‏ - ۲۹ . 


۰ د اه‎ ٥۱ المرجع نفسيه ») ص ص‎ — o 


A^ 


كلما كانت المدينة اكبر» كان تأكبر المزايا التيتوفرها للاقامة: سككحديدية» قنوات» 
طرق معبكّدة » صفوة متنوعة من شغيلة ذوي خبرة » وجود متعهدين وينات آلات, 
وهؤلاء » بالمزاحمة التي يمارسونها فيما بينهم » بسمحون بخلق منشاآت جديدة 
اب اقل اا فی اة دة جك بحت" الا تقل ااب اا ولت 
ول مال اا وال الم وا سو ) تروصية + افد ا ا 
امشترون . وفيها يكون صاحب المصلحة على علاقة مباشرة مع الاسواق التي تسلم 
اواد اوو ا ترس ارجات الضعوعة مى هنا كائر الدن الكرئ اهن 
الريف بوفر من جهة أخرى مزية أجور أدنى بصورة عامة . ثمة هكذا تراحم مستمر 
نالرت والدبية" !اذا كان ميوان الوم السام النارية فاق اتحناض" الأجبور 
الذي سيحصل فدا في الريف سيجعل من الاربح اقامة منشآت جديدة 
فيه » (00() . 

من جراء التزايد السريع للانتاج بتوسئع استخدام الآلات في صناعة النسيج 
أو ثم فى ملتاعة التفدين. و الامتتدراس + معت برو لارا عا ةلجدو كان 
نصيبها في البداية صالحا نسبيا » بفضل ازدياد الطلب على اليد العاملة . بيد ان 
وضع البروليتازنا الضحاعية “لم يليك ان استفحل سعيحة تن ١‏ اليستخداغ الآلات 
الت كانت دحل مدل الشبعل البدوئ: # وسرعان.نا ضان الوا من بوطعم العاسيل 
الزر اع الى كان و فا هر ها من لمن اجان ماو بوعل ااه و 
الاتناخ © حتعيضها البد. العاملة > رأوات: الزاحمة .بين .الغمال «واتزلتهم الى ابوس 
والبطالة . هكذا ان ادخال آلة الفزل جئي التي كانت تعطي من الخيوط ستة 
امع ا كدعا كان مه رل اوی سكي جر نه نلعن العر الحو ول 
الماكينية في الحياكة وطبع القطنيات كان لهما نفس العواقب ٠٥0‏ . 

ان الآثار المؤذية لادخال الماكينية بالنسبة للعمال زادها خطورة واقع ان هذا 
الادخال سمح باستخدام نساء وأطفال بكافأ عملهم على نحو أسوا بكثير من عمل 
الرجال » الامر الذي شدد اكثر انخفاض الاجور العام . هكذا كانت الحال بشكل 
خاص اف اة اا ق الآ نطلب الا بذلا امن فى كا ال 
في الغازل حفر فى و صل الروك ره © العاف و اراو اقتو عل هذا 
العمل بفضل خفة أصابعهم (/15) . ان مزاحمة النساء والاولاد تظهر ايضا في 
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بعاونه طفل يحقق بواسطة آلة الطبع العمل الذي كان بحتاج في السابيق الى مئتين من العمال‎ 
. » اليدوبين‎ 


۷ 2 المرجع نفسد . صصص لما م ۱۸۹ . 


م 


صناعة التعدين والاستخراج . هكذا ثمة نساء وأطفال » بدءا من الثامنة من العمر) 
مستخدمون في نقل الفحم والفلز في دهاليز ضيقة وواطئة 90) . 

الهجرة الكبيرة للايرلنديين : الذين يموتون ايجابيا من الجوع في بلدهم بنتيجة 
کر الأزمن الى الحد الاقم و الاتاواك"الباعظة الفروفة عن الرارعين اضفار 
تسهم في تشديد خطورة بؤس البروليتاريا الانكليزية . الابرلنديون © وهم قليلو 
القدرة على عمل قياسي ومعقئّد وعاجزون عن التنظيم : مضطرون الى التكيثف مع 
أحط الإعمال وُستغلون اكثر ابضا من العمال الانكليز . لما كانت حاجاتهم قليلة 
ولما كانوا معتادين على كل الحرمانات »© فانهم بعيشون في أكوام قذرة © بقتاتون 
البطاطا » وبلبسون ثيابا رثئة . اذ يكتفون بأحط الاجور : فانهم يزنون على مستوى 
الاجور الوؤسطي ؛ في ما عدا الاعمال التي ؛ بما انها تتطلب من المهارة والذكاء اكثر 
مما تتطلب من القوة » تبقى في غير متناولهم (155) . 

التنافس الضاري فيما بين العمال » صراعهم الذي لا رحمة “فيه من اجل: 
الحصول على شغل »> بؤلفان أفضل سلاح في أبدي الرأسماليين ٠‏ السلاح الذي 
بتيح لهم استغلال العمال حتى الدم (030 , 

أجل ان انخفاض نفقات الانتاج » الناجم عن مكننة الصناعة ٠‏ وبذلك عينه 
انخفاض ثمن السلع قد أدى » بازدياد الطلب » الى استخدام عدد من العمال أكبر؛ 
والى ازدياد للاجور نسبي »© ولكن نلك سيرورة جد بطيئة . فيناء فبارك جديدة » 
ضرورية لسد الطلبات > بتطلب سئوات . في الواقع البطالة مستوظنة »© بحيث 
ان عدد العمال الناحثين عن عمل يفوق دائما طلب اليد العاملة (151) . 

ابا كان الظرف ‏ المصاد ف » تبقى حالة العمال بائسة وهتسّة » لاسيما اثناء 
الازمات التي تنجم بصورة حتمية عن نمط الانتاج الرأسمالي . بنتيجة الفوضى 
التي تحكم الانتاج » بُصنع » حين بكون الظرف ملائما » كتل هائلة من السلع التي 
بلقى بها في السوق . ومع اشباع السوق» يصير التصريف أصعب » من هنا ازمة 
مع سقوط الاسعار وتوقف الانتاج والبطالة . 

في بداية الثورة الصناعية » كانت الازمات منحصرة في بعض الفروع الصناعية 
وبعض الاسواق > ولكنها لم تلبث ان تعممت واتخذت طابعا دوريا » معاودة الكرة 
في حوالي كل خمس سنوات . 

الازمات تسبب © بوقف الطلبيات »© افلاس الصتاعيين الصفار © بينما بكتفى 
الكبار بتسيير فباركهم سيرا بطيئا ... وهي من جهة اخرى » تؤدي بالنسبة 
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للعمال الى تقليص ساعات العمل واستفحال تزاحمهم وتعمم البطالة والبؤؤس وصولا 
الى المجاعة . ۰ 

بعد مضي بعض الوقت »© تتحسن الحالة من جراء ازدياد الطلب . كنا اتسنا 
تصرف الستوكات وفى ي الوقت نفسه تصعد الاسعار . مع تحسن ظرف المصادفة» 
لين "اللشباونة: الع “تعمل ا کا ل ا . من هنا استئثئافف 
محموم للانتاج » حتى اللحظة التي فيها بمصبح المضاربون » الذين لا بعيشون الا على 
اساس القرض ؛ مرغمين على البيع لكي يواجهوا التزاماتهم . هذا يسبب فوضى 
فين الحوقف 8 برفوع: الكنة بير بورولتك :فسوف المسع قرزا كن السير قات ومن E‏ 
تعليسق الدفع والافلاسات. وظهور أازمة جديدة تحسري حسب السيرورة 
المألوفة 0١١‏ . 

بحكم البطالة ٤‏ الصناعة الانكليزية لها تحت تصر فها » فيما عدا فترات الظر ف 
الملائى بشكل خاص ؛ حيش احتياطي من. الشغيلة بتناسب حجمه مع حالة السوق. 
هذا الجيش من العاطلين عن العمل يسمح بالتثقيل على الاجور وبالحصول » في 
فترة الظرف الجيد » على اليد العاملة الضرورية لتلبية الحاجات . هذا الجيش., 
الاحتياطي : الذي يشمل ايضا. الشحاذين والاشخاص الذين. بعيشون على أعمال 
ظرفية ككناسي الشوارع والباعة على عجل » يضم حسب التقارير الرسمية حوالي 
مليون ونصف مليون شخص . انه يؤلف » ان صح القول » سكانا زائدين عمسن 
العدد » هم دائما فريسة البؤس في كثير او قليل 059 . 

العامل هو » شرعا وفعلا » عبد رب العمل الذي بتصرف بشغله وبانتالي 
بحياته . الفرق بين الرق ا والشكل الرقتي الجدبد الذي تؤّلفه البروليتاريا 
هو ان العامل يظهر حرا » بمعنى أنه لا يباع كما كان العبد بل هو يبيع نفسه ؛ ظاهرا 
بملء ارادته . اذا كان ذلك بمنحه حرية ما »؛ لم يكن بتمتع بها العبد القديم ؛ فانه 
من جهة اخرى يقدم له سيئة ان ليس. احد ملزما بضمان وجوده . فاذا لم يكن 
للراسمالي مصلحة في شغله » فانه محكوم عليه بالجوع . بذلك بجد الرأسمالي 
نفسه في مواقف: أفصل. مما كان اليد القدم: #:اذ يسن غلية أن: تكترث: مصسير 
العامل » فهو يستطيع ان يصرفه حين يشاء دون أن يصاب بأذى 10 . 

ان وضعية البروليتارى ليست أفضل مما كانت وضعية القن . فالقن > 
الدبو ارقن كان وجرد موا ات ی جال آل كاري الد تمك 
في ابة لحظة ان بقاسي البطالة والجوع . لن كان على القن ان بتنازل للسيد عن 
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حق التصرف لليلة الزفاف » فان العاملة عليها أن تتنازل بالواقع لرب العمل عن 
حق التصرف بكل لياليها )٠٦١(‏ , 

ان عبودبة البروليتاري تظهر من واقع انه لا بستطيع ان بعيش يوما واحدا 
بدون رضى الرأسمالي » الامر الذي بضعه أمام خيار القبول بالشروط التي بفرضها 
مستخد مه او الموت من الجوع (ك5ل) . في الفبركة بالذات بظهر الاضطهاد الذي 
يثقل كاهل العامل في تمام الضوء . فيها لا بتمتع بأي حق »؛ رب العمل يملك جميع 
الحقوق . عليه ليس فقط ان يشتغل في الفبركة بل ايضا أن بأكل فيها وفي أحيان 
كثيرة ان نام فيها وليسى بتصر فه لهذه الغائة سوى حد أدنى من الوقت . انه 
خاضع منذ طفولته لهيمنة رب العمل المطلقة » ليس له حق ان بمنح نفسه عطلة 
أو ان تضفر ب 6 وأدنى تأخر عاقب بغرامة ثقيلة 13 0. 

بريد حالته خطورة واقع ان أجره كثيرا ما بدفع له في شكل سندات شراء » 
مما برغمه على ابتياع ما بحتاجه من عند رب العمل سعر عال ©» واضطراره الى 
السكن في منازل بناها رب العمل ومنها يُطرد فور صرفه من العمل بحجعل انه بفقد 
في الوقت نفسه مع شغله سقفه (01148) : 

کمنتج سلع 2 البروليتاري خاضع. للشروط التي تضيط انتاج وتبادل السلع. 
والطلب . اذا ازداد الانتاج ومعه طلب الشغل » بحصل. ارتفاع فى الاحور . 
وبالعكس اذا النخفض »© هناك انخفاض فى الاحور وتفاقم لبؤؤس العامل (06056. 

ان مقدار الاجر بيتوقف أيضا على درحة التزاحم بين العمال وهو كذلك 
يختلف تبعا لقدرات وحخاحات العمال ‏ . فالعامل المتخصص الذى بملك استعدادات 
أكبر وله حاجات أكبر من استعدادات وحاحات الفاعل شال أحرا أفضل )١۷١(‏ . 
وهو برتفع او بنخفض بقدر ما بصعد او هط الطلب على الشغل ۰ ان مبلغ الاجر 
تثبت عمليا حسب السعر الادنى لسلعة مصنوعة بالآلة »© الامر الذي نفسر كون 
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1ت المرجع ئىقىسىك > ص ١۲۲‏ : «العامل شرعا وفعلا عد الطبقة الالكة ©» البرجوازية . انه 
عبدها لدرجة انه بباع كما تباع سلعة وأن سعره يصعد ويهبط مثل سعر السلع . اذا ازداد الطلب 
على الشفيلة صعد سعرهم ٠‏ واذ! بالمكس انخفض هبط سعرهم . اذا انخفض الطلب لدرجة لا يجد 
معها عدد من الشغيلة مجالا لان ببيموا انفسهم نظرا لكونهم فائضين عن الحاجة فانهم يُتركون على 
تالوم وبما انهم هكذا بلا موارد فهم بموتون جوعا .» 
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العامل الذي شتغل على آلة قدبمة بتقاضى أحرا أقل من أجر العامل الذي شتفل 
على آلة من طرز جديد )۱۷١(‏ . 
أجرهم 2079 . 

ليس هذا على اي حال سوى الاستثناء » اذ ان السائد في مضمار الاجر عو 
الاتجاه الى تقليصه حتى الحد الادنى اللازم للعيش 217522 . أن هبوط الاجور برافقه 
تمديد دائم ليوم شغل العامل » وهذا التمديد ؛ مع الحرمانات التي بقاسيها العامل» 
يسبب انهماكه ونفاده . فهذا اليوم هو بين ۲ و١‏ ساعة للطفل وبذهب حتی ۱۸ 
ساعة اعمال وعاملات النسيج وللعاملات المشتغفلات في منازلهن 020097. 

هذه الشروط اللاإنسانية للشغل والحياة تسود في الارياف كما في المدن . 
فالمياومون الزراعيون عليهم ان بكتفوا بأجر اسبوعي يتراوح بين 1 و8 شيلنغ لكي 
لعيشوا مچ عائلتهم وهم فى بعضس الاحيان بفعاسون البطالة مده أسابيع )1¥( ٠.‏ بين 
عمال الصناعة »> ذوو الاجر الافضل هم عمال التعدين والمناجم » فهم بسبب عملهم 
الشاق الاقل مقاساة من مزاحمة النساء والاطفال . غير ان حالة عمال التعدرين 
تسوء باستمرار بنتيجة المكنئنة المتدرجة . هكذا في الستافوردشاير لا ينال العامل 
سوق سبثة ينسات على ضع .18 مسمان: .يما ان. هذا الصنع. تحتاج: ككل 
مسمار ؟١‏ ضربة مطرقة وان هذه الاخيرة تزن ثلاث ليبرات » لذا على العامل ان 
بر فع وزنا احماليا فدره ...ر۱۲ ليبرة كي نكسب هذا الاجر الزهيد 7 ٠‏ 

عمال النسيج » الذين عليهم ان بكافحوا اكثر من غيرهم ضد مزاحمة النساء 
والاولاد 2( يتعاضون أحورا أدنى ۰ فيما عدا عدد صغير من الغزالين والحياكين 
المختصين على نحو رفيع والذين ينالون أجرا قدره ثلاثون شيلينغ في الاسبوع © 
معظم عمال النسيج لا بتقاضون سوى نصف هذا الاجر وأحيانا ثلثه . اسوا من 
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ذلك ايضا حالة الغزالين والحياكين الدّين يشتغلون على انوال قديمنة وهم اذن 
مضطرون للقتال ضد أنوال اكثر تقدما (۱۷۷) . الاجور الاشد بؤسا تتقاضاها 
صانعات القبعات والخياطات اللواتي لا بكسبن › على يوم من 1۸ ساعة ء٤‏ سوى ما 
ين © :و1 ا ا ی ا ا 
سوى حرارة حسدهن »© سقين محنيات الظهر على شغلهن من الرابعة او الخامسة 
صباحا حتى منتصف الليل »© وتركن فيه صحتين وشبابهن . في هذه الاثناء تسير 
في ار اع عربت الاسباء ومسي .في الان اق في لله ما تكسي" قبي 
سنة 0۷۸ . 

بعد طرح تكاليف السكن والتدفئة والانارة لا سقى للبروليتاربين ذوي الاجور 
الأسوأ سوى ١5‏ بنسا في اليوم للغذاء ولا شيء للكساء (60095 , 

نضا ف ال ذلك ان معظم. العمال. لا تستتخدمون شتكل دانم متتظم + علبهم أن 
بتعطلوا عن العمل » أحيانا مدة ثلائة اشهر في السنة » وهم في هذه الحال يقاسون 
افظع بۇس . 

كي لا يموتوا بشكل مطلق من الجوع » ليس للعاطلين عن العمل من حيلة سوى 
اللخ كي ار الوت ا حه رة خرو حا وه د الا م 
الولف ققطة من خسر ومن عقلي التو فان اسو من الطعام الذي ورغ لني 
المساجين . النظام السائد فيها ممائل لنظام السجون : كل خروج بخضع لاذن 
مسبق *؛ الازواج مفصولون كي بقل عدد الاولاد » الاولاد بنامون كل اربعة او ستة 
في السرير الواحد > الرجال والنساء كل ٠١ ٠١‏ في الغرفة الواحدة . الذين 
يموتون بدفنون كالدواب »© وتعبأً الحفر بالاموات حتى لا ببقى مكان . في هذه 
الشروط نفهم ان العاطلين عن العمل » حتى وهم جياع »> بترددون في أن بداعوا 
انفسهم بحبسون في مثل هذه المعتقلات (:08 . 

في المدن الصناعية الكبرة »> حيث يتكدس العمال » بتجلى في كل اتساعه وفي 
كل فظاعته بؤس البروليتاريا » بطريقة سكنها ولباسها وغذائها . 

لكل مدينة كبيرة حيتها العمالي الذي يشكل تضادا كاملا مع الاحياء الجميلة. 
ان الطابع البالي والقذر والعديم الرفاه للابنية التي تسكنها الطبقة العاملة يفوق كل 
تصور. يصصعب للمرء انيصدقانبيشرا بتكد سو زمن القبو حتى«التتخيتة» في غر فتكاد 
تكون محرومة من أثاث بل أحيانا من أسرة . الشوارع ؛ غير المبللطة والتي ليس 
فيها مجارنر ؛ مزدحمة بالاقذار . أن أفظع مشهد تقدمه بيوت وشوارع سكن 
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الايرلنديين )۱۸١(‏ : «هذه الشوارع (شوارع إدمبورغ) كثيرا ما تكون ضيقة لدرجة 
بمكن معها العبور من نافذة الى نافذة البيت المقابل . هذه الابنية تقدم عدا ذلك 
تكديسا من الطبقات بحيث ان الئور لا بكاد ستطيع النفوذ الى الباحة او الى 
الزقاق الفاصل بينها . في هذا القسم من المدينة لا توجد مجارير في الشوارع ولا 
مراحيض في البيوت . الاقذار والفضلات وبراز خمسة آلاف شخص على الاقل 
تنرمى كل ليلة في القئنيات . ليس فقط تهين البصر والشم » بل هي خطر بالغ على 
صحة السكان . ان مساكن الطبقة الفقيرة هي بؤجه عام قذرة جحدا ظاهرا لا تنظّتف 
أبدا . انها مؤلفة في معظم الحالات من حجرة واحدة ... بشكل عام رطبة وباردة» 
وبصورة دائمة مؤثثة بشكل سسيع لدرحة أن كومة من القش كثيرا ما تخدم كسير بر 
لأسرة كاملها» )1١89(‏ . فقط بعد ظهور الكوليرا فكروا بتطهير الاحياء ألعمالية خوفا 
من العدوى 218592 . على هذه المساكن المنتنة بدفع الفقراء ايجارات باهظة » سعداء 
ايضا بأنهم وجدوا فيها مأوى 2046 . 

حالة المساكن تتفق معها صفة لباس وغذاء الطبقة العاملة . الالبسة القطنية 
التي نرتديها لا تحمي لا من المطر ولا من البرد » وليست في أحيان كثيرة الا 
أثمالا (185) . الطعام من نفس النوعية » فالطيقة العاملة مضطرة للاكتفاء سقط 
المنتوجات الغذائية لانها وحدها في متناول قدرتها الشرائية ٠۸0‏ . «البطاطا التي 
شتريها العمال غالبا ردشثة + الخضار ذابلة ©» الجبنة والزبدة وألقهوة من نوعية 
دونية » الزبدة زنخة » اللحم بائت وقاس » كثيرا ما يكون آتيا من حيوانات مريضة 
او ميتة » بل احيانا نصف عفن» )١87(‏ . 

اتجلز بختم تحليله للشروط الادية لحياة الطبقة العاملة على النحو الآتي : 
«المدن الكبيرة مسكونة بشكل رئيسي من قبل العمال . فهناك بشكل عام برجوازي 
واحد لكل ؟ »© ” > أحيانا ؟ من العمال . هؤلاء العمال لا بملكون شيئا » بعيشون 
من أجر لا بسمع لهم » بصورة دائمة تقرببا » الا بأن يعيشوا يوما بيوم . المجتمع 
الفردوي الى أقصى حد لا بكترث بهم » بترك لهم امر تلبية حاجاتهم وحاجات 
أسرتهم دون أن بؤمتن لهم وسائل ذلك . كل عامل » حتى أفضل عامل» هو © بحكم 
ذلك ؛ معرةض بشكل دائم للموت جوعا وهذا هو مصر العديد منهم . منازل العمال 
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هي © بوجه عام » سيّة الترتيب » سيئة البناء » سيثة الصيانة » رطبة ومنافية 
للصحة . فيها السكان محصورون في أصغر مكان » في حجرة واحدة تنام فيها 
بوجه عام أسرة بكاملها على الاقل . الاناث بائس وأحيانا القتضلعالاكثر ضرورة 
مفقودة . ألبسة العمال بشكل عام من نوعية دونية وكثيرا ما تتألف من أثمال . 
الطعام في الغالب سيء »© تقريبا غير صالح للاستهلاك » وفي كثير من الخالات غير 
كاف »© لدرحة ان العديد من الناس بموتون ابجابيا من الجوع . أن الطيقة العاملة 
تقدم مرواحة من أنماط معاشية مختلفة . في الحالة الافضل يعيش العامل 
وجودا یمکن وقتیا تحمثله . فجهد كبير يوتيه أجرا حسسنا وبالتالي سكنا حسنا 
وغذاء حسنا ‏ هذا بطبيعة الحال من وحهة النظر العمالية . فى الحالة الاسوا 
مرف لاقن جم ان ده ال كرمانة ون ماوق وال رغاد جل 
الموت جوعا ‏ ومتوسط العمال أقرب الى الحالة الاسوا منهم الى الحالة الاحسن. 
هذا السلم لا بنطبق > عدا ذلك » على صنوف ثابتة » تسمح لنا بأن نقول أن هذه 
ألفئة من الطبقة العاملة تعيش حيدا وتلك تعيش سيئًا وهكذا كانت الحال دوما . 
بل بالعكس » لثن كان صحيحا ان بعض فروع الشغل تبقى ميسّرة بالنسية الى 
الفروع الاخرى »؛ فبالاجمال ان حالة العمال في كل قطاع قلقة لدرجة ان كل عامل 
يمكن ان ينتقل .من بسر نسمبي الى البؤس الاقصى »؛ بل يمكن أن ينزل الى درك 
الجوع . وعلى اي حال لا بكاد. بكون ثمة بروليتاري انكليزي الا وستطيع أن بشهد 
على تقلب وضعيته (188) . 

مع شروط الوجود هذه تتوافق الحالة الصحية السيئة ومعدل الوفيات 
المرتفع عند العمال » وتراخي الاخلاق بنمو الكحولية والبغاء وانخفاض مستوى 

الشغل المضني المفروض على البروليتاري من الصباح حتى المساء » الشروط 
الصحية السيئة السائدة في الفبارك » نقص النوم والغذاء » تلحق ضررا بالفا 
بصحة العمال التي هي بشكل عام منقوصة (2483 . السل والتيفوس بفتكان بالعمال 
المهتلكين فى وقت مبكر )1۹١(‏ . 

ان فرط الشغل له عواقب اسوا ايضا بالنسبة للنساء والاولاد وهم أضعف 
بنية. بالنسبة للنساء يؤدي بوجه عام الى تشوه العمود الفقري أو للحوض . 

من حهة اخرى » المراة الحامل » خشية فقدان عملها » تستمر فى الشغل 
قراح «الوضم وسكاتكف شغلها يعد ابام ف © وعدا ال لا وا في على 
صحتها (151) . 
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تنضاف الى ذلك الحوادث التي يسببها الشغل على الآلات : حوادث بتر أصابع» 
سحق أطراف » الخ . هذه الحوادث متواترة شكل خاص في المناجم نتيجحة 

الانهيارات او انفجارات غاز الفريز . في حال وقوع حادث » رب العمل يدقع أتعاب 
الطبيب واحر العامل اثناء مدة العلاج » ثم بنفض بده من مصير العامل المصاب١۹١).‏ 
مساعي أطباء حيتدين وأنهم في الغالب يلجؤون الى مشعوذين 059 . 

الشغل في المصنع له عواقب وخيمة بشكل خاص بالنسبة للاولاد . بما ان الآم 
تعود الى الشغل بعد الوضع بثلاثة لو اربعة ايام © فان الرضيع متروك عملا 
لنفسه . تأتي في لحظات حربتها تعطيه بسرعة الرضاعة ولكنها تعطيه ايضا مخدرات 
کي لزم الهدوء + أذ اشعطاع ان بتمو :فن مغل هذه القشروط ٠‏ فانه: نترك على 
نفسه وكثيرا جدا ما يتعاطى الكحول في عمر مبكر . في المصنع » حيث هو مضطر 
للذاعات نك عن التانيعة. شن في :الم وقي جو غ طلم © واتخضع 
د م ا دد مرم بل غ مول ن بالات الام قن 
الفتيان ©15) . 

ان اشرو الى سن ها الال كفس ون معدل الوشيآت هرقا سكل 
اصن کن اة اة يما ليس هدا الخدل سوئ ٠ور‏ اة اة لخرغ 
السكان »© فانه برتفع الى ) بالمئة في الاحياء العمالية . في حين ان معدل وفيات 
الاطفال دون الخامسة من العمر هو .؟ بلملة في الطبقة ال »> فانه ٥۷‏ بالملة 
د الال وا لر او لدي عه الطقة المسؤوة هو ثلاقة وخسوق 
عاما » فانه بهبط الى عشرين عاما في الطبقة العاملة 0500 . 

مرتكزا على جملة الوقائع هذه ؛ انجلز يخلص الى اتهام البرجوازية بارتكاب 
حريمة القتل الاجتماعي 0٩1‏ . 

ان الشزوط البائسة لحياة العمال تعلل ميلهم الى الكحولية وأخلا قهم المنحلة. 
شرب الكحول بالنسبة لهم ضرورة »© فهم بغترفون منه في آن التشجيع الضروري 
حفن ده الجا ونا رموه ا می ق الال رب ابا ف ارو 
الى كوخه القذر ويفضل الذهاب الى الخمارة حيث ينفق القسم الاكبر من الاجر 
الذي تقاضاه » وهذا يحمل اخطر العواقب على صحة وعلى اخلاق الطبقة العاملة 
معا . ان البرجوازية » التي بطيب لها أن تلوم العمال على ميلهم الى الكحولية » هي 
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في الواقع المسؤول الرئيسي عن حالة الاشياء هذه » اذ ان البؤس الذي تفرضه على 
العمال هو الذي يدفعهم الى الكحولية 057 . 

ان اختلال الاخلاق يسير جنبا الى جنب مع نمو الكحولية عند العمال. فالدين 
والوعظ الاخلاقي لا يستطيعان صرفهم » نظرا للشروط التي فيها يعيشون » عن 
البحث عن لذتهم في الشراب وخلل الحياة الجنسية (0948 .. 

ان ارتخاء العادات ليس مرده فقط الى نمط حياة العمال ؛ الى البوٌس 
والكحولية » بل ايضا الى نوع الشغل المفروض عليهم . فبدلا من ان يكون بالنسبة 
للعامل وسيلة لبسط وإنماء ملكاته » ليس الشغل بالنسبة له سوى مصدر انبخاس 
فيزبائي وثقافي » بحكم تقسيم الشغل المدفوع اكثر فأكثر الى أمام »© الذي يجبره 
على عمل واحد رتيب . «ان سببا آخر لفسق العمال هو كونهم ملعوني الشغل . 
لمن كانت الفاعلية الحرة بالنسبة للانسان هي اللذة الاسمى » فان الشغل القسري 
با مقابل هو بالنسبة له التعذيب الاكثر وحشية والاكثر اذلالا . ليس ثمة شيء أافظع 
من ان تكون منجبترا على ان تعمل كل يوم من الصباح حتى المساء عملا تنفر منه . 
كلما كان عامل ذا مششساعر انسسانية » كان له ان بكره شغله اكثر وذلك من جسراء 
الارغام المفروض عليه ومن جراء لافائدة هذا الجهد بالنسبية له . لاذا يشتغل ؟ 
للذة الابداع ؟ مدفوعا بغريزة طبيعية ؟ بتاتا . انه يشتغل من اجل المال » اي من 
اجل شيء لا صلة له بالشغل الحقيقي. انه يشتغل لانه منجبر على ذلك . بالاضافة 
الى ذلك »© الشغل بدوم مدة طويلة لدرجة وهو رتيب لدرجة انه منذ الاسابييع 
الاولى لا يمكن ان يكون بالنسبة للعامل سوى عذاب » مهما قليلا كان ما احتفظ به 
العامل من عواطف انسانية . ان تقسيم الشغل زاد ايضا خطورة الشغل القسري. 
ففي معظم فروع الصناعة © تنحصر فاعلية العامل في حركة محدودة »> محض 
آلية » تتكرر دقيقة بدقيقة وتبقى دائما نفسها . اة مشاعر انسانية وابة 
استعدادات انسانية يمكن ان يحتفظ بها في السنة الثلاثين من عمره من اشتغل 
منذ طفواته النتي عشرة ساعة في اليوم واكثر في صنع رؤوس إبّر او في برد 
عحلات مسشّنة ؟» (159) . 

ان اختلال الاخلاق بسهله على نطاق واسع استخدام النساء والاولاد الآخذ 
في التعمم اكثر فأكثر في الفبارك »© الذي بدمر الحياة العائلية . الفتاة التي تشتغل 
في فبركة لا يمكن ان تصبح لا ربة منزل جيدة ولا أما جيدة . مع استحالة اهتمامها 
بطفلها » لا تستطيع الأم أن تتعلق به » والاطفال المتروكون لنفسهم بعيشون خارج 
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الاسرة »© لا بربطهم بها شيء ٠(‏ ام 

الاكواخ التي شحكم على العمال بأن بعيشوا فيها تسهم هي أيضا في انحلال 
الحياة العائلية . فالمراة شأنها شأن الرجل تفضل الذهاب الى الخمارة »> حيث 
بحدان حوا الذ ويصطحبان الاولاد » الذين ستسلمون هم أيضا بالتدر مسج 
للشراب )50١١‏ . 

ان تركثر الشعب العمالي في المدن الصناعية يؤدي ابضا الى تراخي الاخلاق 
بالتمّاس الدائم للرجال والنساء في الشغل (1.؟) . من جهة اخرى ؛ ان كون رب 
العمل يتصرف بالعاملات » اللواتي لا بتجران على الرفض خشية صرفهن من العمل؛ 

رغم نزع أخلاقهم وتخريب معنوياتهم > العمال الانكليز بظهرون اكثر انسسانية 
من البرجوازيين واكثر استعدادا للخدمة ازاء الذين هم في العوز ©0508 . 
لنمو البؤٌؤوس والكحولية والمغاء نمو الحريمة 3 في انكلترة وبلاد 
ول ارت في سنة ١815‏ ...رطا“ حنحة معظمها سرقات . لا كان احتمال 
الذهاب الى السجن ليس فيه ما يخيف البروليتاريا المحكومة بالبوؤس ؛ فانها تفضل 
السرقة على الجوع والانتحار (ه١؟)‏ . 

المستوى الثقافي للطبقة العاملة يستجيب لوضعها الفيزيائي والخلقي . كما ان 
للعيش » كذلك لا تمنحها سوى حد أدنى من التعليم » اذ هي تخشى منه كل شيء 
بالسسة لحبابة مضالحها الطيقية ولا تكب مثه سيا . فالذولة الانكليونية + على 
ميزانية احمالية قدرها مه مليون حنيه »© لا تكرس سوى .1 الفا للتعليم العام 8 
بالواقع » التعليم وقف على ابناء البرجوازيين . اولاد العمال ليس لهم سوى عدد 
صغير من مدارس سيئة لاسيما من مدارس أنشأتها شيع دينية لاغراض تبشيربة. 
لما كان هؤلاء الاولاد مضطر بن للذهاب الى الشغل منذ التاسعة من عمرهم 4 فانهم 
دو حه عام لا ستطيعون أن برتادوا سوى دروس الماع وهم عاجزون عن الاستفادة 
منها نظرا لان الشغل قد استنفدهم )١١‏ . 
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ليست الطبقة العاملة الانكليزية مديئة بثقافتها للتعليم المدرسي بقدر ما هي 
مدينة بها للتعليم الذي تستمده من الحياة اليومية » الامر الذي يجعل ان العمال 
رغم كونهم لا يعرفون بوجه عام القراءة والكتابة يعون تماما مصالحهم الطبقية . هذه 
الصناعيين »> وهي أقل ارتفاعا عند عمال المناجم »> وأقل ايضا عتد العمال 
الزراعيين . بما انها تحول العمال عن الدين الذين يرون فيه خدعة فانهم أاقل 
استعدادا من البرجوازيين لحمل أحكام ب مسبقة ‏ باطلة 507) , 

مقابل الطبقة العاملة تنتصب البرحوازية الذى تشكل وإباها تضاد! كاملا . 
البرجوازية » التي تستغل الطبقة العاملة بلا شفقة » لا يرشدها سوى شهوة 
الكسب . ليس العامل بالنسبة لها سوى سلعة » يجب ان يُستخلص منها اكبر 
ربح ممكن : «لم ار قط طبقة لا أخلاقية بهذا العمق» منفسسدة ومنخورة بالأنانية الى 
هذه الدرجة من استحالة العلاج » مغلقة عن التقدم بهذا القدر » سوى البرجوازية 
الانكليزية » أقصد البرجوازية بالمعنى الحقيقي الخاص »© وبصورة مفردة بارزة 
البرجوازية الليبرالية التي تريد الغاء قوانين الحبوب . بالنسبة لها لا يوجد شيء 
في العالم سوى ما يتصل بالمال » هي لا تعيش الا لكي تحني مكاسب مالية »© لا 
تعرف لذة أخرى سوى الاثراء السريع وعذابا آخر سوى خسارة مال ٠.‏ هذه 
الشهوة الكسبية »© هذا الجشع يفسد عندها كل شعور انساني . بالتأكيد » هؤلاء 
البرجوازيون الانكليز أزواج جيدون وآباء طيبون . ولهم ايضا ضروب من 
الفضائل وهم لا يقلثون وقارا عن البرجوازيين الآخرين . بل في الاعمال »© التعامل 
معهم أفضل وألذ من التعامل مع الالمان » اذ انهم لا بساومون بنفس التفاهة التي 
يساوم بها هؤلاء . ولكن هذا قليل الاهمية » اذ ان ما يقرر وبحسم كل شيء عندهم 
هو الصلحة الشبخضية وشهوة الكسب 2ء اها أن يموت عماله من الجوع أو لا 
فأمر بترك البرجوازي الانكليزي في لا مبالاة تامة »© الامر الجوهري هو ان بكسب 
مالا . محك كل شيء هو الكسب » كل مالا يدر" مالا بحكم عليه بأنه غباء و لاواقع 
وطوباوية . لذا فان الاقتصاد السياسي » اي العلم الذي يعالج وسائل كسب المال» 
هو العلم المفضل لدى هذه النفوس المرابية . العلاقة بين الصناعي والعامل ليست 
علاقة انسانية » بل علاقة ذات طابع محض اقتصادي . الصناعي هو 
الراسمال + الفامسييل عو الشتقصل + اذا لم نرد العامبل ان يلاغ ستيه 
نحبس فى هذا التجريد » اذا أكد انه ليس الشغل بل هو انسان ‏ انسان أجل 
يملك بين أمور اخرى ملكة الشغل ‏ » اذا خطر في باله ان يعتقد أن عليه ان لا بدع 
نفسه يشترى ويباع كشغل » كسلعة في السوق » فالبرجوازي يصاب بانشداه 
وذهول . انه لا يستطيع ان يفهم انه يمكن ان بكون له مع العمال علاقات أخرى غير 
علاقات الشراء والبيع ...» (508) . 
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هذا لا يمنع البرجوازية من أن تعلن عاليا عواطفها الانسانية ازاء الشعب © 
عواطف تبرهن عليها بتحويلها من الارباح التي تسحبها من الطبقة العاملة شينًا ما 
لمناء مؤسسات خيرية ليس لها من هدف سوى تهدثة غضب العمال . 

هذا اللؤم نفسه بطبع موقفها في كل المسائل . هكذا بصدد الغاء رسوم الدخول 
على" الوت تق كذ انا ف ا بعصا العمال. :4 في جين اها الو تم كرسي + 
بقن سر الخ الذى نك عن الاد الى شل اجر العفال اك اشا 
إسنا يدي الها التضال يمعل امل منت الزاحفة الأحسيةه 1 

كل حقد البرجوازية تجاه الطبقة العاملة ينفجر في تمجيدها لنظرية مالتوس 
عن السكان وفي القانون عن المعونة للفقراء الذي أوحت به هذه النظرية ٠.‏ حسب 
مالتوس » الارض مز دحمة بالمقارنة مع عدد السكان الذي تستطيع إطعامه . نما ان 
السكان بتألفون من صنفين من الناس © من حهة الاغنياء »> وهم اشخاص مثعقفون 
وذوو أخلاق رفيمة » ومن جهة اخرى الفقراء » وهم بلا ثقافة ولا أخلاق » لذا 
الوخيم لكل اجراءات مساعدة الفقراء © التي تؤدي الى زيادة عددهم . هذه 
النظرية تبنتها بحماس البرجوازية » التي تجد فيها تسويغ سلوكها ازاء البروليتاريا 
التي تجعلها البرجوازية بشكل منهجي ‏ نظامي تموت من الجوع 0ك . 

هذه النظربة وحدت تطبيقها في القانون الجديد عن الفقراء »© القانون الذي 
حل محل. قانون سنة 11.1 القديم (الذي كان يضع اعالة الفقراء على عانق 
الكومونات [البلديات]) . وبما ان النفقات الناجمة عن هذا القانون كانت تزداد ثقلا 
اكثر فاكثر ©» من جراء ازدياد البطالة السربع » لذا فقد حل محله قانون آخر بعتبر 
الفقر جرما وبفرض على العاطلين عن العمل الاقامة في بيوت الشغل التي هي 
معتقلات حقفيقية ..)5١١(‏ 

ان الترصواؤية لا ست ا اة اترو را هداس اكاد اة 
اننا ل ا ليله القايةد كن وان و ری ا و ا کی ا اا 
الجيش والشرطة » الذين ليس لهم من خدمة سوى حماية مصالحها الطبقية . 
فعلى الفقراء ان يتحملوا كل عبء القوانين »© التي تظهر قسوة خاصة في قمع 
التشرد والمساس بالملكية 3 وهذا القع تز بده خطورة الكيفية التي بها تماراس 
العدالة . أمام محكمة من المحاكم ©» يعامّل غني من الاغنياء معاملة متساهلة دوماء 
بينما الفقير بنعاقتب باقصى الشدة (15]) . 
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نظرأ للشروط التي فيها بعيش »© ليس للبروليتاري من خيار » كي لا بدع 
نفسه لتسلط اليأس ©» سوى تعاطي الكحول والافراطات الجنسية والاستسلام لها 
او الثورة على مضطهديه )١9‏ . 

رغم خراب الاخلاق والمعنويات الذي هي فريسته في كثير او قليل » ان 
الطبقة العاملة الانكليزية » بحكم البوّس الذي ثثقلها » هي » بمحملها » طبقة ثورية» 
تجد في نفسها الطاقة الضرورية لمقاومة مضطهدبها . 

البرجوازية » بوصولها الى الحكم » تصير طبقة محافظة ©» وتكف بذلك عينه 
عن لعب الدور التقدمي الذي كان لها بنضالها ضد الحكم الملكي المطلق والاقطاعية. 
البروليتاريا الانكليزية » بتأكيد نفسها اكثر فأكثر كطبقة ثورية » باتت تضطلع 
بالدور الذي كان آبلا للبرجوازية » دور قيادة سير التاريخ 208 . 

ومما يزيد أهليتها للعب هذا الدور الثوري انه مفروض عليها من قبل تفاقم 
بؤسها وانها تزداد على الدوام عددا وبأسا . 

ان نضال الطبقة العاملة هذا موجه في الارياف ضد كبار الملاكين العقاريين 
الذيبن ستغلون العمال الزراعيين وعمال المناجم ©» وفي المدن ضد البرجوازية 
الصناعية التي تضطهد عمال الفبارك . وقد تنامى بالقدر الذي به اخذت البروليتاريا 
على نحو أفضل وعي مصالحها الطبقية . وانتظمت بشكل أقوى 005262 . 

في البدابة » ارتدى نضال الطبقة العاملة شكل ثورات متفرقة ©» في أثنائها 
كانت الآلات ؛ التي كان العمال يجعلونها مسؤولة عن بوسهم ©» تحطم » وأرباب 
العمل يضربون (515) . أن عنصرا ذا فاعلية خاصة في هذه النضالات هو العمال 


- ممن ؛ ص ١1١‏ : «ليس © والحالة هذه » ليس عجيبا ان الشغيلة المعاملين كحيوانات 
ينحدرون الى مرتبة الحيوانية » ألو ©» بشعرون © حفاظا على وعيهم انهم بشر » بحقد ضار وبشعور 
ثورة هميق ازاء البرجوازية في السلطة . ليسوا بشرا الا بقدر ها هم يحقدون على الطبقة المهيمنة» 
ويصيرون حيوانات بتكيثفهم مع يرهم واكتفائهم بمحاولة جعله قابلا للتحمل دون سعي الى تحطيمه». 

م.ن ؛ ص 151 : «ليس للشغيل من خيار آخر مسوى الرضوخ لنصيبه والصير عامل جيدا 
وخدمة «مصالح البرجوازية بشكل أمين » او » المقاومة» › النضال ما يستطيع الى ذلك سبيلا ©» 
كي يبقي كرامته كانسان »© وهو لا يستطيع ذلك الا بالنضال ضد البرجوازية 

5 مين ؛ ص الا( . 

٠‏ - من ؛ ص 159 1 «يبدأ الشغيلة يشعرون انهم د«ؤلفون في مجملهم طبقة ©» بأخذون وعي 
انهم » وهم ضعفاء منعزلون »© يمثلون في جملتهم » قوة . هذا يشدد انفصالهم عن البرجوازية » 
ينسراع تشكل تصورات وأفكار خاصة بالشغيلة » وتستجيب لوضعيتهم الاجتماعية . انهم باخدون 
وعي انهم مضطهّدون ويكتسيون هكذا أهمية احجتماعية وسياسية» . 

15 - المرجع نفسنه » صصص 558 ۲٣۹‏ . 
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الابرلنديون» فمزاجهم الحار بأتيمنشطا روح العمال الانكليز الكفاحية172). رغمأعمال 
العنف التي ترافق هذه النضالات » فان العمال الانكليز بتبينون ٠‏ بوجه الاجمال » 
اكثر انسانية بكثير مما يظهر البرحوازيون ازاءهم (528) . 

وإذ أدرك العمال الانكليز ان هذه الثورات لا بمكن ان تقود الى اي نتيجة 
ملموسة » فقد سعوا » مع سير توضح وعيهم لمصالحهم الطبقية ولاسباب بؤسهم 
الحقيقية » الى الانتظام على الصميد النقابي والسياسي معا )٩1١(‏ . 

اول من استطاعوا تنظيم انفسهم على الصعيد النقابي كانوا عمال النسيج . 
كانوا آنذاك يشكلون نواة الطبقة العاملة . تبعهم اولا عمال الصنامات الاخرى » 
بقدر ما كانت تقلبها الثورة الصناعية ©» وأخيرا العمال الزراعيون © الذين بقيت 
عندهم الثورات المتفرقة أطول مدة (.؟1) . من هنا الدور المقر”ر الذي تلعبه المدن 
الصناعية الكبيرة في نمو وتطور النضالات العمالية )۲۲١(‏ . 

من هذا التنظيم المتدرج للطبقة العاملة نجم التعمُم السريع لنضالاتها ضد 
الطبقات المالكة (۲۲۲) . على الصعيد النقابي » هذا التنظيم سهله قانون )۱۸۲ »© 
الذي منح العمال حق الاجتماع [ 888061816102 »© تشكيل جمعيات » حق التجمع]. 
اجتمعوا في نقابات © اتحادات ‏ الشفغل 8د210نا - 12806 . هذه الاتحادات »© 
التي كانت في البداية منقسمة حسب التخصص الانتاجي » لم تلبث ان تجمعت في 
أتحاد عام »> اخذ بدا فع شكل نشيط عن مصالح الكادحين لاسيما بتنظيم 
اضرابات (۲۲۲) . رغم ان هذه الاضرابات كانت تقمع بوحشية »© فقد أنمت حماس 
الطبقة العاملة الكفاحي ومعه حقدها ضد البرجوازية ()6؟5؟) . 

ان تواتر الاضرابات والانتفاضات التي كثيرا ما تصحبها يبيئن كم احتدم 
النضال الاجتماعي في انكلترة . هذه الاضرابات والتمردات تتطاب شجاعة وجلدا 
اكبر مما يتطلبه النضال السياسي . انها المعارك الطلائعية للطبقة العاملة . فهيي 
تؤلف »ان صح القول » مدرسة حرب البروليتاريا التي. تستعد بواسطتها للنضال 
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الحاسم ضد البرجوازية (ه؟؟) . 

النضال الذي تخوضه الطبقة العاملة على الصعيد النقابي » والذي كان 
الاضراب الكبير لعمال النسيج في عام 1865 مرحلة هامة من مراحله » بصطدم 
بمقاومة ضارية من جانب البرجوازية التي تساندها كل قوى الدولة . من المعارك 
القاسية التي تخوضها الطبقة العاملة ضدها »؛ البرجوازية تخرج بوجه الاجمال ) 
منتصرة . فهذه المعارك تنتهي عموما الى اخفاقات بالنسية للعمال ٠.‏ محرومين من 
الموارد © انهم مضطرون الى الاستسلام نحت طائلة الموت من الجوع (۲۲۷) . رغم 
ذلك يبقى العمال متمسكين بنقاباتهم التي تقدم لهم السبيل الوحيد للافلات قليلا 
من استغلال أرباب العمل وللحصول على بعض النجاحات . هكذا ان شغل الاولاد 
قد قلف كرا أ فطلا "السغن الليلن حنظر على" القنيان :دون الو أحدة والعسرين+ 
يوم العمل 'نزل الى ١*‏ ساعة بالنسبة للفتيان دون الثامنة عشرة والى متوسط 
١‏ ساعة للراشبدين.:(/51519) + رغم إن الضتاعيين 2 سمتنعون عن عزفلة وتخريب 
هذه التدابر كدر امکانهم ٠‏ فان هذه الاحراءات تو لف مع ذلك تحسينا ملحو ظا 
لشروط عمل وحياة العمال »© الذين يظلون مع ذلك في مجملهم بؤساء لدرجة ان 
حقدهم ضد مستغليهم لا يفتأ يتنامى (۲۲۸) . 

ان فعل الطبقة العاملة يمارس أيضا على الصعيد السياسي بالشارتية © التي 
دبمقراطية و'لدت في اواخر القرن الثامن عشر : هذه الحركة كانت قد أتاحت 
للطبقة العاملة » بفضل الدعم المعطى لتحريض الهويغ [حزب الاحرار] في سبيل 
الاصلاح الانتخابي » ان ترسل في انتخابات ۱۸١۲‏ ممثلين الى البرلمان . في 
٠١ ۸‏ اللجنة القيادبة بلندن » وبرآأسها وليم لوبت ا0wetا‏ صهنلل۷ .> كانت 
قد حررت ميثاق [شارت 088168 ] الشعب ؛ الذي بطلب الاقتراع العام 
وانتخابات سنوية وتسوية الدوائر الانتخابية (9؟5) . في البداية كانت الراديكالية 
العمالية والمبادىء الديمقراطية البرجوازية واحدا في الحركة الشارتية . بما ان 
الراديكالية العمالية كانت فيها تتأكد اكثر فأكثر بإبداع مئات العرائض المطالبة 
بتحسين شروط شغل العمال » فقد حاولت البرجوازية بادىء بدء ان تحوال العمال 
عن مطالبهم : أطلقت تحريضا لصالح الغاء رسوم الدخول على الحبوب »© مما كان 
بالواقع ستهدف السماح »© عن طريق تخفيض تكاليف العيشة » بتقليسص 
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الاجور (259:0 . ولم لبث العمال ان ادركوا ان الفغاء هذه الرسوم لن كان بخدم 
هذا التحرك مواصلين نضالاتهم ا)طلبية . 

ان ازمة +1861 » التي اطلقت الاضراب الكبير لعمال النسيج > اعطت انطلاقا 
كبيرا للحركة الشارتية . العريضة المطالبة بالميثاق جمعت ثلاثة ملابين ونصف الليون 
من التواقيع . أمام اتساع اضراب ١865‏ > كانت البرجوازية للحفلة قد راعت 
الطبقة العاملة » معو"لة على مساندتها لها في نشاطها لصالح الغاء رسوم استيراد 
الحبوب . ثم اتخذت موقفا ضدها واستنجدت بالحكومة لسحق الاضراب . هذا 
شدد حقد. الطبقة العاملة ضدها وسبئّب انشقاقا في الحركة الشارتية . في 
الحركة السا ¢ ؛ التي » اذ e‏ تحت هيمنة العناصر العمالية 2 باتت تدافع 
شكل أقوى عن مطالب المروليتاريا ٠‏ يوم الثماني ساعات »© زيادة الاحور »© ضمان 
الاستخدام 255١‏ . الا ان انطلاق الشارتية أوقفه فشل اضراب ۱۸٤١‏ والقمع الذى 
اعت ال رالد فا هه هه 

بالغة النشاط والانسجام على الصعيد العمل © ا أقل من ذلك نشاطا 
وام على الصعيد ا » بعكس الاشتراكية e‏ تطورت 
ا و ي 4 فبها نتمتع 
الجميع :فس المزايا والحقوق (985؟) 


ان أتباع الاشتراكية الانكليزية يتجندون من بين البرجوازيين التقدميين 
والعناصر الاكثر استنارة: في الطبقة العاملة . انهم يعتقدون يإمكان تحقيق 
الاشتراكية بإنماء التعليم والتربية . لذا فقد خلقوا العديد من قاعات الطالعة ومن 
المدارس . قاعدة التعليم في المدارس مكونة من العلوم الطبيعية » والاقتصاد 
السياسي »© ودراسة نظريات مفكرين مثل هلفيسيوس» هولباخ » د.ف. شتراوس:ة 
برودون (57؟) . بخلاف الاشتراكية الفرنسية » الاشتراكية الانكليزية لها طابع 
ملحد »© سستحيب للموقف البروليتاريا الانكليزية المناهض للدين «5554©) . لمن كانت 
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الاشتراكية الانكليزية تتجاوز الاشتراكية الفرنسية بطابعها الملحد ©» فإنها بالمقابل 
دونها من وجهة نظر العمل الثوري . نابذين هذا العمل في اعتقادهم بالدور المقرر 
الذي يعزونه الى العقل »© الاشتراكيون الانكليز يدبنون نضال البروليتاريا المطلبي. 
وهم مع ذلك بدركون ان سببه هو الاستغلال النازل بها من جانب البرجوازية . 
انهم بلومون ايضا البروليتاريا على لاأخلاقيتها دون ان يبروا ان هذه مرداها البؤوس 
وأن البرحوازبة هي بالواقع اكثر لا أخلاقية من البروليتاريا 20) , 

بما انها غير مرتبطة بالبروليتاريا » الاشتراكية الانكليزية تبقى عمليا عاجزرة . 
لن تكون قادرة على اداء دور فعلي الا اذا تحالفت مع الشارتية . فقطا تحاالف 
لارا و الشارفنة 4 اق النطرية والفمل: النور ين سكن لورواو عن 
النصر (551) . وهذا الحلف واقبع حتما »2 اذ ان الوقائع تفرضه . 

ان عمل البروليتاريا الثورى بسهله تطور الازمة الناجمة عن استفحال مزاحمة 
البلدان الصناعية الاخرى » بشكل خاص اميركا . هذه الازمة » التي ستبلغ ذروتها 
على الارجح حوالي ١867 - 1١855‏ ستطلق ثورة ستظهر الثورة الفرنسية بالمقارنة 
معها لعبة أطفال. (597) . فغفضب الشعب سينفلت بعنف عجيب . الطريقة الوحيدة 
فة هى لكر الستوعية نين العمال فلق كانت البو ميه تر ف كر ية 
انتفاض الطبقة الماملة ضد مضطيديها » فهي ايضا تفكر ان البرجوازيين بصورة 
فردية لا يمكن ان يجعلوا مسؤولين عن وضع الاشياء الموجود ولا يجوز الانتقام منهم 
افراديا . يجب أن نأمل ان الشيوعية ستكون » حتى لحظة انفجار الثورة »> قد 
دخلت بشكل كاف في الطبقة العاملة » كي تتمكن هذه الثورة من التحقق بدون اراقة 
دماء . ومهما بكن من أمر »© فان النضال بين البروليتاريا والبرجوازية سيسيئر حتى 
خاتمته » وعلى ما هي الامور حاليا سيكفي شيء تافه لانطلاق حركة الثورة (558) , 


أن العظيل"المعمق البخالة الكلقرة "وعرول: حمياة الطيقة العامة .اتباب 
بؤسها » وتفاقم صراع الطبقات بين البرجوازية والبروليتاريا » يفسر الاهتمام الكبير 
الذي أثاره هذا الكتاب.منذ صدوره (555) . كل النقاد كانوا مجمعين على الاعتراف 
بأثة عتمت على حمر فة لر قائ متعمقة © :آلا :انهم كانوا مختلفين في تقديرهي: للاسيات 
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التي يعزو اليها انجلر بوس البروليتاريا وللنتائج الثوربة التي تخرج من تحليله . 

النقاد الرجعيون كانوا بوجه الاجمال بقد”رون ان تحليل انجلز صحيح »© ولكنهم 
كانوا يعتبرون كتابه خطرا بسبب اتجاهاته . كانوا يفكرون » بالاضافة الى ذلك > 
ان انتقادات انجلز لا تصلح الا لانكلترة » وأنه بقدر ما الفقر paupérisme‏ 
موجود في ألانيا فان البرجوازية وحدها يمكن ان تجعل مسؤولة عنه . فالحكومات 
الالمانية » وبخاصة الحكومة البروسية »© تكوان بطابعها ذاته أفضل ضمان ضد 
افراطات التصنيع وبذلك عينه ضد الفقر (.2) . 

البرجوازية الكبرى » اذ كانت مباشرة على تماس مع الطبقة العاملة وكانت 
قلقة من الصدى الهائل لثورة الحياكين » كانت تعترف بوض وح أكبر مما كانت 
الحكومات » بالخطر الذي يمثله توطد البروليتاريا وتفاقم كفاحها الطبقي . لذا 
كانت الصحافة الليبرالية » التي تدافع عن مصالحها »© تهاجم كتاب انجلز بلا 
تحفظات . هكذا كان استاذ الاقتصاد السياسي » ب. هيلدبراند » يصفه بأنسه 
«انجيل شيوعي» يستطيع كل ثوري ان بيرجع اليه ©» وبأخذ على النظريات التي 
بعرضها انها خاطئة وخطرة على حد سواء 05400 . 

"-الدنتواظيوة: البرسوازوننت الضعان ©« التتسون :نان" التثالة اة م 

ان تسوءى بدون انقلابات احتماعية عميقة بواسطة دمقرطة الدولة» كانوا يرفضون 
الاستنتاجات الشيوعية في كتاب انجلز » مع اعترافهم بقيمته . وكانوا في الوقت 
نفسه بؤكدون على الطابع العاجل لاتخاذ تدابيري ضد الفقر (۲۲۲) . 

أنصار الاشتراكية ((الحقة» كانوا سستقبلون هذا المؤلف بحماس وبنشرون 
منه في مجلاتهم مقتطفات واسعة »> الامر الذي كان بسهم اسهاما كبيرا في اذاعته. 
ولكنهم كانوا في الوقت نفسه بلطفون التحليل الذي قام به انجلز عن أسباب بوؤسن 
البروليتاريا والمدى الثوري للكتاب » طامسين تأكيد ان المسألة الاجتماعية لا بمكن 
ان تتحل” الا بثورة شيوعية . كانوا يعارضون هذه الاطروحة بقولهم ان اهمتداء 
جميع البشر الى الانسية وحده قادر على حل مجموع المعضلات الاجتماعية (169). 
من جهة أخرى : بقدر ما كانوا يصيرون أقرب منالا لافكار ماركس وانجلز » كانوا 


ر“ 
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انظر بشكل خاص فءاره. (هوير) : الادبيات الاخيرة » في بانوس Yanug‏ 
هم ٠‏ ج58 ؛ العدد ۱۸ )؛ صص 7م58 د ۳۸۹ .۰ 

(١‏ - انظر ب. هيلدبراند : الاقتصاد السياسبي في الحاضر والمستقبل » فرانهقفورت ب 
على الماين © المؤسسة الادبية > 1۸٤۸‏ »4 ص ١١١‏ . 

۲ - انظر كارل بيدرمان : الاتجاهات الاشتراكية في الانيا » في حاضرنا ومستقبلنا › 
لاببتسيغ »© 863( © جا وا وج . 

۴ انظر بشكل خاص اوتو لوننغ : حالة الطبقات الكادحة في انكلترة تأليهفا فريدريش 
انجلز » في كتاب المواطن الالملي © 1۸61 › صصص ۲۲۲ ب ٤)١‏ . 
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يصلون الى تبني استنتاجات الكتاب في كثير او قليل )۲٤6(‏ . 

بإطلاعها القراء على هذا الكتاب »:جميع الانتقادات جعلته الكتاب عن 
الاشتراكية : هذا الولف هو الذي قترىء على النطاق الاوسع قبل آلبيان الشسيوعي» 
زاق الامتيام اا كر قن ار :انان وة فن الان .مار كين كان نة 
تطعا اا و كر مه الأذث* الاشسعزاي : لزان ©" العناك 'الوحد الى عق 
e‏ تقريبا والذي ينميها في نقاط جوهربة . وسوف بكتب في 
وقت لاحق الى انجلز : «عدا ذلك »© فيما بخص الاطروحات الرئيسية في كتابك > 
فقد ثبتتت حتى أدق تفاصيلها من قبل التطور التاريخي بعد سنة ١865‏ . فقد 
جابهت' كتابك مع ملحوظاتي عن تلك الفترة») (555) . كان بعتبر أنه التحليل الوحيد 
الصحيح لحالة البروليتاريا الانكليزية آنذاك » وفي رأس المال كان ايضا يرجع الى 
كعات انلز اع نالفو اكان و لالت فر سن جلد :اول م 

لينين كان برى فيه احدى روائع الادب البروليتاري وكان يعلق عليه أهمية 
قضوى. ٠‏ اتجلز. في. هذا الكتاب كان اول .من اشدق تضال: البزوليتارنا"الطيقسي 
الثورئ من.عين ظابع المعدمع التركوازي انون الدور' الخاشت لهذا اتفال فى 
انبساط التاربخ الحديث . «قبل انجلز » مؤلفون كثيرون وصفوا حالة البروليتاريا 
وأبرزوا ضرورة تحسسين هذه الحالة . ولكنه كان أول من بين أن المروليتاررربا 
ليست فقط طبقة بائسة وان الوضع الاقتصادي المزري المفروض عليها يدفعها بلا 
توفق الى الثورة ويرغمها على الكفاح لكي تتحرر نهائيا . في هذا الكفاح » تكفي 
البروليتاريا نفسها بنفسها . عمل الطبقة العاملة السياسي يعطيها بالضرورة وعي 
أنه لعن هن سی كان :اج ما لها ری الاق تعن ديه اخرق + 
الاش شتراكية لا بمكن ان تصير قوة اذا لم تكنهي الهدف السياسي لكفاح الطبقة 
العاملة . تلك هي الافكار الاساسية لكتااب انجلز عن حالة الطرقة العاملة فى 
انكلترة . هذه الافكار » التي صارت الان الملك المشترك لمجموع انرو اويا الل 
کر وای ا صل كانت ,ندال كيد تمان .كانت مغرو فة کی کاب كدب 
بأسلوب أخاذ » يقدم لوحة بالفة الوضوح والتأثير عن بؤس البروليتاريا الانكليزية 
ويؤٌّلف صك اتهام لا رحمة فيه ضد الراسمالية والبرجوازية . الاثر الحاصل كان 


1 انظر ه. سميغ : انكلترة » حالتها الراهنة ومستقبلها » حسب انجذز وكارلايل »© في 
جريدة مواطن الدولة الدستورية . غريما »؛ ۱۸٤١‏ »2 العددان م6| و١٠5١‏ . 

ر. (رمبل) : الحالة الصناعية © في الاذاعة العلنية. لكونتية رافتسسرغ »> بيلفلد 2 1۸٤١‏ »© 
الاعدأاد رقم ۲۲-۲۷ ؛ ورقم ۴١‏ . 

يوسف فايدماير : حالة الطبقة العاملة في انكلترة : في هذا الكتاب ملك للشعب »© بيلفلد ©» 
6م © صصص 564 7ب 56 . 

. ١568 مىا.م.ى )؛ ج."؟ ) ص‎ + ۱۸1۳-٤-۹ > انظر رسالة ماركس الى انجلز‎ - ٥ 
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البروليتاريا آنذاك . وبالواقع » لا قبل ه1850 ولا بعدها » ظهر وصفا لبوس 
الطبقة العاملة بهذا التأثير وهذا الحق» )۲٤)١‏ . 

اليوم ايضا نقرأ هذا الكتاب باهتمام واعجاب على حد سواء » بوصفه احدى 
روائع الادبيات الاشتراكية . انجلر نفسه كان يعتبره » حين أعاد اصداره بعد 
حوالي خمسين سنة » رفم تحفظات تتصل على نحو رئيسي بتأثير إنسية فويرباخ 
التي كانت ما تزال تستشعر فيه » مساهمة جد هامة في سط الاشتراكية 
العلمية : «ليس ثمة حاحة » أو تقريبا » للتشديد على ان هذا الكتاب ©» سواء من 

النظر الفلسفية او من وجهة النظر الاقتصادية والاجتماعية » لا يستجيب 
بأي شكل على نحو تام لتصوراتي الراهنة . في 1845 » الاشتراكية الحديشة 
الدولية » التي اتخذت بفضل ماركس خصوصا وبفضل ماركس وحده تقربيا 
طابعا علميا » لم تكن موجودة بعد . كتابي ما هو الا احدى المراحل الجنينية في 
هذا الانبساط . كما ان الجنين الانساني 64 'في المرحلة الاولى من تطوره » يستمر 
في نسخ خياشيم أجدادنا » الاسماك » كذلك هذا الكتاب بكشف في كل مكان آثار 
واحدا من 'اضول الاقدزاكية الحدنة “وهو الفلسفة الكلاسكية الالمانية ٠‏ هكذا 
افع الج تق ا > خصوسا في النهانة © على فر إن ١‏ التشوعية ‏ لبريت ي ا 
مذهب الطبقة العاملة » بل هي نظرية هدفها الاخير تحرير مجموع المجتمع © بما 
فيه الرأسماليون »> من الشروط الاجتماعية الراهنة » التي تزن على الجميع . هذ 
صحيح من وجهة نظر عامة ومجردة » ولكن عمليا هذا ضار بقدر ما هو عديم 
الفائدة . طا لما الطبقات المالكة لن تشعر بأبة رغبة في التحرر وطال ا بالعكس ستعارض 
يكل قواها تحرر الطبقة العاملة > فان هذه الاخيرة سترى نفسها مضطرة لمباشرة 
وتحقيق وانجاز الثورة الاجتماعية بمفردها» )۲۴)۷١‏ . 

ان اهمية هذا الكتاب بالنسبة للتطور الابديولوجي لانجلز قائمة اولا في واقع 
ان هذا الكناب كان بالنسبة اليه نوعا من دواء مضاد ضد التأثير الذي قد تمارسه 
عليه حالة المانيا المتأخرة والاشتراكية «الحقة») . فبحكم كونه يواصل الاهتمام 
بحالة انكلترة كان يستطيع البقاء في المستوى الفكري الذي كان قد بلغه في هذا 
البلد . من جهة اخرى ‏ وهنا 0 الجوهري ‏ ان تحليل العلاقات الاقتصادية 


- انظر ف,ا. لينين : ماركس ‏ انجلزر ‏ الماركسية : برلين » 1١955‏ ؛ صصص ٤)١‏ 
وبعدها . [ح مقالة لينين بعنوان «فريدريك انجلز» » خربفه۱۸۹ © بمناسبة وفاة زعيمالبروليتاريا 
الاوروبية © تأتي عادة بعد مقالة «كارل ماركس» في بدابة المجموعات الصادرة بيعئوان «ماركس ب 
انجلز ‏ الاركتية» عن موسكو » بالفرنسية او الانكليزية او العربية] . 

۷ - انظر فا. انجلز > مقدمة الطبعة الالمانية ل حالة الطبقة العاملة في انكلئرة » الصادرة 
في عام ۱۸۹۲ . انظر طبعة باريس › دار النشر الاجتماعية ©» |195١‏ » صصص ۳۹۱-۳۹۰ . 
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والاجتماعية والسياسية والايديولوجية في انكلترة » التحليل الذي كان ينشئه من 
وجهة نظر الثورة الصناعية »© كان يقوده أن ببسط وينمي » بصورة مستقلة تما 
عن ماركس وبكيفية مختلفة > المبادىء الاساسية للمادية التاربخية . 

الامر المقرر بالنسية له في تحريره هذا الكتاب كان تحزابه المتعمد لصالح 
البروليتاريا . وهذا كان يسوقه الى ان برى في البروليتاريا » بخغلاف ما يراه 
الاشتراكيون ‏ الاصلاحيون والفيلانتروب [محبئو البشر] » ليس فقط طبقة بائسة 
بلايضا وخصوصا طبقةثورية» لا تستطيعانتحرر نفسها الا بإلفاء المنظومةالراسمالية 
الغاء جذريا. بتبيانهانبؤس البروليتاريا هو النتيجةالمحتومة لانبساط وتطور النظام 
الرأسماليولا يمكنازيلغى الا بثورةبروليتارية» كانانجلز يبددفيآن أوهامالفيلانتروب 
الذين كانوا يفكرون ان بامكان تدابير خيرية مداواة بؤس الطبقة العاملة ومنع قيام 
وو اا او ا اين ال ارا ووو ان اي 
البرجوازية المستئيرة الى الاشتراكية وبحل المسألة الاجتماعية عن هذا الطريق . 

ان وضعيته ازاء البروليتاريا تعلل الفرق العميق بين موٌلفه والؤلفات المزامنة 
التي تعالج نفس الو ضوع . هذه الاعمال تكتفي على العمموم و صف الشروط 
البائسة لحياة البروليتاريا . انجلز بالعكس يبرز »©. في الوقت نفسه مع آثار 
الاستغلال الراسمالي على حالة الطبقة العاملة » تفاقم الصراع الطبقي بين 
البرجوازية والبروليتاريا وحتمية ثورة شيوعية ستنجم عنه . بذلك سسهم في 
تنوبر الطبقة العاملة عن اسباب بؤسها وفي حث حميتها الثورية ٠‏ 

هذا يسمح له بأن يتجاوز على نقطتين هامتين مقاله «حالة انكلترة» » الذي 

اتخذه نقطة انطلاق في هذا المؤلف . فهو ببيئن » على نحو اكثر تعمقا وتفصيلا 
ووضوحا ودقة بكثير » كيف أن العلاقات الاقتصادية والاحتماعية والسياسية 
والايديولوجية لانكلترة المعاصرة محددة من قبل الثورة الصناعية © وببرز أوضح 
النتائج الثورية لتفاقم صراع الطبقات بين البرجوازية والبروليتاريا ' 

هذا الكتاب يشكل مساهمة بالغة الاهمية في انضاج المادية التاربيخية 
والاشتراكية العلمية ٠.‏ فلأول مرة كانت الملامح الجو هربة لطور تاريخي تشتق 
نسقَيًا من انبساطه الاقتصادي »© بعمق في النظر وبمهارة وسيطرة مدهشتين عند 
شاب في الرابعة والعشرين . فإنجلز بعرض كيف ان الثورة الصناعية أنجبت © في 
الو قت نفسه مع تحول اقتصادي عميق »؛ انقلابا اجتماعيا وحددت بذلك عينه 
الملامح الجوهربة لانكلترة الحديثة . ان انبساط الماكينية امسر ”ع قد أدى ٠‏ بتفاقم 
امزاحمة »> الى خراب الطبقات الوسطى »› بخاصة اصحاب احرف »> وترکز 
الرأسمال بين أيدي البرجوازية الكبيرة التي صارت الطبقة القائدة » وتشكل 
بروليتاريا متزابدة العدد هي © بما انها مجيرة على تيع نسبها كسلغة © خاضعة 
للقوانين التي تضبط شراء وبيع السلع . محرومة من كل حق ومحكوما علييا 
بالتدهور المادي والفكري والخلقي »؛ البروليتاريا ليس لها من سبيل بحررها من 
شروط وجودها اللاإنسانية سوى ان تثور ضد المختمع البرجوازي. من هنا احتدام 
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صراع الطبقات بين البرجوازية والطبقة العاملة . 
كي تدافع عن نفسها ضد ثورة هذه الطبقة» البرجوازية تملك ليس فقط قدرتها 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بل ابضا سلطات الدولة »© الاقتصاد السياسي» 
الاخلاق والدين »© التي تخدمها في تسوبغ وتوطيد هيمنتها الطبقية . 
على الرغم من ذلك » لا تستطيع. البرجوازية ان تمنع استفحال النضال الذي 
تخوضه البروليتاريا ضدها . هذا النضال اتخذ بادىء بدء. شكل تمردات فردية 
وانتفاضات متفرقة . الا ان هذه التمردات »© بقدر ما وعت البروليتاريا مصالحها 
الطبقية وأسباب بؤسها الحقيقية » اخلت المكان على نحو متزايد لنضالات نقابية 
وسياسية تسيترها اتحادات ‏ الشغل والشارتية . 
بما ان امكانية التحرر الوحيدة هي ثورة اجتماعية »© فان البروليتاريا تدع 
نفسها اكثر فأكثر تلقاد »> في كفاحها » من قبل فكرة التعارض الجذري البذي 
يفصلها عن البرجوازية » وتتحول بحكم ذلك اكثر فأكثر عن الطوباوية والاصلاحية. 
بحثها في نضالها الثوري تطور الانتاج الرأسمالي ذاته » الذي ينمي بلا توقف عدد 
العمال المستخدمين في الصناعة » وكذلك الازمات . هذه الازمات التي تعمم البؤؤس 
تهلك الطبقات المتوسطة التي ترفد وتعزز صفوف البروليتاريا . 
لم بعد انجلز بعتقد » كما كان يعتقد ابان وصوله الى انكلترة » بأن الثورة 
الشيوعية وشيكة في هذا اليلد » ولكن تفاقم صراع الطبقات بين البرجوازية 
والبروليتاريا بثبته في الابمان بحتمية هذه الثورة . 
في ألوقت نفسسمه مع نموها كطيقة ثورية » البروليتاريا تتميز اكثر فأكثر عن 
البسؤارية ليس فف ماو ها © إل اها اند ولو بها التي تتشكل بمعارضة 
الانديولوجيا البرجوازية . وهي »© بحكم هذا النمو والتطور » تميل الى الحلولمحل 
البرجوازية كطبقة تقدمية » تحدد مجرى التاريخ . 
كان مؤلف انجلز لا بزال يحوي بعض اللامح المثالية التي تتصل بالانسية 
الفويرباخية «544) . الا ان هذه الخطوط لم تكن »© في الاجمال » تصيب مفهتمة 
التاريخ المادية ©» التي كان قيد انضاجها والتي كانت تقوده الى ان ينيذ » مع المثالية» 


۸ عن الانسية »© انظر المرجع نفسه »> ص 58 : «... لقد وجدت انكم (ايها العمالالانكليز) 
اكثر بكثير من إنكليز »©. اي اعضاء امة منعزلة © لاحظت انكم بسر » اعضاء في العائلة الدولية الكبرى 
التي تؤلفها البشرية ؛ وأنكم اعترفتم بأن مصالحكم تتطابق في الهوية مع مصالح كل الجنس البشري. 
بصفتكم اعضاء في العائلة «الواحدة التي لا تتجرأ» التي 7ؤلفها الانسانية » بصنتكم كائنات انسانية 
بمعنى الكلمة الاوسع ... أحيتّي تقدمكم» . 

عن الانانية كمبدأ للمجتمع البرجوازي »2 انظر المرجع نفسه » ص .5 : «في زحمة المدن الكبرى 
تتظاهر عزلة الفرد والانانية الضيقة »© اللتان تؤلفان اساس المجتمع الراهن » في تجليهما الاشد وقاحة 


وصراحة «( . 
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مادية فويرباخ نصف - البتافيزبة وإنسانويته . 

بتحليله لوضع انكلترة ©» كان يقدم ©» بصورة مستقلة تماما عن ماركس وعلى 
صعيد آخر غير صعيده ٠‏ اسهاما بالغ الاهمية في انضاج المادية التاريخية © وكان 
يجيء هنا ايضا » كما فعل سابقا بمقالاته في الحوليات الفرنسية ‏ الالمانية وبمقاله 
عن «الحالة فى انكلترة» » موضحا ومكملا على صعيد التفسير العياني والتطبيق 
العمان ‏ تضوزرات مإ ركس الام ١ ٠‏ 

فقد كان يخرج من عمل انجلز انه في دراسة التاريخ لا يجوز العمل بكيفية 
دوغمائية وأن التحليل المتعمق للعلاقات الاقتصادية والاحتماعية هو وحده بمكن 
من الوصول الى معرفة صحيحة للتاريخ . هذه العلاقات بحددها جوهريا تطور 
القوى الانتاجية الذي يولد » مع تقسيم جديد للشغل وأشكال جديدة للملكية » 
تحولا للعلاقات الاجتماعية والسياسية ومعه تحولا للايديولوجيا . 

كالعلاقات الاجتماعية » الابديولوجيا » التي هي انعكاسها »© لها طابع طبقي . 
ليس هناك أفكار مطلقة تحلق ان صح القول فوق التاريخ والصرامات الطبقية . 
فالفلسفة والدين والاخلاق والحقوق هي في خدمة الطبقات المهيمنة ولا يمكن ان 
تثفهم الا- في علاقاتها معها . اذن بطلان التضور المثالي للتاريخ » المعاد الى تطور 
أفكار » وبوحه عام بطلان كل نظرية تقع خارج الحياة الاجتماعية . 

هذه المبادىء العامة للمادية aT‏ » التي كانت تخدم كأساس في تحليله 
لحالة انكلترة » لم تكن معروضة كما عرضها ماركس في الاطروحات عن فويرباخ 

بكيفية منهجية نسقية » الامر الذي يعلل بواقع ان انجلز لم يكن بعد وصل »© من 

MIT GS‏ ول ا لطي 
ان بعطي نتائج عمله نفس طابع العمومية الذي نعطیه ماركس © فانه كان بالمقايل 
يحلل بوضوح ودقة اكبر مما كان يفعل ماركس الصلات بين العلاقات الاقتصادية 
والمعضلات الاجتماعية . ماركس كان قد وصل الى هذا التصور العام المادي للعالم؛ 
الذي مفاده ان التاريخ مكوآن جوهريا من نمو وتطور الفاعلية الانتاجية للبشر الذين 
يحولون انفسهم مع تحويلهم الطبيعة لتكييفها مع تلبية حاحاتهم » ولكنه لم يكن يرى 
بنفس وضوح انجلز كيف ان تطور قوى الانتاج يحدد العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والابدبولوحية . 

ماركس وانجلز » اللذان كانا قد تعاونا بشكل مثمر فى العائلة المقدسة » على 
انبائين. التعنوراتك: المادية: ال كانا: كذ تو غاا ليها" كل" بمفرقه كايا اط ان 
ذلك على نحو أفضل الان وقد باتت تصوراتهما يكمل بعضها بعضا في مستوى اعلى: 
ماركس مقيما في الاطروحات عن فويرباخ المبادىء الاساسية للمادية الجداية 
والتاريخية © انجلز معطيا في مؤلفه مثالا أول ورائعا عن تطبيق مبادىء المادية 
التاريخية على تحليل عصر من التاريخ . 

ان نتاج هذا التعاون الجديد سيكون بعد لقائهما في بروكسل : «الايديولوجيا 
الالمانية)») » حيث »© مضافر ين تصوراتهما »> سينحزان »© على قاعدة تحليل حقب 
التاربخ الكبرى » اقامة المبادىء الاساسية للمادية التاريخية . 
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الفصمل التالث 


في بروكسل !"ا 


حياة ماركس في برو کسل 


ماركس © مطرودا من باريس »© ذهب مع هاينريش برجرس ألى بروكسل »© 
حيث وصل في ه شباط ‏ فبراير 18580 . ولحقت به زوجته بعد قليل مع 
طفلتهما ) . ْ 

بعد وصوله بيومين © في ۷ شباط > وجه معروضا الى ملك البلجيكيين 


: ساعن اقامة ماركس في بروكسل » انظر لوك سومرهوزن : إنسية كارل ماركس الفاعلة‎ ١ 
باريس © 1465 . و كارل ماركس ه سيرة حياته » مرجع مذکور نفا [موسکو » ۱۹۲۲] * صصص لالم‎ 
۰ وبعدها‎ 

۲ في مخطوط بعنوان لمحة موجزة عن حياة مضطربة » كتبت بتي ماركس بصدد رحيلهما من 
باريس : «في أوائل ٠۸٤١‏ حضر مفوض الشرطة فجأة الى بيتنا وأبلغنا مرسوم طرد اتخذه غيزو 
بناء على طلب الحكومة البروسية وينص على ان على ماركس ان يغادر باريس خلال ۲٤‏ ساعة . وقد 
ترك ليد اطول افد فا الم ااي وق رمن لاسي جير ”فة لاه كان على" -«اللحصيول. ان 
ثمن السفر . أسرة هيرفغ استضافتني يومين ٠‏ مريضة وفي برد قارس التحقت بماركس في 
بروكسل في أوائل شباط .» نشي مارکس : موهر 101۳ (لقب مارکس [= مفربي او حتی 
عبد زنجي]) و الجنرال (لقب انجلز) : برلين » ٠۹٦١‏ »© الطبعة الثانية » صصص 5.08 ١ء۲‏ . 
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ليوبولد الاول » بلتمس فيه اذنا بالاقامة لم بئله الا بصعوبة 92) . فقد كان مشسبوها 
للحكومة البلجيكية بسبب نشاطه الثوري »© وكان وزير العدل قد اعطى » منذ 
ان بلغ نبأ وصوله » الامر لمصالح الامن بمراقبته عن قرب بوصفه ديموقراطييا 
وشيوعيا خطرا ©) . 

شبهات الحكومة البلجيكية ازاءه ثبتها تقرير مخبر لي السرم مؤرخ بتاربخ 
٤‏ شباط © يشير الى أن مأركس ينوي ان يصدر في بلجيكا مع کارل هابنتسن 
حر الا وان رھ ا یا ر مر الذي لا بد ان ا ام 
هذا البلد )٥(‏ . بناء على هذا » رجا رئيس مصلحة الامن العام 3 ی ۱۹ شباط رئيس 
بلدية ير برؤكسل أن يستعلم: لمعرفة ما اذا كان ماركس ينوي مواصلة أصدار جريدة 
الى الامام في بلجيكا 1) . 

ورادا خارف السلطات» اة وسال ن ون خرطة ‏ احن كين ب 
لا شابيل] بتاریخ ۳ آذار تسال ما اذا کان هرفغ وروجه ومارکس وبورنشتاین 
بقيمون في بروكسل وما اذا كانوا بنوون المجيء الى بروسيا 00 . 

ردا على طلب رئيس مصلحة الامن » أخبره رئيس بلدية بروكسل في ٠١‏ آذار 
أن ماركس لا بنوي سوى الاهتمام بالاقتصاد السياسي وأنه دعم أقواله بعقد موقّع 
من الناشر لسكه في دارمشتادت بتصل باصدار كتاب عنوانه الاقتصاد 
البشاسي 40 ا ننتح ماركسن 'اذن. الاقامة ال بعد ان تعهت: في 1 آذار 
خطيا بأن لا E‏ السياسية © . 


۳ مولاي »© ان الموقتّع أدناه » شارل ماركس © دكتور في الفلسفة ©» عمره 55 سنة » من 
مدينة تريف . مملكة بروسيا »© اذ ينوي الاقامة مع زوجته وولده في ولايات جلالتكم » يسمح لنفسه 
بأن برجوكم بأن نتفضلوا بمنحه اذن اقامة منزله في بلجيكا . وله الشرف بأن يكون ©» مع أعمق 
الاحترام » لجلالتكم » خادمها البالغ التواضع والطاعة . امضاء : د. شنارل ماركس . انقفلر 
لوك سومرهوزن »2 مرجع مذكور ©») ص هلا . 

ل تبرشيف الامن العام البلجيكي : اضبارة بورنشتدت »› الوثيقة لم . انظر ل. سومرهوزن » 
مرجع مذكور © ص هلا . 

ه ل آرشيف الامن العام البلجيكي » اضبارة كارل ماركس »© الوثيقة 5 . سومرهوزن › 
صصص هلا ب ]آلا . 

]+ ©51 2 : سيد المدينة » رئيس البلدية (الكومونة) : المختار » المنتخب] . 

1 آرشيف الامن العام البلجيكي » اضبارة كارل ماركس › الرثيقة ۷ . سومرهوزن » ص٦۷‏ . 

۷ آرشيف الامن العام البلجيكي » اضبارة كارل ماركس : الوثيقة۸ . سومرهوزن»›» س٦۷‏ . 

م انار سومرهوزن › ص ۷۷ . 

٩‏ «للحصول على ترخيص الاقامة في بلجيكا »؛ أوافق على الالتزام بشرفي بأن لا أنشر في 
بلجيكا اي مِوَّف عن سياسة اليوم» . دكتور شارل ماركس . رشيف الامن العام البلجيكي » اضبارة 


كارل ماركس »© الوثيقة رقم ٠١‏ . انظر ل. سومرهوزن ؛ صص 5١‏ ؛ لال . 
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ولا كانت الاقامة في فرنسا والمانيا محظورة عليه » فقد سعد ماركس بامكانية 
البقاء مع عائلته في بروکسل » حيث مكث حتى ثورة 1864 . 

همه الاول كان تلبية حاجات عائلته . نجح في ذلك بادىء بدء بفضل المعونة 
المالية التي تلقاها من انجلز ويونغ والسلفة النقدية التي رضي بتقديمها الناشر 
لسكه على كتاب نقد السياسة والاقتصاد السياسي الذي كان بزمع اصداره (200. 
بالجهد الذي بذله انجلز لتنظيم لوائح معونات مالية » ظهر »© للمرة الاولى » الصديق 
الوفي والمخلص الذي سيبقاه طوال حياته تجاه ماركس > لاسيما في الفترة التي 
كان فيها هذا الاخير » مع أسرته » فرسىة بس رهيب ٠‏ والتي قيها:ميناعدة انجلز 
الدائمة سمحت هي وحدها لماركس بأن نسير بعمله الى نهابة حيدة )١١(‏ . 

بالنسبة لتطور فكره وأيضا بالنسبة للعمل الثوري الذي كان يتابعه بقدر ما 
يسمح بذلك تعهده بالبقاء خارج السياسة » كانت بروكسل تؤلف بالنسبة لماركس 
وسطا لا قل ملاءمة عن بارسن . فعد كانت بلحيكا من الو حهة الاقتصادسة 
والاجتماعية تقريبا في نفس مستوى تطور فرنسا . مكننة صناعة النسيج وأيضا 
صناعة التعدين كانت تحصل فيها بنفسس وتيرة حصولها في فرنسا » الامر الذي 
كان ينتج عنها ايضا » في الوقت نفسه مع انحطاط الطبقات الوسطى ولاسيما 
اصحاب الحرف » توطد البرجوازية الكبيرة وتنامي البروليتاريا واشتداد الصراع 
الطبقي بين البرجوازية والطبقة العاملة ١١‏ . 

من جهة اخرى ٠‏ بروكسل » التي كانت تؤلف نقطة وصل بين فرنسا وانكلترة 
ورينانيا » كانت تقدم امكانيات كبيرة للدعاوة والعمل بموقعها على مسافة متساوية 
تقريبا من باريس ولندن وكولن »> وفي المثلث الذي تكو"نه هذه المدن الثلاث انحصر 
بادىء بدء النشباط الثوري لماركس وانجلز . 


٠‏ - أول اكتتاب فتحه انجلر كانت حصيلته .0 ثالر ©. أوصلها انجلز الى ماركس في مطلع 
آذار ۱۸)٠٠‏ . انظر رسالة انجلز الى ماركس إبارمن » 5١‏ ل 56 شباط »© ۷ آذار )۱۸٤٥١‏ ۰ انظر 
[M.E.W] «f.1‏ > ج۲۷ » ص9١‏ . بعد ابام قليلة» ارسلاليه انجلز ٠۲۲‏ فرنكا. رسالة انجلز 
الى مارکس (بارمن ؛ ۱۷ آذار )۱۸٤١‏ ۰ انظر م.آ.م. » ج ۲۷ عا ص ۲۲ ۰ من بونغ تلقى ماركس في 
نيسان .۷۲ فرنكاء رسالة بونغ الى ماركس (ل! نيسان )١868‏ : النسخة الاصلية في معهد موسكو» 
71 ۰ 0 › رتم ٩‏ . من لكه نال سلفة ..هرا فرنك . 

مجموع هذه المبالغ ب حوالي ..هر! فرنك ‏ كان كبيرا: بالنسبة للعصر »© كان يمثل نلاث مرات 
المرتب السنوي لعلم مدرسة . 

© )1868 شباط + ۷ آذار‎ ۲٦-۲۲ » انظر رسالة انجلز الى مارکس في بروکسل (بارمن‎ - ١ 
«على الاقل لن بكون لهؤلاء الكلاب لذة اغراقك بسفالتهم في متاعب‎ : ۱١ انظر م,آ.م., » ج۲۷ ؛ ص‎ 
» . مالية‎ 

. عن حالة بلجيكا آنذاله »© انظر الغصل الاول من هذا المجلد‎ - ١ 
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بحكم موقعها وايضا بحكم الليبرالية النسبية للحكومة البلجيكية » كانت 
بروكسل قد اصبحت مركزا كبيرا لتجمئع القوى الثورية المؤلفة رئيسيا من اللاجئين 
الولوتس والظلليان اللتين كانوا يشكلوق :ان جح الثول + خمعر ة"الضاط الكورىق 
الو 53 

بعد قمع انتفاضة .187 » كان ألوف البولونيين الوطئيين قد التجؤوا إلى 
الخارج » بصورة رئيسية في فرنسا وبلجيكا » حيث كانوا بتابعون النضال من 
اجل تحرير بلدهم . ان دورا نشيطا بشكل خاص كان يلعبه في بلجيكا يواكيم للويل 
(IAI — 1VA7) YXoachim Lelewel‏ الذي کان ندر س الجغرافیا في حامعة 
بروكسل . المعارضة القومية الابطالية كانت مجتمعة حول مازيئني Mazzini‏ 
الذي كان قد اعطى الحركة الديمقراطية الثورية طابعا دوليا أمميا بتأسيسه رابطة 
اوروبا الغتاة . هذه الرابطة » التي كان لها فروع في فرنسا والمانييا وسويسرة 
وبلجيكا » كانت تتخذ هدفا لها الغاء كل اضطهاد ©» قومي » سياسي : اجتماعي . 
كما في جميع رابطات المعارضة آنذاك » حيث العناصر الديمقراطية البرجوازية 
والعناصر البروليتارية متحدة متطابقة في البدابة » كان بحصل في هذه الرابطة» 
مع سير تشدد صراع البروليتاريا الطبقي على الصعيد الدولي »© انفصال بضع 
الاعضاء البرجوازبين في مقابل العناصر البروليتارية . 

في بروكسل »؛ سعى ماركس الى عقّد صلات متزايدة الوثوق مع قادة الحركة 
الثورية الالمانية في انكلترة وفرنسا ورينانيا . مركز هذه الحركة في انكلترة كان 
الفرع اللندني ل رابطة العادثئين الذي كان سعى » بقيادة كارل شابر » بوسف مول» 
هابنريش باور © وفلهلم اجن داك فى دن ٠‏ الى .كنيب العر فين 
الالمان للشيوعية ©» تحت غطاء حلقة تربية شعبية » اسمها الجمعية العامة . العلنية 
للعمال الاكان من اجل نشر العلم 0\0 . ماركس كان آنذاك على صلات مع الفرع 


۳ - انر آرشيفا ‏ الدولة النمسوبة > فينا ٠‏ وثائق مكتب استعلامات ماينتس »!ا تقرير عميل 
الى مترنيخ ؛ ۱۸٤٩-۱۰-1۸‏ : نوكنل هي المركز الرئيسي التحركات الثورية » اذ هم بتمتعون 
فيها بحرية كاملة» . 

ان اهمية الدور الثوري لهؤلاء اللاجئين تبرز بشكل خاص من تقارير معملاء مترنيخ (انظسر 
آرشيف ل الدولة النمسوية »© وثائق مكتب استعلامات ماينتس) » وموضوعها الوحيد تقريبا همو 
الاعمال الثورية للاجئشين البولونيين والطليان الآتين من أقاليم بولونية وايطالية تحتلها آنذاك النمساء 
بينما لا يكاد يكون فيها ذكر للتحريض الثوري في فرنسا واأللمانيا وبلجيكا ٠.‏ ب 

[مترنيخ او مترنيش 106666181612 كان أشهر أقطاب الحلف المتدس 1816 - 68ما] . 

١‏ انظر ١.ب.‏ كاندل : ماركس وانجلز ©» منظمي رابطة الشريوعيين » موسكو 01987 . ب 
1. شرابار : رابطة العادلين . نشاطها في لندن (86.8م١‏ 7 1869م 2 أرشيف من اجل التاريخ 
الاجتماعي » هانوفر »2 1935 :+ جا » صص 5986  .‏ 1ء. مولر ب لهننغ : الائتلاف الدولي 
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اللندني لرابطة العادلين عن طريق فاتلنغ 060 . 

كان ببقي » من جهة اخرى »© صلاته مع رابطة الشيوعيين في باريس بواسطة 
برئيس وإفربك الذي كان رئيسها . لا يبدو انه كان لا بزرال له آنذاك علاقات مع 
باكونين © الذي كان ماركس قد عاشره في باريسسن ٠.‏ 

كان ابضا على صلة دائمة مع ربنانيا بواسطة انجلز وهس » اللذين كانا يقودان 
انجلز » ألذي كان »© بتحليله لحالة انكلترة > لا بنفك بغني تصوراته »© فالامر لم بكن 
كذلك مع هس ؛ الذي لم بكن» منذ مقاله عن «جوهر المال» » بخطو اي خطوة على 
الصعيد الايديولوجي . فرغم جهده لتمثل تصورات ماركس وانجلز اللذين كان معهما 
على صلة وثيقة حدا (11) »© كان بنكشف عن كونه عاجزا عن ان سيئّن » كما كاننا 
بفعلان ؛ بتحليل متعمق للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية »© الروابط التي توحد 
تطور الرأسمالية والنضال البروليتاري . لذا كان بكتفي بأن.بردد في مقالاته ان 
المعضلة الجوهرية هي تحرير البشر من الانانية المتولدة من منظومة الملكية الخاصة 
ومن التزاحم كي يمكنهم ان يصيروا بشرا ((حقين)) وأن بزاولوا حياة تتفق وطبيعتهم 
الحفيقية . 


كذلك كان ماركس باقيا على علا قات في كولن مع جورم بونغ ۷ 6 الذي كان 


(ههم 1 )۱۸١١‏ . مساهمة في التاريج التمهيدي للاممية الاولى» المجلة الدولية اللتاريخ الاجتماعي 
[بالانكليزية] »> ٠۹١١‏ »> صص ٠۱۸١‏ وبعدها  .‏ ١.ف.‏ فهلشئغ : كارل شابر وبدايات الحركة العمالية 
حتى ثورة 1868 . روستوك © ١115‏ (رسالة مناقشة) ٠.‏ كارل غروسرغ : برونو هيلدبراندت عن 
الحلقة الشيوعية للتربية الشعبية في لندن ‏ ارشيف من اجل تاريخ الاشتراكية وحركة العمال 
[بالالمانية] » 15918 2 ج١ا‏ › صصص 6240 ب ومع . 

٠6‏ - رسالل فات٠كنسغ‏ الى ماركس واالى آخرين في .١‏ بارنيكول : فايتلنغ السجين 
ولاعدالةة)ه > كيل © ۱۹۲٩۹‏ ۰ صصص ۲۷)۲۷ . 

فايتلنغ الى ماركس وانجلز وهس (لندن ۲۲ إو ۲۷) ابلول  )۱۸٤١‏ مؤرخة في الاصل سهوا : 
5 - . انظر ف. مونکه : مصادر جديدة عن هس © برلين 1١156‏ 4 صصص ۱۰۸ وبعدها . 

1 = او نتالة هس اللى ماركس (كولن »4 )۱۸٤ ٥-۱۱۷‏ » انظر هس : مراسلات › ۱۹۵۹ © 
صصص ۱۰١‏ د ۱۰۸ .۰ 

۷ - رسالة ج. يوتغ الى مارکس (كولن » حوالي ۱۸ آذار )۱۸٤١‏ : «يجب ان تصبح الان لكل 
الانيا ما أنت لاصدقائك . بأسلوبك اللامع » بوضوح عروضك وإحكاميا وموافقتها » عليك ان تفرض 
نفسك هنا وستفرض نفسك وستصير عما قريب نجما ساطعا» . الاصل في معهد موسكو . 1 
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بقدر ما ركس أعلى تقدر 4 مع الطبيب رولان دانيلس )۸( ¢ الذى كان مار كس كد 
كسبه للشيوعية في بارسس »> وأيضا على الارجح مع كارل تر الذي كان رتجه 
كانت فرازبولوحيته العاطفية تظهر لاركس وخيمة الاثر بالنسبة للنضال 
البروليتاري ٠‏ 

مع سوسرة »© التي كانت قد اصبحت »© بفضل فابتلنغ » مركزا كبيرا 
للتحر بض الشيوعي ». لم يعقد ماركس صلات او تقريبا . بعد طرد فايتلنغ » كان 
الشيوعيون الالمان في سوسرة قد اضطجعوا نهائليا في الطوباوية تحت تأثير 
أ. بيكر © وبعد ذهاب هذا الاخير كان تنظيمهم قد انحل عمليا . 

في بروكسل > ماركس ارتبط في البداية مع بعض البلجيكيين © لاسيما مع 
فيليب جيغو Philippe Gigot‏ » احد أنشط قادة المنظمة الديمقراطية 2 ولكن 
كون بلجيكا تترك حرية اكبر مما نتيحه بلدان أخرى » كانوا يشكلون »© كما في 
باريس »4 مع الحر فيين الالمان » جالية كبيرة مفتوحة للافكار المتقدمة 00 . 

عاشر بادىء بدء كارل مابنتس 2 هائر بش بر حرس ۰ وفردناند فراليغفراث. 

المحامي كارل مابنتسسن 2483872 (615م١ 1‏ 1885) كان قد انشغل كثيرا 
منذ و صول مار کس الى بروكسل بمساعدته على نيل رخصة اقامة في بلجيكا ٠.‏ 
الديمقراطية الملجيكية » لاسيما مع المحامي لوسيان جوتران وفيليب جيغو .)١(‏ 
كان بعرف هابئرش برحجرس.س 8116178675 منذ الصحيفة الراينية وكان قد عاشره 
في بارس حيث جاء برجرس مع كارل غرون في نوفمبر 1865 . وتحت تأثيره كان 
برحرس قد صار شيوعيا 500) . 


م رولان دانيلس 108216158 رؤإلما ‏ 5هم() كان طبيبا في كولن . كان بالنسبة 
لماركس. وانجلز حليفا أمينا في ربنانيا » صار فيما بعد عضوا في رابطة الشيوعيين ©» وفي ١86٠‏ 
عضوا في اللجنة المركزية الشيوعية في كولن . عن ر. دانيلس »© انضر ج. باغاقوريا : ماركس 
وانجلز والثوردون البروليتاريون الاوائل |(بالروسية) » موسكو : ۱۹٩١۱‏ ؛ صصص ٠. ۲)٤ ۱۹١‏ 

ل انظر حوليان كويبرس : حلقة اصدقاء كارل ماركس البلجيكيين ۱۸٤٥(‏ د 1468) »© 
ملحوظات 'مأخوذة من الارشيف البلجيكي » المجلة الدولية للتاريخ الاجتماعي [بالانكليزية] > 1۹٦۲‏ © 
صص 645 مه . انظر ينتي ماركس : لمحة مقتضبة عن حياة مضطرية > مرجع مذكور سابقا > 
صصص ٠١5‏ وبمدها . 

. عن الائتلاف الديمقراطي البلجيكي » انظر الفصل الاول من هذا المجلد‎ ٠ 

کان بعرف هابئريش برحرس 8511658658 منذ الصحيفة الرايئية وكان قد 
عاثتره في باريس حيث جاء برجرس مع كارل غرون في توفمبر 1864 . وتحت 

١؟‏ س هاینریشس برجرس  ۱۸۲١(‏ ۱۸۷۸) . بعد دراسة الفياولوجيا في جامعة بون !۱۸۳۸ س 
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تقريبا عقب وصوله الى بروكسل مباشرة ؛ ذهب يرى الشاعر فردينائد 
فراطيغفراث 161118865 (۲۲) . بعد ان صار حوالي ١85.‏ »© بقصائده أغنيات 
فريبة ؛ الشاعر الاكثر شهرة في المانيا مع هر فغ ؛ كان فرابليفراث قد وقف ) 
بعكس هذا الاخير » على جانب: النضالات السسياسية »© التي كان بدينها . واذ نال 
معاشا قدره ثلاثمئة ثالر من الملك فريدربك غليوم الرابع » فقد فلضح من قبل 
الصحيفة الرايئية كعدو للحرية . ثم » قبل قليل » انتقل الى المعارضة بعد منع 
خيالانه الوطنية التي نشرها في ١855‏ تحت عنوان فعل ايمان › معلنا في المقدمة 
الع شقان عن ا ب .هربا م | كنات اث :قد ی يق 
ارتبط مع ما رکس » وكان بنجد فيه رحلا حديرا بالاهتمام » لطيفا » وبسيطا . تحت 
تأثيره انتقل من الدبمقراطوية الى الشيوعية )©١‏ . 

في بروكسل ؛ مارکس عاشر انضا سیباستیان زابلر Sebastian Seiler‏ 
الذي كان قادما من سوسرة »> حيث كان قد شارك بنشاط في التحربض 
الشيوعي . زابلر كان بقود في بروكسل مكتب مراسلة بقدم للحرائد الالمانية أنباء 
من فرنسا والمانيا وبلحيكا © بعطيها قدر الامكان صيبغة اشتراكية (59) . 


١م)‏ 4 برجرس كان قد ساهم في ١851‏ في الصحيفة الراينية . طرد مين باربسن قبي 1855 
بسبب نشاطه السياسي © جاء مع ماركس الى بروكسل » حيث سيشارك في التحريض الشيوعي. 
دخل فيما بعد رابطة الشيوعيين » صار عضوا في لجنة تحرير الصسحيفة الراينية الجديدة »© وكان 
احد المتّيمين الرئيسيين في المحاكمة الشيوعية في كولن . 

۲ انظر ها. برجرس : ذكريات عن فرديناند فريليفراث » صحيفة فوس © برلين » ملحق 
الاحد > ۱۸۷١-١۲٣‏ : «بعد ان أمضينا ليلة في بروكسل . كان احد اول الاشياء التي قالما 
ماركس لي في الصباح : يجب ان نذهب اليوم الى فرايليفرات »4 انه هنا » وعلي ان أصلح الاجحاف 
الذي الحق به في الصحيفة الراينية عندما لم يكن «وراء متاريس الحزب». شهادة ايمانه محت كل 
شيء .» . انظر ك. ماركس » سيرة حبياته . مرجع مذكور »> ص ۲۷ . انظر فرانتس مهرنغ: فر يليفراث 
'وماركس. في تراسلهما » ملحق العدد ٠١‏ من مجلة نويه تسايت [الازمنة الجديدة] » 5156-15( © 
ص ۷ .۰ 

۳ - فرابليفراث لن يمكث طويلا بعد ذلك الحين في بروكسل . فقد غادرها في ۱۰ اذار ۱۸٤٤٥‏ 
الى سويرة (انظر ك. ماركى » سبيرة حياته كر ص 8؟) . لم ببق الا وقتا قليلا في هذا البلد حيث: 
عاشر روحه وهائتسن © بين آخرين . في ١855‏ © رحل الى لندن كممثل تجاري . اثلاء مفورة 
٨۸‏ »2 شارك في تحرير الصحيفة الراينية الجديدة . وظل مرتبطا مع ماركس " مساعدا اياه 
مرارا في وقت الضيق . 

1 س سباستيان زايلر (حوالي ۱۸۱۰ ٠ )۱۸۹١‏ كان في البدابة خيرا حابيا في التأمينات 
في مدبنة لينيتسس » سافر الى سويسرة حيث أصبح شيوعيا . بعد فشل الحركة الشيوعية في 
سسويسرة »> جاء الى بروكدل حيث: استمر بشترك بتنشاطه في التحربض الشيوءعي . في ۱۸6١‏ 
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ماركس التقى ايضا في بروكسل ب كارل هاينتسن 11618262 وهرمان كريغه 
©8516 » اللذين لن تتبينا ؛ بعكس برجرس وفريليغراث وزالر ©» من رفاق 
النضال الجيدين . بعد مساهمته في الصحيفة العامة بلاييتسيغ وفي الصحيفة 
لز اة ج كان خان ف جلد ق 164 الللنصام ارو كن كنات ن 
المرو قراطية السروسية » صودر منذ صدوره . بعد التجاته الى بروكسل في 
نوفمبر 18644 »4 كان قد أصدر فيها كراسا هجائيا بعنوان رسالة مختومة إبخاتم 
ملكي رسالة عسف] هاجم فيه من حددبد الادارة البروسية . متوجها صوب 
الاشتراكية ؛ على الارجح تحت تأثير ماركس © ساهم في مجلات اشتراكية . ولكن 
بقدر ما كانت هحماته ضد النظام البروسي قوبة ومئناسبية كان نعده الاجتماعي 2 
الذي كان بتحول الى محض صناعة حمل »2 عديم الصلابة 5) . وإثر ذهابه في 
ه الى سوسرة »© قلب لباسه © موجها هجماته من الان فصاعدا لإا ضد 
الرجعية بل ضد الاشتراكية وبشكل أخص ضدذ الشيوعية 553) .,. 

في أواخر شباط » تعرا'ف ماركس على هرمان كريغ الذي كان قد التجأ الى 
بروكسل . كربغه » الذي كان انجلز قد أوصى ماركس به 5900) م كان اشتراكيا 


ساند مارکس في مجادلته ضد الاشتراكيين الحقين » شارك في ثورة ۱۸٤۸‏ © هاجر الى لندن ؛ حيث 
انحاز لماركس في كفاحه ضد كتلة فيليش ‏ شاير 4 ثم ذهب اخيرا الى الولايات المتحدة . 

1 انظر ك. هاينتسن : كلمة عن المقاومة المسموحة » في كباب المواطن الالمأني > 1۸٤١‏ : 
صص ۲۱۱ . : ْ 

ص © : «ما زالوا لا يريدون ان يفهموا او. ان بعتبروأ » في المقام العالي » ان مصالح الشعب 
يجب ان تكون ايضا هي مصالح الحكومة وان الحكومة معمولة للشضعب لا الشعب للحكومة . هذا 
التجاهل الوخيم لحق وشرع الطبيعة هو مرد كل وبلات التاريخ .» 

ص 8 : «مع ذلك نحن مقتنعون بحزم ان الثورات » لاسيما الثورات المنظمة او المسهثّلة عمدا... 
ضارة للحرية بقدر ما هي ضارة لاعدائلها» . 

ص ٩١‏ : «كيف تتجمل الثورة نافلة ؟ هناك في رأينا وسيلة نادرا جدا هما استخدمت في المانياء 
ألا وهي ان نضع سيف الروح في خدمة القوة الاخلاقية .» 

١‏ ا انظر ك. هاينتسن : ضد الشيوعيين »4 في تتاب المعارضة الذي أصدره في مانهنايم 
عام 1863 (صص 65 وبعدهل) . 

عن كارل هابنتس © انظر كارل هايئنتسن : أشياء عشتها » بوسطن »  . ۱۸۵١‏ ھ. هوس : 
كابرل هاينتسن »©. تطوره السرياسي ونشاطه في الادب والصحافة ؛ برن ل لابتسيغ 199756 ٠‏ س 
س. ف. ويتفه : ضد التیأار » حياة كارل هايئلتسن » شيكاغو » 09546 . 

/ا؟ ب انجلز الى ماركس (8515]]/؟ »2 لااده1866[) ٠‏ م.أ.م. » جلا١ز‏ » ص ١1‏ : «حين 
ستستلم هذه الرسالة ©» كريفه سيكون عندك . هذا الشجاع محرض ممتاز . سيروي لك اشياء 


عي كاك 2 
كثيرة عن قويرباخح .» 
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اورا خا من ران ازل غر ون ا “في قالات الین كان تر ها فى لات 
الاشتراكية الحفقة » كان بتلذذ مثل ك. غرون في صناعة جمل عاطفية (50) . من 
بروكسل ؛ كريغ ذهب في الخريف الى نيويورك » حيث بجريدته خطيب الشعب 
أساء للطيقة العاملة اكثر مما أفادها . 

في بروكسل > ماركس دخل ابضا في صلات مع لوي هيلبرغ > المساهم في 
الجريدة العمالية المشغل الديمقراطي » ورشار ريدل » و س..ج فوغلر » صاحب 
مكتبة » وكارل فيلر » عامل طباعة » والطبيب فريدريش بريكر . ثم انضم الى هؤلاء 
شقيق بنني » ادغار فون فستفالن » وجورج فيرث »© وفلهلم فولف » بحيث تشكلت 
حول ماركس وانجلز الذي جاء اليه حلقة متعاظمة من رفاق الكفاح . 

في بروكسل »؛ كان ماركس بعيش مع زوجته وطفلتهما حياة سعيدة وهادئة» 
بعطينا عنها الشاعر ستيفان بورن 80178 8518651812 » الذي جاء بزورهم آنذأك » 
في ذاترباة > »© اللوحة الآتية : «من برن ذهبت' الى بروكسل التي كانت نوعا ما 
ار كن الروعي للاتتلاف ارعن :هتا کان يكن ماركن: + كنت ”افا معن فقهء 
وجدته في منزل صغير جد متواضع »© بل اقول فقير الاثاث . استقيلني بود > 
استجوبني حول نجاح دعايتي » وهناني على على كر استي ضد هابنتسن › 
وشار كته في هذا المديح زوجته التي رحبت بي . كما فعلت طوال حياتها » كانت 
تأخذ على قلبها كل هذا الذي كان يؤلف موضوع اهتمامات وانشغالات زوجها . 
اهتمت اضا بی »© فقد كانت تعتبرنى مريدا ازوحها : بمكن الاعتماد عليه . ماركس» 
كما قيل لي فيما بعد »> كان قد تعر”ف عليها في حفلة راقصة » حين كان طالبا في 
وق + كانت الآنبة فون فسعفالن تنتمن الى عائلة ثبيلة بروسية > كرفت بض 
تقلبات الحظ : كان ماركس بحبها حبا جامحا وكانت تبادله حبه ... هذا الحب 
تغلب على كل محن الكفاح المتصل الذي كانت حياتهما . نادرا ما رأبت زواجا بهذه 
السعادة » فيه الافراح والاتراح »© (وكفة الاتراح اكثر ثقلا بكثير) كانت مشاطرة 
بالتساوي »© وفيه الآلام كانت تغلب في بقين حب كامل ومتبادل . ونادرأ ايضا ما 


۸ انلر ه. کر يغه : كلمة عن زمننا »> في باخرة فستتفاليا » ۱۸٤٥‏ ۰> صصص ۲۴١‏ ۲۲۸ . 

ص م؟؟ : «هل يجب ان يدوم الى الابد.هذا العصر الكئيب © عصر الانقسام بين البشر ؟ 
الاغنياء والفقراء هل سيتعارضون دائما والبشر ألن بتعاطفوا ابدا ؟ أرضنا الجميلة هل ستكون دائما 
وادي دموع لن بخرج احد منه الا بهروب في سماء وهمية ؟ الفقير هل سيكون عليه دائما ان بني 
البيوت التي بسكنها الفني » ان يفزل الصوف للالبسة التي يرتديها الغني » ان بزبرع التربة التي 
لا بفيد منها الا الفنبي ؟ أيجب ان يملك الغني دائما الارض بأسرها : ان يذوق كل الافراح وكل المتع» 
بينما لا بكون للفقير سوى سمائه وعرقه وصلواته ؟ لا »> حقا لا . هذا لا بيكن ان يدوم الى الابد . 
قريبا سنرى الاغنياء والفقراء بتأنسسّنون © وفي الجماعة الانسانية الحرة لن بحكم الا حب واحد ولن 
تهيمن الا مصلحة وحيدة من اجل سعادة الجميع وكل واحد .» 


۱۱ 


عرفت امرأة بهذا التناسق في الهيئة والقلب والروح » امرأة مثل السيدة ماركس» 
وتحذب بهذا القدر التعاطف من اللقاء الاول . كانت شقراء » بيئما اولادها كانوا 
قاتمي الشعر i‏ . والدة هذا الاخير » التي كانت تعيش في 
تريف» كانتترسل اليهم بعض الاعانات المالية» ولكن قلم الكاتبهو الذي كان عليدان 
يحمل العبء الاكبر في الاعالة . ولقد كان ماركس قد تعر“ف على بعض رجال 
السياسة من ذوي الروح الديمقراطي في بروكسل » ولكن لم تقم بينهم » وكان 
معظمهم من الاجانب © وبينه صلات جد وثيقة ؛ الامر الذي لم يكن كما ببدو موضع 
أسف عند ماركس او زوجته . فالسيدة ماركس كانت غارقة في أفكار زوجهما 
وهموم بيتها ولم يكن عندها شيء مشترك مع ربة البيت الالمانية التي بحد افقها 
تسرد الجوارب والنشاط الطبخي» )١‏ . 


اعمال ماركس في برو کسل 
أطروحات عن فوبرباخ » 


في بدابة مكوثه في بروكسل »© بحكم التعهد الذي اتخذه أمام الحكومة 
البلجيكية > لم بنشغل بنشاطه الثوري بقدر ما اتشغل بدراسات نظرية »© كانت 
كلها تسير متلاقية على انضاج تصور جديد للعالم مؤسس على الادية الجدلية 
والتاريخية . 

هذه الدراسات كانت بصورة رئيسية تصيب الاقتصاد السياسى »؛ الذى كان 
قد بدأ بهتم به في باريس »> بمناسبة نقده المنظومة الرأسمالية في مخطوطات 
الاقنصاد السياسي والفلسفة . كان مدفوعا نحو هذه الدراسات باقتناعه انه فقط 
بالتحليل المتعمق لهذه المنظومة دمكن الو صول الى فكرة صحيحة عن وضع 
البروليتاريا وعن دورها الثوري في تحويل المجتمع . كان ايضا مساقا الى الانكباب 
على هذه الدراسات وكذلك على دراسات تتصل بالسياسة من قبل العقد الذي 
كان و فة مم الاك لسكة من :دار مهادت في اول شاط .18" + عفدية وتكيله 
الى بروكسل ؛ بخصوص مؤّلف في مجلدين » بعنوان نقد السياسة والاقتصاد 
السياسي »؛ كان مقررا صدوره خلال صيف ١668‏ () . 


٩‏ ا انظر ستيفان بورن : ذكريلات اح رجال 18518 ؛ لابِبِتسيم ١898‏ ©» صصص 0" وبعدها. 
۰ لس بتبين هن دفاتر خلاصات القراءات التي قام بها ماركس من شباط الى حزبران ۱۸٤١‏ › 
اي حتى لحظة ذهابه الى انكلترة بصحبة انجلر : انه قرأ اإؤلفات التالية التي تعالج الاقتصساد 
السياسي والمسائل الاجتماعية والسياسية : انظر ميفا ( 564 ى مارك انجلز ‏ الاعمال 


الكاملة) ©» 1 ؛ ج٦‏ ؛ صصص 0197 وبعدها . ب ولیم سنيور قاسو : المبادىء الاساسية في 
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ولا شك انه بصدد هذا الكتاب رسم مخططا بإحدى عشرة نقطة عن نقد المنظومة 
التشيلية” ان ما بعر الدذولة البرخوازية "التحدركة هو" آنه تك تة ماو ية 


الاقتصاد السياسي »> مأخوذة من دروس صدرت ولم تصدر على .بد الكونت جان أبريفابيته ©» باريس 
. - هنري ستوريش : دروس الاقتصاد السياسي او عرض البادىء التي تحدد ازدهار الاممء 
مع ملاحظات شارحة وناقدة بقلم ج.ب. سه 8897 .ظ.ك »2 باريس 1888 »© جال5 . ل كونت 
جوزيف بكببو : تاريخ الاقتصاد السياسي في ابطاليا او موجز نقدي للاقتصاديين الطليان » مع 
مدخل» ترجمه عنالايطاليةالسيد ليونار غالوا» باريس.188  .‏ ماككولوتش J.R. Mac Culloch‏ 
خطاب عن أصل الاقتصاد السياسي وتقدمه وموضوعاته الخاصة وأهميته » ترجمه عن الانكليزرية 
ج“ بريفوست ©» جنيفا ‏ باريس  . ۱۸۲١‏ شارل غانيبل : عن منظومات الاقتصاد السياسي » 
محداذيرها »> فوائدها »© والمذهب الاصلح لتقدم ثروة الامم » باريس 1۸٤١‏ »© مجلدان  .‏ أدولف 
جيروم بلانكي : ناريخ الاقتصاد السياسي » دروس الاقتصاد السياسي › بروكسل  . 1۱۸٤١‏ اميل 
خيراردين : الآلات 2. ب شارل بابج : بحث في أقتصاد الالات والمانيفاكتورات ٠»‏ ترجمة بيو > لندن 
۳ . - اندرو اور : فلسفة الانيفاكتورات او الاقتصاد الصناعي لفبركة القطن والصوف والكتان 
والحرير مع وصف مختلف الآلات المستمملة في الممامل الانكليزية » ترجمة مع اضافة فصل جديد عن 
الصناعة . بروکسل ۱۸۲١‏ © مجلدان . ب حاكوب بترير : دروس عن الصناعة والمالية » ألقيت في 
قاعة الآثينه » بتبع مشروع بنك .باريس ۱۸۴ ٠.‏ بلغرينو روسسي : دروس الاقتصاد السياسي ©» 
بروکسل  . ۱۸٤١‏ جان شارل ليوناد سيسمونند دو سبيسيموندي : دراسات عبن الاقتصاد السيياسي» 
پروکسل ۱۸۲١‏ ۰ مجلدان  .‏ رامون دو لا س#غرا : عن الصناعة القطنية والعمال في كاتالونيا ©! في 
حريدة الاقتصاديين ©» باريسن 1865 ۰ جا . د آ. موړو دو جونیس : لحات احصائية: عن الحياة 
المدنية والاقتصاد الاهلي للرومان في بداية القرن الرابع م. 4 في جريدة الاقتصاديين › باريس 
6615م © ج٣‏ . - لوي فرانسوا برنار تردون : محاولات عن تجاوزات المضاربة ©» ووسائل تداركها ٠‏ 
ومبادىء الصدق التجاري » بروكسل ٠. ۱۸٤٤‏ فرانسوا لوي اوغفست فرييه : عن الحكومة منظورا 
اليها في علاقاتها مع التجارة » باريس  . 1۸.٠١‏ الكسندر دو لابورد : عن روح الائتلاف في كل 
مصالح ١ااجماعة‏ أو محاولة في تكملة الرفاه والثراء في فرنسا بتكملة المؤسسات »© باريس 1۱۸١۸‏ . 
تيودور فيكس : عن الروح التقدمية والروح المحافظة في الاقتصاد السياسي . ني جريدة 
الاقنصاديين » باريس 1861 ©» ج۲  .‏ فاء فيلفارديل : تاريخ الافكار الاجتماعية قبل التورة 
الفرنسية © او الاشتراكيون الحديثون سبقهم وتجاوزهم المفكرون والفلاسفة السابقون مع نصوص 
شاهدة » ياريس 1865  .‏ ل آلبان دو فيلذوف بارجمون : الاقتصاد.السياسي المسيخي > او 
بحوث عن طبيعة وأسباب الفقر في فرنسا وأورويا وعن وسائل علاجه وتدارکه . بروکسل ۱۸۳۷ ۰ 
ال سن جه دو شاميوران : عن الفقر » ما كان في المصر القديم ©21101116لك ‏ وما هو في ابامناء 
.باريس 1١868‏ . ل اوجين دوريه ‏ 810۳6 : عن“ بؤس الطبقات الكادحة في الكلترة وفي فرنسا» 
دروس في الاقتصاد السياسّي » بروكسل  . ۱۸٤١۴‏ لوي سبه 88 101118 رمن مدينة نانت؛: 
الاسباب الرئيسية لثراء ويؤس الشعوب والافراد » باريس 1۸۱۸ . 


رفحل 


[بمقابلة] المجتمع البرجوازي . مؤسسات الدولة » المعزولة عن المجتمع » اتخذت 
طابعا مطلقا . نتج عن ذلك انشطار للحياة العامة الى حياة اجتماعية وحياة سياسية 
تتركز في الدولة . نظرا للدور المتعاظم الذي تلعبه البرجوازية في الشؤون العامة» 
النظام الذي يميز الدولة في الازمنة الراهنة هو النظام التمثيلي . الحقوق 
الاساسية » التي هي في قاعدة هذا النظام » هي الحربة والمساواة . هذه الحقوق» 
التي لها في الظاهر طابع مطلق » ما هي واقعيا » في النظام التمثيلي »؛ سوى حربة 
الاثراء المعطاة للجميع والمساواة المعطاة لكل واحد في ممارسة هذا الحق . 

السمات الاخرى المميزة للنظام التمثيلي هي التمثيل الشعبي عن طربمق 
الانتخابات والانفصال بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. 
بالحتيتة هذا الاتفصال نظرى محقن. ووهمي ٠‏ نيذه السلطات: اللات سار هيا 
الدولة التي تضعها في خدمة البرجوازية . هذا النظام التمثيلي » البرجوازي » 
ما ركس بعارضه بالنظام الذيمقراطي الذي لن بقام آلا بثورة شيوعية (١؟)‏ . 

انجلز » الذي كان يبحمل المؤلف الذي يعتزمه ماركس عن الاقتصاد السياسي 
والسياسة قيمة كبيرة جدا نظرية ودعائية في آن » كان بلح عليه في رسائله لانجازه 
في أقرب وقت 5929) , ولكن بما أنه كان في طبيعة ماركس ان لا بنشر شينًا ليس 
راضيا عنه تماما » فقد رجيء انجاز هذا المؤلف على الدوام بحيث ظل في حالة 
مخطوط . 

على اساس هذه الدراسات » التي كانت حميعها تسهم في توسيع وتعميق 
تصوره الجديد المادئ عن العالم » كتب ماركس أطرؤحاته عن فويرباخ التي تؤلف 
اسهاما جوهريا في انضاج هذا التصور . حخررت نحو آذار / مارس ١858‏ »اي 
تقريبا في الوقت الذي كان فيه انجلز بنجز كتابه عن حالة الطبقة اتعاملة في 
انكلترة . ولم تتنشر الا في 1888 من قبل انجلز » الذي كان قد اكتششفها لتو”ه في 
دفتر ملاحظات لماركس » تحت عنوان ماركس في موضوع فويرباخ » كملحق لطبعة 
حجديدة من كتابه عن فويرباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الالمانية (99) . 


(* انظر ميغا . 1»> ج١‏ ©» ص للإه : المجتمع البرجوازي والثورة الششسيوعية . 

۲ انظر انجلز الى مارکس في باریس (بارمن © 1868-11.6) © مامه ٤‏ ج۲۷ » ص٣۱‏ ۰ 
«اعمل بحيث تنجز كتابك عن الاقتصاد السياسي حتى وان لم تكن راضيا تماما عنه . هذا امسر 
ثانوي »© الاذهان ناضجة : وعلينا ان نضرب الحديد وهو حام ... لذا أكميله قبل نيسان ... 
واسهر على ان يطبع قرببا» . 

۳ - النص نشر في ميفا 1 ؛ جه » ص ص ٠٥۲١۲‏ ولاه . النص الاصلي وكذلك النص 
كما عدله انجلز صدرا في م.ا.,مء » جلا » صصص ۷-١‏ . النص مترجما الى الفرنسية منشور في 
كارل ماركس وفربدريك انجلز : الايديولوجية الالمانية » باريس »؛ المطبوعات الاجتماعية 2 18ؤ! ) 
صص 568١‏ . إنص الاطروحات نشر بالعربية في مؤلفات ومختارات عديدة لاركس وانجلز] . 
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كان انجلز يثمنها كثيرا بوصفها اول تعبير عن المبادىء الاساسية للمادية 
الجدلية والتاريخية . على حد قوله »© «أنها محض ملحوظات ننظر فيها ثانية » 
أألقيت على عجل على الورق ؛ ولا راد لها بتأتا ان تنشر . بيد ان لها مع ذلك 
قيمة لا تثمن باعتبارها اول وثيقة تعرض الخط العبقري للتصور الجديد عن 
العالم 0؟) . » 

الاطروحات عن فويرباخ » التي لا تتصل الا بعدد من مسائل نابعة من التحليل 
النقدي الذي يجريه ماركس لفلسفة فويرباخ » لا تؤلف © في شكلها الأفوريسستي 
[حكتم مقتضبة] » عرضا كامل التلاحم وتاما للمادية الجدلية والتاريخية . انها تعبير 
بسط وتعميق النتائج الجوهرية التي كان ماركس قد وصل اليها في مخطوطات 
الاقتصاد السياسي والفلسفة وني العاثلة المقدسة » حيث كان بدا ننضج مبادىء 
تصوره المادي الجديد للعالم » وهي تشكل نوعا ما خط الوصل بين هذبن المؤلفين 
والايديولوجيا الالمانية ٠‏ 

بعد نقد فلسفة هيغل المثالية فى مخطوطات الاقتصاد السياسى والفلسفة 
وفلسفة ب. باور في العائلة المقدسة » كان ماركس بتعرض في هذه الاطروحات 
للطابع نصف ‏ الميتافيزي لمادبة فويرباخ . كما كان في المخطوطات وفي العائلة 
المقدسة بدأ يقيم السمات الاسأسية للمادية الجدلية والتاريخية » ان صح القول 
كلحن ‏ معارض للفلسغفة النظرانية > كان بوضح في هذه الاطروحات البادىء 
العامة لهذه المادية بمعارضة مادية فويرباخ . 

السبب العميق لهذا الرفض لفلسفة فويرباخ » لاديته شبه الميتافيزية 
ولإنسانويته » هو أن فويرباخ لا يستطيع » بوصفه مفكرا برجوازيا » متمسكا 
بإبقاء الملكية الخاصة ؛ ان يصل الى نظرية ثورية متلائمة مع كفاح البروليتاريا 
الطبقي . رفم ان نظريته تمثل أعلى درجة يستطيع بلوغها الفكر اليرجوازي » 
فوبرباخ يتوقف » بحكم موقعه الطبقي » عند مادية تسوقه بالضرورة »© بما انها غير 
جدلية و لاتاريخية » الى أعطاء المشكلات الاجتماعية حلا طوباويا ومثاليا 0) . 
فويرباخ نفسه يعترف بحدود وعيوب فلسفته » مدركا انها لا تعطي حلا واقعيا 
للمعضلة الاجتماعية : ولكنه عاجز عن تخطي هذه الحدود والعيوب (5) . 


۲ - انظر ف. انجلز : فويرباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الامانية » م,أرم. > جا » 
ص ۲٣۲‏ . 

٠‏ عن السمات العامة لفلسفة فويرباخ » انظر المجلد الثالث من هذا المؤلف » |الفصل الثاني: 
الفقرة : نقد فويرباخ وهيفل] . 

5 د في مقدمة الطبعة العامة اؤلفاته (الاعمال الكاملة » لا سبتسييغع “» 65لما © جا . ص ۱١‏ 
من المقدمة) » بقول فويرباخ : «الموضوع الذي تعالج لا بخص سوى الرأس والقلب . والحال ان الداء 
الحقيقي الذي تعانيه البشرية ليس مكانه في رأس وقلب بل في معدة البشر .... بعضهم عندهم 
كل ما نشتهيه معدتهم © بينما الآخرون ليس عندهم شيء بيأكلونه . من هنا تأتي كل شرور البشرية» 
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مع سير توجه ماركس نحو النظريات الديمقراطية الثورية اولا » ثم نحو 
الشيوعية » كان لا بد له ان ينفصل اكثر فأكثر عن فلسفة فويرباخ التي لا يمكن ان 
تخدم كأساس لعمل ثوري . 

منذ 18617 »© في الوقت الذي كان فيه بضطلع بنقد فلسفة الحق لهيغل »© 
مرتكزا على نظرية الانخلاع الفويرباخية » كان يأخذ على فويرباخ » في رسالة الى 
روجه بتاريخ :185731711 ؛ كونه لا بعتبر سوى الطبيعة ويهمل السياسة »اي 
مجموع المعضلات السياسية والاجتماعية 99) . 

هذا التباعد عن فويرباخ كان له ان يتخذا شكل تعارض متزايد الجذرية في 
مخطوطات الاقتصاد السياسي والفلسفة وفي العائلة المقدسة » حيث ببدا انضاج 
مبادىء المادية الجدلية والتاربخية . بينما في مخطوطات الاقتصاد السياسي 
والفلسفة لم يكن ماركس نفسه بدرك كل اتساع وكل مدى هذا التعارض 
رسالة الى فويرباخ في آب 1866 مجّده كمؤسس العلم الاجتماعي الحق (0) ب 
و ا E‏ 
وحهة نظر المادية التاريخية بعض المعضلات الفلسفية والسياسية والاجتماعية » 
إنسية فوبرباخ »© غير تارك نفسسه أو تقريبا بعد الان قاد في تحليلاته وتصوراته 
بمفهوم الانخلاع » مقيما بالتدريج محل هذا المفهوم مفهوم البراكسيس . 

التعارض الجذري الذي 0 بفصل تصوراته عن تصورات فوبرباخ كان له ان 
يتجلى مليا في أطروحاة » عن فویربا . بعد الانتقادات المنفردة لفويرباخ »© التي 
كانث تند بعدن.ما كان ماز كش :عق الشبيوعنة والتى في متها كان الفرق 
الذي ففيله عن تورات ل رفا الى بارش مرت الد ان ا کی 
بكب في هذه الاطروحات على انشاء نقد أساسي للمبادىء العامة لفلسفة فويرباخ. 
۰ لم كن نقده » عدا ذلك »© بتخذ الطابع اللاذع الذي كان برتدبه ازاء ب. باور» 
الذي كان ماركس يعتبره مناصرا للرجعية » بينما كان فويرباخ يبقى في نظره مفكرا 
ميت : 

يشتق كل نقده لفويرباخ من واقع ان هذا الاخير لم بدرك الاهمية الرئيسية 
للبرائكسيس في تطور الحياة الاجتماعية والتاريخ . 

لانه نفض بده من البراكسيس ولم يفهم اهمية دورها لم بستطع فويرباخ بلوغ 
تصور صحيح للطبيعة والففرد و وبالتاالي للمعضلات الاجتماعية 


حتى الشرور التي تعذب الرأس والقلب . لذا فان كل ما لا يتصل بالمسرفة والفاء هذا الشر الاساسي 
ليس سوى حشو وركام والى هذا الحشو والركام تنتسسب جميع الؤلفات بلا استثناء .» 

۷ ا انظر م,ا.م., ©» جلا؟ › ص 1۷) ۰ 

۸ - انظر فويرباخ : المراسلات » منشورة من قبل فا. شوفتهاور »© لاستسيغ + 1١5657‏ »6 
ريكلام » المجلد ٠۰١‏ » صصص ١8#‏ وبعدها . 
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والايديولوجية . من هنا عيوب ونقائص ماديته . 

بعكس المثاليين » فويرباخ يعتبر الواقع الحسي > الكائن العياني » متمايزين 
عن الروح ©: ويذهب في اعتباراته من الطبيعة المحسوسة ومن الانسان العيائني 
اللذين يسس عليهما تصوره المادي للعالم . ولكن »© بما أنه لا يتصور مفهومييا 
الواقع الحسي الا في شكل موضوع وليس في شكل ذات > كفاعلية انتاجية » 
مادية » للانسان ٠ )١(‏ فانه مساق الى تصور خاطىء لاطبيعة وللعلاقات بينها وبين 
الالسان . 

متجاهلا. دور البراكسيس » فويرياخ لا يستطيع » بالفمسل » أن يتصور 
الطبيعة الا في شكلها البدائي كموضوع تأمل لا كموضوع فعل . بالواقع » ان. 
الطبيعة هي » بالنسبة للانسان » كما كان ماركس قد بين في مخطوطات الاقتصاد 
السياسي والفلسفة » جوهريا موضوع فاعليته المنتجة التي تمكنه من تحويلها 
لتكييفها مع حاجاته . وهكذا فهي أقل فأقل بالنسسبة له ما تبقى بالنسبة للحيوان» 
الطبيعة البدائية » كما كانت تحضر له أصلا » عالم مستقل يوفر له عناصر بقائه . 
بالعكس تصير بالنسبة له » بقدر متزايد على الدوام » نتاج فاعليته » ميدانا بحوله 
على نحو اكثر فأكثر عمقا بشغله . وهو يعدل نفسه مع سير تحويله الطبيعة » وهذا 
التحويل المردوج والمتوافق للطبيعة والانسان هو ما يكوان التاريخ الانساني . 

ان انكار دور البراكسيس وتقليص العلاقات بين الانسان والطبيعة الى موقف 
تأملي بقودان ايضا فويرباخ الى ان برى في الفاعلية النظرية للانسان نمط الفاعلية 
الموافق لطبيعته الحقة » والى ان بعتبر » بالمقارنة معها »© فاعليته العملية » المنتجة» 
سلوكا من نوعية واطئة (50) , 

بالتعارض مع هذه المادية » تششدد المثالية على الاهمية الاولية للفاعلية الانسانية» 


٠‏ انظر ك. ماركس و ف. انجلز : الايدنيولوجيا الالمانية » مرجم مذكور : ص 5١‏ . الاطروحات 
عن فويرياخ » الاطروحة الاولى : «ان العيب الرئيسي في المادية السابقة ‏ بما فيها مادية فويربام ‏ 
هي انها لا نتصور الموضوع : الواقع ؟ العالم المحسوس » الا تحت شكل الموضبوع بكيفية تأملية 
وليس بشكل ذاتي . كفاعلية عيانية للانسان » كبراكسديس . 

فويرباخ يريد موضوعات عيانية © متميزة فعلا عن موضوعات الفكر »© ولكنه لا يعتير الفاعلية 
الانسانية ذاتها كفاعلية موضوعية .» 

٠‏ - انظر المرجع نفضسه »> ص 7١‏ : الاطروحة الاولى : «لذا »© في جوهر المسيحية : «ؤيد 
في شكلها الخسيس الذي ترتديه عند اليهود ويقلصها الى هذا الشكل .» 

عن تصوار الفاعلية العملية عند فويرباخ © انظر جوهر السيحية ؛ لايبتسيغ [186 © ص)6]؟ : 
«التأمل الذي له كموضوع العمل. [الممارسة » النشاط العملي » 118610118 18 ]| هو شكل من 
التأمل واطىء ومبتذل ملواث بالانانية .» . [تأمل ۓ— 00266822186102 ]| . 
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ولكن بما انها :تروجبنها بتقليصها الى فاعلية الروح »© فانها تنتهي هي ايضا الى 
تصور ميتافيزي للعالم )٤۱(‏ . 

لما كان ماركس قد نقد لتو”ه بكيفية مفصلة ومتعمقة المثالية في مخطوطات 
الاقتنصاد السياسي والفلسفة وني العاثلة المقدسة » فانه بقتصر » في الاطروحات 
الاخرى ؛ على نقد مادية فويرباخ . 

من التنكر لدور البراكسيس بنبع عند فويرباخ »> مع تصوره المغلوط للعلاقات 
بين الانسان والطبيعة » تصوره المغلوط للفرد والمجتمع وعلاقاتهما . 

معلقا أهمية أولية غالبة على علاقات الانسنان مع الطبيعة »© العلاقات 0 
بعيدها الى الموقف التأملي الذي بتخذه ازاءها » فويرباخ مساق الى اعتبار الفر 
لا في علاقاته الاجتماعية التي يؤلف مجموعها كينونته الحقيقية » بل E‏ 
الطبيعية مع السشر الآخرين ٠‏ من هنا 00 لا الاجتماعي بل الانتروبولو جحي 
للفرد »> الذي بصير عنده كائنا غير متميز اجتماعيا » مفهوما في عموميته وبذلك 
عينه تجريدا . 

كذلك الامر بالنسبة للمجتمع » الذي بعتبره ايضا لا من وجهة النتفلبر 
الاقتصادية والاجتماعية » بل من وجهة النظر الانتروبولوجية [الإنسانواوجية] » 
بوصفه مجمل العلاقات الطبيعية التي تربط البشر فيما بينهم » والذي بقلصه الى 
جماعة طبيعية ؛ ألى اشتراك طبيعي ؛ الى النوع الانساني 9)) . 

بحكم هذا التصور غير التاريخي وغير الجدلي للطبيعة والفرد والمجتمع » 
لعلاقات الفرد مع الطبيعة ومع البشر الآخرين »© فويرباخح ينتهي © رغم نضاله ضد 
المثالية وتأكيده أوالية الانسان العياني والطبيعة المحسوسة »؛ الى مادية ميكانيكية 
تحتفظ بطابع ميتافيزي ؛ الامر الذي بجعله عاجزا عن بلوغ تصور صحيح للمسائل 
الاجتماعية والابديولوجية وعن اعطائها حلا صحيحا . 


١‏ المرجع نفسه 2 ص 8 » الاطروحة الاولى : «لذا فان الوجه الفاعل (في سلوك الانسان) 
قد أبرزته : في معارضة المادية »© المثالية ©» ولكن فقط بكيفية مجردة ؛ لانها لا تستطيع بالطبع الا 
أن تجهل الفاعلية الواقعية »© العيانية » ممتبرة بوصفها كذلك .» 
۲ - الرجع نفسه »> ص 76 »؛ الاطروحة ١‏ : 
«ان جوهر الانسان ليس تجريدا يلازم الفرد المعزول . انه في الواقع مجموع العلاقات 
الاجتماعية . 
بما ان فويرباخ لا يقوم بنقد هذا الكائن الواقعي © فانه مضطر : 
ان بطرح تجر بديا [ان يُغفل] سر التاريخ وأت يضع مسلمة وحود فرد اسائني 
محرد 4 مرول 2 
؟ ‏ ان يعتبر بالتالي الكينونة الانسانية [الكائن الانساني] فقط تحت شكل النوع الانسناني › 
اي في شكل عمومية مجردة مشتركة لجميع البشر »© تخدم كرابطة طبيعية بين الافراد .» 


1۸ 


المعضلة الاجتماعية الوحيدة التي بعالجها فعلا هي المعضلة الدينية » التي 
بعتبرها اساسية » اذ على حلها بتو قف > حسب تقديره ©» تحرر البشرية . بما انه 
لا برى الاسباب الاجتماعية للدين » فهو بعالج المشكلة الدينية » كما بعالج مشكلة 
الفرد والمجتمع » من وجهة النظر الانتروبولوجية . 

فهو يعتبر أن البسبب الجوهري للدين هو التعارض الذي يقوم بين الفرد 
والنوع » التعارض الذي بمنع الفرد من ان بعيش حياة نوعية ‏ عامة 86067106 
تتفق وجوهره الانساني والذي يسوقه الى ان ينقل الى الله وان بضع فيه » اي في 
كائن خارق فوق ‏ الطبيعة ووهمي » الصفات الخاصة بالنوع الانساني الخاص © 
كي بعيش فيه وفي مملكته » السماء » حياة تستجيب لطبيعته الحقّة . من خلع. 
صفات الانسان النوعية ‏ العامة في الله ينتج انشطار العالم الى عالم واقعي » 
أرضي »© بتخذ طابعا لاإنسانيا » من جراء ان الانسان فيه محروم من الصفات 
الخاصة بالنوع الانساني » وعالم سماوي »© فيه يجد الانسان من جديد »© ولكن 
بطريقة وهمية » صفاته النوعية ‏ العامة 6592) , 

التصور نصف ‏ الميتافيزي الذي يحمله فويرباخ عن المعضلة الدينية ستجيب 
له الحل الذي بعطيه عنها . فهو يعيد هذا الحل الى مشكلة وعي . من اجل الغاء 
الدين ومعه نزع انسانية الناس الناجم عن انخلااع صفات النوع الانساني في الله» 
بكفي » على حد تفكيره » اعطاء البشر وعي الطايع الوهمي للدين والله » وهذه قضية 
تربية وتعليم . 

زافضا هذا العطتون' للمعضلة الدسية ولحلها"+ ماركنن دة غل ان الد اه 
اسبابه الواقعية في طبيعة العلاقات الاجتماعية ولا يمكن ان يلفى الا بتحويل جذري 
لهذه العلا قات (؟؟) . 

النفس الدينية » مع الصوفية والاوهام الخاصة بها » ينجبها الانشطار 
والتمزق اللذان يسببهما التعارض الذي يقوم » في شروط تاربخية محددة »© بين 


٤۳‏ ممن ؛ ص ۲۲ »2 الاطروحة 6 : «فويريباخ يذهب من واقع ان الدين يجعل الانسان غريبا 
عن نفسسه ويشطر العالم الى عالم ديني وعالم زمني [دأنيوي] . عمله قوامه الفاء العالم الديني بارجاعه 
الى قاعدته الزمنية . لا يرى ان العمل الرئيسي ؛ بعد ان تحقق هذا العمل »› ما زال نتظر 
تحقيقه (هذه الجملة أضافها انجلز) . فواقع ان القاعدة الزمنية للدين تنفصل عن نفسها وتتثبت في 
الغيوم مكو نة فيها مملكة مستقلة » لا يمكن ان يملل الا بالتناقض الداخلي الذي يمزق هذه القاعدة 
الزمنية . » 

5 ل مون » ص ۴۴ > الاطروحة 5 : « قوير باخ بعيد الجوهر الديني الى الجوهر الانساني 2 
ولكن الجوهر الانساني ليس تجريدا ملازما للفرد المنفرد . انه بالواقم جملة العلاقات الاجتماعية.» . 

م.ن » ص ۴۴ ٠‏ الاطروحة /ا : «لذا قويرباخ لا يرى ان الروح الدينية هي نفسها نتاج اجنتماعي 
وان الفرد المجرد الذي يحلله ينتمي في الواقع الى شكل اجتماعي محدد .» 


۹ 


الفرد والمجتمع . بحكم ذلك »؛ من اجل الغاء الدين » لا بكفي فضح طابعه الوهمي » 
يجب تدمير العلاقات الاجتماعية التي تنجبه » وهذا لا يمكن ان يبكون الا نتاج 
العمل الثوري ()) . 

من جهة اخرى » على ما بلاحظ ماركس »> ان الغاء الدين بطريق التربية الذي 
ينادي به فويرباخ يفترض تقسيم المجتمع الى صنفين من الافراد 4 من 'جهة 
أرستقراطية من المربين الذين هم انفسهم يجب ان ثربوا ؛ ومن الجهة اللاخرى 
جمهور الافراد المطلوب تربيتهم » وهذا بصورة غير مباشرة تبرير انقسام المجتمع 
الى طبقات متناحرة 10) . 

كما ان فويرباخ لا يستطيع أن بعطي » بحكم تنكره لدور البراكسيس © سوى 
حل وهمي للمعضلة الدينية » كذلك لا يستطيع حل المسائل النظرية » لاسيما 
ا الملا قاك: نين الفكر. والكبتوتة + وستكضف» اتال عن كوله عاجرا عن فحص 
المثالية دحضا كاملا . 

اجل يقاتل المثالية التي بأخذ عليها كونها تقلص العالم الى العنصر الروحي 
وبعارض الفكر المجرد بالفكر الوّسس على ادراك الواقع المحسوس » الادراك الذي 
وحده » على حد تفكيره » يقيم الدليل على حقيقة العالم الخارجي ؛ الدليل على ان 
كل تمثيل لهذا العالم يوافقه واقع موضوعي . ولكن ؛ بما انه يجهل البراكسيس 
وبما انه هكذا نساق الى جعل العالم الخارجي »؛ الواقع المحسوس » موضوع 
حدس » تأمثل » فانه عاجز عن تفسر الطبيعة الحقيقية للعلاقات التي تقوم بين 
الفكر والكينونة (۷)) . 


٥‏ م٧ن‏ » ص ۲۲ »© الاطروحة لم : «كل حياة اجتماعية لها طابع عملي جوهريا . كل الاسرار 
التي تحرف النظرية نحو الصوفية تجد حلها العقلي في الفاعلية العملية الانسانية وفي فهمى هذه 
الفاعلية . » 

م.ن »> ص 76 » الاطروحة ؟ : «بازم اذن »؛ بعد فهم القاعدة الارضية للدين فبي تناقضها» الغاؤها 
فعليا بحذف هذا التناقض .» 

1 امء.ن » ص ۴۲ ٠‏ الاإطروحة ٣‏ : «ان المدذهب الادي الذي برى ان البشر هم نتاج الظروف 
والتربية ينسى ان البشر همالذدين بحو لؤن الظروف وان الربي هو نفسه بحتاج الى ان يرب . 
هذا المذهب لا بد ان بميل بالضرورة الى تقسيم المجتمع الى قسمين » احدهما يؤلف الطبقة 

ان التطابق بين تحويل الظروف والفاعلية الانسانية او تحويل الانسان بالذات لا يمكن تصوره 
وفهمه حقا الا في شكل فاعلية عملية ثورية .» 

۷ م٠ن‏ + ص ۲١‏ > الاطروحة ه : «فويرباخ 4 الذي لا برضيه الفكر المجرد ©») بدعو الحدس 
الحستي . ولكنه لا يعتبر العالم الحسي بوصفه فاعلية عملية » عيانية > للانسان .» 

[علمة 4280031118 الالانية الواردة مرارا : 


ي هذه الاطروحات مصدرها : رأى 6 رؤية ¢ 


1۰ 


بخلاف ما يفكر فويرباخ » ليس حدس الواقع المحسوس هو الذي يعطي يقين 
وجوده الموضوعي . أن هذا اليقين لا يمكن ان بعطيه سوى الفكر المرتبط بالفاعلية 
العملية . ان مسسألة العلاقات بين الفكر والكائن » اي مسسألة علم ما اذا كانت المعرفة 
يستجيب لها واقع موضوعي لا يمكن »2 بالفعل » ان تلتحسم الا من وجهة نر 
البراكسيس »؛ اذ ان الانسان لا يعرف العالم بالحدس والتأمل بقدر ما نعرفه. 
بوصفه موضوع فاعليته . 

فالوعي » الفكر » يعكسان الوجود الواقمي للانسان » فاعليته الاقتصاديية 
والاجتماعية . وبنجم عن ذلك ان الابديولوجيا » اي جملة الفكر الانساني » ما هي 
الا الشكل النظرى للبراكسيس التى تؤٌلف أساسها (58) . هكذا ليسس الفكر موحودا 
IAAT OSE‏ كباله معرقة تنا اذا كان سكن 
ان بوحد نمط فكر مستقل عن هذه الفاعلية هي محض مضاربة نظرانية 60> . 

ان مادية فويرباخح شبه الميتافيزية »© الناجمة عن تجاهله للبراكسيس »© 
تستجيب بالواقع للتصور البرجوازي عن العالم . بحكم تطليق كل عمل ثوري › 
عقا التضون. ۷ يمكن ان تخطن وحية نظن المادية الؤسة على الخدس: . أذ ل 
تتصور العالم الحسي في شكل الفاعلية العملية » هذه المادية تبقى بالضرورة 


وترجمتها الفرنية 111611161052 رحدس) و 608661121261012 (تأمل) و ... . ماكسيميليان روبل 
111661 (صفحات من كارل ماركس » مكتبة 18901 الصغيرة : باريس ۱۹۷۰ » جزءان) في 
ترجمته لبذه الاطروحات عن فويرباخ (جا » ص ۱١۷‏ 1.5) ترجم 12861181011185 في الاطروحة 
Perception yJ‏ (ادراك) » في الخامسة observation sensible‏ (ملاحظة حسية) © فيا 
0 تمل (كصفة فيعبارة «الاديةالتأملية»)ثم 002088101 تصو ر (تصور مفهومي › 
مفهمة) ٠‏ وفي كل مرة أورد المصطلح الالماني الواحد 88618111098 بين قوسين] . 

م انظر مخطوطات الاقتصاد السياسي والفلسفة » ميفاء 4 »› ج۴ » ص ١١١‏ : ان 
الفاعلية والروح ومحتواهما لها أسلوب انبساطها وتطورها ذاته طابع اجتماعي » فهي فاعلية اجتماعية 
وروح اجتماعي ... في مجمله : ان وعيي ليس الا الوجه النظري لهذا الذي الجماعة الواقعية ©» 
المجتمع » هي شكله الحي ... الامر الذي يجعل ان فاعلية وعيي بوصفها كذلك هي ايضا وجودي 
النظري بوصفي كائنا اجتماعيا ...» . انظر المرجبع نفسه »> ص ١٠١‏ : «الدين ٠‏ العائلة » الدولة » 
الحقوق : الاخلاق »© ما هي الا أنماط خاصة للانتاج وهي خاضعة لقوانينه العامة .» 

4 - انظر الايديوؤزلوجيا الالمانية » المرجع المذكور سابقا » صص 8615١‏ > الاطروحة ۲ : « أن 
مسألة معرفة ما اذا كان يجب ان نعزو الى الفكر الانساني حقيقة موضوعية ليست مسألة نظرية بل 
هي مسألة من صلاحية الفاعلية العملية . بفاعليته العملية يجب على الانسان ان ببرهن على حقيقة 
اي على واقعية وقوة فكره في هذا العالم وفي زمنه. ان النقاش عن واقعية و لاواقعيةالفكر الذي ينعزل 
عن البراكسيس © مسألة محض سكو لاستيكية ».١‏ 


۱۴۱ 


متمسكة بالتصور المجرد للفرد المعزول ولا تستطيع ان تتخطى > كتصور للحياة 
الاجتماعية » تصور الافراد المنعزلين في المجتمع البرجوازي )١(‏ . 

هذه المادية التي تستجيب للتصور البرجوازي للعالم » بعارضها ماركس بمادية 
جديدة هي © اذ تترجم عن مطامح البروليتاريا الثورية » تستلهم تصور مجتمع 
جديد مؤنسن بالاشتراكية (01) . في حين ان المادية الميكانيكية » ومعها ابضا كل 
المنظومات الفلسفية التي تعاقبت وصولا اليها » قد اكتفت بأن تعطي عن العالسم 
تأوبلات مختلفة » فان هذه المادية الجديدة ترمي ‏ وهذا هو الامر المهم ‏ © مثل 
البروليتاريا الثوربة التي تلهم هذه المادية » الى تحويل العالم 69 . 

في هذه الاطروحات »؛ التي كانت ترتكز على مقهوم الدور الثوري للبراكسيس 
في اليبساط الحياة الاجتماعية والتاريخ 4 کان مار کس لتحرر نهائيا من فلسفة 
فويرباخ »© التي كان تأثيرها لا بزال عميقا في مخطوطات الاقتصاد السياسي 
والفلسفة وأيضا وان بدرجة أقل في العائلة المقدسة . بينما في المخطوطات بقيت 
الفكرة القائدة هي مفهوم الانخلاع الذي ظل بلعب دورا غير تافه في العائلة المقدسة) 
صنفتي هذا المفهوم تماما في الاطروحات على بد مفهوم البراكسيس . 

هذا المفهوم هو الذي برشد ماركس في الانتقادات التي يوجهها الى فويرباخ 
وفي انضاج بعض اللمبادىء الاساسية للمادية الجدلية والتاريخية »© التي يقيمها » 
في هذه الاطروحات > ان صح القول لحنا مضادا لتصورات فويرباخ . فهو يعزو 
الى تجاهل الدور الثوري اللبراكسيس نقائص وعيوب مذهب فويرباخ : تصوره 
الخاطىء للطبيعة » فكرته المجردة عن الفرد المعزول » غير المتمايز اجتماعيا » فكرته 
عن المجتمع المفهوم ايضا بكيفية مجردة في شكل النوع الانساني » تصوره المغلوط 
عن العضلات الاجتماعية » لاسيما المعضلة الدينية ©» والحل الوهمي الذي بعطيه 
لها »> وأيضا عجزه عن فهم العلا قات الحفيفية التي تقوم بين الفكر والكينونة . 
بالإرتكاز على فكرة البراكسيس كان ماركس يصل © في معارضة فويرباخ » الى 
تصور جديد للعلاقات بين الانسان والطبيعة » للفرد المعتبتر في علاقاته مع المجتمع» 
للمعضلات الاجتماعية المعالجة في ارتباطها مع التطور الاقتصادي والاجتماعي »©» 


٠ه‏ د مءن ؛ ص ٠ ۲١‏ الاطروحة ٩‏ : «كل ما تستطيع ان تصل اليه المادية المؤسسة على الحدس» 
التي لا تتصور العالم الحستي في شكل الفاعلية العملية » هو تصور الفرد المعزول والمجتمسع 
البرجوازي . » 

اه جون » ص 6 » الاطروحة ٠.‏ : «ان وجهة النظر التي نتخذها المادية القديمة هي وجهة 
نظر المجتمع البرجوازي . أما المادية الجديدة فتقفا في وحبة نظر المجتمع الانسناني »© الانسانية 
الاجتماعية . » 

؟ه ل ممن + ص ١68‏ »2 الاطروحة |١١‏ : «الفلاسفة اكتفوا بتأويل العالم تأويلات مختلفة »© الامر 


الذي بهم هو تحويله» . 


۱۳۲ 


وللعلاقات بين الفكر والكينونة » عليه أسس نظرية جديدة للمعرفة . 

من هذه المفاهيم المختلفة كانت تتبلور خطوط تصور جديد مادي للعالم » ذي 
طابع جداي وتار يخي > معارض تماما للمادبة الميكانيكية » تصور .كان بنحرر ما ركس 
تماما من العقيدة والطوباوية وكان سيخدم كقاعصمدة نظرية لعمل البروليتاريا 
الثوري . 1 


التعاون بين ماركس وانجلز 
قبل لقائهما في برو کسل 


التعاون بين ماركس وانجلز » الذي كان قد بدا بالعائلة المقدسة » كان قد 
تواصل بعد انفصالهما بتراسل نشيط كان بحفز فكرهما وعملهما . 

فى البدانة كان. الوضوع: الرئيسي لهذا التراسل. الصحافة الافتزاكة التي 
كانت تتطور آنذاك سرعة في ينابر 18685 © انجلز أخبر ماركس نيته أن يصدر 
مع هس مجلة » هي مرآة المجتمع . دعاه في الوقت نفسه الى المساهمة في مجلة 
اخرى »2 الحوليات الرايئية ؛ كان بريد ان يساهم هو نفسه فيها بنشاط > واللى 
ابجاد معاونين لها . وقد كرر » بعد شهر © هذا الطلب بمزيد من الإلحاح ١١‏ . 
انضم اليه هس برسالة موجهة الى ماركس في ينابر 18586 »2 أبرز فيها الطاإبع 
الاشتراكي الواضح الذي ستتصف به الحوليات الرايئية » وشدد ابضا على 
المعدل المرتفع للتعويضات المقرر دفعها على المقالات التي ستصدر في المجلة »© الامر 


*ه ل انظر انجلز الى ماركس في باريس (بارمن + .5ل66-1ه1) 2 مىا.م » جلا؟م » ص 16 : 
«بئتمان ينوي ايضا اصدار مجلة في شهر آب عند لسكه »© مجلة فصلية © الحوليات الراينية » لن 
يطالها اشراف الرقابة بفضل حجمها ولن تتحدث الا عن الشسيوعية . ستريد ولا شك المساهمة فيها. 
من المفيد عدا ذلك ان بصدر قسم من اعمالنا في شكل مقالات مجلات وبمجملها في شكل كتب . 
الكتب المحظكرة من قبل الرقابة تتتداول بصورة أصعبب من المجلات. وهذا بعطينا حظا مزدوجا للتاثي 
على الجمهور .» 

انظر انجلز الى ماركس في بروکسل (بارمسن ۰ ٠ ۲/۲٣-۲۲‏ لالا1866) ) الكرجع نفسه » 
ص ۲١‏ : «هس ينضم الي ليرجوك بالحاح ان ترسل شيئا ما الى بتمان من اجل مجلته الفصلية . 
يجب ان نظهر جميعا فيالعدد الاول : كي نمطي المجلة طابعا وحزما . بدونتا > عدا ذلك » لن بكون 


دامكانها أن تصدر . » 


۳ 


الذي لم بكن بلا أهمية لماركس الذي كان مدبنا لقلمه بمعظم وارداته © . 

ما رکس لم ساهم في هذه المجلة » على الارجح لانه كان مأخوذا بتحرير مؤلفه 
هاشه (٥ه)‏ 

من جهة اخرى فكر انجلز » في نفس الوقت مع ماركس »© في شباط ۱۸)0١‏ › 
شن تر خمات او لفات اهم الكناث. الاشعراكيين: والتجوعيين :الالكيز والفرسييين» 
مرفقة بشروح 60 . 

كانت نيتهما أن بعطيا صورة صحيحة عن هذه المذاهب » التي كانت قد 
و في العرض الذي أنشأه لورنتس شتاين lie Lorenz Stein‏ “ وأن 


5 ل انظر هس الى ماركس (كولن »6 )۱۸٤٥-۱-۱۷‏ ؛› في م. هس : الراسلات ©» مرجع مذكور 
آنفا 6 صص ١٠١6‏ وبعدها : «علي ان أبلغك بشرى اصدار مجلة فصلية [تصدر كل ثلاثة شهور] » 
سيصدر عددها الاول فور حيازتنا على مادة عشرين ورقة (وهو الحد الادنى الضروري لكي تفلت الكتب 
والمجلات من رقابة الرقابة  .١‏ كورنو) . بتمان ... وع مع لسكه عقدا جيدا تماما بين مدى 
انتشار الادب الاشتراكي الان بين القراء في ألانيا . غني عن القول ان المجلة ستكون ذات طاببع 
اشتراكي واضح .... من اجل بتمان وأيضا من اجل الدفاع عن قضيتنا » يجب المساعدة على صدور 
المجلة . وعدته بأن أرجوك ان تساهم وأن تعمل على نيل مساهمة هرفم و(اذا ارتأيت ذلك) هاينة... 
حسب العقد الذي وقعه بتمان مع لسكه ٠‏ المقالات ستكافاً على الاقل بثلاث ليرات ذهب على الورقة 
وعلى الارجح ؛ بناء على الحاح بتمان © أربم ليرات وأكثر .»6 

هه انظر ماركس الى ه. هايئنه (إباريس © 15١ل1868681)‏ 2 جىأ.وم » جلا؟ )ا ص 456 : 
«بائعم الكتب لسكه بخرج من عندي ٠.‏ سيصدر في دارمشتادت مجلة فصلية لن تكون خاضعة للرقابة. 
سأساهم فيها مع انجلز؛ هس» هرفغ» يونغ» الخ. رجاني ان أطلب مساهمتك .ب شعرا او نثرا . لن 
ترفض : على ما أتوقع . فأنا أفكر انه يجب ان نقبض على جميع فرص الفعل في الانيا ذاتها .» 
انظر ايضا ماركس الىهاينه (بروكسل © 1866816) © المرجع نفسيه )| ص هع . 

ل انجلز الى ماركس )11”ار؟ 2 1866-7( د مى,آوم. » جلا؟ »× صصص ۲۲ وبعدها : 
«بالمناسبة © ننوي هنا ترجمة فوريه وانشاء مكتبة افضل كنكاب اللخارج . الافضل ان نبدأً بفوريه . 
عندنا مترجمون . أوصر بهذا المشروع الغرنسيين الذين تفكر انهم آهل لترجمة هذه المؤلفات . ولكن 
يجب العمل بسرعة © فالامر مستعجل وقد بدأنا مفاوضات مع ناشر .» 

۷ انظر رسالة اتجلز .في 8؟ اوكتوبر 1884 الى ببل 2861861 في فريدريش انجاز : بر 
الى بيبل » برلین ۱۹۵۸ + ص ۱۵۷ . 

عن هذا المشروع ©» مشروع تأسيس مكتبة © انظر ف. مونكه : ملاحظات عن طبعتين مجهولتين 
حتى الان لمؤلف من مؤلفات فريدريش اجلز » في استهامات عن تاريخ حركة العمال الامانية + ٠۹٦۲‏ › 
المدد ) > ص ص .1۷ د ۷٤‏ . 


1۳€ 


أوين ©» موريلي » والسان ‏ سيموئيين: . انجلز اقترح على ماركس تدشين هذه 
المكتبة بمؤلف لفوريه » الذي كان ببدو له أقدر كاتب على كسب قراء للشيوعية . 
كان بفضل الاكتفاء بمؤلفين من طراز فوريه » ما زالت مؤلفاتهم تحمل فائدة 
أراهنة (0۸) , 

كان بفكر بتسليم ترجمة فوريه الى اصدقاء في بون » نظرا لكونه مشغولا 
حدا بمشروع كتاب عن تاريخ انكلترة الاجتماعي » بكون تكملة ل حالة الطبقة 
العاملة في انكلترة » وهو مشروع لم بستطع تحقيقه . هس تكفّل بترجمة كتاب 
تيودور دزامي عن شرع الجماعة والمؤامرة في سبيل المساواة » المدعوة مؤامرة 
دباشف 28661 تأليف فا.م. بووئاروتي . إميل فيلر » وهو من جماعة 
الاشتراكية الحقة » ترجم شرع الطبيعة تأليف موريلي 0 . 

المشروع فشل لعدم وجود ناشر . لا بيدبكر الذي كان بصدر مركة المجتمع » 
ولا لسكه الذي توجه اليه ماركس وانجلز أرادا المجازفة التي يشكلها اصدار مثل 
هذه المؤلفات (200 . لم تصدر بهذه المناسبة سوى ترجمة وضعها انجلز لنص مأخوذ 
مق ترون کن ا 

كذلك كان ماركس وانجلز يهتمان كثيرا بالمسألة التي كانت آنذاك موضع 
لقاش متكرل + الا :وهو”مسالة معرقة ابهما صلم لتطبون.الماتينا + التبادل الحر إو 
نظام الحماية . بينما كان انصار الحمابة يبرزون أن من شأنها » بإبعاد المراحخمة 
الانكليزية » تسهيل ازدهار الصناعة الالمانية » كان خصومهم شددون على ان 
تطورا زائد السرعة لهذه الصناعة من شأنه ان يقود الى خراب الحرف 
والمانيفاكتورات . 

بعكس الاشتراكيين الحقين » الذين كانوا يقدترون ان الدولة يجب ان تلجم 


مه انظر انجلز الى مارکس في بروكسل (بارمن © /ا!#اه)) © مى7يم. + ج۲۷ + ص ۲٤١‏ 
وبعدها : «عودة الى موضوع المكتبة » لسلست أدري ما اذا كان اصدار ااؤلفين حسسبه ترتيب تعاقبهم 
التاريخي هو الحل الافضل » لاسيما وأن هذا الترتيب. سينقطع بشكل دائم نظرا لاله سيكون علينا 
ان نقيم تناوبا بين فرنسيين وانكليز . من جهة أخرى » أعتقد ان المصلحة النظرية يجب ان توضع 
بعد الجدوى المعملية وانه يجب أن نبدأ بمؤلفات لها الفائدة الاكبر بالنسبة لالمان وتكون هي الاقرب 
الينا » اي بأفضل مؤّلفات فوريه ؛ أوين » السان ‏ ب سيمونيين البح . يمكن ان نضم اليها موريلي. 
يمكن ان نذكر باقتضاب التطور التاريخي في مدخل عام ... يمكن أن لحرره بصورة مثستركة ... 
لو اردنا اعطاء مصدكف جامع لمصادر تاريخ الاشتراكية ... لا انتهى ذلك ولاضحى فضلا عن ذلك امرا 
مثملا . لذا أفكر بأنه يجب ان لا ننشر سوى مؤلفات لها “ جزئيا على الاتل : فالدة راهنة .» 
[نذكر بان 1216186 ى مصلحة © فائدة » و اهتمام] . 

5 انظلر فا, مونكه » مرجع مذكور : ص ٦۷1‏ . 

۰ د انظر انجلز الى ماركس في يروكسل (بارمن © 866"[7[) 4 ايم © ج۲۷ ۰ ص۲۲ . 


o 


تطور الانتاج الصناعي من اجل وضع الحرفيين والعمال في مأمن من الخراب 
والبوّس اللذين يولدهما هذا التطور » كان ماركس وانجلز يفكران أن هذا التطؤور 
امر لا مفر منه > وكذلك انحدار وبرلترة الطبقات الوسطى . ولكن › بمكس 
الاقتصاديين البرجوازيين الذين كانوا » في اعتباراتهم عن منفعة التبادل الحر 
ونظام الحمابة بالنسبة لتطور الصناعة الالمانية » لا يرون الا المصالح الطبقية 
للبرجوازية » كان ماركس وانجلز بريدان معالجة هذه المسألة من وجهة نظسر 
المصالح الطبقية للبروليتاريا وحسب . سواء ظفر التبادل الحر او نظام الحماية » 
البرجوازية وحدها » على حد تفكيرهما » ستجني ربحا على ظهر البروليتاريا . 
فعواقب الحماية ستكون ازدياد الاسعار وبالتالي تفاقم بس العمال » وعواقب 
التبادل الحر ستكون اشتداد المراحمة والازمات وتقليص الاحور »© بحيث أن 
الخاسر في هذه الحالة وتلك سيكون البروليتاريا . 

من وجهة النظر هذه كانا ينوبان انشاء نقد ل ليست اكا الذي كان 
بقترح منظومة حماية 21١1‏ . بينما انجلز كان بريد تبيان العواقب العملية المترتبة 
على هذه المنظومة ؛ كان ماركس بفكر خصوصا بنقد مبادثها 09) . 

لا هذا ولا ذاك استطاعا آنذاك تحقيق مشروعهما . الامر الجوهري في ما كان 
لدى انجلز بصدد منظومة ليست » عراضله في احد خطاباته في إلبرفلد 69) , 
كذلك لم يكتب ماركس المقال الذي كان يريد تحريره عن ليست . ومع ذلك واصل 
الاثنان الاهتمام بهذه المسألة واقترحا في ٥‏ على الناشر كامبه دراسة عن هذا 
الموضوع 00 . 


> ۷ ج‎ ٤ انظر انجلز الى مارکس في باریس (بارمسن › ۱۹د۱۱-٤٤۱۸) ؛› م .ابم‎ 1١ 
«فيي اثناء ذلك » سأكتب على الارجح بعض الكراسات » بخاصة ضد ليست > ما ان يكون‎ > ١١ ص‎ 
. لدي الوقت»‎ 

۲ - انظر انجلر الى ماركس في بروكسل إبارمن » ا١1.-866[)‏ 2 مين © ص ۲٦‏ : «(من 
العجيب ان نرى كيف ان أفكاري »© عدا مشروع المكتبة 6 التقته مع أفكارك على صعيد آخر ايضا . 
فقد كنت مثلك أقترح على نفسي كتابة نقد ل ليست ينشره بتمان . لحسن الحظ علمت منه في 
وقتمبكر بشكل كاف ان لديك نفس النية.. بما انني أريد خصوصا تحليل العواقبالعملية للمنظومته» 
فاننيسأبسط على نحو أوسع بقليل » في احد الخطابات التي سألقيها قريبا في إلبرفلد ما كنت 
أريد عرضه بهذا الصدد . اني أفكر » عدا ذلك » استنادا الى رسالة برجرس الى هس واستنادا 
الى شسخصيتك » انك بالاخرى ستنبسط على مبادىء نظريته اكثر من نتائجها .» 

5 ل انظر خطاب انجلز في إلبرقلد » م.١ا.م,‏ » ج١6‏ » صرصض 264 وبعدها . 

15 - انظر رسالة انجلز الى كامبه في هامب ورغ ب(بروكسل ©» 1860-1.816) © مرايج. ۰ 
ج۲۷ : ص 969 ٠.‏ 


۳۹ 


لقاء ما رکس وانجلز في بر وكسل 
الرحلة الى انكلترة 


التعاون بين ماركس وانجلز سهّله وصول ‏ انجلز الى بروكسل في نيسان / 
ابريل 1860 . كان سبب ذهاب انجلز من بارمن الخوف من اللاحقات التي كانت 
تتهدده بعد خطابات إلبرفلد » وأكثر من ذلك رغبته في التعاون مع ماركس تعاونا 
أوئق . هذه الرغبة كان بشاطرها ماركس الذي غير مسكنه وراح بقيم في شارع 
الحلف » في ضاحية سان ل جوس تن .نود » في بيت مجاور للبيت الذي 
بسكنته انجلز . 

كما إبان لقائهما الاول في باريس ؛ أجريا تجابها بين التصورات الجديدة التي 
كانا قد وصلا اليها . ماركس عرض لانجلز السمات العامة للمادية الجدلية 
والتاريخية التي كان قد خطتها في أطروحاته عن فوبرباخ والتي كان على الارجح 
قد أكملها وهو بحرر نقده للسياسة والاقتصاد السياسي ٠‏ في كراسه عن 
إسهام في تاريخ رابطة الشيوعيين » وصف انجلز الانطباع العميق الذي احدثه فيه 
هذا العرض : «في مانشستر » كنت ان صح القول قد اصطدمت بواقع ان 
العلاقات الاقتصادية » التي لم تكن حتى ذلك الحين قد لعبت اي دور او لعبت 
فقط دورا ثانويا تماما في وصف التاريخ »© تكوثن » على الاقل في العالم الحديث» 
عنصرا تاربخيا مقرترا » بحكم كونها في قاعدة الانقسام الراهن للمجتمع الى طبقات 
متناحرة » أن الصراعات الطبقية تؤلف بدورها » في البلدان التي فيها هذه 
الصرامات انيسطت ملينًا » ولاسيما في انكلترة بسيب انطلاق الصناعة الكبيرة » 
قاعدة تشكل الاحزاب وصراعاتها وبذلك عينه قاعدة كل التاريخ . ماركس لم يكن 
فقطا وصل الى هذا التصور عينه » بل كان قد عمّمه في الخوليات الفرنسية ب 
الالانية (1861) »2 مبيئّنا ان ليس الدولة هي التي تقرر وتحدد وتضبط العلاقات 
الاجتماعية بل بالعكس المجتمع هو الذي يحدد طابع الدولة © وانه ينبغي بنتيجة 
ذلك ان نفسر السياسة وتاريخها بالعلاقات الاجتماعية وتطورها لا العكس . حين 
جئت أرى ماركس في باريس في صيف 1866 »© سجلنا اننا على وفاق تام في كل 
المسائل النظرية والى ذلك التاربخ يعود عملنا المشترك . حين التقينا مجددا في 
ربيع 1855 في بروكسل »؛ كان ماركس قد بلور من هذه الاسس النظرية السمات 
العامة لتصوره المادي للتاريخ وشرعنا ننضج بالتفصيل مختلف وجوه هذا التصور 
الجديد للمالم» )٠١(‏ . 


۰ انظر م.أ.و.م., ©» جا ؛ صصص ۲۱۱ وبعدها‎ - ٥ 
: إلا بأس من التذكير بان‎ 
. د تقرير » تحديد © تعيين‎ 061671012816108 ١ 


۱۷ 


لئن لم يكن انجلز بعد في وضع يمككنه من أن يننضج بصورة منهجية نسقية؛ 
مثل ماركس » المبادىء الاساسية للمادية التاربخية ومن ان يصوغها بنفس الطريقة 
الواضحة الدقيقة » فانه لم بكن فقط المستفيد من أفكار ماركس » اذ كان أقدر من 
ماركس » بحكم الخبرة الاكثر مباشرية وعمقا التي كانت له عن العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية » على تبيان كيف ولاذا تحوتل قوى الانتاج يحدد في آن معا التطور 
الاقتتصادي والاجتماعي والسياسي . ففي مقاله عن «حالة انكلترة» » ولكن اكثر 
ايضا في كتابه عن حائة الطبقة العاملة في انكلترة » كان بعطي » فعلا » بتبيانه كيف 
كانت الثورة الصناعية قد حددت التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 
لانكلترة الحديثة » مثالا نيئرا عن الكيفية التي بيجب بها تفسير طور من التاريخ من 
وجهة نظر المادية التاريخية » مقدما بذلك اسهاما هاما في انضاج هذا التصور . 

عدا ذلك كان هو نفسه بعي مليا اهمية مساهمته في هذا الانضاج . فقد كتب 
في زمن لاحق في مقدمة الطبعة الانكليزبة للبيان الشيوعي الصادرة في لندن 
عام ۸ : «كنا ٤‏ عدة سنوات قبل ١85٠‏ »© قد اقتربنا تدريجيا من هذا التصور 
(المادية التاريخية ‏ [.ك.) المدعو » في رأبي »؛ ألى ان بكون في ميدان التاريخ نفس 
التقدم الذي كانته نظرية داروين بالنسسية لعلوم الطبيعة . يستطيع المرء ان بقدار 
على النكو الاقضل مدي اقتراي شخصيا » بصورة مسيتقلة عن ماركس 6 من “هذا 
التصور » بواسطة كتابي عن حالة الطبقة العاملة في انكلترة . حين » في ربيع 
٥‏ »؛ التقيت مجددا بماركس في بروكسل » كان قد أنضج هذا التصور تماما 
وفرضهة الي فر با ا تفن وضوج الحسدوه تا الفردات الذي نه عرضحة :قل 
قليل » (66) . 

ولقد كان ماركس بعترف مليًا بأهمية مساهمة انجلز . فقد كتب في مقدمة. 
مؤفه اسهام في نقد الاقتصاد السياسي : «فريدرش انجلز »© الذي كنت معهة ٠»‏ 
منذ صدور مخططه العبقري عن «اسهام في نقد المقولات الاقتصادبة» (في الحوليات 
الفرنسية - الالمانية) » على علاقات تراسل دائمة » كان قد وصل > بطريق آخر غير 
الذي كنت أسلكه » الى نفس النتيجة (انظر كتابه حالة الطبقة العاملة فسي 


؟ - 5882816 ,  rêlation‏ علاقة . كلمة واحدة في الالانية  VerhaeltniS‏ 
تعني ايضا (حسب القاموس ؛ وفي القاموس اليومي) ؛ لسسبة (انتساب © تناسب) ©» صلة ©» موقم 
(حالة) » ظرف الخ . 17888016 هي ايضا القسمة  .‏ 15618615 صفة ل rapport‏ 
التي ليس لها صفة . ولهما أصل لاتيني واحد . ولهماا ضلة ب 1161 إإرابط » رابطة) . مفهوم 
أولي وأساسي في كل الفلسفة من أرسطو الى لايبنتس وكنط » وبالاحرى في الجدل (هيغفل 
والماركسية) © نوعا ها أول وأوسع وأهم المفاهيم في منهج هيغل - ماركس ‏ لينين .] 

5 - .مء ٤‏ ج۲۱ ؛ صص 8869 وبعدها . 
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انكلئرة) ... ) 1۷) . 

بحكم توافقهما التام في الرؤيات » استطاع ماركس وانجلز » وهما بربطان على 
نحو متزايد الوثوق فكرهما وعملهما بنضال البروليتاريا الطبقي 4 ان يكبا مباشرة 
على العمل من اجل اكمال انضاج تصورهما للمادية التاريخية والشروع في قيادة 
كفاح البروليتاريا » بالامتماد على هذا التصور . هذا ما كان نكري a‏ 
مؤفه اسهام في تاريخ رابطة الشيوعيين یبن . «هذا الإكتشاف الذي كان بقلب راسا 
على عقب علم التاريخ » الاكتشاف الذي كان »2 كما ترون » جوهريا صنع ماركس 
والدئ لا-استطيع أن السب الس فة شوى 0 
مرموقة ومماشرة بالنسبة للحركة العمالية آنذاك . الشيوعية عند الفرنسيين 
والالمان » الشارتية عند الانكليز » لم تعد تظهر شيئًا عرءضيا كان بمكن أن لا بكون. 
هذه الحركات باتت تظهر حركات للطبقة الحدثة المضطهيتدة »؛ للبروليتاريا ©» 
أشكالا لصراع الطبقات »© لكن مختلفة عن كل الصراعات الطبقية القديمة بواقع ان 
الطبقة المضطهندة حاليا » البروليتاريا » لا تستطيع ان تحقق تحررها بدون ان 
تحذف في الوقت نفسه انقسام المجتمع الى طبقات وصراع الطبقات . لم تعد 
الشيوعية تعني منذئذ تصور ‏ تخيئثل مجتمع مثالي كامل »© بالعكس باتت تقتضي 
المعرفة الصحيحة الدقيقة لطبيعة وشروط وبالتالي ايضا لاهداف الكفاح الذي 
تخوضه البروليتاريا . لم لكن لدينا بتاتا نية تثبيت النتائج العلمية المكتسبة ©» في 
مجلدات ضخمة ؛ لصالح العالم العالم دون سواه . بالعكس . كنا كلينا فالمين في 
الحركة السياسية » كان لنا في العالم المثقف » لاسيما في المانيا الغربية » عددا من 
المريدين : وكنا على تماس” كاف مع البروليتاريا المنظمة . كان من واجبنا ان نعطي 
أساسا علميا لتصوراتنا » وكذلك في الوقت نفسه كان من الهام بالنسية لنا ان 
نكسب لافكارنا البروليتاريا الاوروبية وأولا البروليتاريا الالمانية» (048) . 

بهذا الهمدف المزدوج قاما في منتصف تموز برحلة الى انكلترة حيث مكثا حتى 
حوالي ۲٤‏ آب . الى الرغبة في مواصلة دراساتهما في الاقتصاد السياسي ٠‏ التي 
كان من شأنها ان تسند بشكل أمتن تصورهما للمادبة التاريخية »> وفي الاتصال مع 
قادة الجماعة اللندنية فى رابطة العادلين وقادة الشارتيين » كانت تنضاف »© عند 
ناركن © الرفية :في عرف الاك الاش صا في ارردنا واللاق يوق الطيقية 
العاملة الاكثر بأسا والافضل تنظيما على الصعيدين النقابي والسياسي . 

ذهما بادىء بدء الى مانشستر ©» حيث انجلز »© الذي كان هنا نوعا ما في 
بيته ©» كان برغب في لقاء صديقته ميري برنزر 81128 149337 . وهنا مكثا أطول 


ا ا م,آ.مى » ج؟! 4 ص ٠١‏ . [هذا النص يلي مباشرة موجز المادية التاريخية الشهزر في 
المقدمة الشهيرة (1861) المنشورة في شتى طبعات المختارات من ماركس. وانجلر © او من ماركس الخ]. 
۸ نا م.آا.م, »ع جالك:غ ص ۲۱۲ .۰ 
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فترة » فهذه المذينة كانت توفر لهما أفضل الامكانيات لمعرفة تطور انكلترة الصناعي 
وشروط حياة البروليتاريا الانكليزية . أكبا فيها على دراسات في الاقتصاد 
السياسي كثيفة متواترة وأبضا على دراسة مسائل سياسية واجتماعية ٩0‏ . قرأ 
ما ركس مؤلفات تتصل بلمبادىء العامة للاقتصاد السياسي » بالتجارة > بالمال » 


٠ (¥۰) الخ‎ 





8 انظر 1.1. فاخ : وثائق جديدة عن اقامة ماركس وانجلز في للندن في آبٍ 60م| › 
عن تاريخ الافكار السسياسية والاحجتماعية » موسكو » ١1868‏ . 

٠‏ ل انظر دفاتر ملاحظات ماركس »© ميقا » 1 » جا » ص ٥٩۸‏ وبعدها . نجد في هذه 
الدفاتر مقتطفات من : [كل العناوين التالية بالانكليزية] : 

توماس كوير : قراءات عن عناصر الاقتصاد السياسي » لندن ۱۸١١‏ . 

توماس توك *: تاريخ الاسعار وحالة التداول من ۱۷۹۳ الى ۱۸۴۷ © لندن ۱۸۴۳۸ »© مجلدان . 
جيمس ولیم جيبارت : تاريخ وميادىء الصيرفة ©» لندن ۱۸۳۹ 

وليم بتي ۴6¥ .۷ : محاولة تتصل بتكاثر البشرية » مع بحث آخر في الحساب السياسي 
بتصل بنمو مدينة لندن © الح »> لندن ١ ۱٦۹۸‏ الطبعة الثالثة . 

إد. ميسلون : النجارة الحرة او وسائل جعل التجارة تثزهر » لندن ٠١۲١‏ . 

ش. دافنات 04۷013۳ : خطب عن الدخول العامة في ظل تجارة انكلترة » الخ » لندن 

4 2 مجلدان . 

جيمس أندرسن : تنقيب هادىء في الظروف التسي تقادت الى ندرة القمح في بريطانيا » 
لندن ١8.١1‏ 

ج٠‏ برآونشغ : وضع بريطانيا العظمى الاهلي والمالي » لندن 1456 . 

وليم كوبت 00006 : الورق ضد الذهب او تاريخ وسر بنك اوف إنجلاند [بنك انكلترة]» 
الخ » لندن 1۸۲۸ . 

انسيكلوبيديا متروبوليتانا!ا أو قاموس المعرفة الكوني ©» الخ › الجزء ] ©» ١‏ » مقال «الاقتصاد 
السياسي » ستيور ‏ 868101 ما 84م( . 

مايكل توماس سسيادكر : قانون السكان © لندن .م1 © مجلدان . 

ش. دافناتقت : محاولة عن السلم في الداخل والحرب في الخارج »© لندن 11.6 4 مجلدان . 

ش. دافنانت : محاولة حول الطرق الحتملة لجمل شعب ما رابحا في ميزان التجارة › 
لندن 1195 

(كارل 1 ) : ملك جلالته على البحار البريطانية مؤكدا ومسوغا مع تقرير صادق. عن وقاحات 
الهولندبين التي لا تتحتمل » الخ » لندن 558( . 

ش. دافئانت : محاولة عن طرق ووسائل تموين الحرب »© لندن 548( . 

وليم تومبسون. : تحقيق في مبادىء توزيم الثروة الاكثر قدرة على القيادة نحو السسصسسادة 
البشرية ©» لندن (١8656‏ . 


1 


انجلز قرا جزئيا مؤلفات تعالج مسائل ممائلة وجزئيا مؤلفات تتصل بمسائل 
سبق أن عالجها في كتابه عن حالة الطبقة العاملة في انكلترة )۷١(‏ . اهتم ايضا 
بمسائل ابدبولوجية مثل العلاقات بين مذهب التقوى 168151026م والبرجوازية » 
والتربية متصورة وسيلة حل المسألة الاجتماعية )۷١‏ . 





۷۱ دفاتر ملاحظات انجلز » ميفا » للّ » جام , صص [.10-0ه . نجد فيها خلاصمات 
مأخوذة من [كل العناوين بالانكليزية] : 

جءر. بورتر : تقدم الامة » في علاقاتها الاجتماعية والاقتصادية المتنوعة ©» من بداية القسرن 
التاسع فشر حتى الزمن الحاضر »> لندن ۱۸)۴۳ ۰ ۲ محلدات . 

وليم غودوين 000111112 : تاريخ كومنويلث [ثروة مشتركة] انكلترة . مئل بدايته حتى عودة 
شارل الثاني على العرش »© لئدن ۱۸۲٤‏ » جا ء 

توماس توك : تاريخ الاسعار وحالة التداول منذ 1197 حتى ۱۸۴۷| »© تسيقه لمحة مقتضبة عن 
وضع تجارة الحبوب في القرنين الاخيرين » لندن 1۸۳۸ »© مجلدان . 

عن تركيبات التجارات » لندن 18176 

سر فربدربك مورتن إيدن : وضع الفقراء او تاريخ الطبقات الكادحة في انكلترة منذ الفتح 
[النورماندي ق ]١١‏ حتى الحقبة الحاضرة » مع تقارير أبرشيات حول ادارة بيوت الشفل وبيوت 
الصناعة > وضع الجمعيات الصديقة وغيرها من اإؤسسات العامة » لندن ۱۷۹۷ ٤‏ ۳ مجلدات . 

(ج. آيكين) : وصف للمنطقة حتى مسافة .6.5 ميلا حول همانشستر »؛ المواد من تدبير والعمل 
من تأليف ج۰ آبکین » لندن ۱۷۹۵ . 

جيمس بترورث : قدم المدينة »> وتاريخ كامل لتجارة مانشستر مع وصف مانشستر وسالفورد» 
وقد أضيف الى ذلك تقرير عن التحسينات الاخيرة في المدينة ©» الخ © مانشستر 1855| 

جيمس ول جيلبارت : تاريخ ومبادىء الصيرفة » لندن 1۸۴۲ . 

أنظر ملاحظات قراءات عن المضاربة والازمات صص ٠٥٠.١‏ »© هاه . عن الاجر والربح »> ص 0۰¥ . 
عن استثمار العمال ») ص ٠٥.۴‏ . عن الحركات العمالية والاضرابات » صصص 6.م ب ۷ء0 ء 

۲ - عن مذهب التقوى والبرجوازية » انظر المرجع نفسه ص ٠ ٠.۸‏ وعن الدور الاجتماععي 
للتربية ص 0.64 . عن مسألة التربية كان انجلز بنفصل تماما عن الاشتراكيين (الحقين») الذين كانوا» 
مثل جميع الطوباويين ©» يعزون للتربية دورا مقررا في تسوية المسألة الاجتماعية . «ان بورتر 

2067 يقدم لنا الان «عضوضة» طويلة عن هزايا تربية جيدة » ستمطي الطبقة العاملة وسائل 
ارتقائها الى مرتبة البرجوازية » وستعلتمها في الوقت نفسه ان الادوار الزمنية السيئة هي أدواء 
محتومة تتولد من أسباب ضرورية ولا يمكن السيطرة عليها وليس من منظومة اقتصادية قائمة لصالح 
الطبقات الغنية والمهيمنة . التربية متصرف الطبقة العاملة عن أعمال الشغب الجماعي ©») ستؤمنها 
ضد الافتتان بالديماغوجيين ؛ وستبين لها ان ليس لديها شيء تعمله أفضل من أن ترضخ لمذهب 
«دع الامور تسير» العام وأن تموت بصمت من الجوع »© فيما اذا أتتها البطالة» 


15١ 


الهدف الآخر لسفرهما كان الدخول في علاقات أوثق مع قادة الحركة العمالية 
الانكليزية . لهذا الغرض » ذهبا الى لندن حيث اتصلا مع قادة رابطة العادلين » 
قاور و ی 0 + لای كان لجان روني 
ن فل + 

كانت رابطة العادلين قد اتخذت منذ ۱۸٠١‏ طابعا دوليا متزايد الوضوح . 
فالجماعات المختلفة كانت على تراسل نشيط »© والرفاق [ 6022503820828 رفاق 
الحرف] الذين كانوا بذهبون من بلد الى آخر كانوا ينبقون ايضا ارتباطا وثيقا فيما 
بينها 99) . 

ماركس وانجلز وصلا الى لندن في وقت كانت فيه تصورات الجماعة اللندنية 
في رابطة العادلين تتحول بعمق » تحت تأثير البروليتاربا الانكليزية ۷0) . فقد كان 
امضاؤها بتخلون تدريجيا عن تصوراتهم الحرفية والطوباوية للشيوعية » دون ان 
يصلوا مع ذلك بعد الى فكرة واضحة عن الكيفية التي بها تستطيع الطبقة العاملة 
ان تتحرر . 

في بدابة الاربعينات » كان باور وشابر ومول يشاطرون أفكار كابه غ086 

ويفكرؤن أن الشيوعية نمكن. أن تتحقق سلميا ...في بيان انكر في. 1+ الول 166 
بمناسبة ثورة حائكي سيليزيا » كانوا يفصحون عن تعاطفهم مع الحياكين © ولكنهم 
كانوا في الوقت نفسه يعلنون ان مثل هذه الثورات لا تستطيع ان تسوتي المسألة 
الاجتماعية التي لا يمكن ان تحل الا بتنظيم الشغل وتعميم التربية والتعليم 08 . 

غير انهم في الوقت نفسه كانوا يبتعدون عن طوباوية كابة . هكذا فقد كان 
شابر 8565882562 يؤكد » ضد اعضاء «الجمعية الدبمقراطية الفرنسية» بلندن » 
ال کات نم ات كايه .عن اسي مستعدزاك وة 4 أن دة 
المشاريع مكتوب لها الفشل . 

هذا الابتعاد عن كابه اشتد بقدر ما » تحت تأثير البروليتاريا الثورية الانكليزية 


۲۳ انظر ق, انجلز : اسهام في تاريخ رابطة الشيوعيين › e.1۴‏ ¢ ج۲۱ ۰ صصص 505 ب 
1 . [هذا امؤلف الكلاسيكي كتبه انجلز في 1880 »© وهو منشور ‏ مثلا ‏ في الؤلفات المختارة 
ل ماركس وانجلز » طبع موسكو »© بالفرنسية] . 

۲ فرع رابطة العادلين اللندني كان «نذاك يدخل في علاقات هتزايدة الوثوق مع الشارتيين. 
هكذا في سنة ١8414‏ »2 كان كارل شابر والبولوني أوبورسكي قد أسسا جمعية ديمقراطية »© الاصدقلاء 
الديمقراطيون لجميع الامم ؛ حرر بيانها الاول القائد الشارتي وليم لووت William Lowtt‏ 
كان هدف هذه الجمعية اقامة علاقات أخوية بين المغتربين من جميع الامم ومساعدة الموجودين 
في عول . 

ه 7‏ انظر التلفراف من اجل اللانيا » العدد رقم ١56‏ © اوكتوبر 1416 » صصص 581 وبعدها: 
«العمال الالمان في لندن يجمعون التبرعات لحياكي سيليزيا» . 1 
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والجناح اليساري من الحركة الشارتية » اقتنع اعضاء رابطة العادلين ان الطبقة 
العاملة لا يمكن أن تتحري الا بثورة , 

هذا الاعتناق للتصور الثوري احدث مناقشات حادة داخل الجماعة 00 . 
وجهة النظر الثورية ايدها بشكل خاص ف. فابتلنغ الذي كان قد سافر الى لندن 
بعد طرده من سوسرة ومن ألانيا . في اثناء وليمة نظمت على شرفه بتاريخ ؟؟ 
ابلول ١845‏ » كان قد احتلفل به بطلا للشيوعية . بيد ان فابتلنغ » الذي كان 
بتعامل في لندن مع وسط آخر غير وسطه في سويسرة »؛ لم يلق هنا التأبيد الذي 
لقيته أفكاره :هناك . بخلاف سويسرة » التي لم يكن فيها ان صح القول بروليتاريا 
صناعية والتي فيها كانت شيوعية الحرفيين الالمان تحتفظ بطابع طوباوي © كان 
الحرفيون الشيوعيون الالمان في لندن »© القرببون جدا من البروليتاريا الانكلزية 6 
بتبنون أصعب انقيادا لتصوراته الطوباوية . لم بجد صدى عندهم الا بتصوره 
لضرورة ثورة شيوعية » التصور الذي كان بضعه في معارضة شابر وباور ومول. 
تحت تأثيره وتأثير القادة الشارتيين الثوربين » من أمثال ج. هارني J. Harney‏ 
تآلفت جماعة رابطة العادئين اللندنية تدريجيا مع فكرة أن الوسيلة الوحيدة 
لتخرير النرةولبتارنا ع تورة شيوعية :+ الامن الذى- كان. من شانة ان شيل كرا 
العلاقات التي أقامها ماركس وانجلز آنذاك مع هذه الجماعة . 

في لندن » دخل ماركس وانجلز ايضا في صلة مع قادة الحركة الشارتية » 
لاسيما مع جوليان هارني » الامر الذي أتاح لهما معرفة اسباب ونتائج الانشقاق 
الذي كان قد خصل في هذه الحركة اثر الاضراب الانتفاضي لعام 1865 . الاتجاه 
الديمقراطي ل وليم لووت » قام يعارضه اتجاه راديكالي يمثله بصورة رئيسية 
جوليان هارني » الذي كان 4 في الجريدة الشارتية » نجمة الشمال 

The Northern Star‏ »> التي كان يصدرها ©» يؤكد على المكشوف تأبيده 

لاستخدام العنف وسيلة للتحرر . كما في رابطة العادلين » حيث كانت التصورات 
الكابتية قد صنفتيتت لصالح الافكار الثورية » انتصرت الاتجاهات الجذرية على 
الاتجاهات المعتدلة داخل الحركة الشارتية . 

كما في رابطة العادلين » هذا التحول الراديكالي للافكار في الحركة الشارتية 
ما كان بامكانه الا أن بسهل نمو نفوذ ماركس وانجلز . اشتركا ©» نحو ۱ آب 2 في 
لقاء بين شارتيين واعضاء في رابطة العادلين وقادة في الحركة الديمقراطية ©» فيه 
اقرّت توصية ابدها انجلز » تدعو الى عقد اجتماع دولي للديمقراطيين في لندن » 


1 انظر م. تلاو : المناقشات بصدد الشيوعية في «رابطة العادلين» بلندن » حسب محاضر 
الجلسات ؛ في أرشيف من اجل تاريخ الاشتراكية وحركة العمال » لابتسيغ 2 |95١5)‏ 2 جءا »> 
جا > ۴۹۱ ۰ 
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يكون موضوعه وهدفه تأسيس ائتلاف في سبيل التقدم الديمقراطي الدولي (۷۷). 


أعمال ماركس وإنجلز 
بين عودتهما من انكلترة و(الايديولوجيا الالمانية)» 


حياة ماركس في الربع الثاني من سنة ©1860 و'سمت بشكل خاص بحدثين: 
ولادة ابنة ثانية دأعيت لورا 1-8118 (08) » وتخليه في دسمبر عن الجنسية 
البروسية الذي أجراه افلاتا من الملاحقات الدائمة الصادرة عن الحكومة البروسية. 
بما أنه لم يطلب اي جنسية أخرى فقد ظل رجلا لا وطن له (05) . 

بعد عودته الی بروکسل » مارکس فکر بادیء ذي بدء بانجاز كتابه عن نقد 
السياسة والاقتصاد السياسي » الذي كان قد تعهد بتسليم مخطوطه الى الناشر 
لسكه في مدة أقصاها نوفمبر 1851 . على الرغم من طلبات لسكه الملحة » ماركس 
لم ينجز تحرير هذا الكتاب » على الارجح لان موضوعه كان ينكشف عن كونه واسعا 
لدرجة لا تتيح معالجته بعمق في المدة المقررة » وخصوصا لأن ماركس كان مأخوذا 
آنذاك بتحرر الإبديولوجيا الالمانية 0١‏ . 


۷ - انظر نجمة الشمال > العدد رخم ".؟ 2 ۲۴ آب 1868| › د رA‏ ۰ 

في هذا الاجتماع » الذي حصل في ۲۲ ايلول ٠۸٠١‏ »© بعد عودة ماركس وانجلز الى بروكسل» 
تقرر انشاء منظمة باسم الديمقراطيين المنآخيين ») تأسست في اذار 1465 . هذه المنظمة كانت 
تعارض باتجاهها الراديكالي الجمعية المدعوة الاصدقاء الديمقراطيين لجميع الامم التي كانت بقيادة 
و. لووت والتي كانت تنادي بتحرير جميع البشر عن طريق التربية . 

انظر ينتي ماركس : لمحة مقتضبة عن حياة مضطرية »© مرجع مذكور آنفا ») ص ۲۹۲ . 

انظر شهادة تسريح الرجل الادب الدكتور كارل ماركس من ترير صادرة عن حكومة ترير » 
۱۸٤٥-١-١‏ »4 الاصل في العهد الدولي للتاريخ الاجتماعي » آمستردام . 

رسائل ماركس الى مختار مدينة تربر "1٣18٣‏ ,178۷88] 14-1۰1۷ › 141۲-1 . 
(أرشيف مدينة ترير) » م.اءمء » ج۲۷ : صصص ٦.۲‏ وبعدها . 

م انظر مشروع جواب من ماركس على رسالة من لسكه يتاريخ 1851-1891 (بروکسل ۰ 
الم866) » م,ا.م. » جلام ء ص 448 : «كنت علقت تحرير المؤالف عن الاقتصاد بسبب نشر 
المؤلف الذي كان تقرر مع الرأسماليين الالمان . فقّد بدا لي من الهام جدا أن أنششر اولا مؤلفمجادلة 
ضد الفلسفة الالانية وضد الاشتراكية الالمانية كما انبسطت الى الان > كي أعارضهما بتصوراتسي 
الخاصة . هذا ضروري لاعداد الجمهور لعرفة وجهة نظري عن الاقتصاد ©» التي هي على طرفي نقيض 
مع وجهة النظر التي سادت حتى الان في العلم الالماني . وهو على كل حال نفس الكتاب الذي قلت 
لك عنه في رسائلي انه يجب ان يُنجزر قبل نشر الاقتصاد» . 
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نظرا لتأخر ماركس في تسليم المخطوط »> هدده لسكه في ايار 186 بإلفاء 
العقد وألغاه فعلا في شباط 1۸۲۷ (41) . الا أن الممل الذي کر سه مار کس لهذا 
الكتاب لم بذهب سدى » لانه لا شك استخدم أهم نتاج بحوثه في الايديولوجبا 
الالمانية ٠.‏ ا 

في نوفمبر ودبسمبر ٠۸)٠١‏ © حرر مقالا عن «الانتحار» صدر عام ١855‏ في 
مرآة المجنمع 9 . نظرا للافقار المتنامي » كان عدد الانتحارات في تقدم مضطرد» 
وكان هذا الامر موضوع كتب ومقالات عديدة ©03) . 

ان مقال ماركس بتألف حوهربيا من مقتطفات أخذها من مذكرات بوشه ©09). 
بو شه Peuchet‏ »› الذي كان لفترة طويلة مسؤول الأرشيف في مفوضية 
شرطة بارس »> كان له فرصة ان بعرف عن كثب آثار البؤس الذي كان بدفع 
العمال الى الجريمة والى الانتحار . بالحقيقة » كان بوشه قد علني خصوصا 
بحالات الانتحار الناحمة عن خلافات عائلية » عن حب فاشل »© وعن طموحات 
خائبة . 

ولكن » بما انه كان لا بعتبر الانتحار من وجهة نظر عاطفية وخلقية بقدر ما كان 
بعتبره من وجهة نظر اجتماعية ©» فقد كان بفكر أنه عائد جوهريا الى لاإنسائنية 
العلاقات الاجتماعية وان علاجه الوحيد هو اصلاح عميق للمجتمع » قادر وحده على 





ام انظر رسالتتي لسكه الى ماركس »؛ بتاريخ 186359-11 وا-ا-۷٤۱۸‏ . الاصول في المعهد 
الدولي للتاريخ الاجتماعي ؛ آمستردام »ع 0% 7..؟ وءلء ا . 

فيما بعد كتب لسكه الى ماركس يستعجله في تسديد سلفة ال ٠٠١١‏ فرنك التي كان قد دقمها 
له على الكتاب . لكه الى ماركس (18697-5158 4 ۱۸۷۱-۱۰-۳۰ 4 15-(!الام1) . الاصول 
نفس اكان 02 |1 , ولام ,9.19 . 

۲ انظر ك. ماركس : بوشه 261106 : عن الانتحار » ني مرآة المجتمع + +1863 » العدد 
رقم لا » صص 95816 . ميقا  )‏ 1 › ج۲ › صصص ۷۳۹۱ء . 

۳ - انظر الانتحار في باريس وفي فرنسا »2 مرآة المجتمع ) 18656 ؛ صصص ٠ 1١81١5‏ 
انتحار في وادي الفوبر ©» كتاب المواطن الالماني » ه186 » ص‌ص ۲۷۲  . ۲۸١‏ فى انجلز : حالة 
الطبقة العاملة في انكلترة ©» aE,‏ » جا : صصص ١55‏ وبعدها . 

٤‏ ج. بوشه » أرشيفي في الشرطة : مذكرات ماخوذة من ارشيف شرطة باريس لنخدم في 
تاريخ الاخلاق والبوليس › منف لويس الرابع عشر حتى ايامنا عا باریس 1878 >5 مجلدات . 

[كلمة 101168 » مصدرها اليوناني يعني حكومة مدينة » وهي تعني نظم امن ونظام . الفمل 

معناه تلطيف العادات وتهذيب الاخلاق © والصفة 2011066 حت تمدن مهدث: 6 


« مقف ) . [ 


تصفية أسسابه الرئيسية (هم) . 

في مداخله » ماركس أثنى على التحليل الدقيق والنافذ الذي أجراه بوشه 
للعلاقات الاجتماعية ووضعه في مقابل صناعة الجمل التي كان بتلذذ فيها محبو 
البشر البرجوازيون حين كانوا بتناولون هذه المسائل «<41) . 

في مقاله عن مقطع لفوريه » كان قد حررها على الارجح قبل سفره الى انكلترة 
وتشرت في كناب المواطن الالماني لعام 1851 » انجلز وسنّع نقد ماركس للطوباوية 
بصدد الفيلانتروبية البرجوازية الى الاشتراكيين «الحقين» » مرتكزا في ذلك على 
عمق وصواب تحليلات فوريه ۸۷) . 





م انظر ميفا » ١‏ 1 جم » ص 798 : «ان عدد الانتحارات السنوي * الذي هو ان صح 

القول طبيعي معياري ودوري عندنا » يجب ان عتبر قرينة عن التنظيم الفاسد لمجتمعنا . ففي فترات 
توقف الصناعة والبطالة وغلاء المواد الغذائية » في فصول الشتاء القاسية ©» هذه القرينة تظهر بشكل 
أضد » الانتحارات نتكاثر وتتخذ طابعا وبائيا . البغاء والسرقة يزدادان بئفس النسب» . 

انر المرجع نفسه »ع صرص “1.9 ؛ ۴۹۵ . 5.5 : «ان تصنيفا مختلف اسباب الانتحار معشاه 
تصنيف عيوب مجتمعنا ذاتها .... كنت قد اضطلعت بعمل كبير عن هذا الموضوع (الانتحار) ووصلت 
الى النتيجة الآتية وهي انه خارج اضلاح شامل المجتمع الراهن تكون جميع الوسائل الاخرى لنعه 
لهوا عابثا ... . ينبفي بالفعل ان نقيم العلاقات الحقيقية التي يجب ال !توج بين المصالح والغواطف» 

العلاقات الحقيقية التي يجب ان توجد بين الافراد »2 لان الانتحار ما هو الا احدى قرائن الصراع 
الاجتماعي الاني لا تعدا ... . من السهل ان نقيم على الرق دستورا بؤمتن لكل مواطن حقه في 
التربية » في الشغل : وخصوصا حقه في حد معاشي أدنى . ولكن أن نضجع على الورق هده 
الاحلام الجميلة لا بحل كل شيء » الهمة الحقيقية تبقى 4 ألا وهي تحقيق هذه الافكار الحرة بواسطة 
مؤسسات فعلية ‏ .وعقلية » بواسطة مؤسسات اجتماعية .» 

م انظر المرجع نفسه 2 ص ۲١١‏ : «ان النقد الفرنسي للمجتمع الحاضر له ؛ جزليا علسى 
الاقل » مزية كونه بين تناقضات ولاإنسانية الحياة الحديثة » لا بتحليل شروط حياة طبقات 
خاصة ؛ بل بتحليل جميع أوساط وجميع أشكال المجتمع الراهن › بلوحات تتجاوز : في الحرارة 
الانسانية » في غزارة الرؤيات » في ارهاف التحليل » في جرأة وأصالة التصور © كل ها يمكن ان 
نجده عند أمة اخرى . فلنرجع مثلا الى تحليلات أوين وفوريه النقدية المتصلة بالعلاقات الاجتماعية 
وسنكوان فكرة عن تفوق الفرنسيين . عدا عن ذلك »© لا نجد هذا التحليل النقدي الوقائع الاجتماعية 
فقط عند الكتاب الاشتراكيين الفرنسيين »© بل ايضا عند كتاب ينتمون الى كل دوائر الادب © لاسيما 
عند الروائيين وكتتّاب المذكرات . سأعطي »© بمساعدة بعض مقتطفات عن الالشحار استعرتها من 
مذكرات مأخوذة من أرشيف الشرطة الخ »© تأليف جاك بوشه » مثالا عن هذا النقد الفرنسي © من 
أجل تبيان كل عدم تصورات محبي الانسان البرجوازيين الذين يتخيلون ان المسألة الاجتماعية تثقلكص, 
الى اعطاء البروليتاريين بعض الخبز والتربية »© وكأن الشغيل وحده يتعذب من وضع الاشياء 
الموجود وأن كل شيء على ما يرام في افضل العوالم» 
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في هذا المقطع الذي كان قد نشر في مجلة لا نالانج » كان فوريه قد وصف 
بدقة مختلف أشكال الافلاس منظورا اليه في علا قاته مع التحصارة I. (AA)‏ 
التجارة  )»‏ كان يكتب فوريه ‏ » لاسيما في الشكل الذي ترتديه في الازمنة 
الحديثة » ليست شيئًا آخر سوى سرقة تأقترف على حساب المستهلكين » من 
قبل وسطاء سيعون خيرات هم لا بنتجونها ولا سستهلكونها (45) . وهي تجد تعبيرها 
الكامل في هذا الشكل الجلي للسرقة الذي هو الافلاس الجنائي ‏ 2800011610166 

انجلز يسبق ترجمة هذا المقطع بمقدمة وخاتمة » فيهما ينشىء موازاة بين 
التخليل العحيي: والفهواي الذى. تحرة الأمتراكيون: الفرتسيون الغلا ميات 
الاجتماعية وصناعة الجمل التي يتلذذ فيها الاشتراكيون الالمان . سابقا » في مقدمة 
كتابه عن حالة الطبقة العاملة في انكلترة » اخذ على الاشتراكيين الالمان كونهم 
مقون .اا ال موكرو عات الانسائوية الفويرباظية ده : 

سات هاا وعيق. هذا النقد ؛: مبينا كل الهوة التي فل تررم جين 
اليل لخر و السك الى دريه الاسدراكسيون الترسيون الجا 
الراسماق > حا ااه راك ار من نارن :ا فاون 
والشيوعيون الالمان أسرى مجردات وككبئون » بصدد المسألة الاجتماعية » على 
تأملات نظرية باطلة © ويفاخرون بها» اذ يعتبرون انهم يرتفعون بواسطتها ويحلئقون 
فوق الاشتراكيين الفرنسيين . «الالمان يدلعون الان ويفسدون الحركة الشيوعية 
ايضا . بما أنهم هنا » كحالتهم. دائما » الاخيرون والأقل انتاجا » فانهم يعتقدون ان 
بوسعهم اخفاء عجزهم وكسلهم وراء الازدراء الذي يظهرونه ازاء سابقيهم ووراء 
الضجة التي يخدلونها حول صفتهم. كفلاسفة '. ما أن تظهر الشيوعية في الانيا حى 
تحتكرها قبيلة من الاذهان النظرانية الذين يفكرون أنهم صنعوا معجزة بنقلهم 
اطروحات » 0 سوقيئّات في فرنسا وانكلترة » الى لغة اطق الهيغلي » 
0 بهذه الحقيقة الجديدة على أنها شيء عجيب » على انها النظرية الالمانية 
الحقة ٠‏ الامر الذي بتيح لهم ان يفحموا بازدرائهسم البراغماتية المنتذلة والطابع 
المضصحك ا الاجتماعية التي تخيلها اصحاب الذهن المحدود الذين هم 
الفرنسيون والانكليز . هذه النظرية الالمانية » التي خرجت جاهزة من أدمغة كان 


۷ انظر ف. انجلز : مقطصسع من فوريه عن التجارة © في كتاب المواطن الالماني » ١865‏ © 
صنص لاه . ميغا › 1 > ج٤‏ + صص95.؟ ‏ ب ٣ه)‏ © مقدمة وخاتمة ©» مم ¢> ج 
نکن ا 

هم لا فالانج [الفلانكس » الكتيبة] » مجلة العلم الاجتماعي » السنة ١64‏ » السلسلة الاولى» 
يناير ب فبراير 1466 4 صصص ۲۱ا . 
كم اميفا » 4 .ا ج) »2 صص ((45)4 . 


61 مم + جا )عدص 578 . 
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لها كبير امتياز القدرة على القاء نظرة في فلسفة التاريخ ل هيغل والاطلاع على بد 
أستاذ ما تافه من برلين على أسرار مخطط المقولات الازلية » وكان لها بالاضافة 
بعض أفكار من فويرباخ ومن كتابات شيوعية ومن كتاب السيد شتاين "ها8 
عن الاشتراكية الفرنسية » هذه النظرية الالمانية من النوعية الاكثر تفاهة قد رتتثبت 
بلا عناء » على طريقتها » الاشتراكية والشيوعية الفرنسية حسب وصفة السيد 
شتاين » محضتها مكانا تابعا وتجاوزتها بنقلها على الصعيد الاننساطي الاعلى الذي 
هو صعيدها الخاص . وبطبيعة الحال لم بخطر في بالها أن تدرس > ولو قليلا جدا» 
الاشياء ذاتها التي تداعي تجاوزها : فالمختارات النحيلة من فوربه وسان سيمون 
وأوين والشيوعيين الفرنسيين التي تجدها عند السيد شتاين تكفيها ونيف 
لاحراز نصر لامع على المنظترين التافهين» (51) . 

«هذا يفسر الفرق العميق الموجود بين الاشتراكيين الفرنسيين والاشتراكيين 
الالمان . بينما هؤلاء يكتفون بأن يستعيروا من المنظترين الانكليز والفرنسيين ومن 
ل. شتاين الشيء القليل الذي يعلمونه حول العلاقات الاقتصادبة والاجتماعية » 
نجد عند الانكليز والفرنسيين » بخاصة عند قوريه » حشدا من رٌّبات 
جديدة (359) . من احل نقد هذه النظرية الالمانية المداعية بشكل مضحك الى هذه 
الدرجة ... من الضروري أن نبيّن للالمان كل ما هم مديئون به للاجنبي » منذ 
بدؤوا يهتمون بالمسألة الاجتماعية . وراء الجمل الطنانة التي بها بعلن الادب الالماني 
المسادىء الاساسية للنظرية الالمانية الطاهرة والحقة للشيوعية والاشتراكية > ليس 
ثمة فكرة واحدة وألدت في الانيا . ما قاله الفرنسيون قبل عشر وعشرين بل 
وأربعين سنة » على نحو كامل وفي لغة واضحة جدا وجميلة جدا » انتهى الالمان 
الى معرفته في شكل نتف منذ عام وترجموه في الرطانة الهيغلية . في أفنضفل 
الحالات أعادوا اكتشافه بعد الأوان » عرضوه في شكل أسوا واكثر تجريدا »© 
وقدموه على انه اكتشاف جديد . ولا استثني من ذلك أعمالي بالذات . ما هو 


. 505 انظر ف. انجلر »؛ مرجع مذكور > المقدمة . م.م + ج۴ ؛ ص‎ ٩۱ 

۲ - انظر ص ٠.١‏ : «يجب على الالمان اخيرا ان يكفوا عن التبجح بعمق فكرهم . مع بقية من 
وقائع » هم قادرون على بناء مجموعة مدهشة وتبيان صلاتها مع التاريخ الكلي الكوني ... هذا ما 
بعلل فقر الاشتراكية المطلقة الالمانية الذي لا يصداق . كي تنطلق في مضارباتها النظروية » يكفيهيا 
قليل من الانسانوية ‏ وهي الان الكلمة ‏ الموضة ‏ »© تحقيق هذه الانسانوية ... »4 بعض أقوالعن 
الملكية مستعارة من برودون عن طريق بد ثالثة ©» بعض المراثي على حالة البروليتاريا » بعض كلمات 
عن ننظيم الشغل وعن الجمعيات التي تريد انهاض وضع الطبقة العاملة » والمجموع مصحوب بجهل 
كامل للاقتصاد السياسي وللحالة الاجتماعية . الى ذلك يضاف الحياد النظري » راحة الفكر 
المطلقة » التي تنزع عن هذا المذهب كل حياة وكل قوة وكل عزيمة . وبهذا الشيء الكثيب والممل 
بريدون تثوير المانيا » تحريك البروليتاريا »> ودفع الجماهير الى الفكر والفعل !» . 
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خاص بالالمان هو فقط طريقتهم الجردة غير المفهومة وغير الموفقة في التعبير عن 
هذه الافكار . بما انهم منظرون حقون » لذا حتى الان لم بستعيروا من الفرنسيين 
انهم بجهلون تقريبا كل شيء عن الانكليز » فيما عدا بعض المبادىء العامة الا 
أسوأ ما عندهم »© ما هو اكثر نظروية » تصورهم التخطيطي البسيط للمجتمسع 
المقبل » المنظومات الاجتماعية »© التي بثمنونها وحدهم . بالمقابل » أهملوا تماما 
أفضل ما عند الفرنسيين » نقدهم للمجتمع الحاضر » الذي يؤلف القاعدة الواقعية 
والعنصر الاساسي لكل نقد اجتماعي » عدا عن ان هؤلاء المنظترين الحكماء قد 
احتقروا او تجاهلوا الالماني الوحيد » فايتلنغ » الذي اتى بمساهمة حقيقية في هذا 
المبدان » 4 . 

يمكن ان ندرك على النحو الافضل الفرق الذي يفصل المنظترين الفرنسيين عن 
المنظترين الالمان بالمثال الذي يعطيه فوريه . 

ليس فوربه فيلسوفا . وهو ايضا لا بريد أن يكون فيلسوفا ولا بخفي نفوره 
من الفلسفة » ولكنه بالمقابل سيد في فن تحليل الوقائع الاقتصادية والاجتماعية ) 
واستنتاج تصورات نظرية منها ©0 . 

أخل أن منطومه ‏ نويه زاو الل الك اة نن هرات هه 
ولكنه في اقامة مذهبه يعتمد على تحليل عميق للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية » 


۲ - المرجيع نفسه 2) ص ٠ ٠۰١‏ 

5 - المرجع نفسه » ص 7.1 وبعدها : «فليستلهم العلماء الالان ... الدين ينظهرون كل هذا 
الحماس في البحث عن ميدأ الاشتراكية مثال هذا الوكيل التجاري . فوريه لم يكن فيلسبوفا » كان 
يمقت الفلسفة + وقد سخر منها بقسوة في كتاباته » ولكنه في الوقت نفسه قال كمية من الاشياء » 
يحسن فلاسفتنا الالمان للاشتراكية صئنعا اذا استلهموها . ستعترضون علي ولا شك بأن فوريه كان 
ايضا » في بعض جوانيه » كاتبا مجردا » وكان يبني مع متوالياته ٠‏ بطريقة أخرى غير طريقة هيغل » 
الله والعالم ... » 

«لو ان أساتذتنا الالمان ؛ الذين هم نصف شيوعيين أو شيوعيين تماما » اعطوا انفسهم فقط عنام 
قراءة مؤلفات فوريه الرئيسية ٠‏ ... اي منجم لا ينضب من المواد كانوا وجدوا من اجل بناءاتهم او 
من اجل اي استعمال آخر ! اي حشد من أفكار جديدة ‏ ما زالت جديدة بالنسسبة لالمانيا اليوم ‏ 
كان توفتر لهم ! حتى اللحظة الحاضرة هؤلاء «الجدعان» لا يعرفون ان يأخذوا على المجتمع الراهن 
الا شيئًا واحدا » هو حالة البروليتاريا » وحتى في هذه النقطة ليس عندهم شيء كثير بقولونه . 
أجل ان حالة البروليتاريا هي الشيء الجوهري » ولكن هل استئنفد معها نقد المجتمع الحاضر ؟ 
فوريه الذي لا يكاد © فيما عدا كتاباته الاخيرة نلمس هذا الموضوع »© يبيكن لنا كيف يمكن ©» خارج 
ذلك » ادانة وضع الاشياء الموجود »4 كيف يمكن © بمحض نقد البرجوازاية ممتبّرة في ذاتها وليس 
في علاقاتها مع البروليتاريا » اقامة الدليل على ضرورة اصلاح اجتماعي .» 


220 0.۴ + صصص ه.5ه وبعدها ٠‏ 
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الامر الذي أتاح له أن ترفد معرفة ونقد المنظومة الرأسمالية بإسهام كبير : «فوريه 
هو حتى الان الوحيد الذي طبق هذا النوع من النقد . كشف بلا رحمة لوم المجتمع 
المحترم ¢ التناقض الو جود بين نظرته وممارسته ¢ الضحر الذي بخرج من نمط 


اة »> ويضنع مقابل ذلك نمط حياتها الواقعي الفملي : 2 التجارة العذبة التي 
بنقدها نقدا ممتازا › لذاتها الشبقة > ... تنظيمها للخيانة الروجية والاختلاط 
العام الناجم عنه . تلك جوانب للمجتمع البرجوازي لم بكترث لها احد في المانيا 
حتى الان . أجل نحدثوا في اناسبات عن الحب الحر » عن وضعية وتحرر المرأة » 
ولكن ماذا نتج عن ذلك ؟ بضع حمل مبهمة » بضع أديبات مدعيات »؛ أقوال 
هيستيرية » عرض الحيلةة العائلية الالمانية التعيسة ...» (35) . 

كخاتمة » ندعو انحلز المنظرين الالان الى أن يتعلموا من فوربه » ومن المذاهبة 
الفرنسيين والانكليز الآخرين » كيفية معالجة المسائل الاقتصادية والاجتماعية » بدلا 
من أن بتهكموا على غرابة بعض تصوراته (۷) . 

ولقد واصل انجلز نقد المنظترين الاشتراكيين والششيوعيين الالمان » لاسيما نقد 
الاشتراكيين (الحفين)» » ليس فقط بصورة.مشتركة مع ماركس في الايديولوجيا 
الالمانية »> بل ايضا في مقال عن «عيد الامم في لندن» صدر عام ١4865‏ في 
الحوليات الاإانية من اجل اصلاح المجتمع ۸ . 

نرى كيف كان انجلز بنفصل مثل ماركس » ولكن على صعيد آخر وبكيفية 
مختلفة » في آن معا عن فويرباخ » الذي سبق لانجلز » في رسالة الى.ماركس 
حول شترنر »© أن انتقد نزعته الانتروبولوجية التي كانت تقوده الى تصور مجرد 


5 مون ©» صص 1۰۸ وبعدها . 

ع.ن » ص 1.۷ : «فوريه لا يبني المستقبل الا بعد تحليله الماضي والحاضر بشكل صحيح © في 
حين ان المنظتر الالماني يرتب التاريخ الماضي كما يشاء » الامر الذي يتيح له ان يحدد المستقبل بكيفية 
عسفية وان يمين له طريقة تطوره الواجب . يكفي ان نقارن طثلا أدوار التطور الاجتماعي عند فوريه 
(همجية » بطركية ؛ بربرية © مدنيئّة) وخصائصها مع الطريقة التي بها الفكرة المطلقة لهيغل تنمو 
وتنبسط بجهد وصعوبة خلال متاهة التاريخ كي تنتهي » رغم تقسينلم هذا التاريخ الى اربع 
١مبراطوريات‏ كبرى »© الى تريخوتوميا [الى انقسام ثلائي] » بصرف النظر عن البناءات ال بعد_هيغلية. 
فلئن كانت البناءات عند هيفغل لا يزال لها ممنى ©» حتى وان كان خاطنًا : فانها لا يبقى لها اي ممنى 
عند مفيركي التاريخ ال بمد_هيفليين ».١‏ 

17 ب موث © صصص 1.5 وبعدها . 

56 مەن ؛ صصص ۱۱ ٦۲٤‏ ۰ 
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وخاطىء للانسان وبالتالي ابضا للمسائل الاجتماعية (15) »> وعن الاشتراكيين 
((اتحقين)) الذين كان بلومهم على تصوراتهم النظرانية . ان نفوره المتنامي ازاء كل 
نظران كان يبعده اكثر فأكثر عنهم وذلك بقدر ما كان الدفاع عن الانسية الفويرباخية 
يتحول عندهم الى صناعة الحمل.. فقد كان بشدد في مقاله الانتقادات الذي سبق 
له ان وحهها اليهم في حالة الطبقة العاملة في انكلترة » حيث كان قد علل اليل الى 
تصريف المسائل الاجتماعية عند الاشتراكيين والشيوعيين الالمان بكونهم حميعا او 
تقريبا وصلوا الى الاشتراكية عن طريق إنسية فويرباخ التي لا يستطيعون التحرر 
منها . من هنا بأتي كونهم لا ينطلقون ©» في تصوراتهم » من تحليل العللاقات 
الاقتصادية والاجتماعية »؛ بل من اعتبارات محض نظرية 20٠١(‏ . في أنتقاداته » لم 
یکن انجلز يوفر هس »؛ اذ كان يرى بوضوح متزايد ان هس » لانه لا يتوصل الى 
التحرر من إنسية فويرباخ » منساق بالضرورة الى معالجة المسائل الاجتماعية بكيفية 
مجردة ودوغمائية » شأنه شأن سواه من الاشتراكيين «(الحقين)) . 

بعد عودته من انكلترة حرر انجلز لجريدة نجمة الشمال الشارتية » على الارجح 
بناء على طلب مدير هذه الجريدة > ج. هارني »© الذي كان قد التقى به مع ماركس 
في فترة وجودهما في لندن ؛» سلسلة رسائل عن تطور المانيا الحديثة » بقصد 
تنوبر العمال الانكليز عن حالة هذا اليلد . 

في رسالة اولى عن «المجزرة الاخيرة في لاببتسيغ» )٠81(‏ »2 كان انجلز يجلد 


ل انظر انجلز الى ماركس في باريس (يارمن 4 15-(1866-1) © مرارمى + ج۷ ۰ 
ص ١١‏ : «شتيرنر ملحرق حين يرفض الانسان كما يتصوره فويرباخ * على الاقل فيجوهر المسيحية. 
انسان فويرباخ مستنتج من الله ٠‏ فويرباح جاء الى الانسان بواسطة الله » هما بجعل ان الانسسان 
يحتفظ عنده بهالة التجريد اللاهوتية. ان الانسسان يبقى شبحا طلا لا بتطابق في الهوية مع الانسان 
الواقصمي ٠‏ »2 

حتى أوائل ٠ ١868‏ كان انجلز مع ذلك لا يزال يأمل في كسب فويرباخ للشيوعية » انظر انجلر 
الى ماركس في بروكسل (بارمن > ۲/۲١-۲۲‏ ۰ لاللام86() © مامه ٤‏ ج۲۷ + ص ۲١‏ : «انه 
(فويرباخ) > من جهة اخرى ؛ يزعم انه شيوعي © ويقول ان الممضلة .الوحيدة المطروحة بالنسبة له هي 
الكيفية التي بها سيحقق الانسان جوهره . من الممكن ان يذهب في هذا الصيف على الراين» سنعمل 
5نذاك بحيث يأتي الى بروكسل وسننجح في جعله يعتئق الشيوعية .» 

۰ ب انظر عراوم, > ج۲ » ص ۲۴۲ : «الاشتراكية والشيوعية انطلقتا هنا » اكثر من اي 
بلد آخر > من مقدمات نظرية . نحن المنظترين الالمان كنا على جهل كبر بالعالم الواقعي كي تستطيع 
الظروف الواقعية ان تحغفزنا مباشرة الى اصلاح العالم السيء ٠‏ بين الانصار المعلنين لمل هذه 
الاصلاحات » ليس ثمة واحد ان صح القول وصل الى الشيوعية عن غير طريق النقد الذي اجراه 
فوبرباخ الفلسفة النظرانية الهيفلية .» 

- »؛ العدد ١.؟ . م.م > جا ۲ صصص ممه‎ ۱۸۲٤١ انظر نجمة الشمال, ¢ ۱۳ ابلول‎ ٠١ 
. الحركة العمالية الامانية‎ - ه١‎ 
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الحكومة السكسونية » بشكل خاص الامير جان دوساكس »؛ الذي كان قد امسر 
باطلاق النار في ۴ آب ٥‏ في لاستسيغ على الشعب الذي کان تظاهر لصالح 
الحركة الديمقراطية الكاثوليكية ‏ الجديدة ولصالح زعيمها يوهانس رونجه . هذه 
الذبحة » وهي اكبر مذبحة حصلت بعد تمرد حياكي سيليزيا » كان لها انعكاس 
هائل فى ألانيا » وكانت قد اعطت » نظرا لان الدعاية الكاثوليكية ‏ الجديدة كانت 
تد هد اا ي ره ت ودا وا و ت اد ا > 
بتشديدها المعارضة ضد الحكومة )0١99‏ . 

بمناسبة هذه المجزرة » يدرس انجلز شروط ثورة شيوعية في الانيا . بعكس 
ما كتب بعد وصوله الى انكلترة في مقال تشر في جريدة أوبين » العالم الاخلاقي 
الجديد » حيث كان برى ان المبادرة لثورة شيوعية في الانيا ستأخذها البرجوازية 
الثقافية » بفكر الان » كما عرض لتواه في حالة الطبقة العاملة في انكلترة › ان 
الترجزازين توئ الأتحاء الديشواطي او التيوعي. لن لفلا ببب وفع 
الطبقي > سوى دور ثانوي في الثورة الشيوعية . هذه الثورة لا بد ان تكلون 
جوهريا من صنع الطبقة العاملة الا لمانية » التي تستعد لها بصورة نشيطة بعد 
تمرد الحياكين . بالفعل »؛ أن البروليتاريا الالمانية » فريسة البؤس »© تشارك أقل 
فأقل في التحريض الذي تقوم به البرجوازية لصالح حرية الصحافة والدستور » 
لانها تعي أن تحقيق هذه الاصلاحات لا يمكن ان بحذف بوسها » فهذا الحذف لا 
بمكن ان بأتي الا من تشديد كفاحها الثوري ضد الطبقات المسيطرة 200929 , 


- ممن ؛ ص 4ه وبعدها : «السكسون يجب الان ان يدركوا انهم مخضيعون لنفسس. السيطرة 
المسكرية التي بخضع لها الالمان الآخرون »© وأنه رغم أنف الدستور والقوانين الليبرالية والرقابة 
الليبرالية وخطابات الملك الليبرالية فان الشرع الوحيد الموجود فعليا في بلدهم الصغير هو الشرع 
الذي ينظم حالة الحرب . وهناك شيء آخر يسهم ايضا في ان تنمي هذه القضية روح العصيان في 
ساكسونيا . مسيطرة على ترئرة اللليبراليين الساكسون © غالبية الشعب السكسوني تبدأ ترفع 
صوتها . الساكس بلد صناعي » وبين عماله © حائكي الكتان : عمال الالبسة »© غازلي القطن › عمال 
الدانتيل » شغيلة مناجم الفحم والمناجم المعدنية » يسود »© منذ أزمنة سحيقة : بؤس لا يوصكف . 
الحركة البروليتارية © التي انتشرت في كل الانيا منذ انتفاضة حياكي سيليزيا في حزيران 
5 © تركت آثارا عميقة في ساكسونيا . قبل قليل انفجرت اضطرابات في أماكن مختلفة بين 
العمال المستخدمين في بناء سكك الحديد وبين الطابعين على المنسوجات القطنية »© ومن الممقول او 
المؤكد ان الشيوعية › ولو اننا لا نستطيع ان نقدم أدلة ايجابية » تحقق هنا © كما في كل مكان ٠»‏ 
خطوات تقدم بين العمال » وحين سيدخل العمال السكسون حلية الصراع لن بكتفوا بالثرثرة كما 
قعل مستخد موهم »> البرجوازيون الليبراليون .» 

- م.ين » ص .05 : «العمل الثوري سينطلق في ألانيا من الحركة العمالية . صحيح انه 
يوجد في برجوازيتنا عدد من الجمهوربين بل ومن الشسيوعيين ». ويوجد ايضا شبان سيقدمون © فيما 
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والبروليتاريا انما تستعد لهذا الكفاح بإضرابات وتمردات تتوالى منذ تمرد 
الحياكين . 

فى رسائله الاخرى » كان انجلز بنشىء عرضا واسعا عن حالة المانيا قبل وبعد 
ای ر 0 

نتيجة عجز الاباطرة الالمان ازاء أتباعهم الكبار الذين كانوا نجحوا في صيانة 
استقلالهم » بخلاف انكلترة وفرنسا اللتين كانتا تكونتا في مملكتين قويتين © كانت 
الامبراطورية الالمانية قد سقطت في انحطاط » دون ان ينقص لذلك الاضطهاد الذي 
كان يثقل كاهل الرعايا المستفلين من قيل الاميراطور ومن قبل الامراء سواء بسواء. 
البرجوازية الالمانية ©» التي كانت متأخرة بحكم التأخر الاقتصادي والاجتماعهمي 
لالمانيا » كانت عاجزة عن تحويل وضع الاشياء الموجود »© كما كانت البرجوازرنة 
الانكليزئة قد فعلت في القرن السابع عشر )٠٠١(‏ . 


اذا قامت الان انتفاضة عامة » خدمات لهذه الحركة »© ولكن هؤلاء برجوازيون» مستفيدون » صناعيون 
ممتهنون » ومن يستطيع ان يضمن لنا انهم لن فستدوا بوضعيتهم الاجتماعية التي تضطرهم ان 
يعيشوا من عمل الآخرين وأن يسمنوا كالعلق بوصفهم مستغفلي الطبقة العاملة ؟ ان عدد الديسن 
يحتفظون بذهنية بروليتارية مع بقالهم برجوازيين بمهنتهم تافه بالنسبة الى مجمل البرجوازيين الذين 
يبقون متمسكين مصلحيا بالنظام البرجوازي الموجود والذين ليس لهم هن هم سوى ملء جيوبهم . 
لحسن الحظ لا نعول بتاتا علئ البرجوازية ... لقّد نمت حركة البروليتاريا وتطورت بسرعة مدهشة 
لدرجة انه سيكون بوسعنا خلال عام او عامين المرور أمام صف مجيد من الديمقراطيين والشيوعيين 
الآتين من الطبقة العاملة . الحاكون السيليزيون أعطوا اشارة الانطلاق في 18546 . والطابعون على 
القطنيات وعمال سكك الحديد في بوهيميا وساكسونيا وبالواقع عمال الصناعة في كل أجزاء المانيا 
تقريبا استجابوا باضرابات وتمردات جزئية © أثارها جميعا تقريبا حظر الائتلاف والتنظيم المفروض 
عليهم . هذه الحركة امتدت الان الى كل البلاد تقريبا وهي تتواصل في الهدوء » في حين ان 
البرجوازية تمضي وقتها في التحريض لصالح الدستور وحرية الصحافة ونظام الحماية الجمركية 
والكانوليكية الالمانية واصلاح الكنيسة البروتستانتية . رفم ان حركات البرجوازية هذه ليست عديمة 
الفائدة تماما ٠‏ الا انها لا تمس الطبقة العاملة » التي لها حركتها الخاصة »> حركة من اجل الدفاع 
عن خبزها اليومي »١‏ 

› انظر (فر. انجلز) : الحالة في المانياا ». الرسالة 1 »> ذي نورئون ستار‎ - ٤ 
الرسالة 11 »2 مون . لم(للهعما( . الرسالة 11 2 مون 2م1465‎ . 140-1. 
. 6ه‎ ٥1) م.م ©)» جاع ) صصص‎ 

و٠‏ انظر الرسالة 1 ۲ ۱۸٤۵-۱۰۲۵‏ : م.آأ.م. »> صصص 8ه ب 39م 4 صصص 054 وبعدهاء 
«تلك كانت حالة المانيا حوالي نهاية القرن الماضبي . البلاد بأسرها لم تكن سوى عفن واتحطاطا . 
لم يكن احد يشعر نفسه مرتاحا . الحيرف » التجارة »© الصناعة © الزراعة © كانتا سقطت الى 
لا شيء تقريبا . الفلاحون والحرفيون والصناعيون كانوا يعانون من الاضطهاد النازل بهم من جانب 
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ان عنصر التقدم الوحيد © في الحالة البائسة التي كانت فيها المانيا في أواخر 
القرن الثامن عششير »© كان التطور الادبي والفلسفي الواسع » الذي لم بكن في اي 
شيء دون تطور الامم الاكثر تقدما . أن أعمال الكتاب والفلاسفة الكبار (غوته © 
شيلر » كنط »© فيخته »© هيغل) كانت تترجم عن روح تمرد ضد النظام العفن . 
ولكن » مع تقدمهم في السن ؛ كان هؤلاء المفكرون الكبار » الذينن كانوا باقين 
منعزلين » بتخلون شيئًا فشيئًا عن أمل رؤية المانيا تتجدد ويدعون نفسهسم 
للاستسلام 020000. 

في هذه الحالة من .تفكك المانيا انفجرت الثورة الفرنسية كدوي رعد . لقيت 
صدى كبيرا » ليس في الشعب المضطهد ؛ المعتاد على الخضوع سلبيا لمصيره © 
بقدر ما في البرجوازية المستيرة وقسم من النبلاء » حيث استتقبلت بترحاب . 
ولكن هذا الحماس كان محصورا في نظريات الثورة الفرنسية ©» ولم يكن يشمل 
الاجراءات العملية التي كانت مقادة الى اتخاذها . حين بعد سقوط الجيرونديين» 
أخذ الشعب السلطة وقام عمد الارهاب في فرنسا » تحوال حماس الالمان » الذي 
لم يكن برتكز على مصالح طبقية فعلية والذي كان بالتالي ذا طابع مثالي » الى حقّد 
ضد الثورة وضد الشعب الفرنسي )٠١١(‏ . 

بيد ان ايام الامبراطورية الالمانية القديمة كانت معدودة . الجيوش الثورية 
الفرنسية » التي تقدمت حتى الراين » قلبت النظام القائم راسا على عقب باسم 
مبادىء الحربة والمساواة )202١8(‏ . تابوليون سدد للامبراطورية المذكورة طلقة الرحمة 
بتدمسية اياها وتعزيزه الدول الكبرى وإدخاله. تشريعا مدنيا بستلهم. مببدا 
المساواة )0١9(‏ . 

نابوليون لم يكن عاهلا مستيدا بمعنى الكلمة الألوف . أجل كان يحكم بطريقة 
طغيانية » كما كان المؤتمر الوطني 0027624102) ها قد فعل وكما بفعل الان الامراء 


حكومة لا رحمة فيها ومن وضع الاعمال السيء » النبلاء والامراء كانوا يشكون من انه رغم الاستفلال 
المتنامي لرعاياهم فان دخولهم لا تزداد بسرعة ازدياد مصاريفهم . كل شيء كان رأسا على عقب وكان 
يسود البلاد انرعاج عام . التعليم كان عند نقطة ميتة » لم يكن هناك اي وسيلة للتأثير على وعي 
الجماهير © لم يكن هناك لا صحافة حرة ولا روح عام ولا حتى علاقة نشيطة .مع بلدان اخرى . لم 
يكن كل شيء سوى إذلال وأنانية . ان روحا مسكينة ودنيتّة وبائسة كانت نافذة في كل الشعب . 
كان كل شيء هرما باليا » يتفتت ويهدد بالخراب . لم يكن هناك ادنى امل في تفيير ملائم بل ولم 
بكن للأمة قوة التخلص من بقابا مؤسسات آخذة في التعفن» . 

OW OR 

۷ . مءن » صصص ٥۷‏ وبعدها . 

۸ - من + ص ۸اه . 


= من » صصص هلاه وبعدها . 
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الالمان » ولكن فقط لان الظروف كانت تضطره الى ذلك )١١.(‏ . حين بعد زواجه 
مي ابت الأميرآطون طم الى ان بصي اول ملوك اوووبا ٠‏ متحتبا كتا امام مبدا 
الشرعية » صار ضحية أنصار الشرعية ؛ الذين لم بكونوا يرون فيه سوى 
ا 

كان سقوط نابوليون جوهريا من صنع انكلترة التي نظمت ودعمت كل 
ااافا هه وروس الي درت القن اف .أو اباد هد[ لجسن 
ا ان رة الجرن ى ت وة اقل اترو رة :اي ل 
تكن تغفر لنابوليون لا التجنيد الذي كان ياخذ منها ابناءها ولا الحصار القاري الذي 
کان بحرا فن البكن والقووة :© اتعت الهم :, 'تأسيسكتنية ان هدا الان 
بتحريره المانيا من المراحمة الانكليزية » كان يخلق الشروط الضرورية لتطلور 
الاقتصاد. الاماق > البرحوازية وسفها كل العم خت اتير ا سدق ورون 
فى کین أنهو لاه لم كر نوا يفكرون آلا بالاقادة شح اللصل لدا 111+ 

في هذه الشروط انفحرت حرب التحرير لسئوات 1481١5‏ ب 6إلم1 » الحرب 
التي هة وها الذون الامتكه' "من نارين للا ي ك الها لو تكلم ي 
الواقع سوى تأمين نجاح الثورة ‏ المضادة في ألمانيا . فهذه الحرب قامت على بد 
فلاحين انوا 6 يما انهم عاجرون عن التحرق من العبودية التي تتثل عاتقهم ؛ 
نساتدوق بالواقع مصالم البلا 6 على ند طلابة مصعم افكان القومية والشرعية 
وإيمانهم الديني » على بد تجار كانوا يعولون على النصر لتحقيق أعمال جيدة » 
واوا عل ند اقل سن التققيى. الدين كارا يمون رة والحربة 1۴10 


۰ ٩۸ مین › ص‎ ٠ 

۱ - مءن ؛ ص ص 55م وبعدها . 

۰. ٥٩ ا م.ن » ص‎ ١١١ 

۴ - م.ءن » صص 0194 وبعدها : (حرب التحرير المجيدة ل ۱۸١١ 1۸١١‏ وه181 ؛ الحقبة 
الاكثر مجدا في التاريخ الاماني ٠‏ كما نعتوها © لمتكن بالواقعم سوى فعل جنوني ©» سيخجل منه في 
المستقبل كل ألاني شريف وذكي . أجل حصل آنذاك كثير من الحماس لا ولكن من كان هل ؤلاء 
المتحمسون ؟ كانو! اولا الفلاحين »> هذه الطبقة الاكثر غباء بين جميع الطبقات » الذين ثاروا جموعا» 
مفضلين الموت على رفض اطاعة هؤلاء الذينكانوا يضطهدونيم كما كانوا قد اضطهدوا آباءهم وأجدادهم» 
والذين كانوا يرضون بأن يُداسوا بالاقدام وبأن يجلدوا . ثانيا الطلاب وبوجه عام الشبان © الدين 
کانوا يرون في هذه الحرب حرب مبادىء بل حريا دينية © اذ كانوا يعتقدون انهم مدعوون لقتال 
ليس فقط في سبيل هبدأ الشرعية اللي كانوا يخلطونه مع مبدأ القومية ») بل ايضا في سييل 
الثالوث الاقدس ووجود الله . في كل القصائد وكل منشورات ونداءات تلك الحقية › الفرنسيون 
يُفضّحون بوصفهم حاملي الالحاد واللادين واللاأخلاق ؛ والالمان بالمقابل يمجحّدون بوصفهم ممثلي الدين 
والتقوى والوفاء . في المقام الثالث » بعض الاذهان المستئيرة الذين يضمون الى هله الافكائر بعض 
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ان سقوط نابوليون فتح الطريق للثورة ‏ المضادة في كل اوروبا بالاتحاد الذي 
ق فود جع الول اة في الف ادي الى ان تحت اة اشر 
ومعزليخ 116 ٠‏ في موقر قينا > الذي كان هدفه اعاذة اوفع الاكهاء التاق 
للثورة » تنطتعت الامم وفق مصالح الثورة ‏ المضادة (116) . الفائدة الرئيسية من 
منتوملة نابو e‏ كلكو E E‏ بدي ام نسي اكرات 
جديدة وأمنت لنفسها مع السيطرة على البحار الهيمنة على السوق العالمية »)١15(‏ 
وا ا اک ی ی اوی و و ی و ييا 
بنجاح نسبي » لم تصب باقتطاع اقاليم ونالت دستورا ليبراليا نسبيا » في حين 
ان الانيا وابطاليا وبولونيا بقيت مجزأة )١١!(‏ . جعلوا من المانيا كونفيدراسيون 
[اتجاذا] مى الوك على :واه معن 81806 لا فة امم ست 
وبروسيا مع فريدريك فليوم الثالث دورا مقركرا )١١8(‏ . 

بحكم تجز'ثها الذي كان بعيق تطورها الاقتصادي ؛ الانيا صارت ارضا 
منتختبة لتصريف السلع الانكليزية في الوقت نفسه الذي كانت فيه أرضا منتختبة 





مفاهيم عن الحرية » عن الدستور » عن حرية الصحافة »؛ ولكنهم لم يكونوا يشكلون سوى أقلية 
صغيرة . في المكان الرابع » كان بأتي ابناء الصناعيين والتجار والمضاربين الذين كانوا يناضلون من 
اجل حق ان يشتروا في الاسواق الانسب وأن يشربوا قهوة بلا شيكوريه . 01160118 . بالطيع 
كانوا. يحجبون أهدافهم وراء شعارات اليوم © وراء الحرية ©» عظمة الشعب اللماني © الاسستقلال 
القومي . هكذا كان الرجال الذين » بمساعدة الروس والانكليز والاسبانيين > هزموا نابليون .» 

١1‏ مءن »› ص ٥۷۲‏ : «ان سقوط نابوليون اعتبر من قبل جميعالدول المنتصرة هلاك 
الثورة الفرنسية وظفر الشرعية . والعواقب كانت بطبيعة الحال اعادة اقامة هذا المبدأ داخل البلاد 
اولا تحت ستار شعارات من طراز : الحلف المقهدس [العهد المقدس] © السلام الابدي © الخير العام : 
الثقة بين الامير وارعية » الخ » ثم بوحشية بواسطة الحراب والسجون ... فقد احتلفل بسحق 
الثورة الفرنسية بمذبحة الجمهوريين في جنوبي فرنسا »© واقامة محرقات هيئة التفتيش © واعادة 
الاستبدادية في ألمانيا وايطاليا » وكذلك بحذف حرية التعبير ومجزرة بترلو في انكلترة .» 

تعرف بهذا الاسم المجزرة التي وقعت في ١5‏ آب ١8159‏ قرب مانشستر » حيث كان قد تجمتّم 
ستون الف متظاهر © معظمهم من العمال : كانو! يطالبون بالاقتراع العام وشروط عمل أفضل وأجور 
أعلى . 

انظر ايضا م.ن © ص هلام . 

. عام.ن © ص الام‎ ٥ 

- مءين » ص الاه . 

. مين )4 ص الام‎ ١١ 

1 مين »ص امه . 
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للتحركات الرجعية )1١١5(‏ . 
بخلاف دول وسط وجنوبي الانيا التي قد نالت دساتير ليبرالية - خادعة (.؟2١)»‏ 

بروسيا بقيت بالواقع ملكية مطلقة . بعد فاصل ليبرالي قصير تسمه اصلاحات 
شتاين وهاردنبرغ » صارت »؛ مثل النمسا » مركزا مضادا للثورة . فريدريك ب 
غليوم الثالث » وهو رجل ناشف ومحدود ؛ أهل لان نك ون مفتشا على ازرار 
البراات العسكرية »© أنكر العهد المهيب الذي كان قد قطعه لشعبه بأن بمتحه 
دستورا (١؟١)‏ . 

مع ذلك »© رغم اجراءات القمع » لم تكن معارضة البرجوازية ضد النبلاء 
والملكية المطلقة تكف” عن النمو . معتمدة على قوة المال ©» كانت تناضل على نحو 
متزاند العزم ضد الامتيازات النبيلية والحكم المطلق » مطالبة بشكل خاص بدستور 
ليبرالي وبحرية الصحافة (؟؟١)‏ . 

لما كانت الحركة الليبرالية تطلب هذه الاصلاحات باسم مبدأ المساواة » فقد 
ظهرت » بادىء ذي بدء » حركة ديمقراطية بعمق . ولكن بما ان البرجوازية لم تكن 
بالواقع تدافع في نضالها السياسي الا عن مصالحها الطبقية © لذا لم تكن الحركة 
الليبرالية بالحقيقة تتصفا بشيء ديمقراطي . فحق التصويت الذي كانت تطالب 
به كان محدودا بالاقتراع الضريبي الذي ستيعد الشعب من السلطة . وحرية 
الصحافة كانت تجعل من الصحافة نظرا لتكاليفها امتيازا للب رحوازية . وكذلك الامر 
بالنسبة لهيئة المحثفين اذ لا ستطيع ان بصير محلفا سوى مواطن ميسور ١١‏ . 


5 ا مين »2 ص ٥۷٤‏ . 

. مين »2 ص ولاه‎ ٠ 

. سس مين )2 صص الام ب لاه ¢ ولام ب كلاه‎ 5١ 

١‏ - م.ن » ص ۷۹ : «بما ان البرجوازية ليست قوية الا بالمال » لدا فهي لا تستطيسع 
الوصول الى السلطة السياسية الا بأن تجمل امال المحك الوحيد لقدرة فرد من الافراد على المشاركة 
في انضاج التشرميع . يجب عليها ان تلغي كل الامتيازات الاقطاعية ©» كل احتكارات الازمنة الغابرة» 
لتحل محلها الامتياز الكبير الوحيد والاحتكار الكبير الوحيد »© امتياز واحتكار المال ... ان السيطرة 
السياسية الطبقة البرجوازية لها بحكم ذلك طابع ليبرالي جوهريا . البرجوازية تدمر كل الفوارق 
القديمة بين مختلف الاوضاع ‏ الهيئات الطبقية ‏ الدول [8]8]ل] في بلد من البلدان ©» كل 
الامتيازات وكل الحريات المرتكزة على العسف . انها مضطرة لان تجعل المبدأ الانتخابي اساس الحكومة» 
لان تعترف مبدثيا بالمساواة ©» لان تحرر الصحافة من قيود الرقابة الملكية ©» ولان تدخل نظام المحلفين 
كي تتحرر من الطبقة الخاصة التي يؤلفها القضاة والتي تشكل دولة داخل الدولة .» 

[من الضروري الاشارة الى ان 118185 تعني أوضاع © هيئات ‏ طبقات © دول .| 

۳ - مرءين » ص لاه : «ان الليبراليين (الدين بظهرون للوهلة الاولى ديمقراطيين) لا يطالبون 
في الواقع بكل هذه الاصلاحات الا بقدر ما هي تمكن من احلال امتياز المال محل كل الامتيازات القديمة 
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كانت البرجوازية الالمانية تقلتد ‏ بهذه الطريقة في تسويغ مطالبها باسم 
الحرية والمساواة ‏ البرجوازية الفرنسية » التي كانت هي ابضا قد استنجدت قبل 
وبعد الثورة بهذه المبادىء دفاعا عن مصالحها . بما ان البرجوازية الالمانية لم تكن 
تملك لا القوة ولا العزيمة اللازمتين لانتصار هذه المصالح » لذا احتفظت الليبرالية 
في المانيا حتى ثورة 1١8“.‏ بطابع نظري . لما كانت الطبقات الوسطى والفلاحون لا 
يهتمون اجمالا بالقضايا العامة ولما كانت البروليتاريا لا تزال في طريق التكو'ن » 
فقد اقتصرت المعارضة حتى .185 على مثقفين كانوا بعتبرون المبادىء » التي 
باسمها كانت البرجوازية الفرنسية تخوض كفاحها » حقائق مطلقة وأزلية 0) . 

في البدابة » لعبت جمعيات الطلاب السربمة »؛ المجتمعة في حركة 
البورشنشافت 8846و0طعا8 المتولدة من حرب التحرير »© دورا كبيرا في هذه 
المعارضة . ان ابديولوجيا البورشنشافت » التي كانت تجمع طلابا ذوي اتجاه 
قومي ومسيحي وطلابا ليبراليين » كانت بالفة الفموض . العنصر الاساسي في 
دد الو لرا کان لا ایی جروا ی ما ا ر رة ون 





الشخصية او الوراثية . هكذا فان حق المواطن في ان ينتخب: محفوظ »© بفضل ميدا الاقتراع 
الضريبي »© للبرجوازية . والمساواة 4 من جهتها »© ملغاة في الواقع بحكم اقتصارها على المساواة امام 
القانون » وهذا يعني ان المساواة » بما ان اللامساواة بين الاغنياء والفقراء مبقاة » لا تتأكد الا في 
اطا هذه اللامساواة الاساسية »© وأنهم «يعمتّدون» اللامساواة باسم «مساواة» . والامر كذلك بالنسبة 
لحرية الصحافة ٠»‏ التي تصير امتيازا للبرجوازية من جراء ان الطباعة مكلّفة وأنه ينيغي ايجحاد 
مشترين معهم المال الضروري لدفع ثمن ما هو مطبوع . هيئة المحلفين هي ايضا امتياز للبرجوازية ©» 
اذ ان اليرجوازيين يسهرون على ان لا يستطيع الجلوس على مقاعد المحلفين الا اشخاص محترمون.» 

٤‏ - ممن » صص ١ه‏ وبعدها : «بما ان الالمان يؤلفون أمة من النظريين الذين ليس لهم 
خبرة عملية او تقريبا »> فقد اعتبروا الششعارات الخادعة التي باسمها كافحت البرجوازية الانكليزية 
والفرنسية حقائق اأزلية . الطبقات البرجوازية في الانيا كانت سعيدة باستطاعتها مضي بهدوء في 
اعمالها الصغيرة . حين كانت تتوصل الى نيل دستور © كانت تتبجح بأنها انترعت الحرية »© ولكنها 
بالواقع لم تكن تعنى كثيرا بالشدؤون العامة . حيث لم يكن يوجد دستور + كانت سعيدة بأن لا يكون 
عليها ان تنتخب نوابا وأن تقرأ خطبهم . الطبقة العاملة لم تكن تملك الرافع القوي الذي رفمها في 
فرنسا وانكلترة : الانيفاكتورات الكبيرة والمراحمة وسيطرة البرجوازية . لذا كانت تبقى هادئة. 
الفلاحون كانوا يشعرون بأنهم مضطهدون جدا في الاحزاء الالمانية التي كانت فيها الاؤسسات الحديثة 
الفرنسية قد ألفيت بالرجوع الى النظام القديم الاقطاعي © ولكن كان يلزمها محرض اقوى ليقودها 
الى ثورة صريحة . لذا »> فان الحزب الثوري لم بكن يتألف في المانيا هن ۱۸٠١‏ الى ٠۱۸۲١‏ سوى 
من منظترين . كان بتجند في الجامعات ولم يكن يشمل سوى طلاب .» 
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الامبراطورية الجرمانية القديمة 201502 . رغم أفكارها المشوشة »؛ لعيت 
البورشنشافت دورا كبيرا في نشر أفكار ثورية في الانيا »> وقت كانت اوروبا 
مهيئجة من قبل الانتفاضات الشعبية في اسبانيا والبرتغال وابطاليا واليونان ©» 
الانتفاضات التي » باستثناء ثورة اليونانيين على الاتراك » سلحقت من قبل الحلف 
المقدس 21500 . 

مخنوقة في ظل عهد الحلف المقدس > المعارضة الثورية نالت دفعا كبيرا على 
يد ثورة .*18 » التي انت © في فرنسا اولا ثم في بلجيكا > بالبرجوازية الى 
الحكم . بعد عامين وصلت اليه البرجوازية الانكليزيةايضا بإقرار مشروع الاصلاح. 
بالمقابل »© الانتفاضات التي انفخرت آنذاك في ابطاليا وبولونيا سلحقت من جديد. 
في المانيا > ثورة ۱۸١١.‏ وألدت حركة نصف ليبرالية ونصف ديمقراطية » هرمت 
هي أيضا بسهولة كافية بسيب ضعف البرجوازية والطبقة العاملة . من جراء هذا 
الفشل » احتفظت الليبرالية في الانيا بطايع نظري ©» وشعارات الدستور وحرية 
الصحافة : التي باسمها كانت البرجوازية الفرنسية قد خاضت كفاحها » ظلت 
تتلعتبر مبادىء أزلية » الامر الذي فسسح المجال عند الليسراليين لفيض من بللافة 
فارغة ((ا١)‏ . 

٥‏ د ممن ؛ ص ا۸٥‏ : «من اجتماساع هاتين الشيعتين ( الجرمائيين المسيحييسن 
والليبرالييين اي «الاحرار» ) »© اللتين لا يمكن نعتهما بحزبين ©» ولد هذا التشكيل البندوق من 
الليبراليين » الذين كانوا » في جمعياتهم السرية » يحلمون بأمبراطور مع تاج ورداء أرجواني وصولجان 
وكل البهرجة » دون ان ننسى اللحية الطويلة الرمادية او الحمراء » تحيط به هيئات ‏ طبقات عامة» 
فيها يكون الاكليروس والنبلاء واليرجوازية والفلاحون منفصلين عن بعضهم بعضا حسبه الاصول ٠‏ كان 
هذا يشكل المزيج الاكثر مدعاة للضحك الذي يمكن تصوره © مزيجا من الوحشية الاقطاعية والخداع 
البرجوازي الحديث . ولكنه كان بالضبط ما يناسب الطلاب المتعطشين الى الحماس والذين لا يبالون 
كثيرا بالهدف .» 

7 دمين »؛ صصص امه ب ۸ه ۰ 

۷ !ا امون ؛ صص 8ه وبعدها : «كانت البرجوازية الالمانية تريد ان تكون حرة سياسيا ؛ لا 
لكي تقفود الشدؤون العامة طبقا لمصالحها » بل لانها كانت تخجل هن حالتها العبدية ©» بالنسبة الى 
افر فين والانكليز . كانت حركتها تفتقر الى القاعدة المتيئة التي كانت أمكنت نجاح الليبرالية في 
فرنسا وانكلترة . مسألة الليبرالية هذه كانت بالنسبة لها موضع مصلحة نظرية اكثر منها عملية ©» 
الامر الذي يفسر لامبالاتها النسبية ©» بعكس البرجوازية الفرئسية لعام .188 التي هي لم تظهر بتاتنا 
موقف اللامصلحة واللامبالاة . ففي اليوم التالي للثورة © كان لافيت يقول : «الآن نحن اصحاب 
البنوك سنحكم» + وهذا ما يفعلونه حتى هذا اليوم . البرجوازية الانكليزية هي ايضا كانت تعللم 
جيدا ما هي فاعلة حين أدخلت نظام الاقتراع الضريبي . بما ان البرجوازية الالمانية تتألف من رجال 
اعمال صغار ©» هن متحمسين © يعجبون ب حرية الصحافة » وهيئثة الحلفيى ؛ والضمانات الدستورية 
للشعب © و التمثيل الشعبي ؛ التي ياخدونها كفايات في ذواتها لا كوسائل لتحقيق الغايات ٠‏ لدا 
فقد اخذت الظل على انه الفريسة ولم تحصل على شيء .» 
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ان تفاقم الرقابة والقمع وضع حدا لهذه الحركة . قادتها سنجنوا او اضطروا 
الى الهروب خارج البلاد » بحيث اختفت تماما تقريبا من المسرح حتى سنة 
٠‏ . فقط في برلمان دوقية بادن الكيرى استطاعت المعارضة أن تُسمع صوتها 
بعد هذا التاربخ »© ولكن بدون نجاح كبير (20128) . لا النمسا » حيث كان الشعب 
يرضخ للاستبدادية بلا فعل » ولا بروسيا » حيث كانت البرجوازية مستمرة في 
عدم اهتمامها بالشؤون العامة ©» كان بامكانهما توفير ارض صالحة لتطور الحركة 
الليبرالية . والحال » لم يكن ممكنا ان تنطلق حركة ليبرالية كبيرة في المانيا سوى 
من بروسيا » التي كانت تؤّلف الان مركز التاريخ الالماني ١٩(‏ . 

في الوقت نفسسه مع تطور الحركة الليبرالية » كانت نتطور في فرنسا وانكلترة 
الحركة الديمقراطية للطبقة العاملة » الحركة التي كانت تشكلت قبل 1۸١١‏ 
نتيجة ضعف الطبقة العاملة وطابع البرجوازية الذي كان لا بزال تقدميا » ظلت 
الحركة الديمقراطية العمالية في البداية تابعة للحركة الليبرالية البرجوازية © اذ 
ان العمال ما كانوا بعد بدركون الفرق بين الليبرالية بوصفها التعبير السياسى عن 
الال الطقية للبرجوازة :وين الديمتراطية . .هذا :بعلل كون الطقة الفا نة 
بقيت في البدابة آداة في أبدي البرجوازية . هكذا أثناء ثورة .187 ناضل العمال 
الفرنسيون من اجل تحقيق ظفر مصالح البرجوازية » وهذا ايضا ما فعله العمال 
الانكليز بمطالبتهم بإلغاء رسوم الدخول على الحبوب . ان هذا الخضوع » خضوع 
مصالح العمال الطبقية لمصالح البرجوازية » لم يكن ممكنا الا طالما بقيت البرجوازية 
طبقة تقدمية . بأخذها السلطة في انكلترة وفي فرنسا وبصيرها بذلك ذاته طبقة 
محافظة » لم تعد البرجوازية تفكر الا بالدفاع عن مصالحها الخاصة » الامر الذي 
أدى الى تعارض اكثر وضوحا وحددة بين البرحوازية والبروليتاريا و » معه © بين 
الليبرالية والدبمقراطية )١٠١(‏ . ولكن حتى في الاربعينات أظهرت الطبقة العاملة 


۸ - من ۰ ص ۸ه ۰ 

۹ مون 2 صصص لاه د ۸ه . 

٠‏ مون »4 صص لاه وبعدها : «الشسيء الاول الجدير بالتعليل هو انه »6 في الحقبة الممتدة 
بين 181١6‏ و١٠۱۸‏ ؛ كانت حركة الطبقة العاملة ذات الطابع الديمقراطي جوهريا ©» في كل البلدان» 
تابعة في كشر او قليل لتحرك البرجوازية الليبرالي . الطبقة العاملة » رغم كونها اكثر تقدما من 
البرجوازية © لم تكن بعد تستطيع ان تدرك الفرق الكامل بين الليبرالية والديمقراطية » بين تحرر 
الطبقة البرجوازية وتحرر الطبقة العاملة » لم تكن تتستطيع التفريق بين الحرية المعطاة للمال والحرية 
المعطاة للانسيان ما لم بتحزي. المال تماما على الصعيد السياسي وما لم تصبح البرجوازية طبقة محض 
مسيطرة . لذلك قدم ديمقراطيو بترلؤ عرائض ليس فقط لصالح الاقتراع العام ؛ بل ايضا لصالح 
الغاء قانون الحبوب . لذك ايضا قاتل ابروليتاريون في 187٠.‏ في باريس من اجل المصالح السياسية 
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.معارضتها لا بواسطة حركات منظمة »© بل. بواسطة تمردات معزولة ما كان لها ان 

في مقال آخير كان فيه انجلز يدرس القوانين الانكليزية عن الحبوب » حلل 
اساب وضع: وإلغاء وسوع الدخول على “هله الوب 0% ١‏ احتى امنتصفت القرن 
الثامن عشر »© انكلترة صد رت حبو با ۰ انخفاض سعرها وازدباد سعر اللحم أديا 
الى تحويل الحقول الى مراع بشكل سريع » الامر الذي اضطر انكلترة الى استيراد 
حوب 5 الحصار القاري 6 الذي أو قف هذا الاستيراد 4 أدئى الى ازدباد سعر 
0 والى اعادة تحويل المراعي الى ادأضر زراعية . سلم ۱۸۱۲ سهّل من جديد 
مال ماخ 00 

هذا أغضب ليس فقط العمال الذين كانوا يرون سعر الخبز برتفع » بل ايضا 
المرارعين الذين كانوا بحدون انفسهم غير محميين بصورة كافية من قبل هذه 
أجورا أعلى . مستفيدة من سخط الطيقة العاملة » البرجوازية أسست في 1858 
وابطة ضد قواتين الحبوب وطلبت الغا هذه القوانين . كانت تزعم ٤‏ وهي تفعل 
هذا 4 انها لا تبتفي سوى رفاه الشعب . في الواقع »© لم تكن تفكر الا في الدفاع 
عن تاها ع حداف ريوع الدحؤل على الجوب من شاتة ان شمكتها :© بتخقيض 
الاحشبية 0؟) . 

حين في ۱۸۲۲ أدى توقف الاعمال الى ازمة القت بالعمال في بس عميق › 


للبرجوازية وهددوا في ۱۸١١‏ في انكلترة بان يقاتلوا من اجل هذه الحقوق ذاتها . في كل الاقطار؛ 
كو نت البرجوازية من ۱۸٠١‏ الى ۱۸۴١‏ اقوى فئة في الحزب الثوري وأعطته بالتالي زعماءه. الطبقة 
العاملة هي بالضرورة أداة بين ايدي البرجوازية طالا هده البرجوازية تبقى ثورية او تقدمية . 
ولكن بدءا من اليوم الذي تستولي فيه البرجوازية على السلطة السياسية © بدءا من اليوم الذي 
فيه كل المصالح الاقطاعية والارستقراطية تباد من قبل سلطة المال والذي فيه تكف البرجوازية عن 
كونها تقدمية وثورية لتضحي محافظة » تأخذ االطبقة العاملة قيادة الكفاح وترتدي حركتها طابعا 
قوميا . » 

. مين » ص كمه‎ 8١ 

١‏ - فر. انجلز : تاريخ القوانين الانكليزية على الحبوب © في التلفراف لالمانيا » ديسمبر 
مهما : العددين ١57‏ و954١‏ . خ.أ.م. » ج" ؛ صصص همه بل ۵٩۰‏ .۰ 

. م.ن »؛ صص ۸ه وبعدها‎ EE hi 

۲ دا مين 4 ص ۸ه . 
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اتخذ التحرك من اجل الغاء رسوم دخول الحبوب طابعا ثوربا . النعقدت لقاءات 
متزايدة الحجم ‏ لقاء مانشستر ضم خمسمئة الف شخص . لاثارة انتفاضة 
تضطر الحكومة الى التسليم » كان الصناعيون مصممين على اغلاق فباركهم © و 
العمال سبقوهم بإضراب عام للنسيج انفجر في اللانكاشابر . ولشد ما كانت دهشة 
البرجوازية حين رأت العمال : بدلا من ان يطلبوا أولويا الفاء قوانين الحبوب ٠‏ 
بشترطون قبل كل شيء زيادة للاجور وإقرار الميثاق [الشارت] )٠١١‏ . 

أمام الخطر المائل في انتفاضة العمال المسانتدين من قبل الشارتيين » ساعدت 
البرجوازية الحكومة على سحقها » الامر الذي كشف وجهها الحقيقي لكلل 
البروليتاربين . واذ بات العمال مصممين على ان لا بناضلوا بعد الان الا في 
سئيل مصالحهم الطبقية » فقد نفضوا بدهم من الغاء قوانين الحبوب ©» وحين في 
۳ ننظتم من جديد تحرك كبير لصالح هذا الالغاء من قبل البرجوازية » استتقبل 
خطباۇ ها الي والإهانات من جانب العمال » لدرجة انها اضطرت الى نقل هذا 
التحريض من الاقضية الصناعية نحو الاقضية الريفية )1۳١‏ . 

كخاتمة › كان انجلز ببرز ان الغاء قوانين الحبوب سيسفر عن نتائج عميقة » 
اقتصادية واجتماعية وسياسية . فهو سيسلم الزراعة الانكليزريمة للمزاحمة 
الاجنبية »: سيزعزع بالتالي قدرة كبار الملاكين العقاربين وسصر نضالهم ضد 
المزارعين ۴eme‏ » سيوطد قدرة الترحوازية مشددا في الوقت نفسه 
الصراع بينها وبين البروليتاربا > وسيضع اخيرا في امر اليوم 0 الميثاق (059). 

بهذه المقالات © التي كانت تعادل بعمق ودقة تحليل العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية حالة الطيقة العاملة في انكلترة » كان انجلز يشبت قدرته الفائقة على 
محاكمة الحوادث التاريخية > القدرة التي كانت ستجعل منه الان المعاون المثالي 
لماركس في الايديولوجيا الالمانية . 


ها م.ن » صص ٥۸۷‏ وبعدها . 
55ا امءن 2 ص كمه ,م 
/اا 1‏ مون » صصص ٥۹٩‏ وبعدها . 
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الفصلالراع 
« الايدلو جيا الالمانية » (') 


تحرير الكناب ونشره 


الابديولوجيا الالمانية هي » بعد العائلة المقدسة » ثاني مؤلف حرره ماركس 
وانحجلر بصورة مشتركة . 

في هذا المؤلف يقيمان بشكل اكثر نسقية واكثر عمومية مما فعلاه حتى الان 
مبادىء المادبة التاريخية والاشتراكية العلمية »؛ بوصفها الاسس النظرية لكفاح 
البروليتاربا الطبقي © ويطبقانها تطبيقا عظيما في نقد الفلسفة النظرانية والاشتراكية 
الطوباوية . 

نظرا للاتفاق الذي تحقق في مفاهيمهما بعد لقائهما في بروكسل واثناء رحلتهما 
ینالضع توفي اق الد صوق الى مال كين .وال انحل فى 
هذا العمل . كما في العائلة المقدسة » التصورات النظرية الاساسية تأتي ولا شك 


١‏ ل انظر م.ا.م. ©» جلا . كارل ماركس وفريدريك انجلز : الايديولوجينا الالمانية » تقتدمة 
وملاحظات جيلبير باديا » ترجمة هنري أنجه ©» جيلبير باديا » جان بودريار » رينه كارتيل © باريس » 


1إنشورات الاحتماعية ؛ 1۹١۹۸‏ . 
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[- على الارجح ترجيحا كبيرا] بير من ماركسن © في حين ان مساهمة انجلز هامة 
بشكل خاص » نظرا عر فته الاكثر تعمقا بالنظام الرأسمالي © في التحليل النقدي 
للتاريخ المعاصر الذي هو تحليل تطور هذا النظام . 

ما حفزهما على تحرير هذا الكتاب كان أولا بأول » في الوقت نفسه مع 
حاجتهما الى توضيح وتوسيع وتعميق تصورهما المادي للعالم » رغبتهما في أن 
ينجزا » بواسطة هذا التصور » نقد الفلسفة النظرانية الالمانية » الذي سبق إن 
كان هو موضوع العائلة المقدسة )> . 

الباعث المناشر: على. هذا التقد كان نر قالات لبرولو ياور ولقترلز :قتي 
مجلة فيغان الفصلية » مقالات أطلعا عليها بعد عودتهما من انكلترة 9) . 

بما انهما كانا في هذه المغالات متهمين بالدوغمائية » فقد قررا الرد عليها بنقد 
عام للفلسفة النظرانية » من شأنه في ذهنهما ان بكون متابعة لنقد برونو وإدغار 
باور في العائلة المقدسة ولنقد شتيرنر في نراسلهما مع هس في أوائل 1868 . كان 
هذا النقد بظهر لهما مهما لدرحة ان ما رکس كتبالىناشره سكدان اصدار هذا النقد 
امر لا غنى عنه لكي ستطيع الجمهور الا ماني فهم وتبني تصوراتهما 0) . 

عمل ماركس وانجلز على هذا المؤلف من ابلول ه186 الى آب 1865 . كر”سا 
نفسهما تماما لتحريره © تاركتين مو قتا الاعمال التي كانا شرعا فيها > ماركس نقد 
السياسة والاقتنصاد السياسي وانحلر تاريخه العام لانكلترة © . 


[ير 001156 5828 رلا شك) صار معناها » بحكم تطور اللفة » «مع بعض الشك» . نوعا ما 
أليس الامر كلك في اللغة العربية ؟. نفي الشك نفيا مطلقًا هو ©]0011 81161112 58318 : بلا اي 
شك . ولكن » دنعا للالتباس © ترجينا 401e‏ 84۳8 في معظم الحالات : «على الارجح)] . 

۲ انفلر ك. ماركس : انسهام في نقد الاقنصاد السياسي » برلين ۱۸۵٩‏ . م ¢ 
ج؟1 » المقدمة م ص ٠١‏ : «فريدريك انجلز ... كان قد وصل بطريق آخر غير الطريق الذي سلككته 
(انظر مؤلغه حالة الطبقة العاملة في انكلترة) الى نفس النتيجة التي وصلت اليها »| وحين جاء يقيم 
هو ايضا في بروكسل في ربيع 1868 ؛ قررنا ان تعرض الفرق الاساسي الذي يفصل تصوراتنا عن 
تصورات الفلسفة الالمانية . اي بالواقع ان نقطع مع ماضينا الفلسفي ذاته . هذا المشروع أنجز في 
شكل نقد الفلسفة بعد الهيغلية .» . 

؟" ‏ (ب. باور) : مميزات لودفيغ فويرباخ » م.ن © ص ص ۱٤۲1-۸٩‏ . 

م شت . (م, شدرنر) ١‏ نقناد شترنئر ¢ من > صص ۱۹٤-۱٤۷‏ . عن هذه المقالات انظر الفصل 
الثاني من هذا المجلد » [الفقرة : ماكس شترنر] . 

458 جلا؟ » صصص‎ ٤ م1١۴‎ ٩ )۱۸٤1۸س1‎ + انظر ك. ماركس الى لسكکه (بروکسل‎  ) 
. وبعدها‎ 

انظر االغفصل الثالث من هذا المجلد © [مطلع الفقرة الاخرة] . 

ه د انظر ك. مار کس » سيرة حياته » هرجم مذكور آنفا »| ص ۰.۴٩‏ 
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ما أن أنهى ماركس وانحلز معظم الكتاب » نحو ابار 1855 © حتى شرعلا 
ببحثان عن ناشر . فايدماير » الذي كان قد عاد الى فستفاليا في نهاية نيسان 
۰٠+ 14‏ وصلهما باثئئين من الدبمقراطيين الميسورين ؛ كانا بتعاطفان مع 
الاشتراكيين «التحقين)» » هما رودولف رمبل التاجر في بيلفلد وبوليوس ماير 
صاحب مصهر حديد في بكنرود ©9) . 

بعد فشل المفاوضات معهما )۷١(‏ ©» توجه ماركس وانجلر © ولكن عبشا » الى 
ناشرين مختلفين في برن وهيريساو وبريمن ٩‏ . 

حتى حوالي منتصف ابار ۱۸٤۷‏ > واصل ماركس وانجلز خهودهما لنشر 
مؤلفهما . وحدا نفسيهما في النهاية مستعدين لشطر المخطوطة لاصدارها في عدة 
مجلدات » تسهيلا للبيع . هنا ايضا كانت جهودهما بلا جدوى وبقي مؤلفهما في 
شكل مخطوط () . وكتب ماركس بصدد هذه المحاولات كلها الى ب. ف. آننکو ف 
بقول : «لكان بودتيان ارسل اليك مع هذه الرسالة كتابي عن الاقتصاد السياسي› 
ولكن حتى الان لم أنجح لا في طبع هذا الكتاب ولا في طبع نقد الفلاسفة 


 ]1‏ انظر ب, آنهبرياس و فا. مونكه : عن تاربخ «الابديولوجيا الالمانية» © في آرشيف للتاريخ 
الاجتماعي ؛ هانوفر › .1۹0۷ © جلا . 

۷ انظر فا مونكه : مشاركة موزس هس في «الابديولوجيا الالمانية4) . نشر «الايديولوجيا 
الالمانية» » في الحوليات [بالايطالية] » ميلائو > 1۹١۷‏ » جا » صصص 1-641 . 

لم انظر رسائل انجلز الى مار کس (باریس )۱۸٤ ١-۱۰۱۸ ١‏ › مامه ٤‏ ج۷٣‏ + ص ۸ه ۰ 
(باريس »؛ ديميبر 1865) » مون + ص الا . (باريس © 18(ب1869) » م.ن 2 ص هلا . 
(باريس © 54كل#8-186[7[) © مين © ص كلا . 

بخصوص نشر الايديولوجيًا الالمانية © انظر رسائل ي. قايدماير الى ك. ماركس (۱۴ > ١6‏ 
ابار » ١١‏ »؛ 8؟ حزيران 1851) (المعهد من اجل الماركسية ‏ اللينينية ©» موسكو » اختزالا : معهد 
موسکو )0 . 

رسائل م. هس الى ك. ماركس (فرنييه » 6555 » كولن 18لل8)) 4 في م. هس : 
المراسلات » طبع غرافنهاغ »؛ ١961‏ › صص 165 2 ۱١۳‏ . 

رسالة ف. فايتلنغ الى م. هس (بروكسل © ))1-٣١١‏ »> خم.ن ؛ صصص ١50.‏ وبعدها . 

رسالة ف. انجلر الى ببل 86861 (هب١!لهثم|)‏ » في ف. الجلز : رسائل الى ببل » 
برلين © 968! : ص لإه١‏ . 

ك. ماركس » سيرة حياته » مرجع مذكور )4 صص ۲)۴۲ . 

۲. بارتیکول : فایتلنغ السجين و«عدالةاه )» کیل + 1١915‏ ۰ صصص ۲۷۱۲۹۹ . 

انجلز الى ماركين لإباريس © 9 اذار 637م1١)‏ “< رايم » ج۲۷ ) ص ۷٩۹‏ : «وفي الحاصل © 
اذا كان اصدار مخطوطتنا يمنع اصدار كتابك » ارم المخطوطة قي زاوية ؛ لانه من الاهم بكشير ان 
يصدر كتابك .» 
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والاشتراكيين الالمان الذي حدثتك عنه في بروكسل . ليس عندك فكرة عمسن 
الصعوبات التي تصطدم بها مثل هذه المنشورات في المانياء من جهة بسبب الشرطة 
ومن جهة أخرى بسبب الناشرين الذين لهم مصلحة في مساندة كل الاتجاهات التي 
أهاجمها . فيما بتصل بحزبنا الخاص »© ليس فقط هو ققير » بل ان جماعة هامة 
من الحزب الشيوعي الالماني تلومني على نقدي لطوباويته وفرازيولوجيته» 200 . 

بشأن مصر المخطوطة » سوف تبكتب ماركس : «تركنا المخطوطة لنقد الفئران 
القاضم وذلك بلا حسرات لاننا كنا بلفنا هدفنا الجوهري ألا وهو توضيح وتنقية 
تصوراتنا » )١[1(‏ . 

في حياة ماركس وانجلز لم يصدر الا قسم من نقد الاشتراكية الحقة » نشره 
ماركس في شكل مقال في باخرة فستفاليا 0١‏ . 

بعد ان فحص المخطوطة مجددا في ۱۸۸١‏ »2 انجلز اقترح على برنشتاسسن 
نشرها »© ولكن ذلك ما كان له ان بتحقق لاسباب تتعلق بالملاءمة ؟١1)‏ . أذ أعاد 
قراءتها في اثناء تحرير كتابه عن لودفيغ فويرباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية 


. 655 دانظر مىآوم. » ج۲۷ » ص‎ ٠ 

2 (5 انظر ك. ماركس : اسهام في نقد الاقتصاد السياسي » المقدمة » م,ايمى اج‎ - ١١ 
٠. ۱١ ص‎ 

بما ان خط ماركس لم يكن يقرأ او تقريبا » لذا فان القسم الاكبر من المخطوطة مكتوب بيد 
انجلز الذي كان له خط جميل › وقسم من الفصل عن شتيرنر مكتوب بيد فايدماير . 

المخطوطة جزئيا في وضع سيء »© تنقص اربع وعشرون صفحة : الليبرالية السياسية (اربع 
صفحات) »> فينومينولوجيا الاناني او هذهب التبرير (اربع صفحات) »> المجتملع ٠١١‏ صفحة» » 
المجتمع I‏ (اربع صفحات) . 

۲ انظر كارل ماركس : كارل غرون ١‏ الحركة الاجتماعية في فرنسا وبلجيكا إلدارمشتادت › 
017 أو التاريخ على طريقة الاشتراكيين «الحقين» ©» في باخرة فستقاليا » ۱۸۲٤۷‏ › صص ۴۹) - 
ofo0.0 ¢ {1F‏ . 

۴ - انظر ادوارد برنشتاين : ماركس والاشتراكية «الحقة» © في نويه تسايت [الازمنة 
الجديدة] 4 1413 » ج۲ »> صص ۲۲١-۲۱١‏ : «خلال صيف 1۸۸۴ سألني انجلز في رسالة ما اذا 
كنت ارى ان الوقت قد حان لنشر ... مخطوط بالغ التسفيه ألكفه هو وماركس سنة ١ ۱۸٤۷‏ وفيه 
دبرا الاشتراكيين «الحقين» بشكل رائم »© ولكنه لم يلبث ان سحب هذا العرض »© لان هذا النشر 
ما كان يمكن ان بحصل بدون ان يجرح فئة من الحزب » ضدها يتوجه هذا النقد » الامر الذي ما 
كان يجوز حصوله » في ظل القانون ضد الاشتراكيين ؛ بدون ضرورة مطلقة ... . حين جئت في 
ربيع 1886 أقضي عدة ايام عنده © قرأ لي مساء المخطوط المعني ... خلال ساعات تبقى بالنسبة 
لي ساعات لا ئنسی .» 
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الالانية » وجد لها طابعا مجزا » لا بجعلها جد صالحة للطبع ١©‏ . 

بعد وفاة انجلز » الحزب الاشتراكي الديمقراطي الالماني ترك المخطوطة تنام 
في أرشيفه . صدرت قطع منها في منشورات مختلفة . فقطا في سنة ۱١۹۳۲‏ 
صدرت طبعة نقدية كاملة في الجزء الخامس من ميفا . 

من المؤسف ان الايديولوجيا الالمانية لم تنشر مباشرة » لان ذلك كان من شأنه 
ان يسهل كثيرا » كما كتب ماركس الى لسكه © فهم تصوراتهما الجديدة . 

الايديولوجيا الالانية صمئمت بادىء ذي بدء كنقد للفلسفة النظرانية بعد 
هيغل . هذا يفسر المعنى الخاص الذي ترتديه هنا كلمة ايديولوجيا [فكرولوجيا] › 
التي ليست مأخوذة هنا بمعنى تصور للعالم خاص بطبقة وبعصر » بل بمعنى 
تصويف الواقع بالنظران ر . 

فكرا بادىء بدء بأن بعطيا مناظرتهما طابعا هرليا ساخرا » كما في العائلة 
المقدسة . كما كانا في هذا الكتاب قد حعلا موضع سخربة رئيسي جوقة النقد 
النقدي» ادغار وبرونو باور ©» بإظهارهما في شكل تحسيد للروح القدسء» كانا بربدان 
هنا تحويل برونو باور وشترنر الى أضحوكة تحت ملامح أبوين من آباء الكنيسة 
يعلنان نبوءاتهما في مجمع مسكوني . من هنا العنوان الاصلي للكتاب مجمع 
لايبتسيغ الكنسي » الذي يعلل بكون مقالات برونو باور وشترنر » التي هاجمت 
ماركس وانجلز » شرت في المجلة الفصلية لفيغاند التي كانت تصدر في 

هذا المؤتمر صاخب جدا » ويدو"ي بصيحات الحرب . ليس موضوعه مع ذلك 
أشياء أرضية » مشكلات راهنة » من نوع انشاء سكك الحديد » الرسوم الجمركية» 
الدستور » بل فقط أشياء مجردة : وعي ذات » ماهية » هي موضع نقاش حامي 
الوطيس . برونو باور وشترنر بؤديان وظيفة كبير هيئة التفتيش الذي بجلد 
الهراطقة . برونو باور » في ملامح القديس برونو »> بعد يجهنم وين الصيير 
الماهية » ابا كان شكل مثولها © التي تزعم قياس نفسها مع الروح الذي نال 
القداسة في شكل وعي الذات . أمامه شترنر » تحت اسم القديس ماكس او جاك 
الطيتب » بقود الى نهابته القتال ضد الهرطقة » بتعرضه لجميع الاصنام »© بما فيها 
وعي الذات . 

يمثل كمتهمئين فويرباخ الذي اقترف جريمة تأليه الماهية » م. هس الذي 
تجرأ على نعت ب. باور » وشترنر بآخر الفلاسفة » وأيضا ماركس وانجلز بوصفهما 
مؤ لفي العائلة المقدسة ٠‏ جميعهم نطردون من مملكة الروح . بعد ذلك بتصارع 


6» انظر ف. انجلز : لودفيغ فوبرباخ ونهاية الفلفة الكلاسيكية الالمانية © مى,ا,م.‎ - ٤ 
. 504 جا )و اص‎ 


إلا قلبه وتشويهه بالفكر الفكري المضارب . بالنظر المخادع ...] . 
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أبوا الكنيسة بالابدى » الامر الذي يضع حدا لمجمع لاسِتسيغ 08 ٠.2‏ 

كما في العائلة المقدسة © حيث الاتجاه الهزلي الساخر كان قد أخلى المكان 
لنقد متعمق ليس فقط للنقد النقدي بل ايضا لمشكلات اجتماعية وسياسية 
وابدبولوجية » كان للنقد المتزابد الصرامة والمتابعة للفلسفة النظرانية أن بقود 
ماركس وانجلز الى التخلي عن الطابع الهازل الذي كانا ينويان اعطاءه لؤلتفهما . 

فمع سير نقدهما للفلسفة النظرانية » كانا منقاددين الى ان يبسطا » بالتعارض 
معها ؛ تصورههما المادي للتاريخ . هذا كان يودي الى تعديل عميق يشمل معا فكرة 
ومخطط الكتاب » ويسوقهما الى اعطائه كعنوان الايديولوجيا الالمانية وهو عنوان 
ستجيب بشكل أفضل لمحتواه (0605. 

بفضل انضاج المادية التاريخية المتزابد العمق » ماركس وانجلز كانا الان 
قادرين على تصفية ليس فقط الفلسفة النظرانية بل ايضا كل دوغمائية وكل 
طوباوبة . هذا بيفسر كونهما بعد نقد الفلسفة النظرانية شرعا ينقدان الاشتراكية 
الحقة » وهي الشكل الذي كانت ترتديه آنذاك الاشتراكية الطوباوية في المانيا . 

من هنا انقسام الايديولوجيا الالمانية الى اربعة أجزاء رئيسية : 

5 ل التعارض بين التصور الثالي والتصور المادي للتاربخ . تعريف المادية 

التاريخية . 
ب تحليل الادوار الكبرى في التاريخ البشري من وجهة نظر المادية 
التاريخية . 

ج ‏ نقد الفلسفة النظرانية بعد ب الهيغلية . 

د نقد الاشتراكية الحفة . 

بما ان نقدهما للفلسفة اانظرانية. وللاشتراكية الحقة على حد سواء برتكز على 
تصورهما المادي للتاريخ » يبدو من المفيد أن نسير في تحليلنا للمؤلف لا بحسب 
الترتيب الزمني 6 اي حسمب موعد تحرس مختلف الاحزاء © بل حسب الرابطة 
العقلية التي توحدها . 


المادية التاريخية 


في الايديولوجيا الالمانية » أن عرض المبادىء الاساسية للمادية التاريخية لإ 


۰ ۸۲-۷۸ انظر م.1آ.م., » جلما )» صصص‎ ٠ 

1 ل الايديولوجيا الالمانية. » نقد الفلسفة الالمانية الاحدث في شاخص ممثليهسا فويرباخ » 
ب. باور » وشترنر » والاشتراكية الالانية في شخص مختلف انبياتها . هدا المنوان اسشعسل 
بادىء بدء من قبل ماركس في تصريح موجه ضد كارل غرون ؛ صدر في الجريدة الالمانية ببروكسل 
بتاريخ لم نیسان ۱۸۷ . انظر م.أ.م, » ج) )2 ص ۳۸ ۰ 
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بجري كما في الاطروحات عن فوبرباخ » بطريقة منهجية ‏ نسقية »> بل بمساعدة 
موضوع فصل بعنوان «فویرباخ» » وهو عنوان يفسّر بكون ان وانتجار يعتبرانه 
الان احد ممثلي الفلسفة المعاصرة اللموذحيين »© ؤمن الواحب تفنيد مادرته تضفاب 
الميتافيزية والتي لا تزال اذن نظرانية » أسوة بمذهبي برونو باور وشترنر النظرانيين 

لعله كان اولا في نيتهما ان ببسطا »© كما فل مار کس في الاطروحات > 
مبادىء المادبية التاربخية » بمعارضة مبادىء مادية فويربات . ولكن الاسلوب 
المستعمل في الاطروحات كان بنكشف هنا عن كونه مستحيلا © فقد كانا برندان 
عرض هذه المبادىء لا بكيفية مجزأة ؛ على شكل قطع » كما في العائلة المقدسة » 
أو في شكل خطوط أولى ©80711588ع » كما في الاطروحات »2 بل في وحدتها 
الاحمالية »> الامر الذي لا بمكن تحقيقه الا بتحليل للتطور التاريخي . 

هذا اكيم هو المو ضوع الاولي الغالب في هذا الفصل لدرحة أنه على الرغم 
من عنوانه : فوبرباخ + التعارض سن التصور المادي والنصور المثالي للعالم قانه 
نكاد لا برد في هذا الفصل ذكر لفو برباخ 00 . 

كما في العائلة المقدسة > هذا e‏ بنفتح يلالح للتصور المثالي ات 4 
وين البرتحوازيين قد اهلوا لحرن يح E‏ اح البشر 
لحياتهم المادية . وهذا ساقهم الى اهمال العلاقات الاقتصادية والاحتماعية المتولدة 
من هذا الانتاج . بخلاف المؤّرخين الالمان » المؤرخون الانكليز والفرنسيون قامواأ 
فعلا بتحليل المجتمع وأعطوا بذلك قاعدة أمتن لتصوراتهم » ولكن ؛ بما انهم 
بشاطرون الاوهام الخاصة بالبرجوازبة ويعتقدون ان التاريخ محدد جوهرسا 
بأسباب دنية أو سياسية ©؛ فقد أعادوه الى تعاقب صراعات -دينية وسياسية ¢ 
ليست سوى أشكال ثانوبة ومشتقة من الصراعات الطبقية التي هي العنصر المحداد 
للتارريخ ٠‏ 

«كل تصور للتاريخ قد أهمل حتى الان قاعدته الواقعية او اعتبرها شيئا ثانويا 
غريبة عنه . ان انتاج الحياة الواقعي يعتبر من ميدان ما قبل_التاريخ »© بينما 
التاريخ فصل عن الحياة المادية وبظهر هكذا شيئًا ما بقيم خارج وفوق الارض . 


17 ل نقدھما لفو يرباج سنتحلله في الفصل الذي موضوعه نقد الاشتراكية الحقة . 
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ری خر ات اة ووهه رة مرون الها هو و كان اليا 
صراعات مبادىء »© والى أن بشاطروا كل طور تاربخي اوهام هذا الطور . مثلا » 
اذا كان عصر ما بتصور أنه محدد من قبل دوافعم محض سياسية أو دينية » رغم 
ان ألدين والسياسة ما هما الا أشكال خاصة ترتديها بواعثه الحقيقية » فان المؤرخ 
سيقبل هذا التصور . التصور représentatio, Jaieتill « Conception,‏ 
الذي بكوانه رجال عصر محدد عن حياتهم الواقعية » يغدو الباعث الوحيد الذي 
يضبط وبحدد فعليا فاعليتهم العملية . لئُن كان الشكل البدائي الذي تحته يمثّل 
تقسيم الشغل عند الهنود والمصريين بولتد عند هذه الشعوب نظام طبقات ‏ طوائف 
| طبقات مغلقة ...] بقرر شكل الدولة والدين عندهم » فان المؤرخ بيعتقد 
ان هذا النظام هو الذي قرر علاقاتهم الاجتماعية البدائية . بينما الفرنسيون 
والانكليز يشاطرون الوهم السياسي » الذي على الاقل يبقى قريبا جدا من الواقع؛ 
الالمان بتحركون في مجال الروح الخالص ويجعلون الوهم الديني القوة المحركة 
للتاريخ » (048 . 

عند الفلاسفة الالمان الحدبثين » اتخذ التاربخ طابعا مثاليا تماما » فهو بعود 
الى انبساط الروح » ١‏ يالى تعاقب أفكار » يحصل بصورة مستقلة عن البشر 
الذين يتصورونها وعن علاقاتهم الاقتصادية والاجتماعية (05) . 

بعكس هذه التصورات المثالية كثيرا أو قليلا للتاريخ » ماركس وانجلز يضعان 
في المبدأ ان التاريخ الواقعي ببدأ حيث بتوقف النظر المضارب . لذا ينطلقان في 
تصورهما للتاريخ لا من مجردات » من مفاهيم »© بل من الانسان العياني منظورا 
اليه في فاعليته المنتجة » اي في علاقاته الاقتصادية والاجتماعية 0) . 


۸ - انظر الايد يولوجيا الالمانية » باريس »؛ المنشصورات الاجتماعية » ١9534‏ ©» ص ص ۷١-۷١‏ . 

۹ - مءن »4 ص إلا : «ان فلسفة التاريخ لهيغفل هي آخر وأطهر تعبم لهذه الطريقة التي هي 
طريقة الالمان في كتابة التاريخ » حيث ليست المسألة مصالح واقعية »> ولا حتى مصالح سياسية » 
بل هي فقط أفكار محضة ...»4 . صص ۷۸-۷۷ : «بعد فصل الافكار المهيمنة لعصر ما عن الافراد 
الذين بحوزون السلطة وخصوصا عن العلاقات الاقتصادية والاجتماعية المتولدة من درجة محددة لتطور 
قوى الانتاج والوصول هكذا الى هله النتيجة التي هي أن ما يهيمن في التاربخ هو دوما الافكار » 
من السهل جدا ان نستخلص من هذه الافكار المختلفة الفكر في ذاته » الفكرة [المثال ©1066 ١‏ ] 
معتبرة العنصر المهيمن في التاريخ وأن نتصور [أن نصمم 01667011©] هذه الافكار المختلفة كتحديدات 
للفكرة المطلقة » كتعيينات للمثال المطلق © للمفهوم © الذي بتحقق » الذي بصي واقعا »> في سير 
التاريخ . من الطبيعي عندئذ ان نثتق كل العلاقات الانسانية من مفهوم الانسان » من الانسان 
المفهومي » من الجوهر الانساني © من الانسان ذاته . هذا ما فعلته الفلسفة النظرانية .» . 

© ل مون 2 ص إه : «بعكس الفلسفة الالمانية ... لا نذهب هنا مما البشر يقولون‎ ٠ 
يتصورون [يتخيلون] » يتمثلون » ولا مما يقال » يفكتر ©» بتخيل © بتمّثل بصدد الانان ؛ كي نصل‎ 
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واقعيين » أحياء في وسط طبيعي واجتماعي © وينتجون حياتهم المادية بنشاطهم 
الاقتصادي والاجتماعي الذي بمكنهم من تلبية حاجاتهم وفي المقام الاول حاجاتهم 
الابتدائية : طعام » لباس » سكن )50١‏ , 

ان تلبية هذه الحاجات وخلق وسائل الانتاج اللازمة لهذا الغرض سسببان ولادة 
حاجات جديدة » خلق آدوات انتاج جديدة »> وبذلك عينه تطور التاري الدائلم . 

ان تطور الانتاج بحدد من حهته أقامة علااقات اجتماعية بين البشر . العلاقات 
العائلة بين الرجل والمرأة » بين الاهل والاولاد . هذه العلاقات الاجتماعية تتوسع 
وتزداد تعقيدأ مع سير تنامي الحاحات وتطور وسائل الانتاج 5 أن انتاج الحياة 


الى الانسان العياني . نذهب من الانسان العياني ؛ معتبّرا في فاعليته العملية » كي نفسر ايضاء 
ذهابا من مط حياة البشر الحقيقي »> تطور تصوراتهم بوصقها اتعكاسات لنمط حياتهم ... . هله 
الطريقة في النظر الى التاريخ ... تنطلق من مقدمات واقعية وتتمسك بها على نحو حازم '. هذه 
المقدمات هي البصر » لا البشر كمنتتجات خيالية للروح © بل البشر معتبرين في تطورهم العياني » 
التجربي ٠‏ والذي يحصل في شروط محددة . ما ان نعرض هذه السيرورة حتى يكف التاريخ عن 
كونه جمع وقائع لا حياة فيها » كما عند التجربويين الذين يظلون أريضا مجردين » او العمل الخيالي 
لذوات خيالية كما عند المثاليين . 

انها حيث ينقطع النظران المضارب »© انما مع الحياة الواقعية » يبدأ العلم الوااقعي : الوضعي ‏ 
الايجابي » عرض فاعلية البشر العملية وتطورهم العياني .» 

1 من > ص م8 : «المنطلقات التي منها نذهب ليست ذات طابع عسفي . ليست «عقائد»» 
دوغما » بل منطبلقات واقعيةلا يمكن اغفالها » حلفها تجريديا » الا بالتخيل .. انها الافراد الواقعيون: 
فاعليتهم » شروط وجودهم المادية » تلك التي ورثوها وهذه التي خلقوها بفاعليتهم الخاصة على حد 
سواء . هذه المقدمات يمكن اذن التحقق منها بالطريقة محض التجريبية : محض الاختبارية . 

ان الشرط الاول لكل تاريخ بشري هو وجود كائثنات بشرية حية . الشيء الاول الواجب 
تسجيله هو اذن الصفة الجسدية لهؤلاء الافراد والعلاقات التي تحددها بين هؤلاء الافراد وباقي 
الطبيعة . بالطبع لا نستطيع هنا التوسع في صدد تكوين البثير الفيزيائي ‏ ولا في صدد الشروط 
الطبيعية التي وجدوها »› الشروط الجيولوجية والتضاريسية والائية والمناخية وسواها . كل علم 
تاريخي يجب ان بذهب من هذه القواعد الطبعية ومن تعديلها بعمل البشر خلال التاريخ .» 

ص ۷ه : «... بيجب علينا ان نبدأ بملاحظة ان الشرط الاول لكل وجود انساني © وبالتالي 
لكل تاريخ » هو ان البشر يجب ان يكونوا قادرين على الحياة كي يستطيعوا صنع تاريخ ٠‏ ولكن 
من اجل الحياة يلزنم قبل اي شيء الشرب » الاكل : السكن © اللباس وبضعة اشياء أخرى ايضا . 
الواقع االتار بيخي الاول هو اذن انتاج الوسائل التي تسمح بتلبية هذه الحاجات » اي انتاج الحياة 
المادية ذاتها . ذلك واقع تاريخي » الشرط الاساسي لكل تاريخ ...» . 
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المادية » وخلق وسائل الانتاج الضرورية لتلبية الحاجات »© والعلاقات الاجتماعية 
المحددة من قبل نمط الانتاج »© لا تؤلف درجات خاصة › وجوها مختلفة للحياة 
الانسانية » بل توجد مباشرة في ترابط وثيق )۲١(‏ . 

بفاعليته الانتاجية » الانسان بتميز عن الحيوان »© الذي ليس قادرا مثله على 
تحوبل الطبيعة لتلبية حاجاته والذي عليه اذن ان يعيش مما تقدمه له بكيفية 
مباشرة . بعكس الحيوان » الانسان يخلق بقدر متزايد على الدوام الشروط المادية 
لحياته بفاعليته المنتجة التي تمكنه من تلبية حاجاته بتحويل الطبيعة ومن ان ينتج 
هكذا » بكيفية غير مباشرة » حياته المادية (؟5) . 

ينجم عن هذا التحويل للطبيعة من قبل الانسان ان الوسط الطبيعي بالنسبة 
للانسان ليس »© كما بالنسبة للحيوان » الطبيعة البدائية » كما تحضر له مباشرة » 
بل الطبيعة كما بحوالها تدريجيا بشغله » وأنه هكذا » بخلاف الحيوان » مقرر اقل . 
فأقل.من. قبل وسطه الطبيعي » وأنه بفعل في الظروف بقدر ما هي تفعل فيه(4), 

بهذأ التصور لدور الفاعلية الانتاجية في تنظيم وتطور الحياة الانسانية » كان 
ماركس وانجلز نحلاان محل التصور المثالي الهيفلي لوحدة الذات والموضوع في 
الفكرة » التصور المادي للوحدة بين الانسان ووسطه الطبيعي والاجتماعي الناجمة 


۲١‏ سه مء.ن : صص لاهلهه : «النقطة الثانية هي انه ما ان تلبى الحاجة الاولى حتى تثر 
الفاعلية التي تسمح بتلبيتها والاداة اللازمة لهذا الفرض حاجات جديدة . هذا الانتاج » انتاج 
حاجات حديدة »2 هو اول واقع تاريخي » هو الواقمة التاريخية الاولى . 

الظرف الثالث الذي يتدخل فورا في التطور التاريخي هو ان البشر يجددون يوميا حياتهسم 
ذاتها »© بلجبون بشرا آخرين ؛ يعيدون انتاج انفسهم > هذا بخلق علاقات بين رجل وامرأة ٤ز‏ ؟باء 
وأبناء » وهو في اصل العائلة . العائلة التي هي © في البداية © العلاقة الاجتماعية الوحيدة »> تصير 
فيما بعد علاقة تابعة مرؤوسة » حين تولتّد الحاجات التي نمت علاقات اجتماعية جديدة وحين يخلق 
نمو السكان حاجات جديدة ... . بيجب من جهة اخرى ان لا ننظر الى هذه الوجوه الثلاثة للفاعلية 
الاجتماعية على انها ثلاث مراحل مختلفة لها بل على انها ثلائة وجوه ٠٠..‏ تواجدت منذ بداية التاريخ» 
مند البشر الاوائل . 

ان انتاج الحياة » سواء انتاج حياته هو بالشفل او انتاج حياة الغير بالانجاب ©: يظهر لنا » 
من الان » مؤلفا من علاقة مزدوجة » علاقة طبيعية من جهة وعلاقة اجتماعية من جهة اخرى © علاقة 
اجتماعية بمعنى انه بجبه ان نفهم بذلك تعاون عدد من الافراد © ايا كانته الشروط والكيفية 
والهدف . » 

١‏ - ممن ؛ ص ه82 : «يمكن تمييز البشر عن الحيوانات بالوعي بالدين © او بما تشاء ٠‏ هم 
يتميزون عن الحيوانات مذ يشرعون في انتاج وسائل وجودهم »© وهذا تقدم مشروط بيقابلياتهيم 
الفيزيائية . بانتاجهم وسائل وجودهم » البشر ينتجون بصورة غير مباشرة حياتهم المادية ذاتها .» 

». ص .۷ : «... الظروف تصنع البشر بقدر ما البشر بصنعون الظروف‎ » ن٠م‎ ٤ 
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عن العلاقات التي: تقوم بالانتاج بين الفرد والطبيعة والمجتمع » عبر التاريخ . 
بتحويلة الطبيعة بشغله » الانسان بحوال نفسه »© وهذا التحويل المتراقفق 
للطبيعة والانسان هو المحتوى الجوهري للتاريخ . 
عا ان اة اشر يدها ما حون والكيفية الدئ: بها يتعحون 1 جب 
ان نذهب في دراسة التاريخ من تطور الانتاج . الانتاج بتوقف قبل كل شيء على 
ازدياد الحاجات الذي بحدده بدوره نمو عدد السكان وكمية وطبيعة المواد الاولية 
التي بتصرف البشر «50) . أن اشباع الحاجات » المحقق بخلق واستخدام وسائل 
انتاج مناسبة »© بود حاحات جديدة هي بدورها تحفز الانتاج . 
بما ان البشر. لا سستطيعون سد حاجاتهم منفردين » مستقلا بعضهم عسن 
بعضهم الآخر © بل فقط باجتماعهم في الشغل » لذا فان حياتهم وشغلهم لهما طابع 
اجتماعي © بحدده تمط الانتاج. فالعلاقات الاحد 806192168 5618610988 rapports,‏ 
sociaux‏ [صلات » روابط » انتسابات الخ] ‏ تلك هي الحدود والكلمات التي بها 
ما ركس وانجلز بميتنان ما سوف يسميانه في فترة لاحقة علاقات الاتتاج 
de Production‏ pPortsا‏ _ انما تتو قف‌بشکل وثیق‌علی قویالانتاجوتنمو وتتطور 
بقدر ما تخلق قوى انتاح جديدة وأكثر تعقيدا من اجل تلبية حاجات جديدة . مع 
درجة ما من تطور قوى الانتاج بتوافق شكل ما للعلاقات الاجتماعية بلائم تطبيق 
هذه القوى »؛ الامر الذي بجعل أن العلاقات الاجتماعية تتغير مع قوى الانتاج (51). 
ان تطور قوى الانتاج يحدد في الوقت نفسه مع تحول العلاقات: الاجتماعية 
تحول الوعي والفكر . فالوعي والفكر ليسا » كما يفكر المثاليوت والروحانيون » 
عناصر أولية بل عناصر ثانوية في السيرورة التاريخية » هما مع ذلك عنصر جوهري 
في التاريخ الانساني الذي بختلف بذلك جذريا عن تاريخ الحيوانات ۷) . 


٠‏ - م٠ن‏ ؛ صص شه © 158 : «الطريقة التي بها ينتج البشر وجودهم تتوقف قبل كل شيء 
على طبيعة وسائل الوجود المقدمة لهم والتي عليهم ان يعيدوا انتاجها ... . هذا الانتاج لا يظهر 
الا مع نمو السكان الذين بدورهم يفترضون مسبقا علاقات. فيما بين الافراد . شكل هذه العلاقات 
من جهته مشروط بالانتاج .» 

1 مون » ص ىه : «يظهر هكذا ان أسلوب انتاج محددا او مرحلة صناعية معيئنة هما دوما 
مرتبطان بأسلوب تعاون محدد او بمرحلة اجتماعية معينة » ان أسلوب التعاون هذا هو نفسه قوة 
.انتاجية » ان ضجموع. قوى. الانتاج التي في تصرف البشر بحدد حالتهم الاجتماعية » وانه بالتالي يجب 
دوما ان ندرس ونعالج تاريخ البشر بالارتباط مع تاريخ الصناعة والمبادلات .» 

7 ممن »> ص .5 : «في البداية » الوعي ذو طابع حيواني بقدر الحياة الاجتماعية نفسها. 
انه وعي جماعي ‏ قطيعي بسيط والانسان لا يتميز آنذاك عن الخروف الا بكون الوعي عنده بديلا عاديا 
عن الغغريزة او بكون الغريزة ذات. طابع واع . هذا الوعي القطيعي او القبيلي يتطون ويتحسسن فيما بعد 
تحت فعمل نمو الانتاجية وتزايد الحاجات وازدياد السكان الذي يلعب دورا مقر را .» 


1۷۲ 


عن الارتباط الوثيق الذي يقوم بين حياة البشر وتطور قوى الانتاج ينجم اننا 
لا نستطيع ان نفهم مختلف عصور التاريخ ما لم نعتبرها من وجهة نظر التطور 
الاقتصادي »› اي من وجهة نظر انتاج وتداول واستهلاك الثروات ©» وهي الامور 
التي تحدد التطور الاجتماعي والسياسي والانديولو جي معا , 

ان قوى الانتاج والعلاقات الاجتماعية المحددة من قبلها تنتقل من جيل الى 
جيل . كل جيل جديد ينال من الجيل السابق قوى انتاج وعلاقات اجتماعية 
بحولها لتكييفها مع تلبية حاجات جديدة وينقلها » محولة على النحو المذكور » الى 
الجيل التالي (58) . 

ان مسسيرة التاريخ ناتجة عن التطور الجدلي لقوى الانتاج والعلاقات الاجتماعية. 
بنتيجة تحول القوى الانتاجية الدائم » الناجم عن تنامي الحاجات © تصير العلاقات 
الاجتماعية المكيفة مع تطبيق شكل لهذه القوى محدد » عقبة تعيق تطور قوى انتاج 
جديدة » ويجب ان تخلي المكان لعلاقات اجتماعية جديدة تلام هذه القوى (55) . 
هذا التناقض » الذي يقوم بين قوى الانتاج والعلاقات الاجتماعية والذي هو في 
أصل الصراعات الاجتماعية والسياسية » هو العنصر المحرك للتاريخ (0) . 

ان الانتقال من درجة في تطور قوى الانتاج والعلاقات الاجتماعية الى درجة 
أخرى لا بتم بكيفية اوتوماتيكية . انه يحصل تحت فعل صراعات الطبقات ويتحقق 
على نحو أسهل وأسرعحين لا او بقدر ما لا يصطدمبمقاومة الطبقات المسيطرةالتي يضر 
بها هذا التحويل . هذا يحصل في حال اقامة مستعمرات ‏ مستوطنات وتشكل 
بلدان حديدة متمدنة » مثلا الولابات المتحدة الاميركية (50) . 


14 ام.ن » ص 88 : «التاريخ ليس شيا آخر سوى تعاقب الاجيال المختلفة ©» التي كل منها 
يستثمر المواد والرساميل وقوى الانتاج التي تركتها له الاجيال السابقة . بحكم هذا الواقع » انكل 
جيل » هن جهة يواصل ؛ ولكن في ظروف تفيرت تماما ©» نمط الفاعلية الذي ورثه » ومن جهة 
ثانية » بتغييره جذريا نمط الفاعلية » يحول وضع الاشياء القديم .» 

د م.ن »4 ص مة : «هذه الشروط المتنوعة التي تظهر بادىء ذي بدء كشروط للفاعلية 
الانسانية © ثم كقيود عليها > تؤلف © في كل التطور التاريخي »4 سلسلة متلاحمة من العلاتات 
الاجتماعية . الرابط اللي يجمعها يكمن في واقع ان العلاقات الاجتماعية » التي صارت قيدا على 
الانتاج » تخلي المكان لعلاقات اجتماعية جديدة تلائم قوى انتاج اكثر تطورا وبالتالي مستوى اعلى 
لفاعلية الافراد » وهذه العلاقات الاجتماعية بدورها تصير قيدا وتخلي اللمكان لغيرها .» 

٠‏ مون »؛ ص [1 : «حسب. تصورنا ‏ كل نزاعات التأريخ لها أصلها في التناقض الذي 
بقوم بين القوى المنتجة والعلاقات الاجتماعية .» 

8١‏ من »> ص ٩٩‏ : «بالمقايل ©» في البلدان التي »> مثل امیرکا الشمالية » تتشكل في دور 
تاريخي متقدم » هذا التطور بتم بسرعة فائقة » الشرط الطبيمبي المسبق الوحيد لهذا التطور هو 
الافراد الدذين يأتون للاقامة في هده البلدان يدفعهم اليها واقع ان العلاقات الاجتماعية الموجودة في 
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ان الانتقال الى درجة أعلى في تطور قوى الانتاج والعلاقات الاجتماعية سهله 
من جهة أخرى »© في الازمنة الحديثة » واقع أن تبادل السلع قد تعمم وحفرزته 
مزاحمة بلدان اكثر نقدما من الناحية الاقتصادية . فهذه المراحمة تجبر البلدان 
المتأخرة على تعجيل تحوال قواها المنتحة کي تتمكن من البقاء 9( ۰ 

هذا الانتقال بجب ان لا يُفهم بمعنى أن قوى الانتاج والعلاقات الاجتماعية 
التي فات أوانها تحذف مباشرة وجذريا وتتستيدل بقوى انتاج جديدة وعلاقات 
اجتماعية جديدة . فكما في عصر محدد تستمر قوى انتاج قديمة الى جانب قوى 
انتاج جديدة ‏ الطاحون المائي الى حانب الطاحون البخاري ‏ »© كذلك نرى على 
الصعيد الاجتماعي انه » الى جانب عناصر رجعية تستجيب مصالحها الطبقية 
ووعيها الطبقي لقوى انتاج جرى تخطيها » تتواجد عناصر محافظة تستجيب 
مصالحها الطبقية للدرجة الراهنة في تطور قوى الانتاج » وعناصر ثورية وعيها 
الطبقي متقدم على زمنها (9795) . 

ان العنصر الجوهري في التطور الاجتماعي هو الصراعات الطبقية بين المالكين 
وغير المالكين » الصراعات التي تتغير مع تحول قوى الانتاج والعلاقات الاجتماعية 


بلدانهم الاصلية لا تستجيب لحاجاتهم . هذه البلدان تحوز اذن » من البداية » الافراد الاكثر تطورا 
في العالم القديم ©( وبذلك عينه علاقات الجتماعية متلائمة مع هؤلاء الافراد ولم تستطع بعد ان تقوم 
في البلدان الهرمة . تلك هي ايضا الحال بالنسبة لجميع المستعمرات »© بقدر ما هي ليست محض 
قواعد عسكرية أو تجارية .» 

۲ من ٠‏ ص ٩١‏ : «ليس من جهة اخرى ضروريا ان يبلغ هذا التناقض (بين قوى الانتاج 
والعلاقات الاجتماعية) حداه الاتصى في بلد من البلدان كي يثير فيه نزاعات . التزااحم مع بلدان 
صناعتها اكثر تطورا » التزاحم المتسبب عن توسيع العلاقات الدولية © بكفي لتوليد تناقض من هذا 
النوع » حتى في البلدان التي صناعتها أقل تطورا (مثلا ظهور البروليتاريا في المانيا تحت تأقسير 
المزاحمة الانكليزية) . » 

+5 ب مم.ن » صص 91-58 : « (هذا التطور) لا يتقدم الا ببطء . مراحله المختلفة والمصالح 
المختلفة التي تولد فيها ليست في اي وقت متخطاة بصورة تامة » هذه المصالح انما هي فقطا خاضعة 
للمصلحة المهيمنة الفالبة آنئذ ونعيش هكذا قرونا بعد تخطيها . ينجم عن ذلك انه داخل امة واحدة 
يتطور الافراد بصورة مختلفة تماما حتى بصرف النظر عن حالتهم المالية ٠‏ ينجم عنه ايضا ان المصالح 
الطبقية المنتمية الى طور منصرم والتي استلبدلته علاقاتها الاجتماعية الموافقة بعلاقات اجتماعية 
جديدة » تؤلف بعد قوة تقليدية تراثية في المؤسسات (الدولة » الحقوق) التي تولف جملة مستقلة 
ظاهرا في وجه الافراد . هذا يفسر ايضا لاذاء » في بعض الحالات الخاصة »© التي تسمح ببلورة 
استنتاجات عامة » لماذا الوعي الاجتماعي لبعض الافراد يمكن ان يظهر متقدما على وضع الاشيساء 
الحاضر © بحيث في صراعات عصر لاحق يمكن الرجوع اليهم كرواد ب سابقين على الصعيد 
النظري ٠.‏ » 


1Yo 


.والتي تولتد الثورات. الاجتماعية . بما ان صراعات .الطبقات كثيرا ما ارتدت شكل 
صراعات دينية او سياسية تحجب طابعها الاجتماعي »> فقد انساقوا الى اعتبار 
الدوافع الدينية او السياسية السبب الحقيقي للتغيرات في التازيخ » وهذا على 
نحو زاده سهولة واقع ان رواد الصراعات الدينية أو السياسية كانوا بوهمون 
انفسهم عن الاسباب الحقيقية لهذه الصراعات ©) . 

ان تحول العلاقات الاجتماعية كنتيجة لتطور قوى الانتاج يأتي من ان قوى 
الانتاج الجديدة ‏ بقدر ما ليس الامر محض نمو كمي لهذه القوى _ تولد تقسيمات 
جديدة للشغل وأشكالا حديدة للملكية » تبدل العلاقات الاحتماعية (0) , 

في البدابة بنجم انقسام الشغل عن فرق الاستعدادات الطبيعية للافراد وأيضا 
عن فرق الحاحات والظروف الطبيعية (5) . أن تقسیم الشغل © الذي تطور في 
الوقت نفسه مع تطور قوى الانتاج » استتيع اولا الانفصال بين الريف والمدينة » 
الزراعة والصناعة وتعارض مصالحهما . أدى ثانيا الى الانفصال بين الصناععة 
والتجارة »> الى تخصص نام في انتاج وتداول السلع » وكذلك الى الانقسام بين 
الشغل اليدوي. والشغل الذهني ‏ الثقافي )١۷(‏ . 


5 امون »2 صص ١۹ا٩‏ : «هذا التناقض بين قوى الانتاج والعلاقات الاجتماعية : الذي © 
كما رأينا سابقا » حصل حتى الان مرارا في التاريخ دون ان بضع مع ذلك قاعدته الاساسية في 
خطر ©» قد تظلاهر في. كل مرة بثورة © اتخذ فيها أشكالا خاصة مختلفة »> سواء كجمع منازعات تام» 
او كتعارضات بين الطبقات المختلفة > او كتناقضات حاصلة في الوعي تحت شكل صراعاث 
ايديولوجية وسياسية . اذا وضع المرء نفسه في وجهة نظر ضيقة محدودة » يستطيع ان يفصل احد 
هذه الاشكال المساعدة عن الجملة التي هو جزء منها وان يعتبره العنصر المكوان لهذه الثورة » وهذا 
امر بزبده سهولة كون صانعي هذه الثورات قد صنهموا بأنفسهم لانفسهم عن فاعليتهم الخاصة اوهاما 
تختلف باختلاف درجة ثقافتهم ومرحلة التقدم التاريخي »٠‏ 

٠٥‏ ممن » ص 1] : «بقدر ما هي لا تؤلف نمو كميا بسيطا لقوى الانتاج الموجودة » كل قوة 
انتاج جديدة (مثلا استصلاح الاراضي) تستتيع تشكل تقسيم جديد للشغل ... ان مختلف مراحل 
انبساط تقسيم الشغل #ؤلف بمقدار عددها أشكالا من اللملكية مختلفة .» 

١‏ امءن »ا ص ٦١‏ : «هكذا يتطور (بنمو الانتاج) تقسسيم الشغل الذي. لم يكن في الاصل سوى 
انقسام الشغل في الفصل. الجنسي. والذي صار فيما بعد انقسام الشغل الحاصل تلقائيا » على نحو 
طبيعي »© بموحب الاستعدادات الطبيعية (متلا القوة البدنية) » الحاجات 7 الظروف © الخ .» 

/؟ ا مون ص 55 : «ان تقسيم الشغل. داخل أمة يؤدي اولا الى. الانفصال بين الشغل الصناعي 
والتجاري من جهة والشغل الزراعي. من جهة اخرى »© وبذلك عينه » الى الانفصال بين المدينة 
والريف وتعارض مصالحهما . ان. تطوره اللاحق يقود الى الانفصال. بين. الشغل التجاري والشفل 
الصناعي . في الوقت. نفسه © نرى تنمو » من جراء انقسام الشغل داخل فروع النشاط المختلفة» 
انقسامات ثانية بين الافراد المتعاونين في اعمال محددة ...» . ص .5 : «ان. انقسام الشغل لا يحصل 
حقا الا اعتبارا من اللحظة التي فيها يحدث انفصال بين الشغل اليدوي والشغل الفكري ٠...‏ 


١ك‎ 


مع مختلف درجات تقسيم الشغل تتوافق اشكال مختلفة وانماط مختلفة من 
الملكية . ان تقسسيم الشغل والملكية بينهما قرابة وشيجة وترابط وثيق ٠‏ فتقسيم 
الشغل ينتسب الى الفاعلية الانسانية والملكية مرتبطة بنتائج هذ الفاعلية (58) , 

ان تطور قوى الانتاج وتقسيم الشغل وتحول نمط الملكية يحددان العلاقات 
الاجتماعية » اي العلاقات التي نقوم بين البشر نسبة الى الانتاج والى ملكية ادوات 
الشغل والى توزيع ناتج هذا الاخير (5) , 

هذه العلاقات الإجتماعية » مجتمعة مع تقسيم ‏ الشغل التنامي الذي برغم 
الافراد على التخصص في فاعلية محصورة أكثر فأكثر » تحدد شروط حياة 
البشر () . 

ان تطور قوى الانتاج في ظل نظام الملكية الخاصة يقود الى تركز هذه الاخيرة 
في أبدي أقلية ؛ الامر الذي سستتبع استغفلال واضطهاد المالكين لغير المالكين 
وبالتالي انقسام المجتمع الى طبقتين متنافيتين وتفاقم الصراع بينهما . 

ان انقسام المجتمع الى طبقات بحدد الحالة الاجتماعية وأيضا شروط حياة 
الافراد » التي تختلف حسب الطبقة التي اليها ينتمون »© والتي تميز بعضهم عن 
بعض ()) . 

ليس فقط الافراد المنتمون الى طبقات متعارضة بتقاتلون فيما بينهم » بل 
الامر كذدلك » من جراء المزاحمة التي تقسمهم » بالنسبة للافراد المنتمين لنفس 
الطبقة » هذا بقدر ما ليسوا مقحمين في صراع مشترك ضد خصومهم 
الطبقيين (559]) . 

أن تطور قوى الانتاج والعلاقات الاجتماعية بحدد » في الوقت نفسه مع 
تحديده تشكل الطبقات وشروط حياة الافراد » تشكل وتطور الدول والامم 
وطابعها الخاص ٠‏ 


۸ - ممن »> ص ] : «ان مختلف مراحل تلطور تقسيم الشغل تمثل بمقدار عددها أشكبالا 
مختلفة من الملكية ...» 

من » ص ١١‏ : «بالمناسبة » وان تقسيم الشغل واللكية [= الخاصية » [Propriété‏ 
هما عبارتان متمائلتان ٠‏ الاولى تعبر بالنسبة الى الفاعلية ما الثانية تعبره بالنسبة الى منتوج هذه 
الفاعلية . » 

۹ من )2 ص 9؟ . 

٠‏ ممن »> ص 58 : «ما ان يبدأ توزيع الشغل حتى يكون لكل فرد دائرة نشاط حصرية لا 
يستطيع الافلات منها . فهو صياد بر : صياد سمك » راع ... ويجبه ان يبقاه تحت طائلة فقدان 
وسائل وحوده »٠‏ 

. سامون 4 ص 9ة‎ ١ 

45 اجون 4 صن و . 


يفنا 


ان فشكل الدول له كشرط مسيق نظام الملكية الخاصة وانقسام المجتمع الى 
طبقات متناجرة . مع الدولة الطبقة المسيطرة تخلق لنفسها أداة سياسية تضعها 
في خدمة مصالحها الطبقية . وينجم عن ذلك بالنسبة لكل طيقة صاعدة ضرورة 
الاستيلاء على الدولة كي تصير هذه الطبقة طبقة مسيطرة وكي تتصرف بسلطات 
الدولة : حيش > شرطة »© قضاء »© قوانين . 

المصالح الخاصة للطبقة المهيمنة ترتدي » من جراء كونها مدافعا عنها من قبل 
الدولة » شكل مصالح عامة ©» موجودة بشكل مستقل عن العلاقات الاجتماعية . 
هكذا تتخذ الدولة هيئة زائفة » هيئة ممثل مصالح عامة مشتركة لكل الافراد 2» في 
حين انها ليست بالواقع سوى أداة سيطرة في خدمة الطبقات المالكة 9)) , 

اذ تمثل مبدئيا المصالح العامة ازاء المجتمع » تظهر الدولة للافراد سلطضة 
مستقلة عن المجتمع تتطور بقواها الخاصة (66) . 

في الواقع وجود الدولة خاضع لوحود المجتمع . تولد في مرحلة محددة من 
تطور قوى الانتاج والعلاقات الاجتماعية حين تتحول المصالح الخاصة الى مصالح 
طبقية وتولد علاقات حقوقية (40) . الدولة الحديثة تتكوان في العصر الذي فيه 
نتخذ الملكية الخاصة شكل رأسمال ؛ عندئذ تنفرز تماما عن المجتمع »> وتظهر ذات 


؟؛ ‏ مون » صصص ٦1١١‏ ؛ «بالضيط هذا التناقض بين المصلمحة الخاصة والمصلحة العامة 
انما يقود هذه الاخيرة الى ان تتخذ » في المولة » شكلا مستقلا > مفصولا عن المصالح الواقعية 
للافراد » تحت هيئة اشتراك وهمي © ولكن له مم ذلك دوما كقاعدة .مصالح طبقية ... من هنا 
بالنسبة اكل طبقة تطمح الى السيطرة ضرورة الاستيلاء على السلطة السياسية اولا ©» كي تنصتب 
مصالحها الخاصة كمصالح غامة و 

همون . ص 88 : «القدرة الاجتماعية » اي القوة المنتجة المضاعفة أضعاافا التي يولدها 
تعاون الافراد الذي حدده تقسيم الشغل » لا نظهر لهؤلاء الافراد على انها قوتهم ذاتهم المضافرة ©» 
"لان تعاونهم ليس ارانديا بل طبيعي . بالعكس تظهر لهم قدرة غريبة 6 سلطة .تقع خارجهم » يجهلون 
أصلها وهدفها » لم يعودوا يستطيعون اللسسيطرة عليها : وهي بالمك. تجتاز في تطورها سلسلة من 
مراحل ومحطات ؛ بصورة مستقلة عن ارادة البشر وسلوكهم © الذي هي تقوده .م١‏ 

ه» ام.ن ») ص 555 : «حياة الافراد المادية التي لا تتوقف بتاتا على آرادتهم وحدها ©:أسلوب 
انتاجهم : علاقاتهم الاجتماعية » التي بعضها شرط بعضها الآخر بالتبادل » هي قاعدة الدولة وتظل 
قاعدتها في جميع المراحل » حيث © بصورة مستقلة عن ارادة الافراد » يبقى تقسيم الشغل والملكية 
الخاصة ضروريين . هذه الشروط الواقعية ليست البتة مخلوقة من قبل سلطة الدولة © بالعكس 
: هي التي تخلق سلطة الدولة . الافراد الذين يمارسون سلطة الدولة في هذه الشروط لا يستطيعون 
هكذا » بغض النظر عن ان سلطتهم يجب ان تتكوان دولة ؛ الا أن يعطوا ارادتهم المحددة من قبل هذه 
الشروط الواضحة المحكمة تعبير ارادة دولتيكة »> تعبير قانون ©» تعبيرا عاما محتواه معطى دوما من 
قبل شروط طبقتهم » كما يتبين ذلك بوضوح بالغ من تحليل الحقوق الخاصة والحقوق الجزائية.» 


1۷۸ 


وحود خاص »© مستقل عنه (45) . 

ليس ثمة دول 80868 ما تزال نصف ‏ مستقلة الا في البلدان التي فيها 
طبقاتالسكان المختلفةممثلة سياسياء» كما فيفرنسا فيظل النظام القديم[قبل1989]» 
ب دول 52868 مختلفة ير » والتي فيها بالتالي الدولة » كسلطة مركزية » لا يمكن 
ان توضع في خدمة طبقة واحدة حصرا 47) . في الامم الاكثر تقدما من الناحية 
الاقتصادية والاجتماعية » الدولة صارت للبرحوازية أداة هيمنة طيعة لاسيما وبقدر 
ما البرجوازية قابضة عليها بواسطة القروض التي تمنحها اياها وبواسط اسهم ‏ 
الدولة التي تستطيع أن ترفع وتخفض قيمتها كما تششاء (8)) . 

بما ان الطبقة المهيمنة تدافع بواسطة الدولة عن مصالحها الطبقية في شكل 
مصالح عامة »© لذا ففي اطار الدولة نتخذ صراعات الطبقات شكل صراعات سياسية 
تنخاض باسم مبادىء عامة : صراع بين الارستو قراطية [/ حكم الممتازسمن] 
والديمو قراطية [ حكم الشعب] » بين الملكية [المونارخية] امر واحد ب والجمهورية 


1) ا مون »| ص ١ 1٠١6‏ «نتيجة كون الملكية الخاصة قد تحررت مسن الاشستراك او الجماعة ٠‏ 
استطاعت الدولة ان تكتسب وجودا خاصا » منصولا ومستقلا عن المجتمع »٠‏ 

[جر مرة اخرى » نذكتر بان 80686 تعني : ١‏ وضع »© حالة . 8 اذن ايضصا طبقة » 
هيئة طبقية (بل طبقة مأخوذة بايحاء الكلمة العربية) » ووضع فة من الناس مكرس قانونيا . 
٣‏ - ودولة »© او ولابة (مثلا في قولنا : الولايات المتحدة » او مجلس الولايات في الانيا الاتحادية) 
و دولة . 

مفهوم الدولة الغربي الحديث ليس مفهوها جغرافيا أفقيا مسطحا » ليس شكلا بلا محتوى ^ 
ليس رمزا حسيا 4 علما وحدودا ... والمحتوى هو «المجتمع المدني» ‏ 017118) وهو المحتداد 
والمقرر والمشككل . المجتمع المدني اي دائرة الانتاج والعائلة والطبقات ونظام الملكية ‏ موضوعيا » اي 
ما تحت الدولة © ما بدعوه ماركس «شروط الوجود المادي» ولاسيما «العلاقات الاجتماعية» . مفهوم 
الدولة اذن «نقيض مطابق» لمفهوم المجتمع المدني »> المجتمع «البرجوازي» الح ٠.‏ 

ثمة هنا ارض اساسية مشتركة بين الماركسية ونقيضها الايد يولوجيا البرجوازية (ح الاوروبية» 
الحديثة) ٠‏ والماركسية «تبدأ» من اكتشاف واعلان ان المجتمع المدني هو الدائرة التي فيها العامسل 
والمقرر والمحدد للتاريخ (انظر مقدمة ۷٥۸ا)‏ ء.. 

هذا كله بالغ الاهمية من جل فهم الاركسية التي من الحماقة ادعاء فهمها بدون فهم ارضها . 
«من جهة اخرى» »> ان هذا الامر الجوهري ١‏ اذا ما عزل » «جرد» © ثم ل سط ) سحبا على التاريخ 
الواقعي وعلى السياسة »© فانه يقود فورا الى الاقتصادوية »© الدوغمائية _ التجربوية » على قاعدة 
ميتافيزية ومثالية .. «ماركسيو) الوطن العربي وقعوا © معا بالتلازم في الخطأين : لا «اوروبية» 
(بدوية » شطح ٠...‏ = ومثالية) واقتصاد وربة (= مثالية) . [ 

۷ - مون 4 صصص 166 -03050. 


۸ مر.ن )ص 06لا . 


۹ 


[- الشيء العام » قضية الجمهور] » مما يحجب او يقنع طابعها الطبقي (49) . 

"كما ان الدولة ليست ذات طابع مطلق ولا تتقرر بكيف ارادتها » بل هي تعبير 
علاقات احتماعية ؛ كذلك فان الحق والقانون » اللذين بهما تتأكد سلطتها » هما 
أيضا بتحددان بالعلاقات الاجتماعية وبتطوران مع هذه العلاقات (0© . 

الحق [الحقوق] و'لد مع الملكية الخاصة من انحلال الملكية الجماعية البدائية. 
بنتيجة ولادة الحق »© فقدت العلاقات بين الافراد طابعها الشخصي وأ 'خضعت 
لقواعد محددة في شكل قوانين تصدرها الدولة في مصلحة الطبقة القائدة 6١‏ . 

الحق الحديث ولد من انحلال العلاقات الحقوقية الاقطاعية تحت فعل تطور 
النظام الراسمالي . هكذا فقد تشكلت الحقوق البحرية في آمالفي » اول مدينة في 
العصور الوسطى كان لها تجارة بحرية واسعة 69 . 

في الوقت نفسه مع الحقوق والدت المحاكم التي أحلت محل نمط العدالة 
البدائي والبربري أشكلا اكثر تمدنا > بواشطتها بنصر الافرادحقوقهم . المحاكم 
الحديثة بعود تاريخها الى العصر الذي فيه اتخذت العلاقات الاجتماعية والعلاقات 
بين الدول طابعا برجوازيا 09 . 

ان تشكل وتظور الامم محددان » مثل نشكل وتطور الدول 4 من قبل تطور 


مءن » ص 51 1 «ينجم عن ذالك ان جميع الصراعات في اطار الدولة ؛ الصراع بين 
الديمقراطية والارستقراطية والملكية ؛ الصراع من اجل حق التصويت ©» ليست سوى الاشكال 
الوهمية التي تحتها تنخاص الكفاحات الحقيقية بين الطبقات المختلفة .» بر 

[جر مرة أخرى : ماركس بعارض الفكر البرجوازي وليس سلاطين بني عثمان » يعارض هيفل 
وآدام سميث و... » اي مصادر وأصول الاركسية] . 

٠ه‏ ا مين » ص ٠١١‏ : «بما ان الدولة هي الشكل الذي فيه أفراد طبقة مهيمنة يغلتبون 
مصالحهم المشتركة وفيه تتعبر الملامح الجوهرية لمجتمع معيتن »©» لذا فان كل المؤسسات المشتركة هي 
واقع وعمل وقضية الدولة » وتنال بذلك عينه شكلا سنياسيا . من هنا الوهم الذي يتصور ان 
القانون هو من صنع الارادة : ارادة حلرة » مفروزة عن كل اساس عيالي . هذا يصح ايضا على 
الحقوق »2 التي يعيدونها الى القانون ©» الى الشرع .» 

م٠ن‏ »> ص 60" : «أن تعبير هذه الارادة المحددة من قبل المصالح المشتركة للافراد الذين يمارسون 
السلطة هو القانون .» 

١ه‏ مين ©» ص ۱۰١‏ .۰ 

۲ مين » ص ٠١١‏ . [مدينة آمالفي 408۴1 ١‏ ساحل جنوبي ابطاليا » القرن الحادي 
عشر ... تمثل (ونوعا ما ترمز الى) بداية نهضة العصر الوسيط الاوروبي الغربي . بعدها البندقية 
وجنوه »© بلاد الفلاندر © ما بين المنطقتين الخ ». «نهضة القرن الثالث عشر» © ثم النهضة او الولادة 
الجديدة (ق ٠١‏ > ق )١5‏ وبداية «الازمنة الحديثة» ] . ١‏ 


٢ه‏ مين 4 صرص 6لا › ۲۷۷ . 


1A۰ 


قوى الانتاج والعلاقات الاجتماعية . والعلاقات التي تقوم بينها تتوقف على درجة 
تطورها الاقتصادي والاجتماعي المختلفة ©6680 . 

كي تدافع عن انتاجها ضد مزاحمة بلدان اكثر. تطورا » الامم بدات بمنع تصدير 
المعادن الثمينة واستيراد سلع اجنبية بواسطة رسوم مانعة (هه) . 

اعتبارا من القرن السابع عشر » خاضت الامم الاكثر تقدما صراعا لا رحمة فيه 
من اجل الاستيلاء على مستعمرات وعلى السوق العالمية . خلقت لهذا الفرض 
شركات كولونيالية مننحت مونوبولا [احتكارا] من اجل استثمار المستعمرات ۵0 . 

نتيجة التوسع الكوني لنمط الانتاج الرأسمالي » تقلصت تدريجيا الفروق في 
تطور الامم الاقتصادي والاجتماعي » وخرجت الامم من عزلتها » واتخذت علاقاتها 
طابعا كونيا 6070 . 

من وجهة النظر المادية هذه برسم ماركس وانجلز لوحة عظيمة عن التاريخ 
البشري »© تتيح لهما أن بحددا بكيفية اكثر صحة ودقة وعمقا المبادىء العامة للمادية 
التاريخية . 

ان انبساط التاريخ الانساني بنقسم الى طورين كبيرين » بتميز أحدهما عن 
الآخر بنمط فاعلية البشر وتقسيم الشغل وشكل اللكية والعلاقات الاجتماعية . 
في الطور الاول » لا يزال نمط الانتاج وتقسيم الشغل والملكية والعلاقات الاجتماعية 
ذات طابع طبيعي » في حين هي في الطور الثاني محددة اكثر فأكثر من قبل تطور 
الحضارة [المدنية 017111886002 ] . بخلاف مخطوطات الاقتصاد السياسي 
والفنسفة : التي كان فيها ماركس قد قسسم التاريخ » على طريقة الطوباويين ©» الى 
طور نزع الانسانية الناجم عن الشغل المنخلع وطور اعادة الأنسنة بحذف نمط 
الشغل هذا » ماركس وانجلز يكبان هنا على تبيان كيف ان الحقبتين الكبيرتين في 
تاريخ البشرية تتمابزان اساسيا بالكيفية المختلفة التي بها ينتج البشر حياتهسم 
المادية . 


سسس 


٤ه‏ م.ن » ص 65 5 «ان علاقات مختلف الامم فيما بينها تتوقف على درجة التطور التي 
بلفتها عند كل منها قوى الانتاج وتقسيم الشغل والعلاقات الاجتماعية. ليس فقط علاقات أمة مع الامم 
الامم الاخرى ؛ بل ايضا كل بنيتها الداخلية ©» تتوقف على مستوى تطور انتاجها وعلى تجارتهما 
الداخلية والخارجية .» 

مه ا مين ؛ ص كم . 

- مين »2 ص ۸۷ . 

۷ - مءن »> ص _ 51 : «كلسا ازداد اتساعا وعمقا تفاعل التطور الاقتصادي والاجتماعي علسسى 
الصعيد الدولي في سير التاريخ ©» كلما ازداد بنتيجة ذلك انتزاع الامم من عزلتها بتطور الانتتشاج 
والتجارة وازداد الفاء تقسيم ‏ الشغل البدائي الاصبلي بين الامم › ازداد اتخاذ التاريخ طابما 
عالميا . » 


۸۱ 


في الحقبة الاولى » يعيش البشر مما يجدون مباشرة في الطبيغة ©» من النباتات 
ومنتجاتها (قطف حبوب وثمار) ©» من الصيد البري والمائي » بحيث أن عناصر انتاج 
حياتهم المادية لها طابع طبيعي . فهي مكوتنة لا من ثمار فاعليتهم المنتجة التي تتيح 
لهم تحويل الطبيعة بل مما هذه الطبيعة تقدم لهم . هكذا تكون حياتهم محددة من 
قبل الطبيعة كما تحضر لهم واللكية مقتصرة على حيازة الارض في وضعها الطبيعي. 
بما ان البشر »؛ من النظرة الاولى » لا بمكن ان يوجدوا بصورة منعزلة » اذ ان 
شغلهم : قطف » صيد » ,شترط تعاونا فيما بينهم »© لذا فانهم يعيشون بادىء بدء 
مجتمعين في العائلة » ثم في القبيلة . العائلة تكوةن اول شكل للعلاقات الاجتماعية. 
انها تخدم ليس فقط في ادامة النوع الانساني » بل ايضا في تلبية الحاجات 
الابتدائية لاعضائه . العلاقات الاجتماعية التي تقتصر في البداية على العلاقات التي 


00 e ¢ 0 ا .» بين الرجل‎ E E 
. من العائلات‎ 


في القبيلة » التي تسسم بداية الحياة في مجتمع » العلاقات الاجتماعية تقتصر» 
كما في العائلة » على الشغل المنفئذ بصورة مشتركة في القطف والصيد بنوعيه » 
الذي نضاف اليه الان تربية الحيوان وتبادل منتوحات الطبيعة أو منتوجات 
صناعة ما تزال بدائية جدا (الفختّار) . ان وسائل الانتاج التي يستخدمها البشر 
آنذاك هي أدوات بدائية حجربة او خشبية 0 بوحد انقسام. للشغل وبالاحرى 
انفصال بين الشغل اليدوي والشغل الفكري 8 

بعقب هذه الحقبة الاولى في تاريخ البشرية حقبة أخرى يحددها ازدياد 
الحاجات وقوى الانتاج »© فيها أنتاج الحياة المادية بكون على نحو متزايد نتاج فاعلية 
البشر المنتحة . 

كن الجن سد الحاجات المتنامية على الدوام من جراء ازدياد السكان » تلستبدل 
الادوات البدائية تدريجيا بأدوات أفضل وأكثر تعقيدا . في الوقت نفسه مع تطور 
الانتاج نرى حصول تقسيم اكبر للشغل وولادة أشكال جديدة للملكية وعلاقات 
اجتماعية جديدة . حياة البشر ترتبط اقل فأقل » كما كانت ترتبط في الحقبة 
البدائية » على نحو وثيق ومباشر بالطبيعة » وتتحدد اكثر فأكثر بتطور قوى انتاج 
جديدة وعلاقات اجتماعية جديدة . 

مع ولادة النمط الرأسمالي لانتاج وتداول السلع » العلاقات الاجتماعية › 
فاقدة بالتدريج طابعها الفردي » تشسي“ء اكثر فأكثر بحكم كونها معاداة الى تبادل 
سلع . ااا الاجتماعية المشيئّئة على النحو المذكور لا تظهر بعد الان للافراد 
كعلا قات انسانية بل كقوىي غريبة تتثهيمن عليهم (60 . 


4 احرءن 2 صص 5868 55462 . 


ما 


بعد هذا العرض المقتضب للسمات المميزة لحقبتي التاريخ البشري الكبيرثين» 
بحلل ماركس وانجلز بالتفصيل الدرجات الرئيسية في الحقبة الثانية . يسيران 
في ذلك على نهج انجلز في حالة الطبقة العاملة في انكلترة “ حيث كان قد بين 
كيف ان العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والابديولوجية انما هئ محددة 
من قبل تطور قوى الانتاج . 

هذا الطور الثاني في التاريخ البشري شمل اربع درجات . الاولى تتميز 
بالملكية الجماعية للقبيلة » التي تستجيب لنمط حياة ما زال بدائيا . البشر بعيشون 
من القطف وتربية الحيوان والصيد بنوعيه »٠الامر‏ الذي بقتضي التصرف بمساحات 
واسعة من الاراضي والائتلاف الوثيق لاعضاء القبيلة في كل ميادين فاعليتهم . في 
أسلوب الانتاج هذا » لا يذهب تقسيم الشغل او لا بكاد يذهب ابعد من التقسيم 
الموجود في العائلة » انه فقط موسّع الى كل القبيلة . هذا النمط من الانتساج 
وتقسيم الشغل بتوافق معه النظام البطربكي ر . في هذه المنظومة نرى تطور 
الرق »© الذي بولد سابقا في العائلة » حيث بنتيجة توزع الفاعلية المنتجة المتفاوت 
تصبح المرأة والاولاد واقعيا عبيدا للاب الذي يتصرف بشغلهم . وبتخذ الرق ©» 
بوصفه قوة انتاج » اتساعا متزايدا في القبيلة » لاسيما من جراء الحروب بين 
القبائل » الحروب التي تحوال الاسرى الى عبيد ٥0‏ . 

الدرجة الثانية فى هذا الطور تكونها المنظومة القديمة ©2260 للملكية 
الجماعية للكومونة والدولة 2000 . هذه المنظومة تولد من اجتماع قبائل تشكل دولة 
ومن توسع العلاقات الاجتماعية نتيجة تبادل السلع الذي ازداد . في هذه المنظومة 
من الملكية الجماعية التى تشمل بو حه الاجمال مدينة وحوارها القريب ¢ بحدث 
انفصال بين الريف والمديئة » بين الزراعة والصناعة التي لها طابع حرفي »> وفي 
داخل المدن افتراق بين الصناعة والتحارة )1١(‏ . 

ان توسع المدن »© التي تتخذ بنتيجة تطور الصكاعة والتحارة أهمية متعاظمة» 
بغر ض تشكل ادارة والدولة ¢ الامر الذي ستتيع القسامات أخرى للشغل ١‏ 
وبشكل خاص الانفصال بين الشغل اليدوي والشغل الفكري ) . 


جد البطر بكي Patriarcal‏ » «الأبيسي» (شيخ القبيلة أب ورئيس) © أبوي واستبدادي] . 

4 ب مءن ؛ صصص 9ا؟ 64 1 . 

۰. )۷ جين © ص‎ - ٠۰ 

. ۷ مين “> ص‎ ٦۱ 

١‏ من »> ص .لم : «التقسيم الاكبر للشفل اليدوي والفكري مرتبط بالانفصال بين المديئة 
والريف . التعارض بين المدينة والريف يظهر مع الانتقال من البربرية الى الحضارة © من التنظيم 
القبلي الى الدولة ؛ من التموقع المحلي الضيق للحياة الى توسعها في الامة » ويستمر خلال ككل 
التاريخ حتى ايامنا ... . ان وجود المدينة يفترضص ضرورة الادارة ؛ الشرطة ©»“الضرائب »© الخ > 
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في هذه المنظومة » برتكز الانتاج على تعمم الرق » الذي بات الان منبسطا مليا 
بوصفه قوة انتاج . في الوقت نفسه » نرى توضح العلاقات التي تقوم بين المالكين 
وغير ‏ المالكين » بين الاسياد الذين هم وحدهم اعضاء في الدولة والعبيد المحرومين 
من كل حق . نرى ايضا تحول نمط الملكية بالتدريج . فالى جانب الملكية الجماعية 
التي تبقى غالبة » نرى ظهور اللكية الخاصة التي لا تنبسط في البدابة الا كشكل 
تابع للملكية الجماعية . فالرجال الاحرار © الاسياد » لا يستطيعون استخدام 
واستثمار العبيد الا بصفتهم اعضاء في الدولة » بحيث ان اللملكية الخاصة تبقى في 
الاصيل: مريوطة بالملكية الخماعة ا كر ن فاده متلظة الرجال الأحران اة > 

هذه المنظومة تتفكك » بخاصة في ايطاليا » بقدر ما الملكية الخاصة للارض تتطور 
وتتركز بتكوين أملاك واسعة . هذا بستتبيع زوال. الفلاحين الصغار وانخفاض 
عدد سكان الارياف » حيث تتقلص الزراعة لحساب تربية الحيوان بتحويل الحقول 
الى مراع » وهجرة الفلاحين المسحوقين نحو المدن » حيث »2 اذ لا بجدون شغلا 
نافیل رال هوي ك نر راك الامماء +1 بوقدبون العافة أو 
الرعاع . هذا بخلق الشروط اللائمة لغزوات البرابرة » الذين يستخدمون الحرب 
والنهب وسيلة لسد حاجاتهم ©0 . 

الدرجة الثالثة لتطور قوى الانتاج وتقسيم الشغل ونمط الملكية هي المنظومة 
الاقطاعية التي > بعد تدمير الامبراطورية الرومانية على بد البرابرة » تعقب نظام 
املكية القديم مسهناصه . هذه المنظومة تتأسس بعد تدمير البرابرة لكتلة هائلة 
من قوى الانتاج » التدمير الذي بودي الى انحطاط الزراعة والصناعة والتجارة . 
واذ لا يستطيع البرابرة بعد ذلك أرضاء حاجاتهم بالنهب »© فانهم يضطرون الى 
استخدام قوى الانتاج المتبقية في. البلدان المفتوحة © مع تكييف تطبيقها بما يلاثم 
شروطا اقتصادية واجتماعية جديدة . ان كثافة السكان الضعيفة في الاقاليم التي 
يحتلونها » وانحطاط الصناعة والتجارة والمدن »© والاهمية الاولية التي تتخذهما 
الزراعة بوصفها الشكل الرئيسي للانتاج © والتنظيم العسكري للبرابرة » تقرر 
طابع نمط الانتاج والعلاقات الاجتماعية الخاصة بلمنظومة الاقطاعية (6© . 


باختصار ضرورة التنظيم البلدي 0010۳0141 وبالتالي ضرورة السياسة بوجه عام . هنا يظهر 
ايضا لليرة الاولى انقسام السكان الى طبقتين كبيرتين » انقسام يرتكز مباشرة على تقسيم الشفل 
وعلى أدوات الانتاج . فالمدينة ذاتها هي واقع وفعل تمركز السكان وأدوات الشغل والرآسمال واللدات 
والحاجات » بينما الريف هو تظاهر الواقع الممارض © هو تجلي العزلة والتفريد .» 

5 ام.ن © س ٩۷‏ . 

€ - جين »اصص 8غ 6 ۱۰۰ . 

8" ممن + صص 68 © ٠١١‏ . [الجرمان ‏ فرانك » ألامان »> برغوند : غوت غربيين » غوت 
شرقيين الخ استوطنوا في البلدان التي تدعى اليوم قرنسا © اسبانيا ٠‏ ابطاليا > الخ » حوالي 
القرن الخامس م .إل 
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بحكم الدور المقرر الذي تلعبه الزراعة في الانتاج »> همد المنظومة لم تنطلق 
من المدن » مثل نظام الملكية الجماعية القديم » بل من الارياف . لها » مثل المنظومة 
القديمة » طابع تسلسل رئاسي . فهي ايضا ترتكز على استغلال جمهور العمال 
الزراعيين من قبل اللاكين العقاريين مع هذا الفرق ألا وهو ان طابع الطبقة القائدة 
وعلاقاتها مع الطبقة المضطهتدة مختلف »© بحكم تغير شروط الانتاج . 

الطئقة الفستة الجدردة - تتشكل على اسان التكرين السكسرق اللرارة : 
القادة العسكريون بصيرون ملاكين عقاريين كبارا يوُلفون النبالة العالية . بمساعدة 
تابعيها [5]888811] » هذه تضطهد جمهور العمال الزراعيين الذين ليسوا الان 
أرقاء بل أقنان . مع الاقنان تتشكل طبقة جديدة من المستغلين © مؤلفة في الاصل 
من أرقاء سابقين ومن فلاحين صغار أصابهم الدمار ؛ طبقة تدوم بواقع ان الاقنان 
لا يستطيعون ان بتحرروا »© فهم مربيوطون بالارض (616) ٠.‏ 

الى جانب تكو"ن النمط الاقطاعي للانتاج الزراعي » مع تقسيم الشغل 
والعلاقات الاجتماعية الخاصة به » ينمو في المدن انتاج حرفي يشدد التعارض 
بين المدينة والريف . هذا الانتاج الحرفي يحصل على قاعدة تنظيم نقابي ‏ حر في» 
فيه الذين بمارسون نفسسى الصنعة أو نفسن التجارة بتحدون دفاعا عن 
مصالحهم ۷) . 

نعابات الحرف لها نفس الطابع التسلسلي الذي للتنظيم الزراعي اعلسيئق 
رأسها بوجد أسياد الحرفة او المعلمون الحرفيون ‏ 2083168 »© مالكو المشاغل 
وأدوات الشغل » الذين تحت تصرفهم رفاق 73882088طامه وصliع apprentés‏ 
ان حيازة مونوبول الانتاج تسمح للمعلمين بأن يضبطوا كما يشاؤون علاقاتهم مع 
الرفاق والصناع » العلاقات التي ترتدي بحكم الصلات الشخصية التي توحدهم 
طابعا بطريكيا . رغم الاستغلال الذي بخضعون له »© يبقى الرفاق متعلقين بهذا 
النظام الذي يعطيهم امكانية أن بصيروا بدورهم أسيادا (68) . 

بنجم عن الطابع الاقتصادي والاجتماعي لهذا النظام الذي يستبعد واقعييا 
المزاحمة بعض الركود في تطور الزراعة والصناعة . الرأسمال ما زال له جوهزيا 
تكلب واسمال دا 6 ن مو مك ارون اوا لحتل م ارات و الربائن. .+ 
نظرا لفقدان الرأسمال التداولي Circulant‏ » الذي بحتاج آنذاك الى وقت 
طويل جدا في تراكمه » ان تقدم قوى الانتاج وتقسيم الشغل بطيء جدا . وبعيقه 
فضلا عن ذلك واقع ان الرفيق عليه ان بكون قادرا على تنفيذ جميع الاعمال 


1 ا جين 4 صصص ]۹-٤۸4‏ . 
۷ - من ۲ ص0 56؛ . 
۸ سجرن © صصص 45 + ۸۲ . 
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المتصلة بحر فته 0) . 

بخلاف الزراعة والصناعة الحرفية ©» تتطور التجارة بوتيرة اسرع اذ تنفرز 
تدريجيا عن الانتاج » الذي كانت في الاصل وثيقة الارتباط به والتبعية له » # حيث 
كان سيد الحرفة منتجا وبائعا لسلعه في آن معا ‏ » التجارة تستقل »© مما يود 
طبقة جديدة » هي طبقة التجار . اذ تتجاوز حدود مدينتها وجوارهما المباشر 
الضيقة » التجارة تتوسع بسرعة لا بأس بها نحو المان المجاورة وتتخذ طابع تجارة 

المدن . بما انها هكذا تملك امكانية تطور اسرع من تطور الزراعة والصناعة 
الحرفية » فهي تصير العنصر الغالب في التطور الاقتصادي والاجتماعي . مسهلة 
التبادلات وخلق حاحات حديدة »© انها تنشط تطور الصناعة بنمو الطلب » بانتشار 
الاختراعات وأساليب الصنع الجديدة على نحو أسرع »> بتحسن وتوسع وسائل 
النقل » وبتخصص المدن التدريجي في فرع الانتاج الاكثر ريعا )۷١(‏ . 

الطابع الخاص لتطور الزراعة والصناعة الحرفية والتجارة يحدد التنظيم 
الاجتماعي والسياسي والصراعات الطبقية الخاصة بلمنظومة الاقطاعية ٠.‏ هذه 
الصراعات تستجيب للتعارض الذي يولد بين مختلف الطبقات في الريف وفي 
المدن . في الريف ٠‏ النبالة مضطرة الى النضال ضد الاقنان وصغار الفلاحين » 
المؤلفة جوهريا من الاسياد ‏ الحرفيين ومن التجار تناضل »6 في القدر الذي فيه 
تقوى بتطور الصناعة والتجارة »© بعزيمة متنامية في سبيل التحرر من سيطرة 
الامراع والاساقفة والنبلاء أن تجار المدن المحررة يتحدون في سيل حماسة 
أنفسهم ضد هجمات الفرسان الناهبين )/١(‏ . عبر هذه الصراعات التي توطد 
سلطان 'البرجوازية العسكري والسياني. © :تاخد البرجوازية اكثر.'فأكثر .وبين 
طابعها الطبقي . فشروطها الحياتية الخاصة تصبح »© بتعممها » الشروط الحياتية 
الخاصة بكل الطبيقة البرجوازية » اي الشروط الطبقية التي تحدد نمطا وحود 


وايديولوجيا كل واحد من اعضائها . ينجم عن ذلك ان البرجوازية تتكوان اكثر فأكثر 
كطبقة خاصة 00 . 


داممين 4 صصص 65 2 ٩۲‏ - ۸۲ . 

۸٤ دا مين ©» صض #م ب‎ ٠ 
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؟/ا ‏ مون » صص 917515 : «فقطا ببططاء شديد تشكلت الطيقة البرجوازية انطلاقاً مسن 
البرجوازية المحلية في اللدن المختلفة . أن شروط وجود كل برجوازي بشكل خاص تحولت © يفمل 
معارضة البرجوازبة للملاقات الاجتماعية الموجودة ولنمط الشغل المحدد من قبل هله العلاقات © الى 
شروط عامة مشتركة للجميع ومستقلة عن كل برجوازي مأخوذا في خصوصيته . كان البرجوازيون 
قد خلقوا هذه الشروط بانفرازهم عن الروابط الاتطاعية وحئد دوا من قبل هذه الشروط بقدر ما كان 
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الى جانب خوضها الكفاح ضد الامراء والنبالة » على البرجوازية ان تكافح 
ل الرفاق الذين تستثمرهم وأنضا ضد مرتة | Couche‏ طبقة] متعاظمة من 
العوام » مؤلفة في غالبيتها من أقنان بهزبون من الارياف أملا بالعثور في المدن على 
شروط وجود أفضل . وبما انهم لا يستطيعون الحصول على عمل نظامي دائم لانهم 
لا نتمون الى نقابة حرفية »© فانهم بدخلون في نزاع مع الاسياد والرفاق .. بخلاف 
البروليتاريا الحديثة » هؤلاء العوام لا بيناضلون ضد النظام القائم بل ضد الامتيازات 
التي تمنعهم من ايجاد عمل . بما انهم غير منظمين » فانهم لا بكوانون » رغم نفضاتهم » 
عنصرا وربا خطرا » وهذا العنصر بكوانه آنذاك بشكل خاص الاقنان وصفار 
الفلاحين »© الذبن تتوالى انتفاضاتهم في العصر الوسيطظ °١‏ . 

التنظيم السياسي الاقطاعي المتميز بتفتت الاقليم الى امارات صغيرة بتحول» 
تحت تأثير اخضاع النبالة للامراء: الاشد بأسا وأيضا تحت تأثير طموح البرجوازية 
الى رؤية انخلاق دول قوية » أقدر على حمابتهم وعلى دفع عجلة التطور الاقتصادي. 
بحكم ذلك بُخضيع الاسياد الاقطاعيون تدريجيا للسلطة الملكية وتتجمع أقاليمهم 
لتشكل ممالك ذات بأس وقوة 06 . 

ان اكتشاف بلدان جديدة في أافريقيا وآسيا وأميركا » سرعان ما حولت إلى 
مستعمرات »© بأتي بدرجة جديدة في التطور الاقتصادي والاجتماعي . فانشاء 
مستعمرات يعطي دفعا جبار! للتجارة © لاسيما التجارة البحرية »© التي باتخاذها 
طابعا دوليا متعاظما نتطور آنذاك بوتيرة أسرع من تطور الصناعة وتلعب دورا ليس 
فقط اقتصادبا بل ايضا احتماعيا غالبا . المستعمرات تصير قاعدة التطور الاقتصادى 
للامم الاورونة الاطلسية ٠‏ فبعد ان قدمت الذاهب والفصة والتوايل. + 'قصين بقدر 
متنام مور”دة مواد أولية للصناعة ومصر فة منتجات هذه الاخيرة )٠١(‏ . 

ان استيراد الذهب والفضة بكميات كبيرة والارباح الهائلة المسحوبة من 
التجارة البحرية نتيح تراكما متزايد السرعة في الرأسمال التداولي »© الذي يميل 
الى تجاوز الرأسمال الدائم في الاهمية . 

ان تراكم الراسمال التداولي سمح ببلوغ درجة جديدة في تطور قوى الانتاج 
بواسطة المضي من الانتاج الحرفي الى الانتاج المانيفاكتوري »© الذي بأخذ انطلاقا 


سلوكهم مثبتا بمعارضتهم للاقطاعية . مع الارتباط الذي يحصل بين مختلف المدن © هذه الشبروط 
المشتركة لكل الطبقة البرجوازية تحولت الى شروط لطبقة . نفس الشروط »© نفس التمارض / 
نفس المصالح » كان لها وعليها اجمالا أن تثير في كل مكان نفس المادات والاخلاق . لم تدا 
البرجوازبة تتطور الا مع هذه الشروط ...» 

۲ - مەن + صصص ۸۲-۸۱ ۰ ٩1-٩٥‏ ۰ 
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كبير! من حراء توسبع التجارة 005 . 

المانيفاكتورات ثخلق في البدابة خارج المدن » في القرى » حيث لا تطالها 
النظم النقابية . اليد العاملة مقدمة لها من الاقنان الذين نجدون فيها شروط عمل 
وحياة أفضل . بفعل ازدياد السكان وطلب المنسوجات المتزايد » تنش المانيفاكتورات 
اولا بأول في صناعة النسيج » بخاصة في ابطاليا وبلاد الفلاندر (۷۷) .. 

ان الانطلاق السريع للتجارة البحرية والصناعة. المانيفاكتورية يستتيع استفحالا 
في التزاحم بين الامم الاكثر تقدما 2 الذي بصير سسب الحروب الرئيسي ٠.‏ كي 
تحمي تجارتها البحرية وانتاجها الصناعي وتراكم الرأسمال التداولي » تلجأ كل 
أمة الى انشاء شركات كولونيالية ذوات امتياز » الى رسوم حمائية ٠‏ الى منع تصدير 
الذهب والفضة »© وكذلك اللمواد الاولية النسيجية : الصوف » الكتان » الحرس »6 
القثب » كي تستخدم وتُصنّع في البلد نفسه (08 . 

ان تطور المانيفاكتورات الذي ينضاف الى انطلاق التجارة سراع تراكم 
الرأسمال التداولي » الذي يسهئّل خلق سوق للمال مع بنوك وعملة ورقية وقروض 
دولتية (۷0) . 

ان التوسع الذي تتخذه التجارة والصناعة المانيفاكتورية برافقه تحول اجتماعي 
وسياسي عميق . بحكم كون الزراعة والانتاج الحرفي بفقدان تدريجيا بض 
أهميتهما نسبة الى التجارة والصناعة المانيفاكتوربة » ترى النبالة سلطتها الاقتصادية 
واهميتها الاجتماعية والسياسية تنخفضان لصالح البرجوازية الكبيرة » بينمسا 
الحرافة | 2188286 » الحرفيون] تذبل شيئًا فشيئًا . البرحوازية الكبيرة ©» 
التي تتشكل في البدابة بصورة رئيسية في المدن البحرية » تنفصل تدريجيا عن 
البرجوازية الصغيرة وتنازع بشراسة متزايدة النبالة » اولا في انكلترة الثي هي 
البلد الاكثر تقدما من الناحية الاقتصادبة » على دور الطبقة القائدة ‏ ألحاكمة(٠).‏ 
ولكن تلك سيرورة طويلة . فما دام تراكم الرأسمال المتداول بحصل بوتيرة بطيئة 
نسبيا » وما دامت امتيازات نقابات الحرف تقيد تطور الصناعة والتجارة » وما 
دام الانتاج الحرفي والتجارة الصغيرة هما الشيء الغالب بوجه الاجمال » فان 
البرحوازية تحتفظ » على نحو عام »© بأخلاق وذهنية البرجوازية الصغيرة » الامر 
الذي يميزها عن الطور التالي حيث البرجوازية الكبيرة تعطي النغم (01) . 


كلا مين » صصص 86م © 6م . 

۷ - مون ©» صصص 86م + 68م ٠‏ 

۸ - مەن ؛ صص هلم ¢ A^ ¢ AY + ۸A1‏ ۰ 
۹ - من :¿ ص ۸1 ۰ 

۰ - ممن + ص ا٩۸‏ . 

۸۱ - ۴.ن ۰ ص ۸۸ ۰ 


AA 


فى سير هذا التحول الاقتصادي والاجتماعي » العلاقات والصراعات بين 
الطبقات بتغير طابعها . بيئما النبالة تناضل دفاعا عن امتيازاتها في آن معا ضد 
الاقنان والفلاحين الصغار والبرجوازية واللكية المتجهة نحو الحكم المطلق »© تسعى 
البرجوازية الى الاطاحة بالنظام الاقطاعي كي تحقق ظفر مطالبها . تدخل ايضا في 
صراع مكشوف ضد البروليتاريا التي تتشكل في الوقت نفسه مع تطور الصناعة 
المانيفاكتوربة ©49) . 

ان ظهور البروليتاريا يسبقه » نحو نهاية العصر الوسيط » توسع سريمع 
ن كد ن راشي ال مراع << عدف الذين ا عل ل رداد حا کيل 
هائل 2 بصيرون متشردين يؤلفون خطرا عاما وسبادون بلا شفقة . في انكلترة ©» 
الملك هنري الثامن وحده حكم بالشنق على ۰ منهم. مع تطور المانيفاكتورات» 
يبدا المتعطلون بجدون استخداما ولكن بشروط بالغة القسوة . ففي المانيفاكتورات» 
تنحذف العلاقات البطريكية التي توجد في نقابات الحرف بين الاسياد والرفاق »> 
وتحول العلاقات بين أرباب العمل والعمال الى علاقات مال » الامر الذي بفسح 
النجال لاستثمار العمال استثمارا لا قياس له 85) . 

اخ تطور ,الداعة .والتجارة رالتراك امارغ رامال التداولسي تخددان 
تشكل درجة جديدة في تطور قوى الانتاج » درجة يسمها الانتقال من المانيفاكتورة 
الى القيركة“. ترا لان :طلتة النعحات: الصتاعية التزابد لم يعد مبكيا اشبافس» 
بواسطة المانيفاكتورات » هذه تخلي المكان تدريجيا لفبارك » فيها بحل استخدام 
الماكينات محل استخدام اليد العاملة ويُستعمل البخار على نحو متزايد كقوة محركة. 
هذا التبديل ‏ حلول الفبركة محل المانيفاكتورة ‏ يحصل اولا في انكلترة التي 
عليها ان تلبي حاجات سوق عالمية . ثم يتحقق في سائر البلدان الرأسمالية تحت 

ل المزاحمة التي ترغمها على تحديث قواها الانتاحية ©8) . 

بفضل تطور الفبارك » الصناعة الكبرى تتجاوز الان في الاهمية التجارة التي 
كانت حتى نهابة القرن الثامن عشر قد لعبت دورا غالبا . ان انطلاق الصناععة 
الكبيرة يودي الن تحول وتقدم وسائل النقل والاتصال : بما ان السفن الشراعية 
والعربات لم تعد قادرة على سد حاجات التجارة والصناعة > فانها تخلي المكان 
للسفن البخارية والسكك الحديدية . بعجل تراكم الراسمال التداولي الذي يميل 
الى تخطي الرأسمال الدائم من حيث الاهمية والذي بتحرر من كل قيوده . يسهئّل 
اخرا توسع مدن الكيرق +- حيت :8 بعكين ما کان لا رال موجودا فى ادن 


۲ اجين 2 ص 6م ء. 
7 نامين 4 ص ۸٩‏ . 
۲ مەن ۰ صصص ۸٩‏ د ٩۰‏ ۰ 


۸٩ 


الصغيرة » تختفي آخر بقايا الزراعة. وتربية الحيوان : حدائق » بساتين » مراع © 
اسطبلات » مما بقود الى حده الانفصال بين الريف والمدينة ويؤمكن السيادة لهذه 
الآخيرة (35) , 

ان تقدم الصناعة الكبيرة يجلب »© في ألوقت نفسه مع جلبه تحولا في قوى 
الانتاج والعلاقات الاقتصادية »© تغيرا في العلاقات الاجتماعية وحياة الافراد أعمق 
من ذلك الذي سبئّبه ادخال الانتاج المانيفاكتوري وتوسع التجارة البحرية . 

الانفصال المتزايد العمق بين فاعلية الانسان المنتجة ومنتوج شغله » الانفصال 
الناتج عن تطور نمط الانتاج الرأسمالي » بعجل في استبدال العلاقات الفردبة 
بتبادلات سلع »© تبادلات تتحقق بواسطة المال » وبذلك عينه في تشيو العلاقات 
الاجتماعية 

ان ازدهار الصناعة الكبيرة » الذي نخضع لها كل أمة متمدنة و » داخل هذه» 
كل فرد في تلبية حاجاته » يدمر الطابع الخاص لكل أمة ويسيب تحولا عميقا 
لمنيتها الاحتماعية وللعلاقات بين الطبقات «(31) . 

بينما النبالة والفلاحة [طبقتا النبلاء والفلاحين] تفقدان » بنتيجة تأخر الانتاج 
الزراعي عن ركب الانتاج الصناعي »© قسسطا متزأيدا من أهميتهما الاقتصادرمة 
والاجتماعية » وبينما الصناعة الحرفية تصمد بصعوبة متزايدة أمام مزاحمة 
الصناعة الكبيرة » نرى تعاظم سلطة البرجوازية الكبيرة التي » بحيازتها قوى الانتاج 
الجدبدة والرأسمال التداولي » تصير تدريجيا » في كل البلدان »© الطبقة الحاكمة. 

المجتمع البرجوازي » الذي يستجيب » على الصعيد الاجتماعي » لتطور قوى 
الانتاج في النظام الراسمالي » بتخذ اكثر نأكثر » مثل هذا النظام » طابعا دوليا . 
فالبرجوازية تتخضع كل الدول غير الرأسمالية لمتطلبات مصالحها الخاصة و » في 
الدول الرأسمالية » كل الطبقات الاخرى لهذه المصالح » خالقة هكذا » كالنبالة 
سابعًا © :على صعيد :ذولي 6 علاقات اجتماعية -وسياسية 'وانديواوجية #وافسسق 
مصالحها الطبقية © قالبة العادات والاخلاق والمفاهيم الموجودة » وصائرة بذلك 


مم ا مرن : صصص ۸٩‏ د ٩۰‏ ۰ 

١‏ ا م.ون » صص كلم ب .1 ؛ «انها هي (الصناعة الكبيرة) التي خلقت التاريخ العالمي »> بقدر 
ما أخضعت كل أمة متمدنة و © لتلبية حاجاته » كل فرد من هذه الامة » للعالم أجمع ؛ ودمرت 
الطابع الخاص لكل أمة ... . نزعت عن تقسيم الشفل آخر مظهر له كظاهرة طبيعية . بشكل عام » 
دمرت بكل القدر الممكن صفة الشغل الطبيعية وأحلت محل العلاقات الطبيعية علاقات الال . 
حيثما دخلت »© دمرت الحرافة وبوجه أعم كل الدرجات السابقة في الصناعة ... . خلقت بشكل 
عام في كل مكان نفس العلاقات بين طبقات امجتمسع ودمرت بالتالي الطابع الخاص 
للقوميات المختلفة .» 


1۹۰ 


العنصر الاحتماعي المقرر للتاريخ الحديث ۷١‏ . 

رغم تخطيها لاطار الدولة والامة » البرجوازية مضطرة الى الاعتماد في الداخل 
على دولة قوية لكي تدافع عن مصالحها الطبقية وفي الخارج على أمة ذات بأس لكي 
تستطيع النضال ضد المراحمة الاجنبية (88) ٠‏ 

تنفصل الان بشكل أوضح بكثير عن الطبقات الوسطى التي تفقد اكثر فأكثر 
أهميتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية »© وتفتح نضالا لا رحمة فيه ضد 


لالم م.ن :غ ص 18 : «البرجوازية ذاتها لا تتطور الا شيئًا فشيئا ©» مع الشروط الخاصةبها. 
وهي تتوزع بدورها الى فئات مختلفة » حسب تقسيم الشغل »© وتنتهي الى امتصاص كل الطبقات 
المالكة السابقة ... بقدر ما يحول كل ملك الى رأسمال تجاري او صناعي .» 

م.ن » ص م : « (البرجوازية) أبادت الى أقصى ما بمكن الابديولوجيا والدين والاخلاق » وحين 
لم تنجح في ذلك أعطتها طابعا كذايا .» 

م ا م.ن » ص ٠١٤‏ : «المجتمع المدني بكو نه مجموع علاقات الافراد المادية ؛ في اطار مرحلة 
محددة من تطور قوى الانتاج . انه يشمل مجموع الحياة التجارية والصناعية لهذه الدرجة مسن 
التطور وبذلك بتخطى الدولة والامة » وان كان عليه ان يؤكد نفسه في الخارج كقومية: وان ينظم 
نفسه في الداخل كدولة» . 

[المجتمع المدني = المجتمع البرجوازي : بالامانية 511158621161 . 

فيما يلي تتمة هذا المقطع الهام الذي يختم الفقرة «5 ... )١(‏ التاريخ» من الفصل « 1. 
فويرباخ . التعارض بين التصو رين الادي والثالي» . ننقل هذه التتمة عن الطبعة الانكليرية 
ل الايديولوجيا الالمانية » موسكو © 1۹٦4‏ »ا ص 68 ؛ 

«ان كلمة «المجتمع المدني « )uergerliche Civil Society)‏ ظهرت في القرن الثامن عشر» 
حين كانت علاقات الملكية قد تحررت وبرزت من المجتمع القديم والوسيط الكومونالي . المجتمع المدني 
بوصفه كذلك ينبسط فقط مع البرجوازية . مع ذلك » ان التنظيم الاجتماعي النابع مباشيرة من 
الانتاج والتجارة » والذي هو في جميع العصور قاعدة الدولة وباقي البنية الفوقية المثالية ؛ قد 
داعي دائما بنفس الاسم» 

ونقرأ في شرح ورد في أسفل الصفحة ان العبارة الالمانية الموضوعة بين قوسين «يمكن أن تعني 
اما «المجتمع البرجوازي» او «المجتمع المدني» . » هذه اللاحظة من الناشر السوفياتي بالغة الصواب. 
فعلا هذه العبارة لها معنئيان » ... مع علاقة نينهما » مع هوية واحدة لهما » بالمقارنة مع ¢ بالتعارض 
مع ما سبق المجتمع المدي ‏ البزجوازي » مع ما ليس المجتمع المدني ‏ البرجوازي .... أترك نتمة 
ملاحظاتي على هذه القضية لناسبة اخرى . فالقضية كبيرة جدا ... وآنيكّة . اضبارتها تشمل روجه 
غارودي في فكر هيغل (المجتمع المدني = انفلات الشهوات الانانية) ولوي التوسر الذي يطالب برمي 
هذا المفهوم (ليس أقل !) » تشمل مخطوطات ١865‏ وفهمنا لها ©» تشمل «الليسيان الجديد» العربي 
ونفسه الأزور » وتشمل مفهوم التاريخية الماركسي الخ .... أكتفي هنا بترداد قول ماركس الوارد 
اعلاه : «المجتمع المدني بوصفه كذلك ينبسط فقط مع البرجوازية» .] 


۱۹۱ 


البروليتاريا التي تولد مع ولادتها » ان صح القول في شكل طباق . فالبرجوازية 
الاولى تسعى الى الدفاع عنه » الثانية الى تدميره 39) . 

الإسياد والعبيد في العصر العديم 4 بين النبلاء والإقنان في العصر الوسيط 6060 
بين الرأسمال والشغل 4 من هنا الانقسام المتزايد الشدة للمجتمسع الى طبقتين 
كرتن © البوحوارية التق حاف فرق اناج انرو اا :ارو عق ل 
الخيرات 9 ۰ 

كسلعة » الامر الذي يخفضه الى حالة.سلمة وينخضعه القوانين التي تحكم انتاج 


س 


48 م.ن > ص ٠ ٩١‏ «اخيرا ©» بينما برجوازية كل أمة ما تزال تحتففل بمصالح قومية خاصة» 
الضناعة الكبيرى خلقت طبقة » مصالحها واحدة في كل الامم وبالنسبة لها القومية ملغاة » طبقة 
تحررت واقعيا من العالم القديم وهي في الوقته نفسه تعارضه» . 

م.ن ٠‏ صص لا ب 88 : «في تطور قوى الانتاج تأتي مرحلة فيها تنشأً قوى منتجة وعلاقات 
اجتماعية لا يمكن الا ان تكون ضارة فبي اطار العلاقات الموجودة © لم تعد قوى انتاج بل قوى تدمسير 
(الآلات والمال) » فيها تنشأ بواسطة هذه القوى طبقة تتحمل كل أعباء المجتمع دون ان تتمتع بمزاباه» 
مطرودة من المجتمع ومدفوعة هكذا الى معارضة كل الطبقات الاخرى معارضة جذرية ©» طبقة تؤلف 
فالبية اعضاء المجتمع ©» طبقة تأخذ وعي ضرورة ثورة جذرية › ثورة شيوعية .» 

۰ - مەن )2 ص )¥٤‏ . 

٩۱‏ - م٠ن‏ + ص ٠١١‏ : «لدينا هكذا »> من جوف » جملة تامة من القوى المنتجة › التي تشيأت 
ان صح القول » التي لم تعد بالنسبة للافراد انفسهم قواهم ذاتها » بل قوى الملكية الخاصة ؛: والتي 
ليست بحكم ذلك قوى الافراد الا بقدر ما هؤلاء هم مالكون . 

من جهة أخرى © نرى ينتصب © في وجه هذه القوى المنتجة © غالبية الافراد ؛ الذين عنهم 
انفرزت وابتعدت هذه القوى » الذين سثلبوا هكذا محتوى حياتهم الواقعي ؛ وصاروا افرادا مجر دين 
18 2 ولكن الدين هم ايضا وعندئدر فقط في وضع يؤهلهم للدخول في علاقات فيما 
بينهم بوصفهم كذلك» . 

۲ - ممن »4 صص ٠١۲٠١١‏ : «في الصناعة الكبيرة وبالتراحم » كل شروط ب وجود 
وتحديدات وخصائص الافراد تقلصت الى هذين إالشكلين البسيطين جدا : الملكية الخاصة والشيفل... 
ان انقسام الشغل يتضمن مباشرة انقسام شبروط الشغل والادوات والمواد وتقطع الرأسمال المركوم بين 
ملاكين مختلفين وبالتالي الانقسام بين الرأسمال والشغفل » وكذلك مختلف أشكال الملكية .» 


۹۲ 


وبيع السلع . انه هكذا تحت رحمة اسنتغلال واضطهاد لا رحمة فيهما من جانب 
الرأسماليين . ويزيد وضعه خطورة واقع أن الشغل »© بدلا من ان بكون بالنسبة 
له الفاعلية الحرة » المنتجة » التي بها يتأكد الانسان كإنسان » هو شغل مفروض 
عليه » شغل عبد © ينقصه بقدر ما هو ينتج ؛ وواقع ان تقسيم الشغل المدفوع 
اكثر فأكثر الى الامام بخضعه لعمل مننهك ومحطم للنفس » وهو لا يستطيع الافلات 
مله 650 . 

الاضطهاد الذي بصيب البروليتاري يبدو منقوضا بكونه » خلافا للرقيق أو 
او کے اما ان ر عه ةب فا 4 خا شل ریق 
لسلطة الراسمال © عت أن كرا © تلف كتير 16 في الو امم 6 عن قرط 
الف ك ار ى اة داي د الود الي تن بل اي امن 
E A O o a‏ و ر 
تشيو العلاقات الاجتماعية ©۵ . 

البوّس الذي تعانيه البروليتاريا بدفعها على نحو متزايد الى الثورة » من هنا 
3-7 ل 00 
ها كينا البر و لتحاز نا وبويجة اع كن تداقم عن تعنالحها »تملك البرجوازريسة 
سلطة الدولة التي » مع حيشها وعدالتها وشرطتها » تتفانى في خدمتها بفضل 
الأروفن !الع ها ما وه 


ب مون »2 ص ٠١١‏ : «الشفل > الرابط الوحيد الذي يوحدهم (البروليتاريين) مع قوى 
الانتاج والذي هو وسيلة وجودهم الوحيدة : فقد عندهم كل مظهر من مظاهر تأكيد الدات وهو لا 
يمن حياتهم الا بانقاصها .» 

م.ءن » ص ٩٩‏ : «عند البروليتاريين »› بالعكس ؛ أن شبروط حياتهم وشغلهم وبالتالي كل 
شروط الوجود في المجتمع الراهن صارت شيئا ما عرضيا » لا تطاله رقابتهم .... أن التناقض 
بين شخصية البروليتاري وشروط الحياة المفروضة عليه بظهر له بجلاء لاه مضحى به منل نعومة 
أظفاره وليس له اي حظ في ان يصل »© في اطار طبقته » الى شروط من شأنها ان تنقله الى 
طبقة أخرى» . 

٤‏ د مءن »4 ص 98514 : «بتصور الافراد انهم اكثر حرية في ظل هيمنة البرجوازبة مما كانوا 
سابقا » لان شبروط وجودهم لا تظهر لهم مفروضة من قبل الضرورة . انهم » في الواقع © بطبيعة 
الحال : أقل حرية بكثير مما كانوا سابقا » لانيم مخضتعون بشكل أوثق لتشيؤ العلاقات 
الاجتماعية » . 

ه56 ام.ن »> ص ۳۹۷ : «ان تطور وتراكم الملكية البرجوازية »؛ بتعبير آخر تطور التجارة 
والصناعة لم ينقطع عن اثراء الافراد بينما الدولة كانت تستدين اكثر فأكثر .... من الجلي انه ما ان 
تكون البرجوازية قد كدست مالا حتى بكون على الدولة ان تأتي اليها مستجدية متسولة وهي في 
الاخبر تشترى من قبلها حرفيا .» 
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بالهيمنة التي تمارسها على الدولة ©» تستطيع البرجوازية ان تغلب مصالحها 
الطبقية في شكل مصالح عامة تدافع عنها الدولة . من هنا بالنسبة لكل طبقة تطمح 
الى ان تصير طبقة مهيمنة ضرورة الاستيلاء على السلطة السياسية اي على 
الدولة 0 . 

عدا عن سلطانها الاقتضادي والاجتماعي والسياسي » تستفيد البرجوازية من 
الدعم الذي يقدمه لها الاقتصاد السياسي » الذي يجهد لتبرير المنظومة الرأسمالية 
مقدما أباها على أنها منظومة عقلية وضرورية . بنطلق لهذه الغاية من مدا أن 
أسس هذه النظومة » الربح والتزاحم © هي العناصر المحركة التي لا غنى عنها 
للتقدم الاقتصادي والاجتماعي ٠.‏ 

هذا التسويغ وجد تعبيره الرئيسي في نظرية المنفعة . هذه النظرية نسطت 
اولا في انكلترة على بد هوبس 68 ولوك heطعصا‏ »۰ في الوقت الذي 
كانت تتفجر فيه > في هذا البلذ 4 الثورات التي تتبخ للبرجوازية الوضول: الليئ 
السلطة . نظرية هوبس وخصوصا نظرية لوك تعكسان الدرحة العالية لتتطلور 
المانيفاكتورات والتجارة البحرية والاستعمار وتراكم الرأسمال التداولي الذي كان 
سهّل خلق بنوك وشركات مساهمة 69 . 

النظرية المنفعية بسطها في فرنسا الفيزيوقراطيون . بما ان التطور الاقنصادي 
في فرنسا كان اقل تقدما منه في انكلترة وبما ان الزراعة كانت ما تزال غالبة على 
نحو واسع وبما ان المنظومة الاقطاعية لم تكن قد زاعزعت بعد على نحو عميق © فان 
الفيزيو قراطيين يظلون في ابديولوجيتهم اسرى حالة الاشياء هذه . بعتبرون 
الزراعة النمط الجوهري للانتاج © النمط الذي بحدد بكيفية اولية العلاقتات 
الاحتماعية ۸ . 

النظرية المنفعية بسطت ايضا في فرنسا » ولكن على صعيد آخر »> من قبل 
هلفيسيوس 11617616118 وهولباح H01bach‏ . قارز بن هذه النظربة عن 
التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي كانت ترتبط به ارتباطا وثيقا عند هوبس 
ولوك » أعطياها طابعا فلسفيا. ما كان عند هوبس ولوك التعميم النظري للسمات 
الاساسية للعلاقات الاقتصادية والاحتماعية صار عندهماء وقد كانا ناطقين بلسان 
البرجوازية الثورية الفرنسية »© منظومة المصلحة الشخصية المفهومة جيدا والتي 


م.ن »> ص ١ ٠.١‏ «هفه الملكية الخاصة الحديثة تتوافق معها الدولة الحديثة » التي اشتراها 
المالكون بالضرائب © التي جملوها تماما شيئهم بمنظومة الدين العام : والتي وجودها يتوقف » بلعبة 
انخفاض وارتفاع أسهم الدولة في البورصة »© بشكل تام على الثقة التي يمنحها اياها الالكون ©» 
البرجوازيون » . 

55 د خمين ©)» ص ا ۰ 

۷ - مهن ؛ ص ٣ه)‏ ۰ 
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تتطابق في الهوبة مع المصلحة العامة (49) . 

المذهب المنفّعي وجد من حيث هو نظرية تبريرية للمنظومة الرأسمالية شكله 
الناجز في انكلترة مع غودون 112ا400) © بنتام 22هط]862 » وستيورت ميل 
1 22512 في الوقت الذي بدأت فيه هيمنة اليرجوازبة الكبيرة تتأكد مليا. 
بتأكيدهم ان المنفعة العامة لها كقاعدة ضرورية التزاحم والربح اللذان يخلقان أفضل 
العلاقات الاحتماعية الممكنة » جعلوا النظرية المنفعية محض دفاع عن الرأسمالية 
وتمحيد لها )0٠٠١١‏ . 

ولكن كلما صارت الراسمالية قيدا على تطور قوى الانتاج يعيقه بالأزمات 
وبصراع الطبقات المتولد من النظام الرأسمالي » صار صعبا على البرجوازية ان 
تبرره وأن تدافع عن امتيازاتها الطبقية )١.١(‏ . 

فهذا الدفاع يصطدم بمقاومة البروليتاريا التي لا تكف عن تشديد نضالها ضد 
البرجوازية مع سير تطور الصناعة الكبيرة وتمركزها في المدن الكبرى . بما ان 
الاستغلال الذي يصيب البروليتاريا نُشعّر به بشكل خاص في الصناعة الكبيرة » 
لذا فان روح البروليتاريا الكفاحية والثورية نامية بشكل خاص عند عمال الصناعة» 


5 ل م.ن 4 ص )٥۴‏ : «هلفيسيوس وهولياخ كان أمامهما » عدا النظبرية الانكليزية بوتطور 
البرجوازية الهولندية والفرنية » مثال البرجوازية الفرنسية المناضلة في سبيل انعتاقها . ان روح 
التجارة » الذي كان قد تعمم في القرن الثامن عشر › كان قد استولى على كل طبقات المجتمع وكان 
يتظاهر في فرنا : بشكل خاص © في شكل المضاربة . المتاعب المالية للحكومة والمناقشات عن 
الضرائب » الناجمة عن هذه المتاعب » كانت آنداك تشغل فرنسا بأسرها ٠‏ أضف الى ذلك ان 
باريس كانت في القرن الثامن عشر المتروبول الوحيدة › المدينة الوحيدة التي كانت تقام فيها صلات 
شخصية بين الافراد من جميع الامم . هذا » مجتمعا مع الطابع الكلي - الكوني للمزاج الفرنسي «» 
أعطى نظرية هلفيسيوس وهولباخ هذا الطابع الكلي ‏ الكوني الخاص بها ؛ ولكنه عر اها منالمحتوى 
الاقتصادي الوضعي »© الذي كان لا يزال موجودا عند الانكليز . النظرية © التي كانت عند الانكليز 
لا تزال محض تسجيل لوقائع » تصير عند الفرنسيين منظومة فلسفية .» 

. 4606 د هين 4 ص‎ ٠ 

٠٠١‏ - مءن » ص ۲۲۲ : «كلما أكد الشكل الطبيعي ‏ السوي للعلاقات الاجتماعية ومعه شروطا 
وجود الطبقة المسيطرة تناقضها مع قوى الانتاج المتقدمة وتأكد الانقسام الذي يواد في قلب الطبقة 
المسيطرة والهوة التي تفصلها عن الطبقة المسيطر عليها ؛ نزيف ايضا الوعي الذي كان في الاصل 
يستجيب لهذه العلاقات الاجتماعية . مع انقطاعها عن التلاؤم معها » التصورات السابقة التقليدية 
التي كانت تنفق مع العلاقات الاجتماعية والتي فيها كانت المصالح الشخصية تقدم في شكل مصلحة 
عامة » تنحدر وتنحط »© تتحول الى ثرثرة ممثلنة » الى وهم واع » الى اوم متعمد . كلما كذ بتها 
الحياة : كلما فقدت قيمة بالنسبة للوعي »© قنيتّمت بشكل متعمد وصارت لفة هذا المجتمع منافقة 
واتخذت طابعا أخلاتيا ومقد سا .» 


140 


وهي اقل نموآ عند عمالالمناجم وأقلايضا عند العمال الزراعيين» من هنا دور تطور 
الصناعة ليس فقط دورها الاقتصادي بل الاجتماعي والسياسي ايضا . 

ان عمل البروليتاريا الثوري لا يمكن ان بكون له حظوظ من النجاح الا اذا 
تحررت تماما من الاوهام والتصويفات التي بها تسعى البرجوازية الى تحويلها عن 
كفاحها واذا لم تدع نفسها تنقاد في هذا الكفاح الا بمصالحها الطبقية وحدها . 

ان هدف هذا النضال لا بمكن ان بكون سوى حذف المنظومة الراسمالية بثورة 
شيوعية . فالإلغاء الكامل لهذه المنظومة ومعها لتقسيم الشغل وشكل اللكيية 
النابعتين منها هو وحده ستطيع تحرير البروليتاريا من الاستغلال والعبودية 009. 

ان هذه المهمة الثورية » مهمة تدمير المنظومة الرأسمالية وخلق نظام اجتماعي 
جديد » تقع على عاتق البروليتاريا » في آن لان البروليتاريا مرغمة على الدخول في 
صراع ضد هذه المنظومة كي تحرر نفسها ولآن البرجوازية ©» بحكم تفكك المنظومة 
الرأسمالية » مضطرة الى التخلي عن الدور القيادي الذي اضطلعت به الى هنا في 
جميع المجالات . 

ان الثورة الشيوعية تتميز بشكل عميق عن الثورات الاجتماعية التي وقعت 
حتى الان . فهذه الثورات لم تكن تستهدف الغاء منظومة الملكية الخاصة بل تحويل 
العلاقات الاجتماعية الموجودة وتبديل الطبقة الحاكمة بأخرى . بما أنها حصلت في 
شروط كان فيها الانتاج لا بزال محدودا وبالتالي غير كاف لتلبية حاجات الجميع ) 
فان روادها أكبوا قبل كل شيء على سد حاحات الطبقة ذات الامتياز على ظهمر 
الطبقات الاخرى »© ولاسيما الطبقة العاملة التي ظلت تعاني استغلالا قاسيا )٠١9‏ . 

الثورة الشيوعية يسهئلها واقع ان البلدان الرأسمالية المتآخرة اقتصاديا 
واحتماعيا » مثل الانيا > مرغمة من قبل مزاحمة البلدان الاكثر تقدما » لاسيما 
انكلترة » على تطوير قواها المنتجة ؛ الامر الذي بستتبع تشكل بروليتاريا ثورية في 
هذه البلدان ١۰5‏ . 


601 - من > ص 95 5 «... أما البروليتاريون فعليهم »> اذا ها ارادوا ان يؤكدوا انفسهم 
كأشخاص بشريين »© ان يلفوا شروط وجودهم التي هي ايضا شروط وجود المجتمع حتى ايامنا وان 
يلغوا هكذا الشغل كما هو موجود : انهم بحكم ذلك في تعارض مع الشكل الذي أعطاه الافراد حتى 
الوقت الحاضر للمجتمع بوصفه تعبيرا جماعيا » الي مع الدولة › وينبغي لهم ان يطيحوا بالدولة لكي 
يحققوا شخصيتهم 2« 

٠١‏ م.ن : «الشروط التي يمكن فيها استعمال قوى انتاج محددة هي شروط سيطرة طبقة 
اجتماعية محددة » سلطانها الآتي مما تملك يجد تعبيره العملي والممثلن معا في شكل الدولة الخاص 
بكل عصر . هذا ما يفسر أن كل نضال ثوري يتوجه ضد طيقة مسيطرة حتى ذلك الحين . 

في كل الثورات التي وقعت حتى الان » ظل نمط الفاعلية بلا تغيير » المسألة كانت فقط شكلا 
آخر في توزيع هذه الفاعلية ...» ٠.‏ 

۰6 - ممون )؛ ص ٩۱‏ ۰ 
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الشرط الأولي لنجاح الثورة الشيوعية هو تطور المنظومة الرأسمالية التام 
الشامل »© الذي سيتيح للبروليتاريين ان يتملكوا جملة قوى الانتاج الواصلة الى 
أعلن دخات تطووها وان- تضيرو١‏ يتطبيقها رخالا كليين .وان عطؤا الشيوغية ظابها 
كليا ‏ كونيا يستجيب للطابع الذي اتخذته الراسمالية . 

فطالما لم بتطور الانتاج الرأسمالي حتى النقطة التي فيها يصير التزاحم نافلا » 
سيكون بالنسبة للبروليتاريا اضطلاما بمهمة مستحيلة ان تريد استبدال المنظومة 
الراصمالية .سنظومة ية . فاق ما نقيت التووة الشيوقية قل تفاع طور 
النظام الرأسمالي » لن بكون لها سوى طابع محلي » محدود » وستنتهي الى فشل 
محتوم . بما أن منظومة الانتاج الرأسمالي ستواصل تموها وتطورها وبما أن البلدان 
الرامنالنة سراح الله الشيوعي مزاحمة متتصرة > 'فان هذا اليك مرف في 
لفن الاين الى سكن ها فة دار الشيوعية والرجوم إلن. وتم الاشيجاء 
القديم (۱۰۵) م 

وی هن 3ا ان اكير 09 يفون ان دوا على واه ری اون 


ه.٠‏ امون » صص ٦۲‏ 16 : «ان الغاء هذا «الانخلاع» ‏ كي يفهمنا الفلاسفة ‏ لا يمكن 
حصوله الا اذا تحقق شرطان عمليان . كي يصير هذا الانخلاع سلطة لا تثطاق »> ضدها يثور الناس: 
يجب ان يكون جعّل من جمهور البشرية جمهورا من غير الالكين وهذا في تعارض مع عالم من 
الثروة والثقافة » وهما شيئّان يفترضان نموا كبيرا في قوى الانتاج ودرجة عالية جدا من التطور 
الاجتماعي . هذا هو ايضا الشرط الاولي المسبق الضروري لنجاح الثورة . فبدون ذلك » سيتعمم 
النقص او القحط و »2 مع الحاجة او العوز » سيستانئف الصبراع من اجل الضروري وسنعود حكما 
الى السقوط في الوحل القديم . هذا ضروري ايضا لان العلاقات الكونية بين البشر لا يمكن ان 
تقوم الا على قاعدة تطور كوني لقوى الانتاج : لان هذا التطور قد ولد في كل البلدان بتعمم المزاحمة 
كتلة من غير المالكين وجعل كل بلد تابعا للانقلايات التي تحصل في البلدان الاخرى وأحل 
محل الافراد الذين يعيشون على صميد محلي أفرادا ذوي طابع كلي مشاركين في التاريخ العالمي . 
بدون ذلك : ١‏ الشيوعية لن تستطيع أن تكون موجودة الا على صعيد محلي . ؟ ‏ القوى المرتبطة 
بالعلاقات الاجتماعية لن تكون قد استطاعت ان تتطور في شكل قوى كونية كلية ولا تطاق > ستكون 
قد احتفظت بشكل ظروف محلية » متصلة ومحاطة بوساوس وأباطيل . ۲ كل توسع للمبادلات 
التجارية سيدمر الشيوعية المحلية . الشيوعية ليسست © تجربيا او حسيا » ممكنة الا كفعلتحققه 
معا في آن واحد الشعوب آخذة السبلطة » الامر الذي يفترض الانبساط الكلي لقوى الانتاج وللعلاقات 
الاجتماعية المرتبطة بها » . 

[ندقق هذا المقطع على ترجمة موسكو الالنكليزنية لكتاب الايديولوجيا الالمانية الصادرة عام 1156.» 
یا اتد فا 2 ٠‏ ..... قوی ال 1266160111586 نفسها لن تكون ...8 ل كل 


توسع لل 1266160115856 ....» . إل 11661500111556 هو الملاقات الاجتماعية : اي «التبادل» بهذا 


المعنى الشامل .] 
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فهو لا يتوقف لا على محض أرادة البرجوازية في ابقاء النظام الرأسمالي ولا على 
محض ارادة البروليتاريا في تدميره ©» اذ يلزم » كي يُستبدل هذا النظام بنظقام 
شيوعي »© بلوغ درجة محددة في تطور قوى الانتاج والعلاقات الاجتماعية . ان 
تصور آرادة ثورية تكون قادرة على خلق نظام اجتماعي جديد قبل تحقق الشروط 
الضرورية لهذا الفغرض هو تصور ينتسب الى اليوتوبيا » الى الطوباويسة . 
والشيوعيون » بالمناسبة » بعون ذلك تماما . وهم لا بتخيلون ان الشيوعية هي 
هدف التاريخ المحدد سابقا وانهم الكائنات المقدر لها من الأزل ان تحققه . بل 
يعتبرون انها ليست مثلا أعلى ولا بوتوبيا » بل هي »© كالرأسمالية من قيلها » مرحلة 
ضرورية في تطور التاريخ 6000 . 

بما ان الثورة الشيوعية هي ثورة تامة فانها ستحوال بشكل كامل ليس فقط 
العلاقات الاقتصادية والاجتماعية © بل أيضا العلاقات السياسية » اذ سيكون 
عليها ان تستولي على الدولة كي تحقق اهدافها . 

بخلاف الثورات الاجتماعية السابقة » ستلغي تماما نمط الانتاج المرتكز على 
نظام الملكية الخاصة وانقسام المجتمع الى طبقات متناحرة وستحوال هكذا وستقلب 
رأسا على عقب شروط حياة الافراد . 

في المجتمع الشيوعي الذي › بعد المجتمع البرجوازي في الازمنة الحديثة > 
سيشكل اطار انبساط وتطور فاعلية الافراد وتاريخهم > لن بكون هناك سيطرة 
طبقية ولا بالتالي تعارض بين المصالح الخاصة والمصالح العامة . هذا سيتيح تحقق 
شكل اجتماعي جديد »© فيه البشر لن بكونوا تحت هيمنة عالم الاشياء بل سيهيمنون 
عليه 007 . 


٠١‏ ل م.ن 4 ض 1۲ : «الشيوعية ليست بالنسبة لنا لا حالة أشسياء يجب ان تخلق »2 ولا 
مثلا أعلى سيكون على الواقع ان ينتظم بموجبه . ندعو شيوعية الحركة الواقعية التي تنرع الى الغاء 
حالة الاشياء الراهنة . أن شروط هله الحركة تنتج عن حالة الاشياء الموجودة حاليا .» 

م٠ن‏ » ص ٩۷‏ : «الشيوعيون يعاملون الشروط المتولدة الى هنا من الانتاج والعلاقات الاجتماعية 
بوصفها عناصر غير عضوية دون ان يتصوروا لهذا أن هدف وعلة وجود الاجيال السابقة كانا ان تقدم 
لهم هذه الاجيال مواد عملهم ودون ان يعتقدوا ان هذه الشروط كانت ذات طابع غير عضوي في أعين 
أولذك الذين كانوا يخلقونها .» 

۷ د م.ن 4 صص 1# ل 1.464 «ان تحوال القوى الشخصية © بتقسيم لشفل :الى قوى 
موضوعية (اي تثسيؤ العلاقات الاجتماعية) لا يمكن ان يُلمى ... الا اذا الافراد أخضعوا من جديد 
هذه القوى الموضوعية وألغوا تقسيم الشغل . هذا ليس ممكنا بدون الاشتراك ‏ الجماعة . فقط 
بالاشتراك ‏ الجماعة يستطيع كل فرد ان يحصل على وسائل بسط ملكاته وإنمائها بشكل تام . 
فقط في الجماعة تكون الحرية الشخصية ممكنة . في كل بدائل الاشتراك التي وجدت الى الان » في 
الدولة » الخ » لم تكن الحرية الشخصية موجودة الا بالنسبة للافراد الذين كانوا يستفيدون من 


۱۸ 


بعكس ما حصل حتى الان في ظل نظام اللكية الخاصة » حيث اعيق نشاط 
الافراد بنتيجة نقص قوى الانتاج وتقسيم الشغل وسيطرة الطبقة الحاكمة » 
ستمكن الثورة الشيوعية كل فرد من ان ببسط نفسه على نحو كامل ومنسجم 
وذلك باستخدام مجموع قوى الانتاج الواصلة الى أعلى درجات تطورها . بحكم 
هذا الواقع سيتطابق ويتمائل وجود كل فرد مع جملة الحياة الاقتصاديمة 
والاحتماعية . وستتخذ العلاقات الاحتماعية »؛ المحدودة حتى الان »© طابعا كونيا 
وسيصر الافراد أنفسهم بشرا كلتيين )٠٠۸(‏ . هكذا فالثورة الشيوعية ضروربة ليس 
فقط من اجل الغاء المنظومة الرأسمالية وسيطرة البرجوازية وتحرير البروليتاريا» 
بل ايضا من اجل خلق نظام اجتماعي جديد » سيتيح لجميع البشر ان ببسطوا 
وبطوروا انفسهم مليا » نتيجة اتخاذ فاعليتهم طابعا كليا ٠٠۹(‏ . 


شروط حياة الطبقة الحاكمة. الجماعةالظاهرة التي كو نها الافراد الى الان اكتسبت وجودا مستقلا هنهم 
وصارت › بحكم كونها ناجمة عن اتحاد طبقة بمعارضة طبقة اخرى »> صارت بالنسبة للطبقة المسيطر 
عليها » في الوقت نفسه مع كونها جماعة وهمية » سلسلة جديدة . في الجماعة الحقيقية » الافراد 
بحرزون ©» بفضل اشتراكهم وفيه »© الحرية .» 

م٠‏ ام.ن ؛ صص ٠. ٠١۴‏ 5 «كل أنماط التملك السابقة كانت محدودة . الافرالد الذين 
كان تقريرهم الذاتي إتحديدهم لذاتهم] محدودا بواقع حد أدوات الشفل التي بتصبرفهم وحد” 
العلاقات الاجتماعية » ما كانواء يتوصلون » يعدم تملكهم سوى أداة شغل محدودة + الا الى تقرير 
ذاتي هو ايضا محدود . أداتهم الانتاجية كانت تصير ملكهم » ولكنهم كانوا يبقون خاضعين لها 
ولتقسيم الشغل . في كل انماط التملك السابقة » كان جمهور الافراد يبقى خاضها لاداة انتاج 
واحدة »© أما في نمط التملك الذي تؤسسبه البروليتاريا فان كتلة 5 أدوات الانتاج ستكون تحت 
تصرف كلفرد والملكية ستكون خاضعة للجماعة ©: للاشتراك . ان الطابع الكوني للعلاقات الاجتماعية 
الحديثة بجمل أنها لا يمكن ان تكون خاضعة للافراد منا لم تكن خاضعة للجميع . 

هذا النمط من التملك ... لا يمكن ان يحقتّق الا باتحاد لا يمكن ان يكون »© طبقا لطاببع 
البروليتاريا ذاته » الا كونيا » وبثورة . في هذه المرحلة فقط يتطابق تقرير المصير مع الحياة 
المادية . هذا يتوافق مع تحول الافراد الى أفراد تامين بتعرية كل محدودية . وهله المرحلة بتوافق 
مبها ابضا تحوال الشغل الى تقرير ذاتي وتحوال الصلات الاجتماعية » التي كانت حتى ذلك الحين 
مقركرة خارجيا » الى صلات فرد الى فرد . مع تملك جملة القوى المنتجة من قبل الافراد مجتممين : 
تكف الملكية الخاصة عن الوجود .» 

۹ 7 ممن » ص 88 : «من اجل خلق هذا الوعي الشيوعي جماهيريا ومن اجل التحويبل 
' الاجتماعي على حد سواء » من الضبروري تحويل البشر جماهيريا . هذا التحول لا يمكن ان ينجم 
الا عن حركة اجتماعية عيانية » عن ثورة . هكذا فالثورة ضرورية ليس فقط لانها ا.لوسيلة الوحيدة 
للاطاحة بالطبقة المسيطرة » بل ايضا لان الثورة وحدها يمكن ان تتيح للطبقة الثائرة تكنيس كل عفن 
المنظومة القديمة وتأسيس المجتمع على قواعد جديدة .» 


۱۹ 


شأنها شأن العلاقات الاقتضادية والاجتمامية والسياسية » ان ابديولوجيا 
قبل تطور قوى الانتاج وتقسيم الشغل وأشكال اللكية . ان حياة البشر الروحية 
هي » مثل حياتهم المادية » نتاج نشاطهم الاقتصادي والاجتماعي . فالبشر لا بنتجون 
وعيهم وفكرهم بوصفهم كائنات مجردة بل بوصفهم أفرادا محددين من قبل 
فاعليتهم المنتحة )1١(‏ . 

من غير الممكن اذن فصل آلوعي والفكر عن الحياة الاحتماعية التي هما 
انعكاسها . الحقوق » الاخلاق » الفلسفة »© الدين ©» ليست أشكالا للوعي مطلقفة 
من واقع ان الفكر له كشرط ضروري اللغة » المولودة من حاحة البشر الى الدخول 
في تواصل «قيها هع 14515]: ," بالوضن الي ر ال تمل الحو ات الع 


٠‏ مءن ٠‏ صص .ه ب ١ه‏ ؛ «ان انتاج الافكار » انتاج تصورات الوعي ؛ هو بادىء ذي بدء 
مرتبط مباشرة بفاعلية البشر المادية وبصلاتهم الاجتماعية »© انه لغة الحياة الواقعية . التصورات» 
المفاهيم » الافكار »© العلاقات اللروحية بين البشر تظهر هنا ايضا (قبل الانقسام بين الشغل اليدوي 
والشغل الفكري  .‏ ا.ل) التعبير البباشر لسلوكهم المادي . الامر كذلك فيما.يتعلق بالانتاج الفكري 
كما يتعبر في لغة سياسة وحقوق وأخلاق ودين وميتافيزياء الخ شعب بأسره . البشر هم منتجو 
تصوراتهم » أفكارهم » الخ »© ولكن بوصفهم بشرا واقعيين » فاعلين » محددين من قبل تطور معطى 
في قوى الانتاج وفي العلاقات الاجتماعية الموافقة لها وهذا على طول التاريخ . الوعي لا يمكن انيكون 
ابدا شبيئا آخر سوى الكينونة الواعية وكينونة البشر هي سيرورة حياتهم الواقعية . لن كان © في 
كل الابديولوجيا » البشر وعلاقاتهم يظهرون لنا مقلوبين كما في حجرة سوداء [صندوق المصور 
الفوتوغرافي] 4 فان هذا الامر ينبع من سيرورة حياتهم عير التاريخ © تماما كما ينبع انقلابالموضوعات 
على الشبكية من سيرورة حياة البشر الفيزبائية .» 

١١‏ مين : ص اه : «حتى الاشباح التي تولد في الدماغ الانساني هي تصعيدات » تنج 
بالضرورة من سيرورة حياة البشر المادية + يمكن ملاحظتها تجربيا وهي ترتكز على قواعد مادية . 
الاخلاق »© الدين » الميتافيزياء » باختصار كل الايديولوجيا » وكذلك أشكال الوعي الموافقة لها : 
تفقد هكذا كل مظهر استقلال . ليس لها تاريخ » تطور . بالعكس © البثشر هم الذين © مع تحويلهم 
انتاجهم المادي وعلاقاتهم الاجتماعية » بحو لون في الوقت نفسه فكرهم ونتاج فكرهم . ليس الوعي 
هو الذي يقرر الحياة » بل الحياة هي التي نقرر الوعي . في طربقة النظر الاولى الى الاشياء » 
يذهبون من: الوعي مفهوما على انه هو الانسان الواقعي والحي ؟ في الثانية » التي تتوافق مع الحياة 
الواقعية ٠‏ نذهب من الافراد الواقميين والاحياء ونعتبر الوعي وعيهم لا غير .» 

۲١‏ - مءن » ص 5ه : «من الوهلة الاولى ثمة لعنة تزن على الردح »> الذي هو لسوء حظه 
ملواث بالادة في شكل طبقات هواء مهتزة » في شكل أصوات »© باختصار في شكل نطق . اللفة 


۰ 


ليس لها لا وعي ولا فكر كالبشر » لان ليس لها لا حياة اجتماعية ولا عللاتات 
اجتماعية )١١8(‏ . 

الوعي يعبر بادىء ذي بدء عن علاقات الانسان المباشرة والبدائية مع الطبيعة 
ومع البشر الآخرين . طلما الطبيعة لم تحو“ل بعمق على بد فاعلية البشر المنتجة » 
تظهر لهم في شكلها البدائي والمباشر » عنصرا غريبا وقوة عالية . من صلات 
الانسان البدائية مع الطبيعة ومن الموقف الذي بتخذها ازاءها يولد دين: 
الطبيعة )١١5(‏ . 

في بداية تطور البشرية » حين البشر يبدؤون وحسب بأخذون وعي ضرورة أن 
بتعاونوا. وحين صلاتهم فيما بينهم ومع الطبيعة لا تزال ذات طابع بدائي ٠‏ لا يزال 
E EEE‏ لطبو بدا 0 حير كين 
الغريزة الحيوانية الا بواقع انه ليس كالغريزة ذا طابع غير واع )١٠١(‏ . 


قد بمة قدم الوعي . اللغة هي الوعي الواقعي » العملي » الموحجود ايضا بالنسبة لبشر آخرين © اذن 
ايضا بالنسبة لي * بوصفه وعيا واقعيا » عمليا . مثل الوعي » اللفة لا تظهر الا مع حاجة البشر 
الى الاتصال » مع ضرورة دخولهم في علاقة .» 

11 مء.ن : ص 1ه : «حيث تولد علاقة اجتماعية » توجد بالنسبة لي . الحيوان ليس له 
علاقات مع اي شيء ولا يعرف علاتات . باللسبة للحيوان » ليست صلاته مع شيء آخر عداه موجودة 
کعلاقات . » 

١5‏ مء.ن » ص 8ه (رقم ؟) : «بتبيكّن ان دين الطبيمة هذا او هذه العلاقات الخاصة ممها 
محددة من قبل شكل المجتمع والعكس بالعكس . هنا » كما في اي مكان آخر » ان وحدة الانسان 
مع الطبيعة في الهوية تظهر محددة من قبل واقع ان علاقات الانسان المحدودة مع الطبيعمة تقبرر 
العلاقات المحدودة فيما بين البشر وان هذه العلاقات المحدودة تقرر بالمقابل علاقاته المحدذودة مع 
الطبيعة » الامر الذي يفسكر بواقع ان الطبيعة لم تعدل بعد او تقريبا من قبل الانسان في سير 
التاريخ °( 

١6‏ ا م.ن : صص وه .5 : «من الوهلة الاولى الوعي نتاج اجتماعي وهو يبقى 'ذلك ما 
دام هناك بشر . بالطبع ليس بادىء بدء سوى وعي البيئة الطبيعية المباشرة والعلاقات المحدودة ممع 
الاشخاص الآخرين ومع الموضوعات التي تقع خارج الفرد »© الذي بعيها . انه في الوقت نفسه وعي 
الانسان للطبيعة »© التي تنتصب في وجه البشر » قوة غبريبة » جبارة » ليس لهم عليها اي قبض: 
ازاءها يسلكون سلوكا محض حيواني » وتفرض هيبتها عليډم كما على الدواب » من هنا کون وعسي 
الانسان للطبيعة وعيا محض حيواني (دين الطبيعة) . 

من جهة اخرى » ان وعي ضرورة الدخول في علاقة مع الافراد الذين يحيطون به يسم © بالنسبة 
للانسان » وعي واقع انه يعيش في مجتمع . بداية هذا الوعي ذات طابع حيواني مثل.الحياة 
الاجتماعية في هذه المرحلة . ذلك وعي قطيعي بسيط والانسان لا يتميز آنذاك عن الخروف الا بواقع 
ان الوعي بحل عنده محل الفريزة او ان غريزته ذات طابع واع .» 


".١ 


كلما ازداد الانتاج ومعه تقسيم الشغل الذي يؤدي الى افتراق بين الشفل 
اليدوي والشغل الفكري »© تطور الوعي والفكر اللذان يبقيان دائما على ارتباط وثيق 
بالعلاقات الاجتماعية ويتحولان معها )١11(‏ . الابديولوجيا » في كل أشكالها » دين» 
نلجفة ) اغاق © تحترق م قشر من حراء ذلك قفر ها مر الفلدقات الالجتماعية) 
الامر الذي بفسر ان الافكار المهيمنة لعصر هي دوما أفكار الطبقة الحاكمة. (ا١١).‏ 

كل طبقة صاعدة او مهيمنة تسعى الى تبرير وتغليب مصالحها الطبقية باسم 
مبادىء عامة . بفصل هله المبادىء عن العلاقات الاجتماعية التي تقررها » من 
السهل اعطاوٌها قيمة مطلقة » تحويلها الى فكر في ذاتها » الى مفاهيم » واعتيارها 
بعملية قلب للعلاقات الواقعية العنصر المقركر للتاريخ ٠. )١18(‏ 

هذا القلب للعلاقات الواقعية بين الكينونة والوعي » القلب الذي بطبسع 
الابديولوجيا » بالمعنى السيء للكلمة » ينبع من اشتداد الانقسام بين العمل اليدوي 
والعمل الفكري : هذا الانقسام ونّد فئّة من الافراد » فئة المفكرين » الذين لا 
يهتمون الا بالعمل انثقافي ووظيفتهم أن يفكروا . ان كون الفاعلية المادية والفاعلية 


5 امون »| ص .1 : «هذا الوعي القطيعي او القبيلي يتحول ويتطور مع سير ازديااد 
الانتاج والحاجات ونمو السكان الذي يقرر هذا الازدياد .» 

١١7‏ مون ٠‏ ص ۷١‏ : «ان أفكار الطبقة الحاكمة هي © في جمييع المصور »© الافكار المسيطرة» 
بتعبير آخر ان الطبقة التي تملك القوة الالدية في المجتمع هي ايضا السلطة المسيطرة من الناحية 
الروحية . الطبقة التي تتصرف بوسائل الانتاج المادي تنتصرف ايضا بوسائل الانتاج الفكري ©» بحيث 
على نحو عام تكون أفكار المحرومين من وسائل الانتاج الثقافي خاضعة لها . الافكار المهيمنة ليست 
شيئًا آخر سوى التعبير الابديولوجي للعلاقات الاجتماعية السائدة » سىو ترجمتها في شكل فكر . 
بقول آخر » هي تعبير العلاقات التي تجعل طبقة ما طبقة مهيمنة .... أن الافراد الذين يؤلفون الطبقة 
المهيمنة يحددون عصرا في جملته ... ككائنات مفكرة » كمنتجي أفكار ©» ينظمون ويضيطون انعساج 
وتوز بع أفكار عصرهم »..٠.‏ 

۸ - مءن : صص ۷١‏ د ۷۷ : «اذا في تصور التاريخ فصلنا في كل حقبة أفكار الطبقة 
اللسيطرة عن هذه الطبقة » واعتبرناها في ذاتها © اذا أكدنا انه في عصر محدد سادت هذه الافكار 
وتلك يدون ان نكترث لشروط انتاج هذه الافكار ولا لمنتجيها » اي مع حذفنا تجريديا الافراد والظروف 
التي هي في قاعدة هذه الافكار » فاننا سنقول مثلا انه في زمن هيمنة الارستقراطية كانت جاه 
الشرف والوفاء هي الحاكمة »© وأن أفكار الحرية والمساواة هي السائدة في زمن حكم البرجوازية . 
ذلك وهم خاص بكل طبقة مهيمنة .... كل طبقة جديدة » تلخرج طبقة مسيطرة قديمة » مضطرة كي 
تحقق غاياتها ان تقدم مصالحها الخاصة على أنها مصالح عامة مشتركة لكل اعضاء المجتمع © ابي » 
تعييرا عن هذا على صعيد الافكار » ان هذه الطبقة مضطرة ان تمنح أفكارها طابعا من كلية » ان 
تقدمها على انها وحدها عقلية وصالحة .» 

انظر م.ن © صن الا . 


-الفكرية مشطورتين بين أفراد مختلفين بود افتراقا بين الواقع الاجتماعي المادي 
والوعي الاجتماعي » افتراقا بتترجم عند المفكرين بالتعارض الذي بقيمونه بين 
الكائن والروح . بذلك يصلون الى تصور أن الفكر يمثل في ذاته شيئًا ما جوهريا 
وبمكن ان بتطور بحرية » بصورة مستقلة عن العلاقات الاجتماعية )١15(‏ . 

على هذه القاعدة تتطور الابديولوجيا بوصفها انعكاسا مشو ها عن الواقع . 
بحكم هذا الانفصال »© هذا التعارض بين الكينونة والوعي » يُساق المفكرون الى 
الاعتقاد بأن الكينونة ليست هي التي تحدد الوعي » بل هي بالعكس محددة من قبله. 
وهكذا يصبح الوعي بالنسبة لهم شيئًا ما مجردا » متميزا عن وعي الحياة الواقعية) 
والروح عنصرا مستقلا عن الواقع المادي » سلطة قائمة فوقه . من الطابع اللمطلق 
الذي تتخذه هكذا الروح والفاعلية الروحية بولد .عند الابديولوجيين التصور الذي 
برى ان الروح هو العنصر المقرر للتاريخ الذي يرجع هكعذا! الى تعاقب وصراع 
أفكار ١١؟١)‏ . 

من هذا التحويل الثالي للتاريخ » الابديولوجيون ؛ ولاسيما الفلاسفة 
النظرانيون » استنتجوا انه من الممكن » بعمل الروح وحده » بطريق نقد الافكار 
والؤسسات ٠‏ تدبير مسيرة التاريخ . هذا الاعتقاد بدور الافكار المقرثر ليس اعتقادا 
خاصا بالفلاسفة > بل يبشاطره جميع الذين بساقون »© بحكم فاعليتهم الاجتماعية» 
الى تحميل أفكار وموّسسات قيمة مطلقة » مثلا رجال القانون والسياسة . فاصلين 
الحقوق والدولة عن العلاقات الاقتصادية والاجتماعية التى تحددها » رحال القانون 
والسياسة يصلون الى تصور حق مطلق ودولة مطلقة » يتمتعان بارادة خاصة 
ذاتية )١51(‏ . من هذا كله بتبين بطلان كل ايديولوجيا » أي كل نظربة مفصولة 
عن النشاط العملي . من تحوال اشكال خاصة للعلاقات الاجتماعية » كالدولة 
والحقوق » تنبع انخلاعات ممائلة للانخلاع الذي بولئده الدين . معزولة عن العلاقات 
الاجتماعية » هذه الافكار تظهر » فعلا » للبشر قوى غريبة تسيطر عليهم وتصير » 


- عم.ن ٠‏ ص ٦.‏ ؛ «أن انقسام اللشفل لا يتحقق فعليا الا بدءا من لحظة الانفصال بين 
الشفل المادي والشغل الفكري . اعتبارا من هذه اللحظة » يستطيع الوعي حقا ان بتخيل انه شيء ما 
مختلف مختلف عن وعي الحبياة االعملية اليومية »© انه يمثل شيا ما واقعيا دون ان يكون ذا طابع 
'واقعي . اعتبار!ا من هذه اللحظة ©) يستطيع الوعي ان ينعتق من العالم وأن يكرس نفسه لتشكيل 
النظرية «الخالصة» ©» في شكل لاهوت › فلسفة : أخلاق »© الخ . ببقى من هذا كله ان هذه اللحظات 
الثلاث : القوة المنتجة والعلاقات الاجتماعية والوعي ©» يمكن ويجب ان تدخل في نزاع » من جراء 
اله بتقسيم الشغل لا يصير ممكنا فقط بل يحدث فعليا ان النشاط الفكري والنشاط المادي ©» اللذة 
والشغل ١‏ الانتاج والاستهلاك » هما نصيب أفراد مختلفين .» 

۰ مين 6 ص كلل . 

۲۱ مين ©» ص 559 . 


1.۲ 


مثل الله » موضوع عبادة . كالانخلاع الديني » هذه الانخلاعات لا يمكن ان تلفى الا 
بحذف العلاقات الاجتماعية التي تنجبها (؟؟1) . 

بهذا التحليل النقدي للامح التاربخ الانساني العامة » كان ماركس وانجلز 
بكملان انضاج المبادىء الاساسية للمادية التاربخية . مرتكزتين على هذه المبادىء » 
كانا سيتابعان الان في الايديولوجيا الالمانية الكفاح ضد المثالية والدوغمائية 
والطوباوية » مكملتين نقدهما للفلسفة النظرانية وفاتحين النضال ضد الطوباوبة في 
شكل نقد للاشتراكية الحقة . 


نقد الفلسفة النظرانية الالمانية 
برونو باور » ماكس شتردر 


لل فعوروفن! لمعك و اميك انناف :لازو ا ره الاق ناد مواقا إن 
بصفتيا نهائيا حساب الفلسفة النظرانية الالمانية » وبوجه أعم المثالية'. ما كانا شرعا 
بفعلان»ه في العائلة المقدسة 6 بحر بهما ضد بروئو وإدغار ناور ¢ بو صفهما رائدي 
اف اعا د + لد یی كال عم ی اناو لان بدن وه 
انه بعلل نتقديرهها" المبالتغ ‏ للدون الى کان له روني تاور وماكين سترال اندالةة 
بالمتعة الشخصية التي كانا بجدانها في هذه المجادلة التي كانت تتيح لهما أن 
يننا »دان مخ فول + عا ها الاس داه € وحص ضا باه كان ها 
ترص الفحتق من بعتو اننا اتصؤز انهم ذانها © و ن این كن 'اطروسة ات 
من ایت اا او ا و م ا ی ا لار ج ا 
اسعتاذا "الى هده الادية الار بحية 4د اق ن اة 3 اا 
الايد يو لوجي لو ضع المانيا الاقتصادي والاجتماعي منذ نهابة العصر الوسيط . في 
الو قت نفسه الذى كانت فيه تموت الصناعة والتجارة » اللتان كانتا قد وضعتا ثروة 
الماننا :4 EN LAA SY LEE ES E EE‏ 


۲ - م.ن > ص ۷۷ : «كل الوهم الذي هو الاعتقاد بأن سيطرة طبقة محددة ترجع الحم 
سيطرة بعض الافكار بتلاشى بطبيعة الحال حين تكف السيطرة الطبقية عن كونها هي الشكل الذي 
بتخذه النظام الاحتماعي » حين لا يكون ضروربا من اجل احقاق مصلحة خاصة ان تقدم تحت شكل 
الصلحة العامة » ان تمنح طابعا كليا .» 


5:5 


اجل » في المانيا » كما في كل بلدان اوروبا الغربية » كان التنظيم الاقطاعي يتفكك 
تدرنجيا » ولكن ذلك كان بحصل بوتيرة أقل سرعة بكثير منها في انكلترة وفي 
فرنسا 059) . 1 

كما في كل الدول الاقطاعية » كانت الملكية المطلقة قد شيدت في الانيا 
بإخضاع النبالة العليا . ولكن بينما في انكلترة وفي فرنسا كان الملوك قد نجحوا في 
السيطرة على كل البلاد وفي تأسيس سلطة مركزية قوية » كان الاباطرة الالمان » 
العاجزون عن اخضاع الأتباع الكبار لسلطتهم » برون بنتصب أمامهم ليس فقط 
را و القرناء 6" يكن ملك يوسي ايل ابساءفدة كثر و ار ا الجا 
E‏ 

ان وضع الانيا المتأخر » الذي يفسر أن الملكية المطلقة (بخلاف انكلترة وفرنساء 
حيث لم تؤلف سوى شكل دولتي موقّت »؛ بنتيجة المعارضة المتعاظمة من جانب 
البرجوازية » التي اصطدم بها الملوك) ألفت في المانيا شكلا دولتيا ذا رسوخ 
وديمومة ١۲١‏ » بفسر ايضا اختلاف حالة النبالة والفلاحة والبرجوازية في انكلترة 
وفرنسا وفي الانيا . 

النبالة كانت تعيش في الريف حياة تعيسة تافهة ما كان ليكتفي بها آخر نبلاء 
اله اال او افوقو او كانه تعفن ين الوازذات: الفجلة التي تجا 
من عمل في البلاط او في الجيش ٠٠١‏ . نظرا لركود الزراعة © لم يكن هناك لا 
طبقة فلاحين قوية ولا بروليتاريا زراعية ثورية 2051 . بنتيجة التأخر في تطور 
الصناعة والتجارة » لم تكن البرجوازية الالمانية » بخلاف البرجوازية الانكليزية التي 
كانت بتأسيس مستعمرات والاستيلاء على السوق العالمية قد اأاصبحت هي الطبقة 
المسيطرة وبخلااف البرحوازية الفرنسية التي كانت في أواخر القرن الثامن عشر 
تستولي على السلطة بالثورة » لم تكن تتطور الا ببطاء وكانت ستبقى حتى نحو 
منتصف القرن التاسع عشر أضعف من أن تتدخل بقوة في شؤّون الدولة )١١۷(‏ . 

كان هذا العجز بحدد موقفها المثالي ازاء المسائل السياسية . لم نكن العلاقات 
الاقتصادية والاجتماعية قد بلغت في الانيا درجة التطور التي كانت ترجمتها على 
الفبعيت التساسي 4 في العلدرة وف قرسا ضفو اللسيزالية “تلات ت اح 
للبرجوازية . لذا كانت البرجوازية الالمانية » التي لا تستطيع بحكم ضعفها ان 


- مءن ٠‏ ص ۲۲١‏ . عن وضع الانيا انظر مقالة انجلير » في الفصل الثألث من هذا المجلد 
[الفقرة الاخيرة : «أعمال ماركس وانجلز بين عودتهما من انكلترة والايديولوجيا الامانية» ] . 

. ۲۲۱ من › ص‎ ٤ 

. ۲۲۱ مين )2 صصص ۲۲۰ د‎ ١66 

7 من » ص ۲۲۰ . 

۷ د من ۰ صصص ۲٣۱ 5١.‏ . 


تشارك الا ابديولوجيا في النضالات السياسية والاجتماعية للبرجوازية في انكلترة 
وفي فرنسا » كانت مساقة الى فصل الليبرالية » من حيث هي نظرية » عن المصالح 
المادية التي كانت الليبرالية تعبيرها السياسي . محولة الدافع المادي لليبرالية الى 
دافع أخلاقي بنقلها على صعيد ابديولوجي »> كانت تنظر الى النضالات السياسية 
والاجتماعية التي قامت بها البرجوازية لاسيما البرجوازية الفرنسية أثناء الثورة 
على انها نضالات مكرسة لتحفيق ظفر مبادىء عامة »؛ .مبادىء الحرسة والمساواة 
والانسانية . من هنا موقفها اللامصلحي اللامبالي ازاء القضايا السياسية 
والاجتماعية » الذي كان يميزها بشكل عميق عن البرجوازية الانكليزية والفرنسية» 
من هنا أرضا عداوٌها ازاء الثورة الفرنسية © فقد كانت تؤبدها طالما كان بوسعها ان 
ترى فيها نضالا في سبيل الحرية والمساواة والإخاء » ولكنها أدانتها حين توجّب 
على هذه الثورة أن تلحأ » دفاعا عن نفسسها » الى الارهاب ١0۲۸‏ . 
في ظل نابوليون » فكرت البرجوازية الالمانية بصورة رئيسبية في متابهمة 

شؤونها الصغيرة . كانت ترغى وتزبد ضد نقص القهوة » ضد المصادرات والتجنيد» 
دون ان ترى ان نابوليون » بتدمير الامبراطورية الرومانية ‏ الجرمانية المقدسة 
وبنشر الافكار واللؤسسات الثورية »© كان قد فتح الطريق لتطور المانيا الحديثة . 
بالمقابل كانت معجتبة دون تحفئظ بأنكلترة التي لم تكن تفكر الا في استغلال المانياء 
متفقة هكذا مع الامراء الالمان الذين لم يكونوا سوى مرتزقة انكلترة . 

في هذه الشروط نفهم الدور الهام الذي لعبه اثناء حر بالتحرير الابديو لوجيون: 
أساتذة وطلاب (42155 . حتى بعد ثورة .141 © حين انغرست الليبرالية في كل 
مكان في اوروبا »> ظلت البرجوازية الالمانية ترى فيها » من جراء تآخر الانيا 
الاقتصادي والاجتماعي » نضالا من اجل انتصار مبادىء »؛ الامر الذي يفسر قلة 
نجاحها على الصعيد السياسى والاحتماعى . فقط بعد ان خلقت المانيا الاتحاد 
الجمركي من اجل مقاومة المزاحمة الانكليزية واتخذت التدابير الكفيلة بتسهيل 
انطلاق صناعتها وتجارتها » شرعت المبرحوازية الالمانية تدافع بعزيمة أشد عن 
مصالحها الطبقية )1٠١(‏ . فقط بعد .186 © بفضل انطلاق المانيا الاقتصادي الاكثر 
سرعة »© أظهرت البرجوازية الالمانية قدرتها على لعب دور سياسي واجتماعي مهم. 
صارت قومية ‏ ليبرالية » طالبت برسوم حمائية » وبدساتير ليبرالية في كل 
الدول » ووصلت بذلك تقريبا الى المستوى الذي كانت قد بلغته البرجوازية 
الفرنسية في ۱۷۸۹ )۱١١(‏ . 


۸ - من ؛ ص ٣٣٣‏ . 
۹ - ۴ن ؛ ص ۲۲۲ . 
۰ - من + صصص ۲۲۲ د ٣٣٣۳‏ ۰ 
١‏ - من ؛ ص ۲۲٣۳‏ . 


۲ 


ا برونو باور 


الاتجاه المثالي للبرجوازية الالمانية وجد تعبيره عند المفكرين التقدميين » الذين» 
وقد نقلوا العمل الثوري للبرجوازية الفرنسية على الصعيد الابديولوجي » اعتبروا 
ايضا الليبرالية نظرية مجردة » مفصولة عن المصالح المادية التي هي قاعدتها . تلك 
هي الحال بشكل خاص عند كنط 15826 الذي »© في كتابه نقد العقل العملي › 
حول مبادىء الثورة الفرنسية الى مفاهيم اخلاقية واسس إثيقته [اخلاقه] على فكرة 
الحرية . كما أن البرجوازية الالمانية بحكم عجزها ما كان يمكن ان بكون لها سوى 
ارادات استقلال ممسوخة أو شبحية » كذلك فان كنط »؛ مستلهما اباها » جمل 
من التحوافز«اخادرة. تعمل الزكؤاتنة الفركيتجة محيورعة جوافر قزر وتيا الازادة 
الحرة » الارادة في ذاتها » محولا بذلك هذه البواعث الى مفاهيم محضة 050 . 

هذه المفهمة المثالية تبنتاها » بعده » الفلاسفة النظرانيون الالمان » لاسيما 
هيغل »© الذي جعل الروح المطلق العنصر المحدد للتاربخ (17:5) يصل الى هذا 


۲ ا م.ن » ص‌ص ۲۲۰ » ۲۲۲ : «ان وضع الانينا في نهاية االقرن الماضي ينعكس تماما في 
نقد العقل العملي ل كنط . بينما كانت البرجوازية الفرنسية تصل الى الحكم بأكبر ثورة عرفهسا 
التاريخ وتذهب لفتح القارة الاوروبية © بينما كانت البرجوازية الانكليزية » المعتقة سياسيا من 
قبل 6 تقلب الصناعة رأسا على عقب وتقيم سيطرتها السساسية عل, الهند وسبيطرتها التجارية على 
باقي العالم » كان. للبرجوازيين الالمان في عجزهم ان يبقوا في مرحلة طيف الارادة ©» مرحلة. الارادة 
الطيبة . كنط ايضا يرضى بالارادة الطيية المحضة البسيطة » حتى اذا انكشفت غير فاعلة » واضها 
في عالم ما ب بعل او عالم ما ب وراء تحقيق هذه الارادة الطيبة » انسجامها مع حاجات وغرائئبز 
الافراد . هده الارادة الطيبة لكتط هي الانعكاس الصحيح لمعجز البرجوازية الصغيرة عن التحرر من 
الاضطهاد النازل بيا ومن شروطها الحياتية البائسة ...» . 

«ايضا عند كنط نجد الشكل المميز الذي اتخذته في الانيا الليبرالية الفرنسية » التي كانت 
مؤسسة على مصالح طبقية حقيقية . مثل البرجوازيين الالمان الذين كان ناطقا بلسانهم وكان يُمثلن 
تصوراتهم » لم يكن يدرك ان الافكار النظرية للبرجوازية ترتكر على شروط مادية وتعتمد على ارادة 
محددة ومحفوزة من قبل شروط الانتاج المادية . هذا ما ساق كنط الى عزل هذه النظرية عن 
المصالح المادية التي تعبر عنها . من تحديدات ارادة البرجوازي الفرنسي .» التحديدات المؤسسة على 
مصالح مادية » جعل تحديدات خالصة للارادة احرة » تقربرات محضة من الارادة في ذاتها » من 
الارادة الانسانية ©. محولا هكذا هذه التعميّينات الى تعيينات محض همفهومية ؛ الى مسلمات أو 
مصادرات أخلاقية . » 

1*8 مون »> ص .4 : «هيفل » سابقا » أكمل وأتم المثالية الايجابية ‏ الوضعية . ليس 
فقا مجموع العالم المادي تحوال عنده الى عالم أفكار وكل التاريخ الى تاريخ أفكلو » بل » ذاهيا 
الى أبعد » لم بكتفر بتسجيل مجموع الافكار » بل سعى الى وصف الكيفية التي بها تنج .» 
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التصور بفرزه » في كل حقبة تاربخية » الافكار المهيمنة عن الطبقات الحاكمة التي 
نتصورها في شروط اقتصادية واجتماعية محددة » الامر الذي يمكنه من اعطاء 
هذه الافكار طابعا مطلقا ومن جعلها تعبير تطور روح العالم ١۲١‏ . هذا التصور »© 
الذي بموجبه تكون الافكار هي العنصر المحدد للتاريخ » سو قه الى اقامة علاقة 
تعاقب بين الافكار » الى جعل الافكار الخاصة تحديدات للفكرة المطلقة » والى تأكيد 
ان تطور الوقائع التاريخية بتطابق في الهوبة مع تطور المفاهيم 0580 . 

هذا يؤلف قاعدة التصور امثالي للتاريخ عند هيغل «251) ؛ التصور الذي 
عرضه بادىء ذي بدء بكيفية عامة في فينومينولوجيا الروح ثم بكيفية مفصئلة في 
فلسفة. التاريخ . في فيئوميئولوجيا الروح » بقلص الانسان بوصفه ذاتا الى وعي 
الذات » بجعل العالم موضوع وعي الذات » ونرجع تطور التاريخ الى المواقف 
المتتالية التي بتخذها الروح ازاء العالم . في خاتمة تطوره يعي الروح انه يؤلف 
وبحوي في نفسه جوهر العالم فيصير ذاتا وموضوعا )٠259(‏ . 

في فلسفة الطبيعة وني فلسفة التاريخ » بعرض هيغل بالتفصيل تصوره 
للعالم » مرجعا تطور هذه الاخير الى تعاقب مقاهيم (158) . 

بما ان هيغل سند عرض فلسفته على كتلة حبارة من الوقائع »© فانه بنجح 


55 د مين »> صص للا ب ۷۸ ٠‏ 

ه١١‏ جمون ©» ص ۷۸ : «لتحقيق هذه الضربة ألا وهي برهنة ان الروح بحدد التاريخ . 
ينبغي : 

اولا : فصل الافكار عن الافراد الدين »> لاسباب تجربية محسوسة وفي شروط محددة؛ بسيطرون 
بوصفهم أفرادا واقعيين على زمنهم » وتأكيد سيطرة الافكار ©» الاوهام » في التاريخ . 

ثانيا : اقامة نظام » ترتيب ؛ في سيطرة الافكار هذه > رابطة صوفية بين الافكار المسيطرة 
المتعاقبة ... ونتوصل الى ذلك بمفهمتها في شكل تحديدات ذاتية للمفهوم » وهذا ممكن بواقع ان 
الافكار مربوطة فعليا فيما بينها بحكم قاعدتها التجربية وانها» مفهومة كتفكيرات محضة وبسسيطة» تصير 
تفريقات ©» تمييزات ©» بو لدها التفكير نفسه) . ۰ 

١‏ - ممن ؛ ص ۷۸ : «هيغل نفسه بعترف في نهابة فلسفة التاريخ انه «لا يعتببر سوى تقدم 
المفهوم وحسب» وانه عرض في التاريخ «الشيوديقيا الحقيقية» . » 

[| 18600166 - ملم عدالة الله » وعنوان كتاب د لاينتس] . 

۷ مء.ن » ص ۱۷۸ © «في الفينومينولوجيا » هذه التوراة الهبغلية » هذا الكتباب المطلق» 
الافراد محو لون اولا الى الوعي والعالم الى موضوع هذا الوعي . هكذا فان كل ثراء وكل تنوع الحياة 
والتاريخ معادان الى المواقف المختلفة التي يتخذها الوعي ازاء موضوعه .» 

۸ - م.ن ٠غ‏ ص ال : «ان فلسغة التاريخ لهيغفل هي التعبير المنسجم ؛ المدفوع الى حده 
الاخير » عن الطريقة التي بها الالمان يكتبون التاريخ © التي ليس فيها لا مصالح واقعية ولا حتسى 
مصالح سياسية بل فقط أفكار «محضة» . » 


۲۰۸ 


بقدر ما في اعطاء وهم أن تىصوره النظراني للعالم يتفق مع تطوره الواقعي (055) . 
فلسفة هيغل النظرانية قادها الى حدها الاخير خلفاؤه » الهيغليون ‏ الشباب. 
الحزكة الطلية بت الفسة و "لدت عن حعفق. وققكك منظومة :هتفل 01677 كل سن 
الفلاسفة الهيغليين ‏ الشبان ‏ شتراوس > برونو باور » شترنر ‏ استعار من 
اا ا اضر ها فاكا اناهدعن اآخر #الحلة تنا فلسفلة الخاضة: 
فاصلين الروح متصورا في شكل وعي الذات عن الماذة التي يعتبرونها ماهية» 
وقد كاتا عند هيغل مترابطين بشكل وثيق في الفكرة المتصورة ذاتا ‏ موضوعا » 
الهيغليون الفتيان وضعوا احد هذين العنصرين في معارضة الآخر وبسطوه منهجيا 
نسقيا . هذا ما فعله شتراوس بال ماهية وما فعله ب. باور وشترنر بوعي الذات. 
ننج من :ذلك إن الفلسفة الهيقلية خوك اما كما عند شتتراوس > الى متظؤمنة 
مؤسسة على الماهية » بغياب الجدل » واما » كما عند ب. باور وشترنر » الى 
منظومة مقلصة الى التطور الجدلي لوعي الذات » خالية من كل محتوى واقعي › 
من كل ماهية . 
رغم أن هؤلاء الفلاسفة بتبجحون بأنهم تجاوزوا هيغل > فانهم لم بتمكنوا » 
نظرا لعجزهم عن التحرر من النظران » من اتخاذ موقف نقدي »© ازاء هيغل وإزاء 
تصوراتهم الخاصة على حد سواء » وهو الامر الذي كان وحده من شأنه أن بتيح 
لهم تجاوز الفلسفة الهيغلية )١5١(‏ . 


۹ ا م.ن »> ص 505 : «اذا مثل هيفل شرع المرء للمرة الاولى يعيد بناء كل االتاريخ وجملة 
العالم الحديث بطريقة نظرانية » فانه لا بستطيع ان يقوم بذلك الا اذا كان يتمتع بمعارف واسعة» 
بطاقة كبيرة ©» وبنفاذ ذهن قوي + واذا دخل احيانا في تفصيل التاريخ التجربي .» 

٠٠‏ مون » ص 65 : «انه حدث مثير للاهتمام في تفكك الروح المطلق . ما ان انطفأات آخر 
شرارة حياة في هذه المنظومة حتى دخلت عناصرها في تفسخ وشكلت تراكيب جديدة وكو ا نت ماهيات 
جديدة . ان صناعيتي الفلسفة »© الذين كانوا قد عاشوا الى ذلك الحين من استشمار الروح المطلق» 
ارتموا على هذه التراكيب الجديدة » وكل منهم ببدي أعظم حماس في حب القسط الواقع عليه .» 

م.ءن » ص ؟] : «الحرب التي بخوضونها ضد هيغل وفيما بينهم تنحصر في الامر التالي : كل 
منهم يأخذ جانبا من جوانب منظومة هيفل ليعارض به على حد سواء مجموع المنظومة والجانب الذي 
الخذه الآخرون »١‏ 

١‏ - ممن + ص ۴] : «حتى في جهوده الاخرة > النقد الالماني لم يبارح ارض الفلسفة ٠.‏ بميدا 
جدا عن ان بحلل أسس تصوراته الفلسفية » ذهب في كل المسائل التي طرحها على نفسه مسن 
منظومة فلسفية محددة هي منظومة هيغل . من جراء ذلك » كان هناك تصويف ليس فقط في الاجوبة 
المعطاة لهذه الاسئلة بل في الاسئلة نفسها . هذه التبعية لهيفل تجمل ان أحدا من هؤلاء النقاد 
الحديثين لم بحاول » مجرد محاولة ؛ اجراء نقد احمالي للمنظومة الهيغلية رغم ان كلا منهم يؤكد انه 
تجاوز هيفل ٠.‏ 
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على اساس تضخيم الجانب النظراني للمذهب ‏ الهيغلي » أن فيلسوفي وعي ‏ 
الذات » ب. باور وشترنر » اذ بفصلان الوعي عن الماهية المرتبطين على نحو وثيق 
:. عند هيغل »© بقيمان بشكل دائم » على طريقة فيخته 8168868 » الوعي مقابل 
الماهية » الروح معارض العالم . هكذا يجعلان وعي ‏ الذات كيانا » تجريدا » 
والتاريخ خليقته : اذ بذوت”تان وعي ‏ الذات المعارض للعالم يجسدانه في ذوات 
مصطفاة » في الفلاسفة » ويمنحانهم رسالة ان يقرروا » في مكان ومقام الفكرة 
المطلقة » مسار التاريخ 0159 . 

من جراء ذلك » أن التاربخ » الذي كان يظهر عند هيغل نتيجة تطور الفكرة 
المطلقة الجدلي الموضوعي » بصبح عند هؤلاء الهيغليين الشباب نتاج التقرير الذاتي 
لوعي الذات وبتخذ هكذا »> اكثر ايضا مما كان له عند هيغل » طابعا تيليلولوجيآ 
[غائيا] . فالتاريخ » المكوتن واقعيا من تعاقب الاجيال » حيث يواصل كل جيل عمل 
الجيل السابق معطيا اباه طابعا جديدا » بصبح تعاقب أطوار محددة سلفا حيث كل 
طور جديد هو الهدف الذي كان الطور السابق مكلفا بإعداد تحقيقه 0592 . 

ان تقليص تطور التاريخ الى تطور وعي الذات المعزول عن العالم والطاب ع 
التيليو لوجي الممنوح له يعلئلان الطريقة العسفية تماما ألتي بها بعالج هؤّلاء الفقلاسفة 
التاربخ » الطريقة التي يزيد في انحمالهم اليها كونهم بعكس هيغل يجهلون كل شيء 
عن الواقع التاريخي (155) . 


۲ - ممن »> ص ۷۸ : «لتجريد هذا المفهوم الذي يحدد نفسه بنفسه من هيئته الصوفية 6 
يحول الى شخص »© الى أقنوم »©. وعي اإلذات » او للظهور في مظهر مادي تماما »> الى سلسلة 
اشخاص بمثلون المفهوم في التاريخ › الا وهم المفكرون » الفلاسفة » الذين شتبرون بدورهم خالقي 
التاريخ © مجلس الحكماء ». اصحاب السيادة والهيمنة . بهذا استئبعدت وصفتّيتت كل العناصر 
المادية في اللتاريخ وأصبح ممكنا اطلاق العنان للخيل النظراني .» 

- م.ن » صص 1518 ب 15 : «التاريخ ليس شيئًا آخر سوى تعاقب مختلف الاجيال» حيث 
كل جيل يستثمر المواد والرساميل والقوى المنتجة التي تركتها له كل الاجيال السابقة . من جراء 
هذا » ان كل جيل يتابع من جهة : ولكن في شروط مختلفة تماما » نمط الفاعلية الذي ورثه » ومن 
جهة اخرى يمدل الشروط القديمة بنمط فاعلية مختلف تماما . مع تشويه هذه الوقائع بالنظران ؛ 
بالمضاربة التأملية الاستدلالية ©» يمكن ان نجمل التاريخ اللاحق هدف التاريخ السابق » ان نؤكد 
مثلا ان هدف اكتشاف امركا كان تهيئة الثورة الفرنسية . نحدد هكذا للتاريخ الاهداف التي عليه ان 
يحققها ». نجتّده في مفاهيم » تفبردن [تجعل أفرادا] » مثل الوعي »© النقد › الوحيد ©» في حين 
أن ما ندعوه بكلمات تحديد » هدف ©» بذرة » فكرة » ليس شيئا آخر سوى التعبير. المجرد لما حققه 
التاريخ اللاحق وللتأثير الممارآس على هذا اللاحق من قبل التاريخ السابق .» 

١:‏ مء.ن »> ص ٠١١‏ : «الفكرة النظرانية › المفهوم المجرد ا يصيران محرك التابريخ ©» لدرجة 
ان هذا التاريخ يتقلص الى تاريخ الفلسفة . ولكن حتى هذا الاخير ليس متصورا كما يتبيئن مسن 


1. 


بما ان هؤّلاء الفلاسفة لا يعتبرون البشر في فاعليتهم المنتجة وفي علاقاتهم 
الاجتماعية بل تقريبا فقط في فاعليتهم الروحية » فانهم بحوالون الانسان الى 
تجريد » الى وعي الذات كما بفعل برونو باور » أو الى الأنا كما بفعل شترنر »© الامر 
الذي يفستر الطابع الميتافيزي لنظراتهم النظرية » التي .تتحول الى شعوذة مجردات» 
شعوذة تنتهي الى كلامية محضة خالصة )٠٤(‏ . 

ان الشيء الابجابي الوحيد الذي اتى به هؤلاء الورثة التابعون هو نقدهسم 
للتصورات الدينية وأيضا » حزئيا » بحوثهم التاريخية عن أصول المسيحية .)٤6١‏ 
مستعيرين من هيغل الاعتقاد بدور المسيحية المقرر ©» بفكرون »© بعكسه © أن هذا 
الدور لم بكن مفيدا بل وخيما لانها كانت عقبة أمام التطور الحر للروح 047 . 


المصادر الموجودة ©» وأقل ابضا بوصفه مقررا من قبل العلاقات التاربخية الواقعية ©» بل فقط حشب 
الكيفية التي بها نظر اليه وعرضه الفلاسفة الالمان الحديثون » خصوصا هيغل وفويرباخ . ومن هذه 
العروض لم يُحتفظ الا بالعناصر القابلة لان تستخدام في سبيل الهدف المكخذ ... . هكذا يتقلص 
التاريخ الى تاريخ أفكار كما تتتصور او تتخيكّل »الى قصة أرواح وأشباح : ولا يستثصر التاريخ 
الحقيقي »© التجربي © الذي يخدم كأساس تتاريخ الاشباح هذا »2 الا لكي يعطي ... مظهرا من 
واقعية لهذه الاشباح (e‏ 

٥‏ - ممن ؛ ص [٠.١5‏ : «الافراد > الذين لم يعودوا خاضعين لانقسام الشفل » تصورهمم 
الفلاسفة في شكل. ممثلن > تعبر عنه كلمة انسنان النوعية ‏ العامة . اعتبروا ان كل السيرورة 
التي عرضناها هي تعبير تطور الانسان »> لدرجة انهم في كل مراحل التاريخ الماضي أخضهوا الافراد 
الحقيقيين للانسيان المعتبير العنصر المحرك للتاريخ . كل هذه السيرورة قدمته بوصفها سيرورة خلع 
الانسان لذاته » الامر الذي جنعل ممكنا بنتيجة كونهم أحلثوا دائما الفرد المتوسط للحقبة اللاحقة محل 
الفرد المتوسط للحقبة السابقة وأعاروا وعي الافراد اللاحقين للافراد السابقين . بفضل هذا القلب 
الذي يغفل الشروط الواقعية هباشرة © كان ممكنا تحويل كل التارنخ الى سيرورة لتطور الوعي.» 

م.ن »: صص ۲۱۰ ۲١١‏ : لبعد ان أكد الايديولوجيون ان الافكار والتفكيرات » ان المل 
والافكار » سيطرت الى هنا على التاريخ © بعد ان تخيلوا ان العلاقات الاجتماعية قد حندادت من 
قبل الانسان في ذاته ومن قبل علاقاته الفكرية المثالية » ابي من قبل تحديدات مفهومية »6 وبعد ان 
جعلوا من تاريخ الوعي » وعي الانسان لذاته © قاعدة التاريخ الواقعي ©» لم يكن ثمة شيء أسهل هن 
ان يعمتدوا ب يسموا تاريخ الانسيان هذا التاريخ »© تاريخ الوعي » تاريخ الافكإر » تاريخ المقدس 
المكرس ,: تاريخ المثل ‏ الافكار الثابتة » وأن يحلتُوه محل التاريخ الحقيقي .» 

5 مەن › ص ) . 

1 مون : ص 6 : «كان الهيفليون الشيوخ فهموا اي شيء بمجرد كونهم أعادوه الى مقولة 
من مقولات المنطق الهيفلي . الهيغليون الششسيان فقهونا كل شيء باعلانهم ان كل شيء انما يرتكز على 
تصورات دينية وله بالتالي طابع لاهوتي . الهيغليون الشبان متفقون مع الهيفليين الشيوخ على 
الايمان بحكم وسلطان الدين » المفاهيم » الكلي » في العالم الموجود . الفرق الوحيد معهم هو انهم 
يكافحون هذه الهيمنة بوصفها اغتصابا في حين أن الهيغليين الشيوخ يعلنونها ملكية مشروعة .» 


۲1۱ 


ان كل تظاهرات الوعى الراهنة » التصورات السياسية والاجتماعية والاخلاقية » 
ذات طابع ديني ۰ وهم بنقدونها من وجهة النظر هذه > الامر الذي بجعل انه ليس 
عندهم سوى «عقائد» و«نقد عقائد» «(0158) . بما ان موقف وعمل البشر ببدوان لهم 
محدتدين فقط من قبل الوعي »© فانهم بدعون البشر الى التحرر من تصوراتهم 
الباطلة » من أوهامهم الدينية » وهكذا بنحصر نقدهم في نقد تصورات باطلة » 
أوهام («015 . 





۸ م.ن 2 صص ١١‏ 16 : «كل النقد الفلسفي الالماني من شتراوس الى شترنر ينحصر 
في نقد تصورات دينية . ذهبوا من الدين الحقيقي ومن اللاهوت بممنى الكلمة الحقيقي . ما كان 
: يْغهتم بالوعي الديني »© بالتصور اللاهوتي ؛ أول فيما بعد بشكل مختلف . التقدم كان أن أخضيعت 
لدائرة التصورات الدينية او اللاهوتية التصورات الميتافيزية والسياسية والحقوقية والاخلاقية إلخ 
المعثبرة سائدة © كان الاعلان ان الوعي الساسي والحقوقي والاخلاقي هو وعي ديني او لاهوتي 
والتصريح بأن الاتسان السياسي واللحقوقي والاخلاقي وأخيرا «الانسان» حسب هو كائن ديني . هكذا 
وضعوا كمئسلّمة أولية وغلبة الدين © ثم أعلنوا شيئًا فشيئا ان كل علاقة اجتماعية لها طابع ديني 
وحو لوها الى عباذة © عبادة الحقوق »© عبادة الدولة » الخ . لم ببق شيء للتعامل معه سوى عقائد 
والاعتقاد بالعقائد . العالم قنداس . 0812208186) على نحو متزايد » الى ان جاء القديس ماكس 
(شترنر) ونجح في تقديسه كتلة واحدة وهكذا في تصفيته نهائيا .» 

[من الجدير بالاشارة ان 03۳0۳886٣‏ رتقديس » اعلان قداسة شخص © «تطويبه» ووضعه في 
عداد القديسين) من 04۳10١‏ : وهي قانون » قاعدة ‏ مدفع » سبطانة (فكرة الخط المستقيم 
المباشر © بلا وساطات او التواءات] _ الخ . 04001 102016 .هو القانون الكنسي .) 

4 - م.ن 4 ص ۲۹ : «البشر كو نوا دالما حتى الان أفكارا خاطئة عن انفسهم » عن ها هم 
او ما يجب ان يكونوا . نظموا علاقاتهم حسب التصورات التي كانوا يكونونها عن الله 4 عن الانسان 
الطبيعي السوي »© الخ . ان منتجات دماغهم هذه انتهت الى تجاوزهم والتسلط عليهم » وهم 4 وهم 
خالقو هذه الافكار 4 انحنوا أمام مخلوقاتهم بالذات : فلنحررهم من هذه الخرفات ©» من هذه الاوهام» 
من هذه الافكار » هن هذه المعقائد : من هذه الاشباح »© التي يخنقهم نيرها . فلنثره ضد هيمنة 
الافكار . فلنعتم البشر ان ببادلوا هذه الاوهام بأفكار تترجم عن جوهر الانسان , هذا ما يقوله 
احدهم »ان يتخذوا ازاءها موقفا نقديا » يقول آخر »© ان بتحرروا منها كلها : يقول الثالث » 
ونسينهار الواقع الراهن .» 

م.ن » ص 46 : «يما ان الهيغليين الشبان يمتبرون ان التمثيلات » الافكار ؛ المفاهيم » 
باختصار أن منتجات الوعي »© الذي جعلوه عنصرا ذا كيان مستقل »© تؤلف العقبات الحقيقية في 
وجه العتدم 6 بيغا ادون الشيوخ سعبرونيا الروانك: العقيقية الي ركد اهر € تمر عن 
ذلك ان ليس عليهم ان يناضلوا الا ضد أوهام ألوعي . بما انهم يتخيلون ان العلاقات بين البشر »> 
مجموع فاعليتهم » قيودهم وحدودهم ©» هي منتجات وعيهم © لذا قان الهيغليين الشباب › منطقيين 
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أذ يعتبرون ©» مع هيغل » أن الروح بيحذد مجرى التاريخ »؛ نفكرون أن تحويل 
وعي البشر بنقد تصوراتهم الباطلة انما يودي بالضرورة الى تحويل للمجتمع 
والدولة . من هنا اقتناعهم بأن نقدهم له » بالنسبة لصيرورة العالم »> أهمية أكبر 
بكثير من الاهمية التي اتخذتها ابة ثورة » بأنهم الابطال الحقيقيون للأزمنة الحديثة 
وبأن كفاحهم ذو فائدة ومتعة لا نظير لهما . من هنا ايضا الازدراء المترفع الذي 
ببديه هؤلاء المتكلمون » الممتلئون بقيمتهم وبالجرأة العجيبة لمذاهبهم » ازاء المفكرين 
الآخرين والامم الاخرى (050) . 

تخيلون ٠‏ في اكتفائهم » ان هدف كل التاربخ كان تهيئة ظفر تأملاتهم © بينما 
في الواقع ليست الثورة المرعومة التي أتوا بها في ميدان الفكر والتاربسخ سوى 
مناقشات فقيرة » وألدت من تعفن الفلسفة الهيغلية . 

رغم مزاعمهم الثورية © انهم محافظون بشكل عميق . فهم » في محاولتهم 
احلال ملكوت البشر محل ملكوت الله » يعملون على طريقة اللاهوتيين . يكتفون بأن 
بقيموا محل الانسان الواقعي تجريدات »© من نوع وعي الذات او الأفا » ليست الا 
بدائل دونيئة عن الله » وبأن يستعيضوا عن الفاعلية البشربة بعمل هذه المجردات 
الذي ليس هو نفسه سوى تقليد زائف للفاعلية اليشرية . بما ان نقدهم لا بلغي الا 
وهميا الانخلاعات التي تثقل عاتق البشر » فان هذا النقد لا بؤّدى الا الى اعطاء تأويل 
مكلف عن هالة الاسياء" الوسر دة وی ی أن نوكو لها 1211 

بمذهبهم الذي ليس سوى محض صناعة حمل © يعكس الهيفليون الشباب 
وضع المانيا المتأخر والبائس . كما ان الشعب الالماني لجأ » بحكم شروطه الحياتية 
الذاعية للرثاء > الى الدين ليجعلها تحسل: ٠‏ كذلك ب باون وشتزير. لحان الى 
بدائل دونية عن الدين »© لا تستطيع أن تغير في شيء وضع الاشياء القائم . كل 
هذه الابديولوجيا لخلفاء هيغل التلامذة ستنهار فور ما ستتحول الظروف التي 
ولتّدتها 0060 . 


مع أنفسهم © يعظون الناس ويدعونهم الى هبادلة وعيهم الراهن بالوعي الانسانئن الحق › المتميز 
بالروح النقدية او الانانية » والى التحرر بذلك من قيودهم .» 

66 مين »؛ صص 5-41 . 

٠١‏ مون » ص 46 : «المطالبة هكذا بتحويل الوعي لا يعتي اكثر هن تأويل ها هو موجود تأويلاً 
مختلفا » اي قبوله بواسطة تأويل مختلف . رغم جثملهم الطنانة » التي على حد زعمهم تقلب العالم» 
هؤلاء الابدبولوجيون الهيفليون ب الشبساب هم أكبر المحافظين . وأكثرهم شبابا وجدوا العبارة 
الصحيحة في وصف نشاطهم حين يؤكدون انهم لا يناضلون الا ضد جثمل . ينسون فقا انهم 
بعارضون هذه الجمل بجمل أخرى : وأنهم لا يناضلون بأي حال ضد العالم كما هو موجود بقتالهم 
فقطا ضد كلامولوجيا هذا العالم .» 

. «كل هذا التصور للتاريخ » بما فيه تفكك هذا التصور‎ : ۷۲-۷١ ا م.ن 2 صص‎ ٠٠ 
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في مناظرتهما مع الهيغليين الشبان » ماركس وأنجلز يوجهان انتقاداتهما أقل 
بكثير ضد برونو باور » الذي كانا ان صح القول قد صفتّياه في العائلة المقدسة » من 
توجيهها ضد ماكس شترنر . بالنسبة لبرونو باور » لم يكن اكثر من قتال مؤخرة 
ضد خصم بلهث . فقد كان رد باور على انتقادات ماركس وانجلز في مقاله المعنون. 
«طابع لودفيغ قويرباخ» ضعيفا لدرجة كان معها سو غ تماما الحكم القاسي الصادر 
عليه ني العائلة المقدسة . ا 

في الايديولوجيا الالمانية » ان نقدهما لبرونو باور © الذي يندرج في المجادلة 
المفتوحة حول ب. باور » بعد العائلة المقدسة » برجع لا الى النقد النقدي بل الى 
هذا المقال الذي بتلذذان في تقشيره وتفليته طوبلا (؟215) . بما أن ملا حظاتهما > التي 
تنصل على نحو رئيسي بالمناظرة التي فتحها برونو باور ضد خصومه ؛ لها بشكل 
خاص طابع آنيئّة » فاننا لن نأخذ هنا سوى ما بسهم في اكمال نقدهما العام لبرونو 
باور وللفلسفة النظرانية . 

آخذا عن هيغل فكرة ان الانسان والعالم هما من جوهر روحي › برونو باور 
بخطو خطوة اضافية في طريق المثالية والنظرانية . فهو بعطي وعي الذات طابعا 
مطلقا وذاتيا بفصله عن العلاقات الاقتصادية والاجتماعية . في الوقت نفسه الذي 
يعيد فيه الانسان الى وعي الذات بقلص العالم الى مفهوم الماهية ٠٥١‏ . بدلا من ان 
يتصور » على طريقة هيغل » الروح والعالم في تطورهما العضوي وفي وحدتهما » 


هو مسألة محض قومية » لا تعني سوى الالمان وحدهم ولا فائدة فيها الا بالنسبة لالمانيا ... فالقضية 
بالنسية لهؤلاء الالمان هي دائما اعادة كل نظرية حمقاء الى نظرية اخرى هي ايضا حمقاء » الامر 
الذي يفترض اننا نعطي كل حماقة معنى خاصا راد تحريره وإببرازه © في حين ان المشكلة الحقيقية 
هي تفسر هذه الجمللوجيا بالعلاقات الاجتماعية الموجودة . ان الغاء هذه الفرازيولوجيا » تصفية 
أوهام وعي البشر هذه » سيحصلان ... لا باستنتاجات نظرية ©» بل بتحويل هذه العلاقات .» 

۴ _ بخصوص هذهالمجادلة انظر (ج. يوليوس): برونو باور أو تطور الانسية اللاهوتية الراهن. 
نقد وطابم مميز . في مجلة فيفان الفصلية » لابيِتيغغ » 1866 › جل ؛ صصص "ملام . 

رسالة سيليزيا ‏ العليا ٠2‏ .1.0 > صحيفة ترير ١865+‏ >2 العدد رقم /الم . 

(1ء فون فسستفالن) : برونو باور وممجتدوه » مرآة المجتمع › 1۸)١1‏ 2 رقم ۷ . 

ت. اوبيتس : برونو ياور وخصومه » برسلاو ؛ ۱۸6٩‏ ۰ 

65 دا م.ن > ص ١١١۷‏ : «هكذا من جهة وضع في مكان البشر الواقعيين والوعي الواقعي الذي 
لهم عن علاقاتهم الاجتماعية ‏ التي تبدو لهم موجودة بصورة مستقلة عنهم ب مفهوم وعي التات 
المجرد » وفي مكان الفاعلية المنتجة الحقيقية ©» فاعلية وعي الذات المذكور المؤقلمة . من جهة اخرى» 
يستبدل الطبيعة الواقعية. والعلاقات الاجتماعية الموجودة واقميا بالمفهوم الفلسفي الذي يلخص بكيفية 
مجردة مجموع هذه العلاقات : الماهية » وذلك لانه مع كل الفلاسفة وكل الابديولوجيين يأخذ الافكار: 
المثل » التعبير الروحي الؤقنم للعالم الموجود على انه اساس هذا العالم .» 
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بعزلهما عن بعضهما واضعا وعي الذات في معارضة الماهية )٠٠١١(‏ .. 

على هذين التجريدين : وعي الذات والماهية »© اللذين يستطيع ان يلعب بهما 
ما شاء من ألعاب الخفة »©» ببني برونو باور منظومته ٠٥١‏ . أنه لا برى أن التعارض 
الذى بقيمه بين وعي الذات والماهية قد حدده بالواقع انحلال الفلسفة الهيغلية الذي 
امبسيع الاتفضال بين الزوح والعالع.... لذلا انه يعسن هذا التعارفن الواقتسينع 
الإاساسى للأزمنة الحدشة » المعضلة الرئيسسية الكبيرة 0087 . 

فهو نفكر أن التارخ البشري سيتخد سرا مخلفا تماما حسما تكون الفلية 
لوعي آلذات او للماهية . ان السير العقلي للتاريخ لا يمكن ان يِوٌّمّن الا بالتطور الحر 
لوعي ألذات الذي بتحقق » كما هو الحال بالنسبة لأنا فيخته »؛ بمعارضة دائمة 
للماهية التي اليها يتقلص عنده العالم . 

التاربخ » بالنسبة له » كما بالنسبة لجميع المثاليين » تحدده الغابة التي يجب 
ان يحققها والتي هي »2 كما عند جميع الفلاسفة النظرانيين في هذا العصر » تحوال 
مملكة الله الى مملكة للبشر «2258) . هذا التحول لا بمكن ان يتحقق الا بتحربر وعي 
الذات من قبضة الماهية © التي تنجب سيطرتها التصورات الباطلة والمؤسسات 
(الدين © الدولة) التي تقيد التطور الحر لوعي الات . 

هذه النظربة لانخلاع وعي الات تترجم عن نفسها كما في الدين بولادة أوهام» 
فكر ثابتة » تتسلط على البشر . انها ليست سوى تأويل مثالي عن التعارض بين 
حالة اجتماعية محددة وتطور التاريخ الذي بتجاوزها وعن العواقب الناجمة عن 
هذا التعارض (155) , 


. ١١١ من » ص‎ - ٥ 

٠1‏ ا م.ن » ص ۸۲ : «من البدهي انه بعد ذلك يستطيع ان يقوم بشتى أنواع ألعاب الشعوذة 
مع هذين التجربدين المحرومين من كل محتوى دون ان بعلم شيئا عن البشر الحقيقيين وعلاقاتهم »٠‏ 

۷ م.ن » ص ١١‏ : «انه ملك خاص لبرونو باور أن لا يرى في مشكلة العلاقة بين وعي 
الذات والماهية » كما برى مؤلفا العائلة المقدسة » مسألة تنتسب الى الفلسفة الهيغلية. بل ان يرى 
فيها مشكلة ذات اهمية عالمية » معضلة رئيسية . في هذا الشكل دون سواه تتترجم عنده نزاعات 
المصرر الراهن »١‏ 

ا من ٤‏ ص 2.5 . 

۹ ل مون »© ملاحظة ص .] : «ان الممثلين الالمان للفلسفة النقدية يؤكدون جميعا أن الافكار» 
التمثيلات » المفاهيم : قد سادت وحددت البشر حتى الان وأن العالم الواقعي هو نتاج عالم الافكار. 
هكذا كانتا الحال الى هنا ولكن يجب ان تتغير هذه الحال . انهم بختلفون فيما بينهم بالطريقة التي 
بها يريدون تحرير اليشرية التي تدذن تحت هيمنة أفكارها الثابتة » يختلفون ايضا بما يعنونه ب«أفكار 
ثابتة» » ولكنهم متفقون على الاعتقاد بأن فاعليتهم النقدية ستقود بالضرورة الى نهاية وضع الاشياء 


الموحود ثثء6 ا ا. 


بما أن بروئو بأور يقلص التاريخ الى صراع بين وعي الذات والماهية » اي الى 
صراع بين مفاهيم »© فان النزاعات الواقعية تعاد عنده الى نزاعات أفكار » يمكن ان 
تحل بطريق الروح (260 . من هنا الدور المقركر الذي بعزوه للنقد في تطور التاريخ. 
ان النقد » مفهوما في شكل نقد مطلق »© نقد نقدي » بصير عنده أداة وعي الذات 
والتاريخ بتقلص الى حملات التحرير التي يقودها النقد النقدي . 

لا كان ماركس وانجلز قد حلا بالتفصيل في العائلة المقدسة المعارك التي 
بخوضها الثقد النقدي » فانهما يكتفيان هنا بإبراز ملامحها الجوهرية . 

ان النضال الذي يقوم به النقد النقدي نضال وهمي » اذ ليس له اي شيء 
مشترك مع انعتاق البشر الواقعي الذي لا يمكن ان بكون سوى نتاج لورة 
اجتماعية )١51(‏ . وهو ايضا ذو طابع رجعي »؛ لانه بتوجه» لا ضد الدولة البروسية 
والملكية المطلقة والمؤسسات الاقطاعية » بل ضد الشعب »؛ الموصوف بإزدراء من 
قبل برونو باور بكلمة جمهور . بالفعل الجمهور ومعه الليبرالية والرادكالية اللتان 
تستندان اليه ©» يعتبرهم برونو باور أعداء الروح الالداء . 

بدلا من ان يرى في الليبرالية التعبير السياسي للنضال الطبقي الذي تخوضه 
البرجوازية » برونو باور يعتبرها حركة ايديولوجية ويقلصها الى الكفاح الذي 
خاضه الهيليون ‏ الشباب والذي وحد نهايته في أوائل 1867 . فشل الليبرالية 
يعلله برونو باور بكونها تحالفت مع الجمهور ويستنتج من ذلك ان انعتاق البشرية 
لا يمكن احرازه مع مساعدة الجمهور بل على العكس بنضال ضده لا رحمة فيه . 

فيما بتصل بالليبراليةكما يفهمها برونو باور» بلاحظ ماركس وانجلز أزما اختفى في 

اؤائل 1467 لم نكن سوي اللبزالة العلامية للميغليين ات الكبباب 6 في ين أن 
الليبرالية الحقة » الليبرالية التي تعتمد على البرجوازية »؛ لم تكف ولا تكفا © 
بالعكس »© عن التوطد 9 . أما الجمهور )» فيعيدا عن أن بكون كما يوكد برونو باور 


ل 

م.ن » ص ١١1‏ : «سنكتفي باضافة بضع جمل يظهر منها ابة درجة يؤمن (برونو باور) بجبروت 
الفلاسفة والى اية درجة بشاطر وهمهم ان تعديلا في الوعي ©» في تأويل حالة الاشياء الموجودة ©» هو 
قادر على قلبم الغالم رأسا على عقب .» 

. ۱۳۰ ا مين © ص‎ ٠۰ 

0 م.ن ٠‏ ص ]1١‏ : «انه الوهم القديم الذي برى ان تفير الشروط الموجودة يتوقفف على 
ارادة الناس الطيبة وحدها » اذ هذه الشروط هي أفكار ٠‏ ان تحويل الوعي المعزول عن الشروط 
الواقعية » كما يفعل الفلاسفة بحكم المهنة هو نفسه نتاج للظروف الموجودة وهو جزء منها ... ان 
زعم الارتفاع بالروح فوق العالم ليس سوى التعبير الابديولوجي اعجز الفلاسفة ازاء هذا العالم . ان 
غرورهم تكذبه الوقائع يوميا» . 

١‏ مون »| ص ٠١۳١‏ : «سنة ١8615‏ تعتبر ذروة الليبرالية في المانيا ©» لان الفلسفة كانت 
آنذاك تثشارك في الحياة السياسية . بالنسبة للفلسفة النقدية » نهاية الليبرالية تتطابق مع زوال 
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عائقا أمام التقدم » هو » في شكل البروليتاريا الثورية » عنصره المحرك . 

بنظريته »© التي تزعم انها تعين وتثبت للتاريخ الهدف الذي بجب عليه ملاحقته» 
برونو باور ينتسب الى هؤلاء الابديولوجيين الذين يتخيلون ان علة وجود التاريخ 
كله كانت تهيئة مجيء تصوراتهم النظرانية . حين بعلن تفواتق وجيروت النقد 
النقدي » برونو باور يتكشنف عن متبجح مغرور »© ومذهبه الذي يتقلص الى 
ميثولوجيا مفاهيم يظهر عدم الفلسفة النظرانية 2035 . 


؟ ب ماكس شترتر 


لئن كان نقد برونو باور مقتضبا نسبيا في الايديولوجيا الالمانية » فان نقد 
ماكس شترنر هو بالمقابل مفرط متجاوز الحد . انه يؤلف حوالي ثلثي الكتاب وهو 
يعادل في الاتساع مؤلف شترنر ذاته . وكثيرا ما يدفع الى درجة معها بضيع 
حرفيا في التفاصيل » الامر الذي بفسّر بواقع ان ماركس وانجلز » الواعيين 
لتفوقهما » كانا يستمتعان شخصيا بلذة كبيرة في فضح كل نقاط ضعف شترنر 
فضحا لا رحمة فيه . كما بالنسبة لترونو باور ؛ لن نحفظ هنا سوى الامر 
الجوهري في انتقاداتهما » الانتقادات التي كانت تتيح لهما ان يعر”فا بشكل أصح 
وأدق وأن يكملا نظريتهما ذاتها بمعارضة نظرية شترنر . 

مذ دسهير 166 )اي عند صدوز كتانب :شرت + كان .ما ركس تفكن ينقد 
لشترنر سينشر في ألى الاهام ولكنه لم بنشر بسيب حذف هذه الجريدة ©1015, 


الحوليات الالمانية والصنحيفة الراينية 2 لاني النظرية الليبرالية والراديكالية . في رأيه » لم 
تترك الليبرالية سوى أصداء » بينما في الواقع الان فقط » في الوقت الذي فيه تشعر البرجوازية 
الالمانية فعلا بالحاجة » المولودة من الشروط الاقتصادية » حاجة الوصول الى السلطة السياسية 
والاستيلاء عليها »© الان فقط الليبرالية الالمانية توجد فعملا ولها حظوظ نجاح .» 

امون » صص 75 15 : «الطابع اللقومي المحض لهذه الاسئلة وللاجوبة التي تعطى عنها 
يظهر ايضا في واقع ان هؤلاء المنظترين يؤمنون اشد الايمانات جدية في العالم ان هذه الاساطير من 
نوع الانسان ل الاله او الانسنان حددت عصور التاريخ المختلفة . القديس برونو يذهب الى حد القول 
ان النقد والنقاد وحدهم صنعوا التاريخ ... . حين يصلون الى تناول مواضيع تاريخية حقا » مثلا 
القرن الثامن عشر © هؤلاء الفلاسفة لا يمطون سوى تاريخ اللتصورات مفصولة عن الوقائع وعن التطور 
التاريخي التي تؤلف قاعدة تاريخ التصورات وهم لا يمطون هذا التاريخ الا بقصد تقديم العصر المعني 
بوصفه مرحلة ناقصة في ذاتها ولكنها تبشر وتنذر بالمصر التاريخي الحقيقي » اي بنضال الفلاسغة 
الالمان بين ١85٠.‏ و855١‏ 2... » 

٤‏ انظر ماركس الى ه. بورنشتاين (باريس © ديسمبر 1864) : «ليس بوسعي ان أرسل 
اليك نقد شترنر قبل الاسبوع القادم ...» انظر م.أ.م 6 يلام 2 ص 676 . 


1¥ 


!ب اكثالة الفلسفية 


في نقد شترنر 2110 © الذي يوٌلف بالواقع متابعة النقد الذي كانا بدآه في 
تراسلهما مع هس »© يذهبان »© كما ذهب ماركس في نقده لفويرباخ » من فكرة ان 
المج الاساستي لسارت باق ي ر مكل قو يريا و ی ی ا 
اا الور الر ابس كاملية الالسنان الح ا : 

مثل برونو باور » شترنر بستعير عن هيغل تصور ان الوعي والفكر يؤؤلفان 
جوهر الانسان ©» بحددان حياته وبذلك التاربخ . بنجم عن ذلك عنده » كما علد 
هيغل وبرونو باور © قلب للعلاقات الحقيقية بين الوعي والكينونة » قلب ندفع عنده 
الذي كان قب أكد القيمة الممتازة للشخصية بوصفها تجسيدا للوعي الكلي ‏ الكوني» 
شترنر يضاعف تذويت ا المطلقة الهيغلية » ؛ بتقليصه الانسان الى الأنا متضورآ 

كس هيفل + الذي كان يجمل التاريع خلق هدء الكرة الطلفة ؛ ا 
بنبسط »> على طريقة أنا 0 توول تافر بمعارضة دائمة للعاله ¢ 
ا بسني الجدل طابعا ذاتيا . 
الجدل افر وى اما كن العاله ا 4 هذا ا رد 

بدلا من اعتبار الحياة الانسانية سيرورة محددة بالتطور الجدلي لقوى الانتاج 
والغلاقات الإحتماعية 6ش شترنر » اذ يقلصها الو تطور الأنا معزولا عن کل واقع ¢ 
بحذف تجريديا الضفات الفكرية والفيزية التي تميز البشر بعضهم عن بعض وكذلك 
العلا قات الاقتصادية والاجتماعية التي تحددهم . 

بما انه لا يعتبر الانسان كفرد في علاقاته الواقعية مع الطبيعة ومع المجتمعء 


0 عن النقد المعاصر لشترنر انظر ف. فريدنسبورغ : اسهام في تاريخ الاخلاق في 
الفلسفة المعاصرة »> ماكس شترنر © «الوحيد وخاصيته» » في مجلة مراسيل الحدود › لايبتسيخ 
٥‏ .۰ جا .صصص ۲٤۲۱-۲۳۹‏ . 

في باخرة فستفاليا » ۱۸۲١‏ › صص هلالا وبعدها » 655656 . 

في أدوراق اللنسلية الادبية ») ” و5 شباط ۱۸٤١‏ 2 صصص 165 84 1٤١۷‏ . 

5 - عن السمات العامة لمذهب شترنر › انظر الفصل الثاني من هذا المجلد [الفقرة الثانية]. 
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1۸ 


فى آن . فهو لا يرى ان الطبيعة » التي بعتبرها فقط في هيئتها البدائية » بوصفها 
تحبوعة قرى ازل ادان تلقف تهديدا دائما اللانستان :“انها تحر ل..على تحدو 
متزابد العمق من قبل الفاعلية الانتاجية للبشر » وأن البشر بهذا التحويل بندرجون 
تكامليا فيها بالتدريج ٠١٦۷‏ . بما انه من جهة أخرى لا يحسب حسابا للعلاقات 
الاجتماعية التي بها يدخل البشر في صلة متبادلة ويقرر بعضهم بعضا بالتبادل » 
ولا فين "وى الكفارفن ن انراد الفاح عق التراحى + لذ فووا ري ضا 
في المجتمع سوى خطر يهدد الانسان المقلص الى الأنا 2380 . 

بلا رابط مع الطبيعة ومع المجتمع » الانسان يصير حتما © بالنسبة له » انا 
مطلقا » بما انه غابة في ذاتها فهو بدين ويرفض كل ما يعارض استقلاله الكامل . 
الانانية تؤلف » من جراء ذلك » الصفة الاساسية [الكيف الاساسي] » المحمول 
الجوهري [الخبر الجوهري] للأنا . 

الأناني الواعي ذاته » شترنر بعارضه على حد سواء بالأناني السوقي وبالفرد 
الذي بضحي بذاته اخلاصا للغير (20119) . عاملا » مثل برونو باور » مع عدد ضيّق 


۷ انظر الايديوالوجيا الالكانية : المرجع المذكور آنفا [باريس 11378] » صصص ١!؟‏ وبعدها : 
«هذا (هذا التكرار لهيفل) يحصل عنده (عند شترنر) في مفردات ابو حدود التاريخ الطبيعي التي 
تأتينا بايضاحات هامة عن طريقته في اعتبار تاريخ الطبيعة العلم الوحيد . الامر الذي يعثّل يكون 
العالم : حيثما يحدث ان يلعب: دورا هاما ». يصير هباشرة الطبيعة . ان علم الطبيعة » الذي 
يعتبره العلم الوحيد » يبدأ » عنده » باعتراف بالعجز. . هنا العلم لا بعتبر علاقات الانسان الواقعية 
مع الطبيعة »© العلاقات التي تنجبها الصناعة وعلوم الطبيعة بم بل هو برتكز على علاقة خيالية بين 
الانسان والطبيعة . بما ان سلطة الانسان محدودة ٠‏ «ينيفي 'له ان يدع الشمس تتبع طريقها » البحر 
يدحرج أمواجه © الجبال تنصب ذراها نحو اللسسمام» . » 

8 ج.ن »4 ص (”7؟ : «اخضاع الماهية للذنات الذي حوله يطبسّلون :قر سان الفلسفة هؤلاى» 


تخفيض الاهية المهيمنة على الذات الى دور محمول أو خبر للذات » ينكشسف عن كونه محسض 


والعلاقات الاجتماعية ©» التي تخضع البشر لصلات اجتماعية ولانماط نشاط محددة .» 

۹ - مء.ن : ص الم : «الافراد دوما وفي كل الظروف «ذهبوا من أنفسهم » » ولكن بما 
انهم لم يكونوا وحيدين » بمغنى انه لم يكن بوسعهم الاستفناء عن بعضهم بمضا » ان طبيعة حاجاتهم 
وكيفية ارضائها (علاقات جنسية »© مبادلات » تقسيم الشغفل) كانت تجعلهم في تبعية متبادلة »> فقد 
كان يتوجب عليهم بالضرورة ان يدخلوا في علاقة فيما بينهم . بما انهم ؛ من جهة اخرى» لم يكونوا 
يدخلون في صلة متبادلة بوصفهم أنوات معزولة » بل بوصفهم أفرادا بلفوا درجة معينة في تطور قوى 
الانتاج والحاجات © لذا فان هذه العلاقات كانت بدورها تحدد تطور الانتاج والحاجات » بحيث ان 
سلوك الافراد الشخصي هو فنعلا الذي خلق ويخلق العلاقات الموجودة © ولكن سلوكهم بوصفه سلوكا 
اجتماعيا . » 


"1 


من محرادات ‏ وحدوية 4 أنانية 4 اخلاص ‏ بعتبرها صفات فطرية ولا کلف نفسه 
عناء تحليلها ¢ ستطيع ان بحدد بصورة قبلية » مثل برونو ناور ¢ طبيعة وسلوك 
الانسان وتطور التاريخ 200 

الانسان الحقيقي هو في نظره الانسان الذي بتخذ مبدا له الانانية وهو يضع 
مقابله الانسان الذي لا تستجيب طبيمته لهذا المبدا . البشر يصيرون هكذا 
تحسيدات لبادىء حقة او باطلة ©» تثبيتات للحقيقة او نفيات لها )١!9/1(‏ . كما أن 
الاك ا ول ى ر ا ت قا ر واا قات 
الاجتمامية تصير تعبير عمل هذه المجردات . 

في الوام © سك ها فر دري لفات الإتسانية دة ا اة :+ 
الإا اد و و 2 ا ا د 
كيف [صفة] او انفعال (هوى) على حساب الصفات او الانفعالات الاخرى © فان هذا 


الكيف او الانفعال سيبقى محدودا عند رجحل فاعليته ذاتها محدودة . وبالمكس > 


م.ن »> ص‌ص ۲۲۲ 118 : «كما سبق أن رأينا ... ان الاناني الحق الذي هو في وفاق. مع 
نفسه لا يجب بتاتا ان يُخلط مع الاناني العادي » مع الاناني بمعنى الكلمة المبتذل . هذا الاخير » 
الذي يبقى أسير عالم الاشياء ... كما الاناني الذي يضحي بنفسه هو سجين عالم الافكار ... ليس 
الا مقدماته . بما ان االقديس ماكس (شترنر) يريد ان يقدم لنا في الاناني الحق شيئًا ما جديدا 
تماما » مآل كل التاريخ السابق »© لذا ينبغي له ان ببرهن من جهة © للذين يضحون بأنفسهم ©» 
لرسل الاخلاص ودعاة التفاني » انهم أنانيون بجهلون أنفسهم > وللانانيين » بمعنى الكلمة الميتذل ©» 
أن عندهم روح التضحية © انهم أنانيين حقين ٠‏ أنانيين قدسيين .» 

۰ - من > ص ۲)١‏ : «بما ان كل صفاته معطاة له باللاناني) ۽ لذا لا بهمه كثيرا من ايبن 
تأتي . لا يحتاج الى بسطهاء لا يحتاج مثلا الى تعلم البرقص كي بسيطر على رجليه ؛) لا يحتاج كذلك». 
كي يسيطر على فكره »© الى ممارسة هذا الفكر على مواد ليس متاحا لجميع الناس امتلاكها او الحصول 
عليها . لا يحتاج كذلك الى الانشغال بالظروف الادية التي يتوقف عليها في الواقع مقدار قدرة الفرد 
على الانبساط .» 

۷۱ من > ص 551 : «محمولات الله » المستعارة من فويرباخ ¢ التي بعتہزها قوى واقعية 
تهيمن على البشر » رؤساء مقدسين » هو ذا المنصر المصواف الخادع الذي أجل محل المعالم 
التجربي والذي عليه يعتمد شترنر » الامر الذي يبيئّن الى اي حد كل منظومته مؤلفة من استعارات 
[عن آخرين] . شترنر (انظر ايضا ص 17) يأخذ على فويرباخ كوإنه لا ينتهي الى شيء ؛ لانه يجمل 
الموضوع محمولا »© البتداً خبرا »© واالعكس بالمكس > ولكنه هو ذاته يستطيع أقل من فويرباخ الانتهاء 
الى شيء »© لانه يقبل بلا تبصر التصور الفويرباخي لمحمولات تصير موضوعات وتتحول الى كائنات 
واقعية تهيمن على العالم ولانه يأخذ الكلامولوجيا عن شروط الحياة الناجمة عن التحول المذكور على 
انها تعبير الملاقات الاجتماعية الحقيقية .» 


۰ 


سينمو ويتطور عند رجحل فاعليته متعددة ٩۷‏ . 

ليست الانانية والاخلاص موجودين في ذاتيهما في شكل كيفات فطرية . 
انهما بنموان وينيسطان تحت تأثير التعارض الذي يولد » في منظومة الملكية الخاصة» 
بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة . هذا التعارض بين المصالح الخاصة والمصلحة 
العامة وبالتالي بين الانانية والغيرية ليس » على كل حال » الا في الظاهر مطلقا » اذ 
ان المصالح الخاصة والمصلحة العامة في تشارط متبادل» تكيف هذه تلك وبالعكس. 
فالصالح العام لا يؤلف دائرة مستقلة عن المصالح الخاصة » انه بولد حين تتخذ هذه 
المصالح شكل مصالح طبقية »© تمثلها وتدافع عنها الدولة فترتدي عندئذ هيئة 
مصالح عليا » مصالح عامة . ان ممثل مصالح خاصة لا بظهر أنانيا الا لانه بالضرورة 
مقاد الى معارضة الصالح العام الذي هو نفي مصالحه الخاصة . والامر كذلك 
بالنسبة للمدافع عن المصلحة العامة الذي لا يظهر تجسيدا للاخلاص والوفاء والتفاني 
الا لان دوره يرغمه على مكافحة المصالح الخاصة ومصالحه ايضا » باسم مبادىء 
عليا )١19©‏ . 


۲ - م٠ن‏ ؛» صص 590 وبعدها : «من جهة اخرى تلك حماقة ان نفترض »© كما يفترض شترئر» 
انه بوسعنا ان نرضي هوى نعزله عن الاهواء الاخزى » بدون ان نرضي في الوقت نفسه الفرد الحي 
كاملا . اذا كان هذا الهوى يتخذ طابعا مجردا » خاصا جزئيا » اذا كان يعارض الفرد في شكل قوة 
غريبة » واذا كان ارضاء هذا الفرد يبدو مقلصا الى ارضاء هوى واحد دون سواه © فان هذا الامر 
ليس مرد ه بتاتا الى الوعي »© الى الارادة الظيبة » وأقل ايضا الى نقص التفكير في الطابع المفهومي 
لهذه الصفة او هذا الكيف ,» كما يفكر شترنر . هذا الامر ليس سببه الوعي بل الكينونة ٠.‏ سببه 
التطور اللواقعيوالحياة الواقميةللفرد اللذانيتبعان بدورهما الظروف. اذا كانتالظروف التي فيها يعيش 
فرد من‌الافراد لا تتيحله ن ببسط سوى صفة واحدة على حساب الضفات الاخرى © واذا كانت هذه 
الظروف لا توفر له سوى العناصر والزمن الضروري لبسط هذه الصفة الوحيدة »© فان الفرد لن 
يعرف سوى تطور جزئي وناقص ... ان الطريقة نفسها التي بها سيتطور هذا الكيف الاولي الغالب 
تتوقف على العناصر التي ستكون بتصرفه وأيضا على القدر والشكل اللذين بهما ستتقيكد الكيفات 
الاخرى ..٠.0‏ » 

“1 ا مون ©») صص لال!ا؟ وبعدها : «انه (شترنبر) يكتششفا وغما عن أثفه ان الاتجاهين الكبيرين 
اللذين يتظاهران في التاريخ والممئكلين بالمصالح الخاصة للافراد وبالمصالح العامة يسيران دوما مما 
في نفس المستوى ... ويتساءل كيف يحدث ان الانانيين العاديين المبتذلين » حملة المصالحالشخصية» 
يقبلون الخضوع لهيمنة مصالح عامة » لهيمنة الهيراركية |الرئاسة المقدسة] ... 

اذا ترجمنا لغة شترنر الصوفية الى لغة دنيوية » وصلنا الى السؤال الآتي : كيف يحدث ان 
المصالح الشخصية تنتهي دوما الى التحول رغم أنف الافراد الى مصالح طبقية » الى مصالح مشتركة» 
تتخذ ازاء الافراد طابعا مستقلا » ترتدي تحت هذه الهيئة شكل مصالح عامة » تدخل بوصفها كذلك 
في نراع مع الافراد » وتستطيع في هذا النزاع الذي يوضح ويضبط صفتها كمصالح عامة ان تظهر 


۲۲۱ 


بنتيجة تقليص الانسان الى أنا مطلق وفاعليته الى تحقق مفاهيم » بصير 
الانسان عند شترنر كاثنا وهميا » شبحا محضا » ويصير التاريخ ؛ المعاد الى تعاقب 
مفاهيم » اسقاط أشباح 0۷0 . 

كما عند هيغل بتحول التاريخ الى خلق الروح لذاته » كذلك يتحول عند 
شترنر الى خلق الأنا لذاته بوصفه تجسئكدا للأنانية )٠۷١(‏ . التاريخ برتدي عنده 


في الوعي تحت شكل مصالح فكرية مثالية » بل دينية ومقدسة ؟ كيف يحصل أن » في اطار هذا 
التحول للمصالح الخاصة الى مصالح طبقية مستقلة ؛ أن السلوك القن للافراد لا بد إن 
يتشيء ؛ أن ينخلع ©» وأن يظهر سلطانا متولدا من العلاقات الاجتماعية » مستقلا عن الفرد » أن 
يبدو علاقات اجتماعية في شكل قوى تقرر الافراد وتخضعهم وبالتالي تبدو لهم قوى «مقدسة» ؟... 
حتى في الشكل الاحمق »2 البرجوازي الصغير والالماني » الذي فيه بتصور شترنر النزاع بين المصالح 
الشخصية والمصالح العامة » اضطر شترنر الى ملاحظة ان الافراد لم يستطيعوا يوما ان ينطلقوا الا 
من أنفسهم ‏ وبالتالي الى ادراك ان الوجهين اللذين سجلهما > وجهي تطور الافراد الشخصي © 
متولدان من نفس شروط الوجود المادية » ليسا الا تعبيرين مختلفين لنفس تطور البشر الشخصي › 
وليسا بالواقع الا تناقضا ظاهريا ... . انهم (الشيوعيين) يعلمون ان هذا اللتناقض ليس الا ظاهريا: 
اذ انوجهتي المصلحة » المصلحة المسماة عامة » منتج بلا انقطاع من قبل الوجه الآخر » من قبل 
المصلحة الخاصة »© ولا يؤلف بتاتا ازاء هذا الاخير قوة مستقلة لها تاريخها لخاص الذاتي » ان هذا 
التناقض © في الواقع العملي © ينعدم وينو بد على الدوام ... . ان حامل المصلحة الشسخصية 
ليس «أنانيا بمعنى الكلمة العادي المبتذل» الا بموجب معارضته للمصائح المستركة التي » في اطار 
نمط الانتاج والتبادل الذي لا يزال موجودا » جعلتم نفسها مستقلة في شكل مصالح عامة » الامر 
الذي يمككنها من ان تقدم نفسها وتفرض نفسها بوصفها مصالح فكرية مثالية . أن حامل المصلحة 
العامة لا يظهر غيريا » مطبوعا بروح التضحية > الا بحكم معارضته للمصالح الشخصية »؛ الموصوفة 
بأنها مصالح خاصة »© وبحكم وصف المصالح المشتركة بأنها مصلحة عامة ومثالية .» 

5) ا مءن » ص 5١9‏ : «هذا الأنا الشترنري »6 الذي يظهر كأنه نتاج كل التاريخ السابق... »© 
ليس فرداء جسديا بل هو مقولة بئنيت حسب الطريقة الهيغلية » بمساعدة بدلات .» 

صص ۲۱۷ وبمدها : «قديسنا البطل انتصر الان على التاريخ ©» حو له الى أفكار © الى أفكار 
طاهرة ليست الا مفكرة › ولا ببقى أمامه » الى دهر الداهرين » سوى شرذمة أفكار .» . 

ها .رن 4 ص ٦۷‏ : «هذفا التصور (تعاون البشر) يمكن ... أن ينتصوار مفهوهيا بكيفية 
مثالية ونظرانية » اي خيالية خارقة ©» بوصفه انتخلاق النوع الانسساني المجتمع يصير عندئد ذات 
التاريخ) »© وبالتالي فان تعاقب الافراد » الذين هم على علاقة فيما بينهم » يمكن ان يمثتّل في شكل 
فرد واحد يحقق هذا السر » سر توليد نفسه بنفسه .., نفهم ان الافراد يخلق بعضهم بعضا في 
المضمارين الفيزيائي والمعنوي على حد سواء »© ولكن ليس بالمعنى الاحمق للقديس برونو وللوحيد» 
ليس بمعنى الانسان خالقا نفسه بنفسه .» 

م.ن > ص ٠١١‏ : «الفكرة النظرانية » التصور المجرد ©» بصيران محرك التاريخ » بحيث ان 


Y۲ 


طابعا اكثر نظرانية ايضا مما عند هيغل . فهو يخدم » أكثر ابضا مماعند هيغل > 
من اجل اعطاء قاعدة لمضاربات ‏ نظرية خالصة» بمنح هذه المضاربات مظهر كونها 
تترجم عن التطور الفعلي للتاريخ . 

في حين ان هيغل كان يجهد دائما الى توفيق نظراته النظرية مع السير الواقعي 
للتاريخ ٠۷‏ © فان شترنر © الذي يجهل كل شيء عن التاريخ » يفصل الافكار عن 
العلاقات الاجتماعية التي تحددها » بحيث أن الكيفية العسفية التي بها بصسف 
التاريخ تتجاوز اي تخيثل (1۷۷) . 

اذ بصير التاريخ » عنده »© اكثر ايضا مما عند هيغل »2 تاريخا للفلسفة » اي 
نشر مفاهيم ©» بنجم عن ذلك ان موضوعه وهدفه ليس معرفة الوقائع الواقعة بل 
اكتشاف الحقيقة )2١78(‏ . من هنا الطابع التيليولوجي [الغائي] الذي برتديه عنده 


التاريخ معاد ومقلص الى تاريخ االفلسفة . أن تطور هذه الاخيرة ليس متصورا كما ترويه المصادر 
الموجودة وأقل ايضا كنتيجة الظروف التاريخية الحقيقية » ولكن حسب المروض التي أنشأها عنه 
(لفلاسفة الالمان الحدثيون » خاصة هيفل وفويرباخ . من هذه المعروض ذاتها ع بحتفظ الا يمسا 
يمكن استعماله للفرض المتخذ ... . التاريخ: يتحول هكذا الى قصة قبكر خيالية » والتاريخ الواتمي» 
التاريخ التجربي ٠‏ غير النظري © الذي هو القاعدة الواقعية الحقيقية لهذا التاريخ الشبحي © لا 
يُستعمل الا لاعطاء ‏ هذه الاشباح أجسادا تستعار منه الاسماء التي يحتاج اليها لمنحها مظهر واقع.» 

5 مون ») ص ۲٠۲‏ : «اذا كنا » مثل هيفل »© نريد بناء مخطط تفسيري لكل التاريخ ولمجموع 
العالم الراهن 6 فاننا لا نستطيعذلك بدون أن يكون لديئا معارف كبيرة ©» يدون ان ندخل » جرئيا 
على الاقل » في تفصيل التاريخ التجربي »© بدون ان نمتلك طاقة عظيمة ونفاذا ذهنيا قويا . اذا كنا 
بالعكس نكتفي بأن نستثمر لغايات شخصية مخططا موجودا »© مع تعديله لكي نبرهن » بمساعدة بضعة 
امثلة .... على صحة تصورنا الشخصي > عندلد ليس ثمة اية حاجة لمعرفة اي شيء من التاريخ.» 

/ا/ا! ا مء.ن ©» ص ١65‏ : «من التاريخ الواقع » من التارلخ الدنيوي »© القدیس ماکس لا ملم 
شيا واقعا ودنيويا » قيما عدا كونه » تحت كلمات الطبيعة © عالم الاشبياء » عالم الطفل © يقيم 
بلا انقطاع في معارضة الوعي © كموضوع لنظره المضارب › كونا وان كان يعدم على الدوام الا انه 
يستمر في نوع من الظلام الصوفي »٠‏ 

من > ص 5١١‏ ؛ «بعد ان أكد الابديولوجيون ان الفكر والافكار قد سادت التاريخ حتى ايامئا» 
بعد ان تخيلوا أن العلاقات الواقعية قد تقوتيبت حسب الانسسان المعتبتر في ذاتم وأن علاقاقه تقلصت. 
لى علاقات قکر »> اي حسب تحديدات مفهومية ؛ بعد ان جعلوا تاربخ الوعي © وعي البشر عن 
انفسهم ١ء‏ أس تاريخهم الواقعي ©» لم ببق ثمة شيء أسهل من ان يعمّدوا تاريخ الوعي © الفكر » 
المقدس » الفبكر الثابتة > وأن يسمُوا تاريخ الانسان الحقيقي . النقطة الوحيدة التي عندها بتميز 
القديس ماكس عن أسلافه » هي انه لا يعلم شينًا عن هذه الضكر العزولة عن الحياة الواقعية »> في 
حين ان هذه الفكر ليست سوى نتاج هذه الحياة .» 

۸ ا مء.ن »| ص ۱۹۲ : «لاذا لم يكن ممكنا » بتصور التاريخ على طريقة هيغل » الا الانتهاء 


۲۲ 


التاريخ » الذي له كهدف ان يفتح للبشر باب مملكتهم الحقة ١۷۹‏ . 

هذا » كما عند برونو باور » عمل الوعي » الذي بُحمّل سلطة تحويل البشر 
والعلاقات الاجتماعية وتقرير سير التاريخ . 

تحول البشرية بتطور الوعي » يفسره شترنر بالطريقة التي بها يعرض هيغل 
في الفينوميئولوجيا تطور الروح . الروح بظهر بادىء ذي بدء في شكل الوعسي 
الحسثي » الذي لا بتميز عن موضوعه » ثم في شكل وعي الذات » بالتعارض الذي 
بقوم بين هذا الاخير والعالم » وأخيرا في شكل الروح » حين يدرك انه يؤلف 
جوهر كل شيء (28 »© كذلك الانسان » عند شترنر »© بظهر بادىء ذي بدء مسيطرا 
عليه من قبل الطبيعة »© التي لا يتميز عنها جوهريا > بتحرر من هذه السيطرة 
برتوحنّته العالم »© الامر الذي يخضعه لسيطرة جديدة » سيطرة الروح © بتحرر 
اخيرا من هذه السيطرة المزدوجة بأخذه وعي كينونته الحقيقية » أناه » مفهوما في 
وحدانيتة وفى كيانه المطلق » وبفعله وفقا لطبيعة هذا الأنا . 

شترنر بعرض اولا بأول هذا التطور للانسان » المقطوع الى ثلائة » بمساعدة 
تطوره البيولوجي الذي يجعل انه بكون طفلا فيصير مراهقا ثم راشدا (181) . في 
عرضه » شترنر بحول الطفل والمراهق والراشد الى بناءات نظرانية . فنمو الانسان 
يعود عنده » كلمو الروح عند هيغل » الى المواقف المختلفة التي بتخذها الوعي عند 
الطفل والمراهق والراشد ازاء العالم . الفروق بينهم تتقلص هكذا الى تصوراتهم 
المختلفة عن العالم . 

الطفل الذي يبقى تحت سلطان الطبيعة واقعي . المراهق الذي بخلافه بسعى 
الى فهم جوهر العالم ويرى هذا الجوهر في الروح مثالي . فهو اذ بْروحين العالم 
يتحرر من هيمئة الطبيعة ولكنه سقط تحت هيمنة الروح . الراشد » بوصفه 
انانيا »> يتحرر معا من هيمنة الطبيعة وهيمنة الروح » مخضعا اباهما لارادته . ان 
التطور البيولوجي للانسان بتقلص هكذا الى تشكثل وتحوال تصور العالم » اذ ان 
الطفل والمراهق والراشد صاروا ميتافيزيائيين يجعلون هذا العالم موضوع 





الى ملكوت الارواح هذا » الذي يجد تحققه ونظامه الكامل في الفلسفة النظرانية بوصفها الحد الاخير 
لكل التاريخ السابق ؟ الجواب على هذا السؤال » كان بوسع شترنر ان يجده بسهولة فائقة عند 
هيفل نفسه . لانتهاء الى هذه النتيجة يجب الارتكاز على مفهوم الروح ثم تبيان ان اللتاريخ كله 
ئيس سوى انبساطه إ(تاريخ الفلسفة » كَل1 »> ص !1) . ما ان يكون المرء قد جمل من مفهيوم 
الروح أس التاريخ » يصيح من السهل جدا عليه ان يبيّن ان هذا المفهوم يعثر عليه ثانية في كل 
مكان وأن يقيم نظاما في البساط هذا الاخر > ترتيبا في تطوره .» 

۹ ام.ن 4 ص 4لا( . 

۰ - ممن ٩‏ ص ۱۷۸ . 

41 ام.ن » صص ٠١۲-۱۲۴۲‏ : «سفر التكوين أو حياة انسان» . 
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نظرانياتهم 089 . 

بكيفية مماثلة يعالج شترنر التاريخ ©» الذي له عنده كموضوع وهدف تبيان 
كيف يتحول الإنسان »© عبر التاريخ » الى أناني كامل . 

شترنر بقسم التاريح الى ثلاث حقب كبيرة : العصر القدم ¢ الذي هو طور 
طفولة البشربية »© العصر الوسيط > الذي هو طور مراأهقتها ٠‏ والأزمنة الحدثة التي 
تؤلف العهد الذي فيه البشرية الصائرة راشدة تأخذ وعي حوهرها الحقيقي 
وتحققه وأقعيا . 

هنا ابضا هذه الحقب الثلاث تتميز حسب الموقف الذي بتخذه الوعي ازاء 
العالم » الموقف الذي هو واقعي في العصر القديم » مثالي في العصور الوسطى » 
واناني في الأزمنة الحدبثة . بهذه الثلاثية (طفل » مراهق » رجل ‏ عصر قديم © 
تلوانات لا نهاية لها (مثلا زنوج © منغول © قوقاسيون) ©» يستطيع شترثر أن يبني 


كلما ممن ؛ ص .| : «كل هذا التاريخ الحياة انسنان بيعود اذن ... الى ما يلي : 

١‏ شترنر لا يتصور المراحل المختلفة للحياة الانسانية الا يوصفها اكتشافات الفرد من قبل 
نفسه » اكتشافات تتقلص دائما الى علاقة ما للوعي مع العالم . حياة الفرد تتقلص هكذا الى فروق 
في درجة وعيه . التغيرات الفيزيولوجية والاجتماعية التي تصيب الافراد والتي <ؤدي الى تحوال 
وعيهم لا تهمه . لذا فان الطفل واليافع والراشد موجودون دائما امام عالم جاهز » كما ليس لهم 
الا عناء اكتشاف أنفسهم كذلك لا يفعلون شيئًا ليجدوا: اي شيء مما هو موجود . حتى علاقة الوعي 
مع العالم ليست متصورة يشكل صحيح بل بشكل باطل تحت الشكل النظراني وحده . للا فان 
اشخاصه لهم مع العالم علاقة فلسفية ©» هي واقعية عند الطفل » مثالية عند الفتى » وهي عند الرجل 
بوصفه وحدة سلبية للاثنين الاولين تتخذ شكل سلب او نفي مطلق . هذا يكشف سر حياة انسان. 
االطفل »© كما ترون © لم يكن سوى تناع الواقعية › اليافع تناع المثالية » والرجل محاولة حل هذا 
التناقض الفلسفي . هدا الحل › هذه السلبية المطلقة ليست › كما ترون الان » ممكنة الا لان الرجل 
يتبنى «على العميانة» أوهام الطفل ويتصور (بتجاوزهما) انه سيطر على عالم الاشياء وعلى عالسم 
الروح * (« 

م.ن. » ص ١68‏ : «الكتاب الاول حياة انسبان عنوانه ابضا سفر التكوين لانهيقدم لنا في شكل 
بذرة كل التاريخ » ويعطينا » في شكل نماذج ©» طراز تطوره التالي » حتى لحظة تحقق الازمنة 
ومجيء نهاية العالم . كل التاريخ يتلخص في مراحل ثلاث : طفل »© مراهق »© رجل © تعود بلا توقف 
نحت استتحالات او السلاخات مختلفة... حتى اللحظة التي فيها كل تاريخ عالم الاشياء وعالم الروح 
ينتهي بالانحلال في هذه العناصر الثلاثة .» 


Yo 


التاريخ كما شاء 221890 © دون أن يكلف نفسه عناء دراسته (1485) ٠‏ كما في عرضه 
لانتقال الانسان من الطفولة الى سن الرشد كان قد أهمل التحولات البيولوجية التي 
تصحب هذا التطور » كذلك في عرضه للتاريخ لا يقيم حسابا لتغير العلاتات 
الاجتماعية ولتقسيم الشغل »© لتشكل الامم والطبقات التي تحدد سير التاريخ01100, 

من حراء الطابع التيليولوجي الذي بمئحه للتاربخ 6 ساق الى تقسيم التاريخ 
واقعيا الى حقبتين كبيرتين : طور البشارة ‏ العصر القديم والعصور الوسطى ب 
وهو طور لا يزال ناقصا » فيه البشرية لم تصل الى وعي الذات الحق » وطور 
التحقيق » الذي هو طور الازمنة الحدرثشة »© حيث الانسان بحقق كينونته 
الحقيقية <185) . 





+14 مون » صص ٠١١‏ وبعدها : «خلال هذه التجربة (تجرية البناء العسفي للتاريخ): يكتب 
قديسنا ©» الذي يخرج من دوره مع ذلك » محض قصص أشباح . 

هذه الطريقة » طريقة إلباس التاريخ لباسا تنكريا » تجد عنده شكلها الاكثر سذاجة »© الاكثر 
كلاسيكية . على هذه اللقولات الثلاث الاولية : واقعية »© مثالية » سلبية مطلقة يوصفها وحيدة 
الاثنين الاوليين (وتسمى هنا أنانية» ب التي سبق ان صادفناها في شكل الطفل والمراهق والرجل ا 
يرؤسس كل التاريخ »© ملبسا هذه المقولات أسماء مختلفة . انها » ممع رتل متواضصاع من مقولات 
مساعدة تابعة ©» تشكل محتوى كل المراحل التاريخية التي يعرضها علينا والتي تؤلف » حسب 
رايه » التاريخ ٠.‏ القديس ماكس بعطينا هنا دليلا جديدا عن سرعة تصديقه الهائلة» دافعا أبعد من 
كل أسلافه الاعتقاد بالمحتوى النظراني للتاريخ » كما أنضجه بعض الفلاسفة الالمان . ان سر هلا 
البناء المهيب والابدي هو ايجاد سلسلة من اسماء فخمة وطنانة لثلاث مقولات » صارت اغنيات مكرورة 
لدرجة انه لم بعد يوسعها ان تظهر أمام الجمهور تحتا أسمائها الحقيقية .» 

انظر م.ن ؛ ص ص ٠١١ ۱١۳‏ . 

۲٤‏ ا م.ن 4 ص [10 : «كما هو لا يتحدث عن حياة الفرد الفيزيولوجية والاجتماعية ولا يعتبر 
ابدا الحياة الواقعية » كذلك يبقى منسجما مع نفسه حين يبحذف تجريديا العصور التاريخية 
والقوميات والطبقات . انه بكتفي ©» وهذا نفس الشسيء »© بتضخيم اهمية وعي الطبقة التي تمسه 
عن قربه واالتي تؤلف وسطه المباشر © لكي يجعل هذا الوعي الوعي الطبيمي ‏ السوي ل حياة 
انسان . كي يتجاوز وجهة النظر هذه المحلية والمحدودة الضيقة » ليس عليه الا ان بقارن فتاه مع 
اي مستخدم تجاري » مع عامل شاب في مصنع انكليزي ©» مع فتى شمال ‏ أميركي ©» ولم نذکر 
الشبان القرغيز .» 

هما ا جين ©» ص ۱۵١٦‏ . 

5 م.ن © ص ٠١١‏ : «الكتاب نفه » تماما مثل كتابالامسى (فيذومينولوجيا الروح) ينقسم 
الى عهد قديم وعهد جديد ... . الاول هو التاريخ كما جرى وتدافّع في بطن المنطق ©» في بطلن 
اللوجوس المكبتل في الماضبي ٠‏ الثاني له كموضوع المنطق كما ينبسط وبتطور الان في التاريخ » 
اللوجوس المحر “ر الذي غالب الحاضر ويغلبه .» 
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بدلا من ان يحلل كيف تطور العالم القديم وتفكك تحت فعل تحول قوى الانتاج 
وتقسيم الشغل ونمط اللملكية » يكتفي شترنر بأن يطبعه ويميزه بأنه طور طفولة 
البشرية » حيث كان الانسان مسيطرا عليه من قبل الطبيعة وحيث كان وعييه 
يستجيب لعلاقاته مع الطبيعة 2147 . من هنا تقليصه تاريخ العصر القديم الى 
تاريخ فلسفته » خاصة تاريخ مذاهب الرواقيين والابيقوربين والريبيين » الذي 
يفصله عن التاريخ الواقعي ويوو"له بالتالي على نحو باطل (184) . 

ينهج نفس النهج مع العصر الوسيط » الذي يؤلف » بوصقه مراهقة البشرية» 
الطور المثالي في تاريخها . 

العصر الوسيط » على حد قوله ©» هيأه فلاسفة ما بعد أرسطو » لاسيما 
الرواقيون والابيقوريون والريبيون الذين »© اذ انفرزوا عن العالم » سعوا الى فهم 
ما يؤلف حقيقته » رأوا هذه الحقيقة في الروح » ومهدوا بذلك الطريق للمسيحية» 
بوصفها تصورا روحانيا للعالم . جاعلا من هؤلاء الفلاسفة مثاليين يبحثون عن 
حقيقة العالم القديم » شترنر لم بر أن موقفهم قد أملاه هذا العالم نفسه » الذي 
كان آنذاك في طريق التفكك (08486) . 

العصر الوسيط بوصفه حقبة التاريخ المثالية يتميز » حسب شترنر »> جوهريا 


۷ - م.ن »4 ص ۱٦۰‏ : «نرى ... الى حد الشبع »© كيف ان جاك الطيتب (شترنر) ©» الذي 
لا يعلم كيف ينفرز باكرا بدرچة كافية عن التاريخ التجربي © يقلب الواقع + جاعلا التاريخ المادي 
نتاج تاريخ الافكار ... . فورا يعلمنا تصورابت الاقدمين المزعومة عن عالمهم . يضعها بوصفها عقيدية 
في معارضة العالم القديم الذي هو عالمهم © بدلا هن ان يبيتن كيف أنتجوه »,. القضية الوحيدة هي 
علاقة الوعي مع موضوعه » مع الحقيقة » العلاقة الفلسفية التي كانت للاقدمين مع عالمهم . بدلا من 
تاريخ العصر القديم © معنا تاريخ الفلسفة القديمة ©» وأيضا فقط حسب الفكرة التي يكو نها عله 
القديس ماكس عن طريق هيفل وقويرباخ ».١‏ 

148 مين 4 صص 155-١١1‏ . 

- من > ص ٠١١‏ : «ما ان نفدت اللا حقيقة في عالمهم (اي ما ان بدا هذا العالم يتفكك 
تحت فعل نزاعات) ‏ والشيء الوحيد المفيد تبيان كيف حصل هذا التفكك عمليا ب حتى تساءل 
فلاسفة العصر القديم ما هو عالم الحقيقة او حقيقة عالمهم ووجدوا بطبيعة الحال ان عالمهم كفف عن 
كونه حقا . تنقيبهم نفسه كان قرينة عن الانحلال الداخلي لهذا العالم . أما جاك الطيتب فقد جمل 
من هذه القرينة الايديولوجية السبب المادي لهذا السقوط »© وبوصفه أيا ألمانيا جيدا من آبساء 
الكنيسة فقد قدام العصر القديم كأنه هو نفسه كان ساعيا وراء نفيه الذي هو المسيحية . ان اعارة 
هذا الموقف للعالم القديم كانت متضمنة في ممائلته القديمين مع الاطفال الساعين وراء كشف سر 
عالم الاشياء . اذ أحل هكذا محل العالم القديم الوعي الذي كونه البشر فيما بعد عن هذا .العالم» 
لم ببق لشترنر شيء أسهل من ان يقفز بقفرة واحدة من العالم القديم' » المادي ؛ الى العالم الديني» 
الى المسيحية ».١‏ 


YY 


بالمسيحية التي حررت البشر من سلطان العالم برتوحتته »© ولكنها بالمقابل سلمتهم 
لهيمنة الروح . هذا التصور للمسيحية » بعترض ماركس وانجلز © ذو طابع محض 
نظراني . فهو يقلصها الى تصور مجرد للعالم » الامر الذي يعفي شترنر من تحليل 
في آبة شروط نمت وتحولت . 

بالفعل » ان سبب المسيحية الحقيقي لم بكن الميل الى رتوحنة العالم بل 
البوّس الهائل الذي تبع نرع ‏ اللكية العام وتركز الملكية الخاص الجبّار في 
الامبراطورية الرومانية (150) , 

بعيدا عن أن يعتقدوا أنفسهم أسياد العالم ©» كما بتخيل شترنر » المسيحيون 
الاوائل »؛ الذين كانوا أرقاء باثسين » كانوا يتصورون تحررهم في شكل انفراز 
مطلق عن الارض ٠‏ انبعاث سماوي »© هذا ما أعطى تصوراتهم طابعا مثاليا . 

الانتقال من العصر الوسيط الى الازمنة الحديثة هو ايضا قرره » حسب 
شترنر © تغیر مو قف الوعي ازاء العالم » تحوال الوعي الدبني الى وعي فلسفي 5 
هذا كان بادىء بدء عمل البروتستاتنتية »© التي بر وحنتها الدين »> بجعلها أياه علاقة 
للانسان مع الحقيقة الدينية » التي لم تعد متصورة في شكل الموضوع بل في 
شكل الروح » سمت تطور الفكر الديني نحو الفكر الفلسفي (191) . 

الفلسفة تابعت رتوحنة العالم © بتأليهها الروح »© بجعلها اباه كائنا عاليا 
متعاليا » بصير خالق العالم . الروح »© اذ هكذا بتخذ طابعا مطلقا » فقد تحو”لت 
المفاهيم الى كيانات »© الى فكتر ثايتة » وهذه » في شكل روح العالم » الوعمي 


٠‏ مين 4 صص ۲۱۲ ۲٠١‏ : «يمكن الرجوع الى لوسيان انا »2 بين آخرين» 
كي نرى الى اي حد هذا الرأي (وهو انه في نهاية العالم القديم صار القدامى جميعا رواقيين) يتفق 
مع الحالة الواقعية للرومان والاغريق في نهاية العالم القديم » مع ذلك التفشت رالقلق الكاملين 
اللذين كانا يجعلانهم عاجزين عن مقاومة الضفوط الخارجية . الزلازل الجبارة التي أصابت الامبراطورية 
نتيجة تقطيعها بين القياصرة المتحارببين وتمركز الملكية الهائل في روما ولاسيما الملكية العقارية وأخيرا 
الضربات التي وجهها الهون والجرمان » هذا كله ليس له اية اهمية لقديسنا المؤرخ ... . المسيحي 
البدائي لم يكن بمتلك شيئا في هذا العالم » لذا كان بكتفي بوهم امتلاك شيء في السماء » بكتفي 
بسندات ملكه السماوي . اذ لا يشارك فعليا في ملكية الشعب »© كان يعزي نفسه بوصفه نفسه وأخوية 
الصماليك. التي ينتسب اليهة © ب أشعب اللكية إزرسالة بطرس الاولى © 48 + حسب شترثر + ان 
التمثيل المسيحي للعالم يستجيب للعالم كما كان ينتج عن تفسخ العالم القديم »© بالواقع انه لا يؤلف 
سوى تمثيل وهمي للعالم حيث يحل محل التصور السابق تصور جديد للعالم » بتيح للمسيحي في 
الايمان بأنه قادر على نقل الجبال من مكانها أن يشعر نفسه قويا ... 

في الواقع » هذا المسعى البدائي ؛ الذي كان » في مخيئلة جاك الطيتب » مالك العالم 
القديم » كان في معظم الاحيان ملكا للمالكين © فقد كان رقيقا يمكن ان يباع .» 

سا جين 4 صص ۱۹١‏ هذا . 
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الكلي » اللجوهر الانساني »© الدولة » الخ » تهيمن على الافراد وتضطهدهم . العالم 
هكذا صار عالم أطياف » عالم أشباح » والبشر بوصفهم عبدة هذه الاشباح صاروا 
ممسوسين 0199 ٠‏ 
عن الطابع المقدس الذي تتخذه الفكر الثابتة والتي بؤلف سمتها النوعية » 
ينجم تأليه » تطويب وتقديس عام للعالم . اذ يطبق شترنر بلا فرق او مبالاة على كل 
الفكر الثابتة وصف «المقدس» ؛ لا برى أن طابع التقديس الذي بعزوه للافكار 
والمؤوسسات يختلف حسب الافراد والعصور )۹١‏ . بهمل > من جهة أخرى »© 
دراسة في ابة شروط وظروف تنتخذ بعض العلاقات الاجتماعية » بعض المؤسسات» 
طابعا مثاليا » وتبدو للبشر قوى عليا . لو كان حلل مثلا في اية شروط تتحول 
المصالح الخاصة الى مصالح عامة ظاهرا مفصولة عن الافراد » لكان فهم كيف بمكن» 
في ظروف معينة » أن تمثلن بعض العلاقات الاجتماعية وان تعارض الافراد بو صفها 
قوى مستقلة وغرببة . لكان هكذا مضى من ميدان النظران الى ميدأن الواقع › 
لكان اكتشف وراء ما بتمثله اليشر المعنى الحقيقي والاسباب الحقيقية لتمثيلاتهم 
ورأى أن ما يبدو للبشر نتاجا لوعيهم انما بنجم في الواقع عن علاقاتهيم 
الاحتماعية 059 , 
من تقديس الفكر الثابتة وممثليها و'لدت الهييرارخية الاجتماعية » التي تؤلف 


55 دا مين ) صص إا9١( ۱۸١‏ ۰ 

۳ ل خىرن 6 ص 16" : «الصعوبة الاولى تبدو ناتجة من واقع ان المقدس هو في ذاته يالغ 
التنوع وان نقد ما يُعتبر مقدسا بتطلب؛ في كل مرة نقد محتواه المحدد مع صرف النظر عن طابعه 
المقدس . شترنر يلف على هذه الصعوبة باعطائه كل تحديد على انه مثال عن المقدس .» 

م.ن »> ص ۲٠١‏ : «الصخرة الثانية التي كان لا بد ان بتحطم عليها القدبس سانشو © لو 
فکر قليلا بالامر : هي مسلمته ذاتها ٤‏ مصادرته مينها ٤‏ التي تمتبر ان کل فرد هو شيءَ ما وحيد 
فريد »> مختلف كليا عن كل الآخرين . بحكم هذا ... ما هو غريب » مقدس > بالنسبة لفلان من 
الناس لا بحتاج الى ان يكون كذلك بل ولا يمكن ان يكون كذلك بالنسبة لفلان آخر ... . التسميات 
العامة دولة » دين © أخلاق ‏ لا يجوز أن توقعنا في اللخطأ » فهذه الاسماء ليست سوى تجريد 
حُصل عليها انطلاقا من موضوعات © تصير » من جراء الفرق الكامل في سلوك الافراد ازاءها ». تصير 
موضوعات وحيدة فريدة بالنسبة لكل واحد منهم © تصير اذن موضوعات مختلفة شل تام ليس لها 
شيء مشترك سوى الاسم .» . [سانشو هو البطل الثاني في رواية سرفانتس : «دون كيخوت»] . 

... » مون »ا ص ۲۷۸ : «لو كان شترنر قد فهم انه ©) في اطار بعض أنماط الانشاج‎ ۲٤ 
... ثمة قوى عيانية غريية » مستقلة عن ارادة الافراد » كما عن ارادة الجماعة ©» ترتفع قوق البشر‎ 
لكان نزل من ملكوت النظر التأملي المضارب الى مملكة الواقع » ومضى مما بتصور البشر انهم ©» الى‎ 
ما هم > من عالم تمثيلاتهم الى ميدان فاعليتهم المحددة بالظروف. لكان فهم ان ما يأخذه علىانه نتاج‎ 
». الفكر هو في الواقع نتاج الحياة‎ 


۹ 


وسيلة اضطهاد الافراد الرئيسية01600) . تحت أسم الهييرارخية [ الرئاسة المقدسة 
التسلسلية] » شترنر بشمل كل أشكال الاستبداد : الكنيسة »؛ الحكم المطلق ©» 
الشيوعية » الخ »© التي بواسطتها تمارس الفكر الثابتة سيطرتها . آخذا من 
العصور الوسطى مفهوم الهييرارشية الذي كان يستجيب للتنظيم الاجتماعي القائم 
آنذاك » يعتبره في ذاته » الشكل الذي فيه تتجلى السلطة [فتتماتام] , 
ويطبقه عسفيا على الطابع المميز للأزمنة الحديثة ٠01550‏ 

ان اساس الهييرارخية هو بالنسبة لشترنر احترام الناس للفكر الثابتة 
اا عليها . بما ان الاضطهاد الذي يثقل عاتق البشر لا يأني اذن 


اا اا آنه هكا جو هرا فاي الوعى الالسائي © للدة فان تحزن الإاقراة 
لا يمكن ان يحصل الا بانعتاقهم من هيمنة الفكر الثابتة » الامر الذي لا يتطلب منهم 
سوى ر فضهم تقديم شهادة احترامهم لها ۷ . من هنا دعوة شترنر الافراد الى. 
التحرر من كل ساطان للفكتر الثابثة » للمقدس » الامر الذي بتيح لهم وهلي 
يمم اة وال اناكين سين وباكية الفسهم بوضتيي كذلك 1400 .+ 


٥‏ - مء,ن » ص ۱۹۸ : (الهيراركية هي هيمنة الفكر » هيملة الروح . الى هنا نحن مضطهّدون 
من قبل ا.لذين بستندون الى الافكار »٠.‏ 

م.ن ؛ ص 198 ؛ «يقدم الان هيمنة المقدس »© الفكر » الفكرة المطلقة لهيغيل » بوصفها تظاهرا 
تاريخيا راهنا » بوصفها هيمئة اللقدس »© هيمنة الايديولوجيين على العالم الدنيوي غير المقدس ©» في 
شكل هسرارخية .» 

۲۰۲ 6 76] 2 ۲۰۱ من ۰ صصص‎ ı ٢ 

۷ ل م.ن » ص ۲۱۲ : «بما ان المقدس هو شيء ما غریب › فان کل ما هو غریب يتخف طابعا 
مقدسا » ولان كل ما هو مقدس هو رابط » قید › فان کل رابط © كل قيد يصير شیئا ما مقدسا. 
هذا يعطي شترنر امتياز أن يصير بالنسبة له كل ما هو غريب ظاهرا محضا » وهما خالصا » ينعتق 
منه بكل بساطة » برفضه »؛ بالاعلان انه لا يشاطره . ولقد رأينا سابقا » بهذا الخصوص © بصدد 
الاناني المختلفه مع نفسه » ان ليس على البشر سوى ان بعد لوا وعيهم لكي بنظموا كل شيء .» 

«كل وصفنا بيكن كيف ينقد شترنر الشروط الحياتية الواقعية بتحميلها طابعا مقدسا ويكافحها 
برفض التصور المقدس الذي يحمله الناس عنها . هذه الطريقة البالغة البساطة في تحويل كل شبيء 
الى مقدس تعلل بواقع ان جاك الطيتب قد تبنتى بسذاجة أوهام الفلسفة وأخذ على انه الواقع نفسه 
التعبير الابديولوجي النظراني عن هذا الواقع » فاصلا هذا التعبير عن قاعدته التجربية غير النظرية.. 
الامر الذي أتاح له ان يتصور ان ليس أمامه سوى أفكار © تمثيلات .» 

4 مون 4 ص ۲۸۲ : «الفيلسوف يعترف هنا على لحو غير مباشر بأن وعيا ما محددا انما 
يتوافق معه او يوازيه بشر وظروف محددة . ولكنه في الوقت نفسه بتصور ان الدعوة الاخلاتية 
زالتي.يوجهها الى: البشر بأن يعدلوا: وعيهم ستحول فعلا هذا الوعي » وفي البشر المعد لين من قبل 
تحوال الظروف التجربية والدين تغير وعيهم ايضا لا يرى سوى تغير للوعي .» 


5. 


بما أن الفاعلية الانسانية لها هكذا جوهريا كهدف أن تحرر البشر من أوهامهم» 
من تصوراتهم الزائفة » فان النزاعات الواقعية تتحول الى نزاعات ابديولوجية ©» 
تجد حلها على الصعيد الروحي (155) ٠‏ 

ان هذا التصور لانعتاق الافراد بحذف أفكارهم الخاطئة عن العالم تصور واهم 
بشكل مطلق » اذ ان نمط الانعتاق المزعوم هذا لا بغير في شيء الشروط الواقعية 
التي تحدد حياة الافراد . بل هو عاجز عن تغيير شيء ما من التصورات والافكار 
التي تستمر في البقاء طالما لم تلغ العلاقات الاجتماعية التي ولدتها (00) . 

هذا التصور لانعتاق البشر » الذي صو قريب ونسيب تصور الرسيين 
والرواقيين والابيقوريين » هو تعبير أخلاق عبد » بكتفي بالاحتجاج في النظرية ضد 
حالة الاشياء الموجودة » بدون ان يعمل عمليا اي شيء لالغاء هذه الحالة » وبتلخص 
في نداء الى السيطرة على الذات (501) . 

بالنسبة لشترنر » النضال ضد هيمنة الافكار الثابتة يؤُلف حد او نهاية 
ماب قبل تاريخ البشرية . هذا النضال » الذي بدأ في الازمنة الحاضرة بنقد 
الدين على بد برونو باور وفويرباخ > بيجب ان بتوجه الاآن ضد أخطر العقائد » ضد- 
العقائد السياسية والاجتماعية »© التي بلخصها تحت اسم الليبرالية . وهو يقصد 
بهذه التسمية ليس فقط الليبرالية السياسية بل ايضا الليبرالية الاجتماعية » اي 


5 ا مون »ادص 7(8 : «ان مثالا آخر » اكثر عمومية » عن تطويب وتقديس العالم » نجده 
في تحويل النزاعات الواقعية » نراعات الافراد مع شروطهم الحياتية العملية » الى نزاعات أفكار اي 
آلى نزاعات هؤلاء الافراد مع تمثيلاتهم ذاتها.... . كما جمل سابقا أفكار الافراد مستقلة كذلك 
يفصل هنا الانعكاس الابديولوجي لهذه النزاعات الواقعية عن هذه النزاعات عينها ليجعله مستقلا . 
التناقضات الواقعية »© التي فيها الفرد مُقحم »© تحوكل الى تناقضات للفرد مع تصوراته عينها . 
بذلك ينجح شترنر في تحويل العلاقات الواقعية التي هي في اصل العكاسها الايديولوجي الى عؤاقب 
لهذا الانعكاس . ينتهي على هذا النحو الى هذه النتيجة » ألا وهي ان المسألة لم تعد حدف النزاعات 
#لواقعية حذفا فعليا » بل ببساطة هي الغاء التمثيل الذي للناس عنها » وهذا ما اشار اليه 
شترنر © بوصفه واعظا أخلاقيا جيدا » بدعو البشر مناشدا مستحلفا .» 

٠٠‏ امء.ن » ص )۷] : «المسألة » كما يفهمها سانشو »© تنتهي مرة اخرى الىحماقة محضة. 
انه يتخيل ان البشر قد أنشؤوا لانفسهم دائما الى هنا تصورا ما عن الانسان »© وانعتقوا منه © بقدر 
ما كان هذا الانعتاق ضروريا ©» لكي يحققوا في انفسهم هذه الفكرة » ألا وهي ان درجة الحرية التي 
.بلغوها في كل مرة كانت محددة من قبل مثتّلهم للانسان »؛ كما بتصورونه » الامر الذي كان ينطوي 
حتما على بقاء بقية في كل فرد © بقية لا تتفق مع هدا المثل الاعلى ©» بقية لا انسنانية » لم يكونوا 
'متحررين منها او حين كانوا فرغم أنفهم . في الواقع » ان اللبشر لم بتحرروا في يوم من الايام الا 
بقدر ما كان يمليه عليهم وبتيحه لهم »© لا مشلهم الاعلى عن الانسان ©» بل قوى الانتاج الموجودة .». 

۰۱ - م.ن ©» صص 589 - ۲۸۸ . 


۲۲1 


الاشتراكبة » والليبرالية الانسانية » إنسانوية فويرباخ . 


ب 2 اللسيرالية السياسية 


أذ صار رجعيا » مثل ب. باور » لم بعد شترنر بكافح الدولة البروسية » بل 
بات يوجه نقده ضد جميع الاتجاهات والحركات التقدمية وأولا ضد الليبرالية 
السياسية . 

لا بدرس الليبرالية السياسية ©» في صلاتها مع العلاقات الاقتصاديية 
والاجتماعية » اي بوصفها الشكل السسياسي للكفاح الذي تخوضه البرجوازية » بل 
بوصفها شكلا خاصا لهيمنة الروح » الهييرارشية » يقود الى سيادة الدولة (5.5). 

من هنا الطابع النظراني لنظراته على هذه الحركة وعلى هيمنة الدولة . بعملية 
قلب للعلاقات الواقعية التي تربط الليبرالية السياسية بالبرجوازية » يرى فلي 
الليبرالية العنصر الذي يطبع ويحدد البرجوازي » ينظر بالتالي الى هذا الاخير في 
شكله المجرد كمواطن 3682ق060) »> دون ان بدرك أن المواطن © بعيدا عن ان بكون 
حقيقة البرجوازي » ليس سوى شكله الممثلن . نقده لليبرالية السياسية ليس من 
حيث الجوهر اكثر من نقد الدولة المعتبرة أداة سيطرة . يضع نفسه »© في هذا 
النفد ©» في وجهة نظر الطبقة الوسطى الآخذة في الانحطاط ؛ بخاصة في وجهة 
نظر. البرجوازي ‏ الصغير البرليني »© الذي يعتبره النموذج الممثل للبرجوازية . 
متجاهلا الكفاح القاسي الذي تخوضه البرجوازية الصاعدة »© انه يعتقد ان هذه 
تنفض بدها من الدولة » لانها لا تهتم بالدولة الا بقدر ما يتطلبه الدفاع عن مصالحها 
الطبقية . هذه اللامبالاة ازاء الدولة لا تصح في الواقع الا على البرحوازبة المتوسطة 
التي لا تتنجرأ على الاحتجاج ضد الاضطهاد النازل بها على بد الدولة 5509© , 


۲ امون » ص 6ه . 

٢‏ د م.ن » صصص 118 ب ۲۲۲ : «حين نحكم »© على منوال الايديولوجيين البرلينيين الدين 
يبقون محصورين في تصوراتهم البائسة عن الليبرالية وعن الدولة »او » وهذا افضل أيضا » حين 
نكتفي بنقد أوهام البرجوازية الالمانية حول الليبرالية *» بدلا من ان ندرس هله الليبرالية في علاقاتهة 
مع المصالح الواقعية التي تحددها »© والتي لا ينفصل عنها وجودها الواقعي » فاننا بطبيعة الحال 
ننتهي الى النتائج الاكثر حماقة . حتى في شكلها الشعبي © أن الليبرالية الالمانية كما تجلتالى وقت 
قريب جداء لم تكن ©» وهذا ما رأيناه » سوى أحلام ب يقظة فارفة »› سوى ايديولوجيا بصدد 
الليبرالية الواقعية » يكون من السهل بالتالي ان ثحول الى فلسفة © الى مفاهيم ©» الى معرفة 
عقلية . وحين نبتلي » فضلا عن ذلك »© بعدم معرفة هذه الليبرالية الممثلّنة الا في الشنكل المصعئد 
الذي اعطاها اياه هيفل والمد عون الحمقى الذين ينتسبون اليه ©» حينئد ننتهي الى نتائج تنتسب 


۲ 


بما ان شترثر لا يفهم أن تشكل وطابع وتطور الدولة محدتد من قبل علاقات 
الانتاج وأن الطبقة الحاكمة تستعمل سلطة الدولة كي تدافع عن مصالحها الشخصية 
في شكل مصالح عامة » مصالح للدولة » لذا فانه يرى » مشل البرجوازبين ل 
الصغار »> في الدولة تجسد المصالح العامة وبذلك عينه قوة عليا » مستقلة عن 
الافراد الذين تسيطر عليهم 00) . 

هكذا تظهر الدولة فاعلة بموجب ارادة ذاتية . كم هذا قليل الحقيقة » كم 
الدولة في الواقع محددة من قبل العلاقات الاجتماعية وتابعة لها » هذا ما رى 
في الفشل الذي تمنى به في كل مرة تحاول فيها اصدار قوانين تذهب ضد 
مصالح الطبقة المهيمنة (5:0) . 


جميعا الى المقدس »© كما يعطينا شترنر عن ذلك مثالا كئيبا . 

لي يفت معكّمنا الاستاذ انه مؤخرا قثرن الليبراليون تمائليا بالبرجوازيين .. بما ان القديس 
ماكس يخلط البرجوازيين الحقيقيين مع صغفار ‏ البرجوازيين الالمان الشجعان : فانه لا يؤوال 
الوقائع المعطاة في معناها الحقيقي »© في المعنى الذي حمئكله لها كل ااؤلفين الاكفاء » لا يرى بالتالي 
ان الكلامولوجيا الليبرالية ليست الا التعبير الممثلن عن المصالح الواقعية للبرجوازية » بل يعتقد 
بالعكس ان الغاية الاخبرة التي اليها بتجه البرجوازي هي ان يصير ليبراليا محققا وناجزا » مواطناء 
بالنسبة له »> ليس البرجوازي هو حقيقة المواطنيبل بالمعكس المواطن هو حقيقة البرجوازي ... . 
يستطيع بالتالي » فاصلا البرجوازي من حيث هو ليبرالي عن البرجوازي التجربي »© الواقعي > ان 
يجعل منه الليبرالي في ذاته » المقدس © تماما كما أعطى الدولة طابعا مقدسا وحوال العلاقة التي 
تربط البرجوازي بالدولة الحديثة الى علاقة مقدسة © الى طقس عبادة » الامر الذي يضع سلفا 
بالحقيقة نقطة الختام لنقده الليبرالية السياسية .» . [ 010/61 » مواطن » بالالانية م 

6 6 «بسرجوازي» © «مديني»‎ >» Burger 

انظر ايضا» صصص ۲۲۷ د ۲۲۸ ۰ ۴٩۱‏ . 

٤‏ ل مون.2» ص ۲۸۲ : «من واقع انه يوجد في كل دولة اناس يستخدمونها ليؤكدوا بها 
قوتهم وقدرتهم وسلطتهم » بستخلص شترنر انها قوة وقدرة وسلطة تهيمن عليهم ۰ بستمر في حلم 
ان الدولة هي فكرة في ذاتها ويؤمن بالقوة المستقلة لهذه الفكرة ... . لقد كان هيغل مين 
التصور الذي كان رجال السياسة بكو نونه عن الدولة 6 ذهابا من الافراد الخاصين واعتبارا فيهم 
ارادتهم وحدها . هيغل يجمل من الارادة المستركة لهؤلاء الافراد الارادة المطلقة . جاك الطيتب «يقبض» 
هذا التصور الايديولوجي بوصفه تصور الدولة الصحيح وينقده بوصفه كذلك ...»6 . 

ممن » ص ۲1 : «يؤول »4 على طريقة البرجوازيين ‏ الصغار © واقع ان الطبقة المهيمنة تعطي 
ساطتها شكل سلطة عامة » سلطة دولة » يؤو له في اتجاه او معنى أن الدولة تكوان نفسها فلي 
شكل سلطان ثالث معارض للطبقة المهيمنة ويمتص في ذاته السلطات. .» 

٠6‏ م.ن »2 صص 7771955 : ان حياة الافراد المادية التي لا تتوقف بتاتا على ارادتهم 
وحدها © نمطهم الانتاجي وعلاقاتهم الاجتماعية ©» وهما في اشتراط وتكييف متبادلين ©» هي القاعدة 


۲ 


رأفضا سلطة الدولة » برفض شترنر ابضا سلطة الحق والقوانين التي تفعل 
أيضا » حسب رأبه » بموحب أرادة خاصة بها . فاصلا الحق والقانون عن العلاقات 
الاجتماعية التي تحددهما » بيرى فيهما لا الوسائل التي تستخدمها الطبقة المهيمنة 
كي تدافع عن مصالحها بل تظاهرات الارادة المطلقة للدولة 2501 . بالواقع ان الحق 
وإلقوانين تتغير » شأنها شأن الدولة تماما » مع تحوال العلاقات الاجتماعية . انها 
تفقد كل محتوى واقعي وتتخذ طابعا محض شكلي حين لا تعود تستجيب لهذه 
العلاقات 0097 . 

شترنر يعتبر ايضا بطريقة نظرانية الجريمة تمردا » خطيئة ضد فكر نالت 
التقديس وتثعاقتب على هذا الاساس (08) . 


الواقعية للدولة وتبقاها في كل المراحل التي يظل فيها تقسيم التفل والملكية الخاصة ضروريين ©» 
وذلك بصورة مستقلة تماما عن أرادة الافراد . هذه الشصروط الواقعية ليسسته ابدا معطاة من قبل 
سلطة الدولة »؛ بل بالعكس هي التي تخلق هذه السلطة . الافراد الذين يمارسون السلطة في هذه 
الشروط لا يستطيمون اذن © نظرا لان سلطتهم يجب أن تتكون في شكل دولة » الا ان يعضوا 
أرادتهم المحددة من قبل هذه الشروط الواضحة الدقيقة التعبير العام لارادة دولة © تعبير قانون او 
شرع ومحتوى هذا التعيير محدد دائما من قبل شروط طبقتهم »© وهذا ما يظهر جليا من فحص 
الحق الجزائي والحق العام ...ان هله الارادة (ارادة الدولة) ليست موجودة قبل ان يستطييع 
تطور الشروط الاجتماعية ان ينتجها واقعيا الا في مخيلة الايديولوجيين . ها ان تكون الشروط 
القادرة على انتاجها متطورة بشكل كاف حتى يستطيع الابديولوجي ان يتمثل هذه الارادة كشليم 
محض عسني © اذن کشيء بمکن تصوره في كل زمان وفي كل ظرف .... ليست الدولة هي التي 
توجد بارادة سيدة ٠‏ بل الدولة المنبتقة من نمط الوجود المادي للافراد هي التي تتخذ ايضا شكل 
ارادة سيدة . » 

«أن فحصا سطحيا للتشريع »© مثلا التشريع عن الفقراء : يبيئن الى اية نتيجة وصلت 
“الحكومات حين اعتقدت انها تستطيينع ان تفرض هذا التدبير او ناك بمحض آرادتها السيدة » «على 
كيفها»: وحده ). 

05 ب من »ء ص ۳٦۳‏ : «رأينا سابقا كيف يمكن ان بولد » لدى الفلاسفة © نتيجة کو نهم 
يفصلون أفكار الافراد عن الوقائع التجربية التي هي قاعدتها » تصور تطور وتارييخ للفكر الخالص . 
كذلك تماما يمكن فصل الحق عن قاعدته الواقعية وتحميله آرادة سيدة تتعدل حسب العصون ولها 
يما تخلقه »© بمجموع القوانين ©» تاريخها الخاص المستقل . على هذا النحو 4 ان التاريخ المدني 
والسياسي يحول ايديولوجيا الى تاريخ لهيمنة القوائين المتعاقبة .» ۰ 

۷ من »> ص 9659 : «من الممكن أن تنتقل الحقوق والقوانين وراثيا »؛ ولكنها في هذه الحال 
لا ببقى لها قوة سيدة » لا يبقى لها سوى قيمة شكلية » وتاريخ الحق الروماني البدائي والحق 
الانكليزي يقدم لنا أمثلة ساطعة على ذلك» . 

۸ امرن 2 ص ۴۷۰ . 
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وهو لا ينقد الليبرالية السياسية فقط لانها تسهل وتساعد الهيمنة الطاغية 
للدولة بل أيضا لانها لا تضمن وصول كل الافراد ألى الملكية الخاصة. . أجل تعترف 
الدولة بأنه ملك لطبيعة الانسان أن بكون مالكا » ولكن بما أنها تترك كل فرد حرا 
بأن يغتني كما بشاء » فان مزاحمة لا ترحم تظهر بين الافراد في تحصيل اللكية » 
وينجم عن ذلك أن معظم الافراد نطردون خارج الملكية ولا سستطيعون بالتالي تأكيد 
شخصیتهم ۲۹) . 

بما ان شترنر يجهل العلاقات الموجودة بين الانتاج والملكية » بما أنه لا يرى إن 
الملكية ليست موجودة الا تبعا للانتاج » أن تطورا محددا لقوى الانتاج يوافقه شكل 
محدد للملكية وأن هذه تتغير مع تحوآل تلك »© فانه يعالج ايضا مسألة الملكية من 
أوجهة نظر نظرانية » بقلصها الى الحق المطلق الذي لكل فرد بأن يصير مالكا والى 
الضمانات التي تمنح للملكية (١١؟)‏ . 

بما أن الدولة هي التي تكفل الملكية » فان شترنر يعتقد ان الشروط التي 
تخضع لها الملكية انما تضبطها وتنظمها الدولة وأن الحق يؤلف اساس اللكية الواقعي 
في حين انه ليس بالواقع سوى الاعتراف السياسي والحقوقي القانوني بها (511). 
هذا يسوقه الى التفكير أن الدولة وحدها هي المالك الحقيقي وأن المالكين لا بتمتعون 
بالملكية الا بصورة وقتية وهشسّة (۲۱۲) . 





8 امون © صصص ۲۲۹٣۹‏ د ۲٣۲۰‏ . 

٠‏ ا هون » ص ۲۹۰١‏ : «لو تجاهل سانشو »© لبرهة : أفكار القانونيين والسياسيين الجارية 
عن الاكية الخاصة والمجادلة التي تثرها هذه الإفكار » لو نظر الى الملكية في وجودها التجربي © 
في علاقاتها مع القوى المنتحجة لدى الافراد » لتبخرت كل حكمته السليمانية وتحولت الى دخان . 
لو فمل ذلك لكان من الصعب ان بهرب منه ... أن اللكية ما هي الا علاقة اجتماعية ضرورية » 
تستجيب لدرجة ما في تطور قوى الانتاج »© علاقة اجتماعية لا يمكن الاستفناء عنها في انتاج الحياة 
المادية طالما لم تخلق قوى انتاج تصير الملكية الخاصة بالنسبة لها قيدا وعائقا .» 

ايضا ص 9796؟ . 

» «بما ان اللكية في ظل هيمنة البرجوازية › كما في كل العصور‎ : ۴١١ ام.ن 4 ص‎ ١ 
مرتبطة ببعض الشروط » الاقتصادية اولا » التي تتوقف على مرحلة تطور قوى الانتاج والعلاقات‎ 
الاجتماعية » وهي شروط ترتدي بالضرورة شكلا سياسيا وحقوقيا _ قانونيا » لدا يعتقد سانشو»ء‎ 
كما تفعل بالنسبة لجميع‎ ١ في سناجته »> ان الدولة تربط حيازة الملكية ببعض الشروط‎ 
. الاضياء ...» . (ص ه96اا)‎ 

م٠ن‏ ») ص 558 : «ان الاعتراف السياسي بالملكية الخاصة في الحقوق مُصاغ ومعتبّر قاعدة 
الملكية الخاصة : الملكيبة الخاصة لا تعيش آلا بلعمة الحقوق .. الحقوق تؤلف ضمانها الوحيد .» 
( ص )۲٣۳۲‏ ۰ 

» ا مون » ص .6 : «بتبنيه «على العميانة» وبتضخيمه ايضا ا على الطريقة الالمانية‎ 1١ 
أوهام رجال السياسة والحقوق وغيرهم من الايديولوجيين الذين بقلبون العلاقات الواقعية رأسا على‎ 


Yo 


شترئر يحتج على هذا الواقع ©» مؤكدا حق الفرد في اللكية حقا لا مُخلع » لا 
يُتقتل . بما ان اس الملكية » وكل مؤسسة أخرى » هو الاحترام الذي تثعطضى 
شهادته »© لذا بفكر شترنر ان الفرد يستطيع ان بنصر وبحق حقه في الملكية بمجرد 
رفضه كل احترام للامتياز الذي تحوزه الدولة بكونها المالك الوحيد ©23١9‏ . 

بكيفية. ممائلة يعالج مسألة تجزؤٌ الارض واحتكازها » التي تمس عن" قرب بالغ 
الطبقة الوسطى الراغبة في رؤية الملكية الصغيرة مكفولة . يفسر تمركز واحتكار 
الارض بعدم الاحترام الذي يظهره الملاكون الكبار ازاء الملكية الصغيرة وبدعو اللاكين 
الصغار الى الدفاع عن أنفسهم برفضهم بدورهم اي احترام للملكية الكبيرة .)١0©‏ 

بالواقع ان تقطيع الاراضي »© مثل احتكارها » ينتج عن شروط اقتصادية 
واجتماعية محددة (515) . أن تقطيع الاراضي حصل »© وهذا ما بجهله شترئر © 
مرتين وبكيفية مختلفة . التقطيع الاول » الذي سبق تشكل الرأسمالية » ككان 
مرداه جوهريا نقص الرساميل اللازمة للاستثمار الزراعي الكبير من قبل النبلاء 
وقد سهئل خلق طبقة فلاحية قوية » متعطشة الى احتكار اكثر ما يمكن من 
الاراضي 2١17‏ . الثاني وقع بعد تشكل الرأسمالية وسهللته البرجوازية الرافبة في 
اضعاف النبالة . بخلاف التقطيع الاول » أدى الى خراب طبقة الفلاحين الصغار 
العاجزة » من جراء المزاحمة ©» عن توسيع ملكها وعن تحديث أسلوب الاستثمار 
الزراعي » وأيضا الى احتكار الارض من قبل الرأسمال الكبير . 

فيما بتصل بالمزاحمة » ان شترنر »© الذي لا يدرك لا طبيعتها ولا شروطها » 
يعيدها الى صراع بين أفراد . جاهلا صراعات البرجوازنئة والبروليتاريا » الصراعات 
التي تلعب دورا بالغ الاهمية في تطور المزاحمة »© انه لا برى فيها سوى الصراع 
الذي يقوم بين المستخدمين والموظفين » الذي لا يلعب بالواقع سوى دور ثانوي في 
تطورها 0509 . 

منحملا الافراد دورا أوليا في التزاحم ©» بجعل هذا الاخير متوقفا على قدرة 








عقب © سانشو بحو ل الملكية الى ملكية دولة » الى ملكية أساسها الحقوق ...» 

م.ن » ص 5484 : «ان تحويل الملكية الخاصة الى ملكية دولة يرجم في نهاية الحساب؛ الى 
فكرة ان البرجوازي ليس مالكا الا من حيث هو عضو ممشل لطبقته » التي مجموعها يؤلف الدولة » 
التي تعطي الافراد الخاصين الملكية (قطاعا» , 

۳ - مەن › ص ۳۹۰ .۰ 

54 ا مين 2 صصص لم7 2 ۲۹۰ ۰ 

6 اع.ن » ص للم : «ليس علينا كذلك ان نشرح لقديسنا (شترنر) ان الشكل الذي 
يرتديه هذا التحول ب(تحول الملكية العقارية) تابع لدرجة التطور التي بلفتها صناعة ©» تجارة ©» ملاحة» 
الخ »؛ بلد من البلدان .» 

. ۴٩۰ = ۲۸٩ من ۰ صصص‎ - 5 

۷ - من > صص ۷ء وبعدها : «ان يجهل كل الشروط الجديدة التي خلقتها المزاحمة : 


اهف 


الافراد المتفاوتة الحجم على تملك الخيرات . هذا التصور »© الذي يصح بالنسبة 
لشكل المزاحمة البدائي الذي كان يحصل بالنهب » لا ينطبق على شكلهما 
الحدرث (518) .,. 

اذ يعالج بعد ذلك الاسعار » المرتبطة ارتباطا وثيقا بتكاليف الانتاج وبالمزاحمة» 
شترنر بفكر ان الاسعار تحداد عسفيا من قبل المنتج (2515 . بتخيل » من جهة 
أخرى » أنه توجد أملاك او خيرات مقدسة ‏ الشرف » الحرية ‏ غير قابلة للشراء 
والبيع » رغم كونها هي ايضا محدادة من قبل العلاقات الاجتماعية والمراحمة (.2؟). 

اذ بعز” على قلبه بشكل خاص الدفاع عن الافراد الذين ليس عندهم وسائل 
الحصول على أملاك او خيرات (١؟5)‏ » شترنر بطلب من الدولة منحهم الوسائل 
اللازمة لهذا الغرض » جاهلا ان شروط الحصول على الملكية وعلى الوسائل اللازمة 
لذلك انما بقررها انتاج وتبادل السلع وهي لا تتوقف لا على ارادة الافراد ولا على 
ارادة الدولة (۲۲۲) . 





حذدف الاطار المحلي » انشاء وسائل مواصلات » تقسيم للشفل اكثر تقدما م تجارة عالمية ©» بروليتارياء 
ماكينية © الخ © ليلقي نظرةحنين نحو ذهنية العصر الوسيط البرجوازية ‏ الصغيرة . عن المزاحمة» 
لا بعلم سوى شيء واحد " وهو انها خلاف وحسد وخصام؛ ولا يُعنى بتاتا بعلاقاتها مع تقسيم الشغل 
مع العلاقات بين العرض والطلب »© الخ» . 

صص 11١1‏ 5( : «ان فرض المساهمة بوسائل شخصية وليس بشروط مادية يقود الى وضع 
هذه المصادرة الاخلاقية 4 الا وهي ان المزاحمة والشروط الموضوعية التي تؤلف مقدماتها يجب ان 
يكون لها آثار اخرى غير التي لها بالحتم والضرورة ... . ان وسائل الدخول في تراحم » المستقلة 
عن الشخصية » هي شروط الانتاج والعلاقات الاجتماعية للاشخاص انفسهم التي © في اطار التزاحم» 
تتخذ ©) في وجه الاشخاص »؛ وجوه قوى مستقلة ...» . 

4 مءن ؛ ص 54١5‏ : «حين يريد سانشو احلال تزاحم الاشخاص محل تزاحم الاشياء 6 
هذا يعني انه بريد الرجوع الى بدايات التزراحم وهذا لانه يتخيل انه يستطيع » بالارادة الطيبة 
وحدها وبالوعي الهائللدى الاناني ©» تنوجيه تطور المراحمة وجهة اخرى ...» . 

0 مءن + ص 9مك . 

۰ دجون 2 ص1 .ع . 

۱ مين » ص ؟[؟ . 

؟؟ امون » ص |[ : «بدخل في هذه «الاشياء» (التي تفترضها المزاحمة). بين أمور اخرى» 
واقع ان المراحم بعيش في بلد وفي مدينة © فيهما يتمتع بنفس المزانيا التي يتمتع بها المراحمون الذين 
يجدهم فيها ؛ ان الصلات بين المدينة واالريف بلفت حتماا درجة تطور متقدمة © انه يراحم في وضع 
جغرافي وجيولوجي وهيدروغرافي مناسب © انه صانع حريريات في ليون » صانع قطنيات في 
مانشستر »او © في عهد سابق » صانم سفن في هولندة › أن تقسيم الشغل متقدم جدا في فرعه 
كما في فروع انتاج اخرى مستقلة تماما عنه » أن وسائل المواصلات تؤمّن له نفس رسوم النقل اللائمة 
المؤمنة لمزاحميه ) انه بجد عمالا ماهرين ورؤساء ورشات خبيرين . والحال ؛ ان كل هذه الاشياء 
الضرورية للمزاحمة © القدرة ذاتها على المراحمة في السنوق العالمية .... لا نستطيع ان يحمصل 
عليها بطاقته الشسخصية ولا ان ينالها نعمة من الدولة») انظر ص 586) ٠‏ 


¥ 


كل هذا القدح من شترنئر ضد الليبرالية السياسية والدولة بخفي رغبته في 
حماية الملكية الصغيرة . وبما ان هذا بقتضي ابقاء المجتمع البرجوازي والدولة 
البرجوازية » لذا فان كل نقده لليبرالية السياسية ينكشف في الواقع وهميا . 


ج - الليبرالية الاجتماعية 


ان موقف شترنر من الليبرالية الاجتماعية رجعي مثل موقفه من الليبرالية 
السياسية على حد سواء . أن حقده بصيب بشكل خاص الليبرالية الاحتماعية » 
وبعني بها الاشتراكية وخصوصا الشيوعية » لان الطغيان الاجتماعي الذي تنجبه 
بظهر له أفظع ايضا من طغيان الدولة . 
الدولة فكرة ثابتة تنخضع الافراد » كذلك في نقد الليبرالية الاجتماعية تفدو 
الشيوعية شكلا خاصا للهييرارخية يضطهد الافراد . 

مأخذه !١‏ لجوهري على الليبرالية الاجتماعية انها تمنع شخصية الفرد من 
التفتئح »> بمنحها كل الحقوق للمجتمع » الامر الذي بجعل الفرد عبدا (9؟؟) . 
محتقرة استقلال الفرد » أن هذه الليبرالية او بقول اصح أن الشيوعية لا تعتبر 
سوى الفاعلية الاجتماعية » الامر الذي بجعلها لا تحكم على العلاقات بين الافراد الا 
من وجهة نظر منفعية . 

مذهب المنفعة > الذي هو مذهب اقتصادي ‏ اجتماعي ستجیب لنم ط 
الانتاج الرأسمالي (۲۲0) > بجعله شترنر العلامة المميزة لليبرالية الاجتماعية ©» التي 
بأخذ عليها أنها تعتمد عليه لتبرر موقفها من الافراد . بتحويلها الاجتماعهي 
الاشتراكي للملكية » تمنع » اكثر ابضا مما تفعل الدولة » الافراد من بلوغ اللملكية» 
وبذلك تشدد الطغيان الذي يثقل كاهلهم (ه؟؟) . 

بهذا التحريم ©» تحربم الحصول على أملاك » الليبرالية الاجتماعية تعمم 
البؤس والفقر » جاعلة من كل البشر صعاليك . 


۳ د ممن »> ص ۲۴۷ : «ولكن المصلحين الاجتماعيين يعظوننا بحق اجتمامي يجعل الفرد عبد 
المجتمع » (ص )۲)١‏ . 

5 ممن ۰ صصص [(م4 ل مم6 . 

ص 5ه : «في حين ان مذهب المنفعة كان له على الاقل مزية كونه يشير الى الارتباط بين 
العلاقات الاجتماعية والقاعدة الاقتصادية للمجتمع ©» فقد فقّد عند شترنر كل محتوى وضعي ايجابي» 
انه معزول عن كل العلاقات الواقعية »..٠.‏ 

. ١79ه م.ن ؛ ص‎ - ٥ 
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. لتصفية البؤؤس ومكافحة الفقر » وشترنر يحمل مسؤوليتها اأيضا »> بصورة 
جرئية » للأزمات التي يعزوها الى نقص المال »© مع أنها في الواقع تولد حين تفقد 
السلع قيمتها التبادلية (1؟؟) »© لا يقترح شترنر سوى وسائل وهمية . يجب > 
على حد تفكيره »© للتحرر من البؤّؤس » مكافحة سلطة المال . وبما ان كل هيمنة 
ترتكز »> حسب رأبه » على شهادة الاحترام المقدمة لها » فهو بدعو الفقراء الى رفض 
الاعتقاد بقوة المال . بلاحظ ماركس وانحلز بهذا الصدد أن المال ليسن ابداعما 
عسفيا من البشر »© ابداعا ستطيعون الغاءه حسب مشيئتهم ؛ بل هو النتتاج 
الضروري لشكل ما محدد لانتاج وتداول السلع »© نتاج لا يمكن أن يُحذف ما دام 
هذا الشكل قائما (/ا؟؟) . 

لالقاء حالة الفقر » شترنر بقترح أيضا أن تقوم الدولة بتحديد مبلغ الاجور» 
دون أن برى ان هذا المقدار لا يتوقف على ارادة الدولة بل على سوق الشغل وعلى 
التزاحم القائم بين العمال (۲۲۸) . 

الوسيلة الرئيسية لحذف الفقر هي »© في نظره » حرية الشغل ؛ التي من 
شأنها ان تتيح للعامل الاستفادة التامة من نتاج جهده . بعكس ما بيفكر » أن حرية 
الشغل كاملة في النظام الرأسمالي »© بحكم المزاحمة التي تسود بين العمال ٠‏ 
ولكنها » بعيدا عن الاسهام في تحسين قدر الشغيلة » تشدد © مع تزأاحمهم > 
اموي E EI‏ 
كما هو موحود في النظام الرأسمالي (9؟5) . 

في نظراته على حالة الفقر » شترنر لا بقصد البروليتاريا بل البرجوازبة 
الصغيرة التي أصابها الخراب والشغيلة الساقطين من طبقتهم » أل - 11120262 
201168112 »> البروليتاربا الرثة › الصعلكة ‏ 861516اعنا 8‏ » التي لا تؤلف 
في الازمنة الحديثة سوى ظاهرة اجتماعية ثانوية (١١؟)‏ . 


1]5؟ع اعون + ص )۴١‏ ۰ 

۷ - من ء٠‏ ص ۲٠١‏ : « (ص )٠١١‏ ء٠‏ كل شقاء الحالة الاجتماعية الراهنة ياتي من كمون 
البرجوازبين اده يؤمنون. يحفيقة المال . جاك الطيبا يتخيل هنا انه يتوقف 0 البرجواذيين 
ان هذه الحماقة ممكنة ©» 5 E‏ ولعي ا د 
حقيقة الال بنفس السهولة التي بها يلغي ©» في ذهنه »© حقنيقة الله او الفلسفة الهيغلية . بطبيعة 
الحال لا يهمه كثيرا ان المال هو النتاج الضروري لبعض أشكال الانتاج والعلاقات الاجتماعية © وأنه 
يظل حقيقة طالما هذه العلاقات ممستمرة في الوجود ...» 

8" ممن + ص 5.غع . 

۹ امون 4؛ ص ۲۴۲ . 

1 ا مون »)| ص ۲۲١۹‏ : «اليروليتاريا في مجملها هي اذن مؤلفة من برجوازيين وبروليتاربين 


575 


خالطا هكذا البروليتاريين والصعاليك » شترنر يلوم البروليتاريين على 
قبولهم العبدي بشرطهم وعلى كونهم بالتالي عاجزين عن التحرر » دون ان يرى أن 
البزولبعاوين- > بعندا عن ان ورا حا خان 6 و لقوق اة رة 017 

أما الشيوعية فشترنر يعتبرها يوتوبيا » خيالا طوباويا » ويعتقد أن الشيوعيين 
يحلمون بتأسيس مجتمع مثالي . في الواقع » ان الشيوعية » التي و'لدت ممع 
تطور المنظومة الرأسمالية والتي هي هدف النضال الطبقي للبروليتاريا » ليس لها 
شيء مشترك مع الطوباوية . فالشيوعيون »© بعكس ما يفكر شترنر »© لا يحلمون 
بتاتا بمجتمع مثالي ©» يريدون جوهريا ندمير النظام الرأسمالي والمجتمع البرجوازي 
لاقامة نظام جديد ومجتمع جديد في مکانهما (۲۳۲) . لذا فهم يمتنعون عن وعظ 








أصابهم الخراب » من جمع صعاليك »› وأجدوا في جميع العصور ووجودهم الكتلي ‏ الجماهيري 
سبق © بعد نهاية العصر الوسيط »© مولد البروليتاريا الحديثة » كما يستطيع القديس ماكس ان 
يقتنع من التشريع والادب الانكليزي والفرنسي .. عن البروليتاريا يكوان قديسنا نفس الفكرة التي 
لدى البرجوازبين اللجيّدين الراضرين وبخاصة الموظفين الاوفياء . على هذا الاساس »© يقيم تعادلا 
في الهوية بين البروليتاريا والفقر [ 8811806138136 » حالة الفقر » الفقران] »> في حين ان الفقرء 
الذي يميز فقط الحالة التي يوجد فيها البروليتاري الذي أصابه الخراب © يسم درجة الذل الاخيرة 
التي يسقط فيها البروليتاري العاجر عن مقاومة ضغط البرجوازية »© وأن البروليتاري الذي فقد 
كل طاقة هو وحده يصير فقيرا 6 11125 (انظر سيسبموندي »© ويد » الخ) .» 

١‏ امون »> ص ۲)١‏ «شترنر يعتقد هنا أن البروليتاريين الشيوعيين الذين يقلبون المجتمع 
ثوريا » الدين يقيمون أشكال الانتاج والعلاقات الاجتماعية على قاعدة جديدة بوصغهم مجددين © طبقا 
لنمط حياتهم يبقون رجالا من الماضي . ان الدعاية الدؤوبة التي يقوم بها هؤلاء البروليتاريون » 
المناقشات التي ينظمونها فيما بينهم يوميا ». تدلل بشكل كاف على انهم لا يريدون أن يُبقوا رجال. 
الماضي »© وان كل البشر الآخرين نبقون رجال الماضي . انهم لن ببقوا كدلك الا اذا كاتوا يبحثون 
عن الذنب في أنفسهم » كما يفكر القديس سانشو »© ولكنهم يعلمون جيدا جدا انهم فقط حين ستكون 
الشروط الموجودة قد عند لتم سيكفون عن كونهم رجال الماضي . لذا فهم مصممون على تحويل هذه 
الشروط مند الفرصة الاولى .. في الفاعلية الثورية يحول الناس انفسهم في الوقت نفسه ممع 
قحو بلهم الظروف .» 

۲ امون ؛ ص ١89‏ : «لانه في المجتمع تتجلى الشرور الاكثر دمغاء لذا فان الناس المدموغين 
.بشكل خاص يسعون الى أن يجدوا في المجتمع علة هذه الشرور ويعطون انفسهم كمهمة ان يكتشفوا 
الامجتمع الحق) (انظر ص )٠٠٥١‏ . 

م.ن > ص ٠١۱‏ : «ثم بجمل القديس سانشو الشيوعيين يكتششدفون قاتونا ونظاما اجتماعيا 
جديدا سيضع حدا لهذه التفيرات © نظاما عنه بعلم فقط ان الشيوعيين سيملنون آنذاك ان هذا 
النظام مقدس» . 

مءن ؛ ص ۲)۸ : «الشيوعيون لن بردعهم رادع عن قلب سيطرة البرجوازيين وتدمر رفاههم ۷ا 
ان يملكوا القدرة على ذلك» . 


ان 


اذ هم يعلمون ان تحويلا للعلاقات الاجتماعية ولذهئية البشر لا يمكن أن ينجم الا 
ف ل اعا 

هذا النقد لليبرالية الاجتماعية من قبل شترنر يستجيب للنفور الذي تشعر 
ارا و اة يوار ر وار ا و ر ها 
تنقض الراسعال القثير © لانهما الخطر التهديدات على اللكية اللخاضة : 


د الليبرالية «الانسانية)» 


بالليبرالية الانسانية (559) ©» يقصد شترنر إنسية فويرباخ »> حيث الانسان 
يصير فكرة ثابتة » عقيدة [دوغما] . فالانسان »© عند فويرباح »© الانسان معتبرأ في 
الشكل العام للنوع الانساني » يؤلف » مثل الفكرة المطلقة والوعي الكلي > بديلا عن 
الله » بيحلتق مثله فوق الافراد المخضّعين له . فويرباخ بقدس النوع الانساني » 
بجعله الصفات الانسانية صفات إلهية : تصير محمولات النوع التي يعبدها البشر. 
ان شترنر يدفع هذا التصويف الى أبعد من ذلك » اذ عنده الصفات الانسانية» 
المفصولة تماما عن البشر » تصير ههللوتسات (©90؟5) , 


۲ ا م.ن » صص ١19‏ وبعدها : «الشيوعيون لا بعظون ابدا بأخلاق ما » الامر الذي يقوم 
به شترنر على االندو الاوسع . انهم لا يضعون للبشر مطالب أو اشتراطات أخلاقية من نوع : «أحيوا 
بعضبكم بعضا + «لا» تكونوا: «أنانيين» الخ لانهم يعلمون جيدا ان الانانية » مثلها مثل الاخلاص 
والتفاني ©» هي احد أشكال التأكيد » وفي بعض الشروط شكله الضروري » للفرد . الشيوعيون لا 
يريدون اذن البتة » كما يؤمن القديس ماكس > الفاء الانسان الخاص لصالح الذي يدافع عن المصلحة 
العامة ويضحي بنفسه من اجلها .» 

. ۲۱۸ ۲۱١ من ۰ صص‎ - ٤ 

٠‏ د م٠ن‏ » ص ص ۲٣۹‏ وبعدها : «التصور الفويرباخي لحمولات الله معتبرة قوى واقعية 
تهيمن على البشر هيمنة رؤساء مقدسين ؛ ذلك هو العالم المصواف » الآخل محل العالم التجربي » 
اللي ينطلق منه شترنر ... انه يلوم فويرباخ على عدم انتهائه الى شبيء لانه جعل المحمول الموضوع 
وجمل الموضوع المحمول ©» ولكنه هو نفسسه أكل قدرة ايضا على الوصول الى شيء © من جراء قيوله» 
وعيناه مفلقتان » التصور الفويرباخي عن موضوعات محوالة الى محمولات »© تهيمن في شكل مشخص 
على العالم »© اعتباره بمثابة علاقات اجتماعية واقعية حمل فويرباخ عن هذه العلاقات © إلصاقه عليها 
بطاقة «مقدس» » تحويله هذه البطاقة الى موضوع › هو المقدس »© عاملا هكذا بالضبط ما يلوم 
فويربالح عليه . اذ تخّص من كل محتوى واقمييتصل بالمقدس». يذهب الى الحربضد هفا المقدس» 
الذي بطبيعة الحال يبقى سرمديا لا بصيبه تغير . فويرباح » هو © يعي بعد إن الامر عنده لا 
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ه ‏ الوحيد 

بطرد الفكر الثابتة وتصفية الهييرارخية في كل أشكالها » تتحقق شروط مجيء 
الانسان » بوصفه انانيا حقيقيا » انا مطلقا » مفهوما في وحدانيته . 

الوحيد بخلق نفسه بنفسه » بالطريقة التي بها عند برونو باور وعي الذات 
يؤكد نفسه بمعارضة الماهية » برفض كل التحديدات التي لا تتفق وكينونته . 

من جراء أن شروط حياة الافراد » عند شترنر © كما عند ب. باور » ليست 
محددة من قبل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بل من قبل تحوال للوعي © 
تتحول الصراعات الحقيقية الى صراعات روحية تتقلص الى نقد تصورات باطلة »> 
منها بتحرر الوحيد بإنكاره لها كل قيمة وبرفضه لها اي احترام 0510) . 

مو قفه مماثل لوقف المسيحي الذي يتحرر من قبضة العالم بنفيه له . فهو» 
كالمسيحي © يقوم برمي الافكار الثابتة بأسلوب نفي محض »> يمكن تطبيقه بسهولة 
وبلا فرق على كل الاشياء » الامر الذي يعفيه من قول اي شيء عن الشروط الواقعية 
لتحرر البشر «5997) , 


لا ينعدى ... تدميروهم » تدميرا لا بزال بالحقيقة يعلق عليه من الاهمية اكثر مما يجوز . عند شترنر 
هذا الوعي اختفى تماما » فهو يؤمن حقا بسلطان مجردات الايديولوجيا في العالم الراهن » وفئلي 
الكفاح الذي بخوضه ضد المحمولات » ضد اللمفاهيم ©» يؤمن حقا بأنه لا يهاجم او لم يهاجم أوهاما » 
بل يهاجم القوى التي تسيطر فعليا على العالم » . 

[مو ضوع ب 8111856 » ذات © فاعل ؛ حامل »© مبتدأ » مسسند اليه . يقابلها : محمول » 
خبر © مسند ] . 

5 امون 42 صص ۲۱۸ 515 : «سانشو بانسا يحقّق مآثره البطولية بأن يلاحظا ويسجل 
ببساطة بطلان وغرور كتلة الافكار التي تواجهه . مأثرته العالية لا تذهب ابعد من معرفة هي »> في 
آخر الحسابه »© تترك الاشياء على. حالها وتكتفي يأن تعدل تصوره لا اللاشياء نفسها بل لفكرته 
عنها ... . هيفل © الذي بالنسبة اليه ايضا كان العالم الحديث يتحول ويتقلص الى عالم الافكار 
المجردة ©» بحدد كمهمة للفيلسوف الحديث »© بمعارضة الفيلسوف القديم » لا ان يتحرر مثل هذا 
الاخير من الوعي التحسي كي يحرر الفرد من مباشرية المعرفة ويجعله ماهية متكترة » روحا » بل ان 
يتحرر الفككر الجامدة المجمدة في تحديداتها » من الفكر الثابتة. هذا » يضيف هيفل» هو عمل 
الديالكتيك . (انظر الفيتومينولوجيا. صص ٠ )۲۷-۲١‏ شترنر يتميز عنهيفل بكونه يصل الى نفس 
النتيجة ولكن بدون دبالكتيك .» 

۷ - مين > ص ۲.١‏ : «القضية علاقة محضة لأنا مع العالم © علاقة معر اة من كل علاقاته 
الواقعية مع العالم » صيغة تصلح لمساواة كل المفاهيم الدنيوية في معادلة يقيمها قديس» . 

ص 4978 : «لى كان سانشو يصل الى تصور الانعتاق كرغية في التحرر ليس فقط من مقولات بل 
بالاحرى ونيف من قيود واقعية وعقبات فعلية »؛ لكان هذا التحرر يقتضي تغيرا أوليا يعنيه وبعني 
عددا كبيرا من اشخاص آخرين »© وتحولا لوضع الاضياء الموجود يعنيه هو والآخرين . اثر تحقق هذا 


€ 


كي يؤكد نفسسه مليثًا كواحد وحيد » لا بكفي الفرد أن يبلغ الحرية الكاملة » اذ 
أن التحرر من فكر ثابتة وحسب ليس له سوى طابع سلبي »؛ بلزم ايضا ان 
ستطيع تمثك كل شيء. والتمتع به كما بشاء (928) . 

مثل تحرر الوحيد »© تملكه للاشياء ذو طابع محض وهمي . بما أن هذا 
الا صل ل ا فر وة اهب لكات > ت لرك ان 
ان العالم ملكئه » فان هذا العالم ليس ملكا له الا بوصفه موضوعا لتصوره » بوصفه 
ملكية خيالية (559) . 





التحرر ٠‏ أجل ببقى «أنا)ه ©» ولكنه أنا تغير تماما » أنا هو مع الآخرين الشرط الاولي لحر تله 
وحريتهم . وبعد ذلك نكون مقضيا أمر وحدانية أناه وعدم قابليته للمقارنة واستقلاله المطلق .» 
صص 71017١6‏ : لإيُبدأ بتصنيف الدولة والشغل في مقولة خاصة للشفل فصحكّلت «على 
القياس» ©» ثم تعاد هذه المقولة الخخاصة الى مقولة المقدسن العامة » وهنذا يمكن عمله دون قول اي 
شيء وضعي موجبه عن الدولة وعن الشفل . يمكن استخدام هذا الاسلوب الى ما لا نهاية بصدد 
كل شيء (e‏ 
صصص ۴۱۱ ۲٠۲‏ : انا لست الدولة 
الدولة = لاإ انا ي 
أنا = نفي الدولة 
نفي الدولة = أنا 
۸ ممن 2» ص ٠7"!‏ : «لا تريد فقطا حرية حيازة كل هذه الاشياء الجميلة » تريد حوزها 
فعليا » جعلها خاصكنك › ملكيتك ۴۲0٣16٤٤6‏ 4أ ... يلزمك ان تكون ليس فقط رجلا حرا بل 
ايضا حائزا [مالكا] » (ص )۲٠١‏ . 

ص ۲۲۷ : «االحيازة يالمقابل تؤلف كل كينونتي » كل وجودي » انها تتطابق في الهوية مع أناي. 
أنا حر هما تحررت منه »؛ أنا مالك ما هو في قدرتي ؛ تحت سلطتي » بتصرفي . أنا هلك نفسي في 
كلزمان وكل ظرف »> بمجرد انني أعلم حماية أناي دون ان اتخلى عنه لآخرين . ان وضع الحرية لا 
استطيع الا أن أرغبه » أن أطمح اليه » اذ يبقى بالنسبة لي مثلا اعلى »؛ شبحا .» 

9 امون »| ص 8598 : «الان وقد اتخذ كل شيء طابقا مقيسا ... ستطيع الوحيد ان 
يمضي الى مرحلة التملك © بنفيه ان المقدس هو قوة تهيمن عليه . بتحويله كل ما هو غريب عنه الى 
شيء ما مقدس »© اي الى محض تمثيل للذهن © من الطبيعي تماما ان بصبح هذا التصور الخيالي 
لا هو غريب عنه والذي يأخذه على انه هو الواقع نفسه » من الطبيعي | نيصبح ملكيته ©» خاصته.» 

ص ۲٠۹‏ : «كما ان المسيحي يتملك عالم الاشياء » بفضل التمشيل الخيالي المدهش الذي يكو نه 
عن هذا العالم » كذلك «الأنا» يتملك العالم المسيحي © عالم الفكر ©» بفضل الاوهام الخيالية المدهشة 
التي يكو نها بصدده .» 

ص ۳۲۹ : «کما استطاع سانشو سابقا ان بعتبر مقدسا کل شيء غریبم موجود خځارجه ۰ يستطيع 
الان بتفس السهولة أن يعتبر كل شيء صنعه » غير موجود الإ به » خاصته .» 


EY 


أن تجرر الوحيد وتملكه العالم لا سحصلان بواسطة ثورة اجتماعية » تتعارض 
بطابعها الجماعي مع طبيعة الوحيد » بل عن طريق التمرد الفردي » الذي لا ستهدف 
كالثورة الاجتماعية تحوبيل العلاقات الاقتصادبة والاجتماعية تحويلا فعليا »© بل 
بكتفي بنفي وضع الاشياء الموجود نفيا محضا بسيطا (290 . 

بما ان الواحد الأحد لا يستطيع ان يعيش وحيدا وبما أنه حتما مساق الى 
الدخول في صلة مع البشر الآخرين» لذا فان شترئر مساق الى. اعطاء مكانللعلاقات 
الاجتماعية فى منظومته . حتى لا تلحق هذه العلاقات ضررا بوحدانية الأنا > 
بتخيلها على غرار العلاقات التي تسود مشلا في جماعة من اللاعبين »> مسن 
المقامرين (٤؟)‏ . 

يستعير من فوربيه فكرة الاجتماع 82800186102 التي تحل عنده محل فكرة 
المجتمع 8061668 . ولكن بينما عند فوريه بفترض احتماع البشر الجديد 
تحولا عميقا للمجتمع ©» بريد شترنر تأسيس الاجتماع على نظام الملكية الخاصة . 
يتصوره على طريقة الفالانستير هر كاجتماع لللاكين صغار لهم حقوق متساوية > 
بتكافلون في الملكية بالتبادل ‏ ضمانا لا يمكن ان يعطى الا من: قبل الدولة . أن 
تعميم اجتماعات كهذه » فيها لكل مشارك حق الانسحاب حين بشاء © . 
تتظيع' الشفل: © الذي برى فة شغرئر. 6 مثله مغل كل الطوباويين انذاك 6 :دواء 
عميم . النفع من شأنه حذف عيوب المجتمع الرأهن )£( .۰ 


6 امون > ص 6[ : «الثورة «هي قلب النظام القائم أو كيان الدولة والجتمع . هي 
بالتالي فعل سياسي أو اجتماعي» . التمرد «له فعلا كنتيجة حتمية قلببه النظام القائم ولكن هذا 
ليس نقطة انطلاقه »© علته وسببه واقع ان البشر مستاؤون من أنفسهم») . «انه ثو ران للافراد » 
دفق غير مبال ازاء !إؤسسات التي ستنبثق منه . الثورة كانت تسعى الى اقامة مؤسسات جديدة» 
التمرند يسوقنا الى ان لا ندع أنفسنا بعد الان نتأطر في مؤسسات ؛ بل الى أن ننظم انفسنا بأنفسنا. 
ليس كفاحا ضد النظام الموججود » اذ ان هذا النظام ينهار تلقائيا . اذا نجح فهو ببساطة الجهد الذي 
أبذله لكي أخرج او أفلت من النظام الموجود . اذا خرجت فهو ميت ومصيره التفسخ ٠‏ بما ان هدفي 
ليس الاطاحة بالنظام الموجود بل الارتقاء فوقه » ان عملي ليس ذا طابع سياسبي او اجتماعي © انه 
كعل أناني لا ستهدف الا أنا ووحدائيتي» (ص ١9-451؟5))‏ .2.. «بالواقع ان ما بفصل الثورة عن 
التمرد على طريقة شترئر ليس »© كما يفكر شترنر © ان تلك هي فمل سياسي واجتماعي وهذا فعل 
أناني © بل ان تلك فعل وهذا ليس فعلا .» 

» من المفيد ان تلاحظ ان الوجودبين » شأنهم شأن شترنر ؛ مساقون الى أن يقيموا‎ - ١ 
بطريقة ما » رابطا بين الانسان الوجودي والمجتمع © مع انهم في المبدأ يرفضونه . انظر جانبول‎ 
۰. ۱۹۷۱ © سارتر : الوجودية هي مذهب انساني »؛ باريس‎ 

[ر ۴۳414056١١‏ الخلية إو الكومونة في المنظومة الخيالية التي يقترحها فوريه . تتالف 
من عدد محدد من الافراد (رجالا ونساء) يشكلون 2819882886 18 (الكتيبة) .| 

۲ - من > صص لاه؟ ‏ ره؟ : «ان فكرة فك ال اجتمع الى جماعات مرتكزة على الانضمام 


€ 


ان ملكة تملك كل شيء كما بشاء تؤلف أساس قوة الأنا المطلقة وحقفه 
اللامحدود (5#؟) . بهذا التملثك الوهمي » الذي برتكز على حرية خيار تامة 
مزعومة (111) »2 الوحيد يصير سيد العالم . محرارا من كل ما يعارض كيائه 
المستقل ومتصرفا بالعائم كما يريد » يستطيع الوحيد أن نكب" مليا على التمتسع 
بالحياة » وهو تمتئثع » عدا ذلك » محض نظري ؛ له نفس الطابع الوهمي الذي 
للتحرر والتملك . 

هذا التقرير الذاتي للوحيد بسيرورة تحرر وتمئك وهمية »© الذي يعزله عن 
البشر الآخرين وعن العالم »> بجعله كاريكات ورا للانسان الحقيقي > شبحا 
محضا (555) . 


الطوعي »© الفكرة التي راجعها وعد لها شترئر حسب ها سمعة عنها في برلين » هي ملك لفوريه . 
ولكن © عند فوريه ©» هذا التصور يفترض تحولا جذريا للمجتمع وهو مؤسس على نقد الاجتماعات 
الموجودة ... فوريه. يصفا منظومته عن تحويل البشر وتسليتهم في صلاتها مع العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية الموجودة والتي بنقدها › بينما شترئر © بعيدا عن ان ينقدها ©» يريد أن يستوعبها 
بمجموعها في مؤسساته » المكرسة لصنع سعادة البشرية ©» وهو بذلك يبيكن هرة اخرى كم هو 
متمسك بالمجتمع البرجوازي الراهن ... . هكذا يصوغ أمنيته اليارة بأن يكون الجميع »“ في 
اجتماعه الذي يرتكز: على الاستثمار المتبادل. لاعضائه » متساوين في القوة والمكر » كي يستثمر كل 
واحد منهم الآخرين بالضبط بقدر ما هم يستثمرونه » حتى لا يؤذى أحد في مصالحه الطبيعية 
والجليتة او يستطيع بالعكس تلبية حاجاته على حساب حاجات الآخرين .» 

ابضا ؛ صصص ۷؟) ‏ ه"ا؟ . 

۳ د ممن » ص ١‏ : «اعلم ان لديك من الال بقدر ما لديك من القوة او القدرة ١‏ اذ أن 
قيمتك هي بقدر ما تجمل لنفسك قيمة» (صصص لاهلا ب )۲٣٤‏ 

ص 718 : «الحق. هو ما هو اللحق بالتسبة لي . الحق مساو لقوة الانسان » اللقوة مساوية 
لحق الآنا .» 

5 من المفيد أن نلاحظ الدور الذي تلمبه عند الوجوديين : كما عند شترنر » حرية الخيار. 

م6 م.ن + صصص 59# ب ۲۲۲ : «جاك العميق يعطي نفسه مظهر أنه لا يستطيع ان يقؤل 
شيئًا عن هذا الوحيد / نظرا لانه فرد جسمي لا يمكن بناؤه تجريديا . ولكن الامر هنا كما هو 
بالنسبة للفكرة المطلقة لهيفل في نباية الخنطق او بالنسبة للشخصية المطلقة فينهاية اوسوعة ‏ اللتين 
لا ينكن ايضا قول شيء عنهما لان بناءهما ذاته بحوي كل ما يمكن قوله ... . هيفل يعلم ذلك 
جيدا ولا يجد حرجا في الاعتراف به © بينما شترتر له نفاق الزعم أن وحيده هو شيء ما اكثر من 
بناء مجر د ٠‏ شيء ما لا يمكن تحديده أو تعريفه © ألا وهو فرد واقعي فعلي .هذا الظاهر الزائف 
يتبدد فيما اذا » بمسيرة معاكسة »© عثراف الوحيد بأنه الذي يحوز نفسه واذا قيل عن هذا الاخير 
أن له كتعيين مقولة الحوز الخاص العامة © الامر الذي بستنفد ليس فقط كل ما يمكن قوله عسن 
[الوحيد © بل ايضا كل ما الوحيد هو ...» 

ص ۱۷۳ ١‏ «الامر اذن هو الروح »© الذي يت'ق نفسه بئفسسه ذهابا من االعهم »© اذن الامر هو 
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هذا التقربظ للوحيد على يد شترنر ما هو سوى الانعكاس الممثلدن للبرجوازي 
الصغير البرليني وللمثقّف المعزول )٤١‏ . فموقف الوحيد أزاء المجتمع والدولة 
ليس الا تعبير موقف البرجوازي ‏ الصغير ازاءهما . تمرد الوحيد هو تمرد 
البرجوازي ‏ الصغير الذي » واعيا عجزه عن تعديل وضع اشياء بثقل كاهله » لا 
بعلن عاليا لا مساس شخصيته وحربته المطلقة الا" لان ذلك وحده يسمح له بأن 
يؤكد كيانه المستقل » بالأقل على الصعيد النظرى «2547) . مثل لورة الوحيد »© 
ادتعاؤه ارادة التمتع مليا بالحياة هو تعبير مطامح البرجوازي ‏ الصغير الوهمية. 
ان فلسفة.اللذة » التي يأخذها شترنر عن الفلاسفة الفرنسيين في القرن الثامنعشر 
والتي كانت آنذاك تستجيب لنمط حياة وأقعي » تصبح عنده محض كللامولوجيا » 
لان التمتع بالحياة ليس عند الوحيد سوى نتاج الخيال (548) . هذه الفلسسفة التي 


عدم ©» من كونه عهدما يجعل نفسه روها ...» 

ص ص o‏ ¢ ° . 

1 ا مون ©: صصص 1115 وبعدها : «عند معلم أو كاتب لم يخرج من برلين » تنحصر فاعليته 
من جهة في عمل عقوق ومن جهة أخرى في المتع الفكرية » عالمه يمتد من موآبيبت الى كوبنيك ولا 
يتخطى بوابة هامبورغ (هذه الاماكن كانت حدود برلين) » صلاته مع العالم مقلكصة بحكم حالته 
المادية المررية الى حد أدنى » من المحتوم : اذا شعر بالحاجة الى التفكر » أن يتخذ فكره منحسى 
مجر دا بقدر ذاته ونوع وجوده يم أن يتحول الفكر » في وجه هذا الفرد الذي لا دفاع له » الى قوة 
مطلقة » يمنحه استخدامها امكانية الافلات وقتيا من هذا العالم الرديء والتمتع موقتا بالحياة .» 

۷ - ص ه76 : انه (اليرجوازي الصفير) يعزأي نفسه يقوله ان الانسان » او بالمصادفة هو 
نفسه » لا يستطيع ان بكون حرا بشكل مطلق »© ولكنه » بوصفه المانيا عا حتى اذا كان محروما من 
الحرية » معوةض عن كل مصائيه بواقع أنه يحافظ بلا جدال على فرديته الخاصة .» 

م.ن > ص .ا : «تركيب العاطفية والادعاء هو التمرد . خارجيا كر ازاء الآخرين » هذه 
«الثورة» تنتخذ شكل الادعاء والفطرسة . داخليا » في شكل غضب مكظلوم © انها عواطفا .» 

۸ ام.ءن > ص 605 ؛ «ال[غلسفة التي توصي في اوروبا بالتمتع قديمة في اوروبا ببدم 
مدرسة برقة . كالافريق عند القدامى »© الفرنسسيون عند الحديثين هم دعاة هذه الفلسفة وذلك 
لنفس الاسباب. : مزاجهم ومجتمعهم كانا يجعلانهم أقدر على الاستفادة من اللذة . ان فلسفة اللذة 
لم تكن في يوم من الايام سوى لغة روحية لصالح بعض الاوساط الاجتماعية التي لها امتياز تعاطي 
اللدة . بصورة مستقلة عن واقع ان شكل ومحتوى ملذاتهم كانا داشا مشروطين ومكيگفين ببنية 
مجموع المجتمع ولم بكونا يفلتان من اي من تنافضاته ء هده الفلسفة صارت كلامولوجيا محضة › ما 
أن اداعت' طابعا كليا وأعطت نفسها كتصور للحياة يصلح للمجتمع كافة .» 

م.ن > صص 519 وبعدها : «ان فلسفة التمرد ... ليست في آخر تحليل سوى الدفاع 
التبجّح عن وصولية الواصل © تقريظها المفاخر (واصل »© وصولي » «ثائر») . كل «ثائر» يجد نفسه» 
في فاعلليته أنائبيا أمام حالة خاصة يسعى الى الارتقاء فوقها دون ان يكترث للشروط التي تحددها. 
يحاول الخروج من النظام الموجود فقط بقدر ما هذا الاخير يشكل عائقا بالنسبة له . عدا ذلك 


يسعى بالاحرى الى الاستفادة منه ».١‏ 
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تعلن امكان تملثك كل شيء طبقا للرغبة الذاتية ليست سوى التعبير عن رغبة 
البرجوازي الصغير العابثة في الاستفادة من الثروات » في النظام الراسمالي . 
اخيرا » ان تصور الاجتماع الذي يضمن لكل احد ملكيته ستجيب ايضا لرغبة 
البرجوازي الصغير المهدد بنزع ملكيته من قبل المزاحمة والذي بطمح الى رؤبة 
ملكيته مكفولة (519) . 

رغم مظاهره الشجاعة المفترسة » ان شترنر »© الذي يكتفي بنفي حالة الاشياء 
الموجودة نفيا منهجيا دائما » دونما تغيير في هذه الحالة » هو في أعماقه محافظ. 
فبما انه بريد ابقاء الملكية الخاصة وتقسيم الشغل والمال والتزاحم © فانه بالضرورة 
مساق الى التسليم ببقاء المنظومة الرأسمالية والنظام البرجوازي >١7‏ . 

بما انه باق تحت سلطان الفلسفة الهيغلية وبما أن تحويل العلاقات الاجتماعية» 
بالنسبة له » مقلص الى تحويل للوعي »© لذا فهو يحافظ على كل أوهام النظران 
الفلسفي » وبدع نفسه يروح ويسترسل في مواعظ أخلاقية وفي أعمال اللعب 
بمجردات » سيما وأن كل علمه ينتهي عند ذلك . معه تصل الفلسفة النظرانية الى 
حدها الاخير <01) . 


4 ا م.ن »> صص 2ه ب 601 : «اشتراطه ان يكون (في الاجتماع) كل شخص كلتي_القدرة» 
اي أن يكون الجميع عاجزين بعضهم ازاء بعض »؛ الذي هو عنده ملكّمة منطقية ©» يستجيب للرغية 
الساذجة قليلا » رغبة البرجوازي الصغير في أن يعيش في عالم يحكمه الاستغلال ولكن فيه يجد كل 
واحد صالحه ومنفعته . أو أن قديسنا يتخيل مجتمعا فيه يستطيع كل واحد أن يلبي حاجاته ولكن 
ليس على حسساب الفير »© الامر الذي بجعل نظرية الاستغلال ترجمة حمقاء عن العلاقات الواقعية 
فيما بين الافراد .» 

م.ن » ص (4غ ؛ «هكذا سانثشو يفقد © رغما عنه ») في الاجتماع فرديّته ... وأن کون عليه 
ايضا أن يتخلى عن حريته بحكم التنظيم السياسي أمر منطقي تماما وهو يبيئن الى اي حد يميل 
شترنر الى إحياء نظام الاشياء الراهن في الاجتماع .» 

6 د مون )2 صصص .381-91 : «الاناني الحق » الذي كشفه هذا الوصف كأكبر محافظ 
موجود » ينتهي الى تجميع بقايا العالم الموجود ... بما أن كل مآثره الجريئة تنحصر في تنفيد 
بعض ألعاب الخفة الدقيقة عن عالم الفكر الفلسفي التقليدي » فمن تحصيل الحاصل ان العالسم 
الواقعي ليس موجودا بالنسبة له » الامر الذي لا يمنع هنا العالم من الاستمرار في الوجود...» 

م.ن ») ص 6١‏ : «بدع المجتممع القديم يبقى ومعه تبعية الافراد لتقسيم الشفل . وبعد ذلك 
لا يستطيع الفرد أن يفلت من مصيره © الذي هو ان يرى نفسه وقد أمليت عليه فردية بالفسة 
الخصوصية من قبل تقسيم الشغل ونمط العمل والوجود الذي يعيتّنه له هذا التقسيم .» 

01 ام.ن» ص 184 : «ان تمرد سانشو ضد تغبت| لرغبنات والافكار ينتهي الى هبدأ السيطرة 
على النفس الاخلاقي وبقدم دليلا جديدا على كونه يكتفي باعطاء تعبير ابديولوجي مدا عر للذدهنية 
البرجوازية ‏ الصغيرة المبتذلة ».٠‏ 

ص 5.5 : «لتلاحظلك »© مرورا » ان الفلسفة الالمانية كان عليها »6 بحكم كونها لا تصتبر سوى 
الوعي وحده »© ان تنتهي بالضرورة الى فلسفة أخلاقية واعظة ٠ ٠...‏ 
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نقد الاشتراكية «الحفتة» 


كان نقد الفلسفة النظرانية في الايديولوحيا الالمانية بؤلف الحد الاخير في 
الحقبة التي كان فيها ماركس وانجلز قد أقاما تصورهما المادي للعالم » بمعارضة 
0 المثالي لهيغل وللهيغلغيين ‏ الشياب . بالعكس »© كانت مجادلتهما مع 

شتراكيين (الحفين)) تفتح حقبة جديدة في فكرهما وعملهما الثوري © فيها » بعد 
0 انضما الى البروليتاريا وبدآ يشاركان في نضالها الثوري » كانا سياخذان قريبا 
قيادة هذا النضال » الامر الذي كان يشترط رفضهما بشكل مطلق كل عقيدية وكل 
طوباوبة » ليس من شأنها الا ان تعيقه . 

كما آن تفنيد الفلسفة النظرانية كان يؤلف الشرط الاولي لاقامة مبادىء المادية 
التاريخية بوصفها الاساس النظري لنضال البروليتاريا الطبقي » كذلك فان رفض 
كل طوباوية كان الشرط الضروري لقيادة هذا النضال قيادة منسحمة وصحيحة . 

ان نقدهما للاشتراكية الطوباوبة » الذي كان يعتمد مثل نقدهما الفلسفة 
النظرانية على تصورهما ادق للعالم »> كان عليه ان بتوجه اولا ضد الاشتراكية 
ألحقة . هذه » شكل الاشتراأكية الطوباوية النوعي في المانيا » كانت تنتشر اكثر 
فأكثر م تأثيرا اي على الطبقة العاملة الالمانية . 

بخللاف الاخ شتراكيين والشيوعيين والاذكليز الذين »© اذ كانوا بتطلقون في 
مذاهبهم من تحليل النظام الرأسمالي تحليلا نقديا » كانوا بدافعون عن مصالح 
الطبقات الوسطى المبرلتترة او عن مصالح البروليتاريا ؛ كان الاشترائيون 
«الحقون» ؛ الذين لم ,كونوا يشاركون مباشرة لا في نضال الديمقراطيين صغار ‏ 
البرجوازيين ولا في. نضال الحرفيين والبروليتاريين الثوريين » يرتكزون » في 
اقامة نظرياتهم » على أطروحات فلسفية مستعارة بصورة رئيسية من فويرباخ ومن 
هس . من هنا الطابع الخاص لذهبهم الذي > بخلاف النظريات الاشتراكية 
والشيوعية الفرنسية والانكليزية » كان بحكم أفتقاده الى قاعدة اجتماعية متينة 
يتكشف عن أتحاه شاد رد الى النظران والى الكلامو لو حيا ۰ 

الاشتراكية الحقة » ذاهبة من إنسية فويرباخ ومن شيوعية هس الإنسية » 
كانت تحول الاشتراكية الى بوتوبيا عاطفية . كانت تشكل خطرا على تطور النضال 
الثوري لليروليتاريا الالمانية » سيما وأن هذه البروليتاريا التي كانت آنذاك في 
علريق التكو'ن كانت لا تزال ضعيفة جدا . من هنا » بالنسسة لاركس وانجلز » 
ضرورة مكافحة ونقد هذه الاشتراكية الحقة » ومعها فويرباخ وهس اللذين كانا 
تعطيانها مبادىء مذهمها الاساسية . 


١‏ نقد فويرباخ 
ان نقدهما لفويرباخ. وخصوصا نقدهما ل هس ليس له » مثل نقدهما ل باور 
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وشترنر طابع منهجي ‏ دائم انه خطوط أولى فقط ٠‏ 

في نقدهما لفوبرباخ » وتضاف اليه الانتقادات الموجهة آنذاك من انجاز 
لفويرباخ التي لا يمكن فصلها عن انتقادات الايديولوجيا الالمانية والتي تكملها » 
ماركس وانجلز يذهبان من الافكار الاساسية المعروضة في الأطروحات عن فويرباخ. 
رقم انما شان اقل خد في تقد هما مهما اراد باون و شرت اللدين اتا في 
نظرهما ثرثار”ين مسيشين © فانهما مع ذلك بعاملان فويرباخ © كما عامله ماركس 
فِي أطروحانه بلا تحفئظ كبير أو مراعاة )۲٥۲(‏ . 

أن استحقاق فويرباخ مردته انه قام بنقد أساسي للفلسفة المثالية » مبيئنا ان 
الافكار ليست مو حودة في ذواتها ¢ أنها ليست مستقلة عن الانسان الذي يتصورهاء» 
أنها نتاج فكره . فضلا عن ذلك لقد تجاوز كل المادبين الذين سبقوه » اذ اعتبر 
الانسان في هته العبانية ¢ في صلانه مع الطبيعة وعلاقاته مع البشر الآخرين معا 
في آن. .+ الا انه الم ستطع نقد الثالية الى التهانة والوضول: الى تضون صحييتم 
للمادية » لانه لم بحسب حسابا للبراكسيس » لفاعلية البشر المنتجة » الفاعلية التي 
ذلك 7 الاتسسان فيان وضورع حيتي وكفاعلية خية © اوها انه لا يسيم 
بالتالي ان يدرك الدور الجوهري الذي تلعبه الفافلية المنتجة في الحياة الانسانية» 
الامر الذي يفسر كل عيوب فلسفته )٥١‏ . 


١ه‏ انظر Peep‏ » جا؟ ) صصص [(6هلآا؟ه . الايديولوجيا الالمانية لغ المرجع المذكور آنفا» 
صص 1.9.5 : «فرء انجلزا ب فويرباخح» . بمناسية نقده لفويرباخ »© انجلز أعاد قراءة ميادىء 
فلسفة المسبتقبل ل فويرباشخ وقرأ كتابه الاخر عن جوهر الدين »> الصادر في مجلة الخلفاء ب الأتباع» 
لايبتسيغ » 1865 » جا . بخصوص هذه القراءة » كتب من باريس الى ماركس في بروكسل » 
بتاریخ ۱٩۹‏ نیسان 4865| (م,ا.م. » جب۲۷ ») ص 9؟) : «تصفّحت في الخلفاء » جوهر الدين 
ل فويرباخ ٠.‏ عدا بعض اللمحات التي تستحق الاهتمام » انها دائما نفس اللازمة ٠‏ في البداية » 
حيث القضية هي دين الطبيعة » انه مضطر للوقوف على ارض الوقائع » ولكن .بعد ذلك انها نفس 
المخلوطة .. من جديد لا نجد سوى الجوهر الانساني »2 الانسان » الخ . سأقرأه قراءة أعمق 
وسأرسل اليك قريبا المقاطع الاكثر فائدة كي تستطيع ايضا استعمالهيا من اجل الفصل عسن 
فويرباخح ٠.‏ » 

۴ ل م.ن 4 ص 5ه : «أجل فويرباخ له على الماديين الخالصيين كبير تفواق كوته يدرك إن 
الانسان. هو ايضا موضوع حستّي » ولكن »© لانه يعتبر الانسان فقط كموضوع حسي وليس كفاعلية 
إجسية »؛ لانه يبقى على الصميد النظري ولا يقبض على البشر في السياق الاجتماعي, وني شروط 
الحياة التي تجعلهم ما هم »© فانه لا بلغ ايدا البشر الواقعيين »© كما يوجدون ويفعلون © وبكتفي 
بتجريد ©» هو الانسسان ... لا يقوم بشروط الحياة الراهنة . لا يستطيع هكذا ابدا ان يتصور العالم 


۹ 


على نحو متزايد العمق الطبيعة لتكييفها مع حاجاته » فويرباخ يعتبر الطبيعة لا في 
شكلها الحقيقي الذي هو شكل الطبيعة المعد”لة بشغل البشر © بل في شكلها البدائي 
كما لم تعد موجودة بالواقع الا في المناطق غير المسكونة او القليلة التمدتن . اذ لا 
شبن أن العلاقاث بين الآتسان والطبيعة قالف من تفين الروابظ التي كانت تود 

لآدراك الدور الأو "لي الذي بلعبه تطور قوى الانتاج في تحول العلا قات بين 
الانساق .والظبيعة © كفي أن :نرى ك الطيعة البدائية تعب حن فصر بلدا زراغيا 
ان نتصور الى اي درجة ستكون الطبيعة شيئا آخر فيما لو توقّف البشر عن 
الشغل مدة سنة فقط . من الموقف التأملي الذي يعيره فويرباخ للانسان ازاء الطبيعة 
غرار الشعوب البدائية ¢ بژ ته الطسيعة ¢ ممحدا روعتها وحصروتهها ۰ أن تصور 
62 المالم الحسي عند فوبرباح بنحصر من جهة في محض تأمثل هذا 
الآخير ومن جهة أخرى في الشعور السسيط أو ألعاطفة العادية ٠‏ وهو بول الانسان 
مع تكبير الحرف الاول بدلا من أن بقول «البشر التاريخيين الواقعيين» . «في 
الحالة الاولى » في تأمل العالم الحسي » يصطدم حتما بموضوعات هي في تناقض 
الى ظريقة مردوجة في امعبار 'الاشنياء. + الى ظريقة رؤنة دنيوية امقتر على نما هو 
مرئي العين المجردة والى طريقة رؤية اكثر علو"! » فلسفية؛ تدرك الجوهر الحقيقي 
للاشياء . لا برى ان العالم الحسي الذي بحيط به ليس موضوعا معطى مباشرة من 
الأزل ويبقى دوما مماثلا لذاته بل هو نتاج الصناعة والعلاقات الاجتماعية » انه نتاج 
تاريخي ©»نتيجة عمل ساستلة من الأجيال » حك كل ملها » مرتفعا فرق اليل 
السابق » قد حسن صناعته وتجارته وعدال نظامه الاجتماعي تبعا لتحول حاجاته. 


الحستي بوصفه مجموع الفاعلية الحيتة للافراد الذين يؤلفونه » وحين يرى مثلا بدلا من أفراد أصحاء 
عصابة من رجال جياع ©» منتفخين © منهكين ومسلولين © فانه. يضطر الى الاستنجاد يتصور عالي 
للاشياء > الى اللجوء الى النوع الانساني كتعويض مثالي عن التفاوتات بين البشر » ويسقط. ثانية 
في المثالية بالضبط حيث المادي الشيوعي: برى معا ضرورة وشرط تحوبل جذري للصناعة وللبنية 
الاجتماعية . » 

انظر ايضا م.ن ؛ ص مه › اللاحظة . 


0. 


حتى موضوعات أبسط يقين حسي ليست معطاة له الا من قبل التطور الاجتماعي» 
من قبل الصناعة والتجارة . نعلم ان شجرة الكرز » مثلها مثل كل أشجار الفاكهة 
تقريبا » قد تقلت وغئرست في مناطقنا بفضل النجارة » منذ قرون قليلة فقط. 
اذن فقط بفغضل هذا العمل الذي قام به مجتمع محدد في عصر محدد» صارت 
موضوع اليقين الحسي لفويرباخ .» 

«فضلا عن ذلك » في التصور الذي يرى الاشياء كما هي واقعيا وكما جرت 
واقعيا » ان ابة معضلة فلسفية عميقة أنما تعود ببساطة الى واقمة تجربية . لنأخذ 
مثلا المسألة الهامة » مسألة العلاقات بين الانسان والطبيعة ... . هله المسألة... 
تنقلص الى فهم واقع ان ... وحدة الانسان والطبيعة انما وتجدت في كل زمن »© 
من البدابة » في الصناعة » حيث حضرت بشكل مختلف في كل عصر » حسب 
درجة تطور هذا العصر ... . أن الفاعلية المادية » الشغل » الخلق المادي الداثم 
للبشر » بكلمة الانتاج » هو قاعدة كل العالم الحسسي »© كما هو موحود في ايامنا ©» 
بدليل انه اذا اوقف ولو سنة واحدة فان فويرباخ ليس فقط سيجد تغيرا ضخما 
في العالم الحسي »؛ بل ايضا سيندب سرعة فائقة ضياع كل العالم الانساني » 
وضياع قدرته على التأمل بل قدرته على الوجود . بطبيعة الحال » ان أولوية 
الطبيعة «الخارحية شقن قائلمة هدا كله لا سكن ان ينطيق على ,ال الأواتتل 
المنتتجين بالتوالد العفوي وليس له معنى الا اذا اعتبرنا الانسان مختلفا عن الطبيعة. 
فضلا عن ذلك » تلك الطبيعة التي تسبق تاريخ البشر ليست بتاتا الطبيعة التي 
بعيش فيها فوبرباخ . تلك الطبيعة » في أبامنا » لم تعد موجودة في اي مكان » 
رها اتلك عن الحرن المرحانية: الاوستوالية الحدبثة التصكل.... انها ؛ اذ غير 
موحودة لفوبرباخ ايضا )0( . (« 

كما بحكم تجاهل الدور الثوري للبراكسيس تمثئل الطبيعة بالنسبة لفويرباخ 
شيئًا ما معطى من الأزل »© كذلك فهو يرى» بنحكم هذا التجاهل نفسه »© في الانسان 
لا كائنا تطور خلال التاريخ بفاعليته المنتجة وتحدده العلاقات الاقتصادية والاجتماعية 
المتولتدة من هذه الفاعلية بل كائنا محددا من الأزل بجوهره ؛ الامر الذى بعطيه 
طابعا مطلقًا وميتافيزيا . صحيح انه بقول في مبادىء فلسفة المستقبل أن شروط 
حياة وعمل البشر تؤلف جوهرهم » ولكن بما انه لا يرى ان هذه الشروظ محددة 
من قبل العلاقات الاقتصادية والاحتماعية فان هذا التأكيد سقى عنده بلا مدى » 
من هنا تصوره المجرد للفرد وللمجتمع وعجزه عن تفنيد المشالية تفنيدا كاملا »> رغم 
مو قفه المادي (هه؟) . 


۰ ت ع.ن ¢ صصص 0 وبعدها‎ ot 
هه ب انظر م.1.مم, © چ۴ » ص ۲] : «لئن كنا نجد أحيانا عند فويرباخ ملاحظات اجتماعية‎ 


To! 


ان تصوره لعلاقات البشر فيما بينهم بتفق مع تصوره للصلات بين الانسان 
والطبيعة . هذه العلاقات ليس لها طابع اجتماعي بل انتروبولوجي [إنسانولوجي]. 
انها لا تستجيب لحاجة البشر الى ان بجمعوا فاعليتهم وبجعلوها مشتركة » بل هي 
مقلصة الى الروابط الطبيعية التي توحد الافراد غير المميترين ‏ المفروقين اجتماعياء 
الروابط التي يصو" فها فوبرباخح في شكل اتحاد الأنا والأنت <551) . بما أنه لا برى 
ان الصلات بين البشر هي علاقات اجتماعية محددة من قبل تطور قوى الانتاج وبما 
أنه بقلتص هذه الصلات الى صلات طبيعية ٠‏ تقوم بين البشر »© لذآا فهو بتصور 
الجماعة الانسانية ليس في شكل المجتمع بل في شكل النوع الانساني © الذي فيه 
يرى الجوهر الحقيقي لكل فرد 287 , 

مخفئضا العلاقات الاجتماعية الى الصلات الطبيعية التي يزاولها البشر فيما 
بينهم » يعزو للعواطف ©» خاصة للصداقة والحب » دورا مقرثرا » في حياة الافراد 


للعالم كي تكوان بذورا خصبة لافكار جديدة . ان تصوره المفهومي للعالم الحستي ينحصر من جهة 


في. تأمل هذا الاخير © ومن جهة أخرى (فيما يتصل بالانسان) في الشعور او العاطفة بوجه عام » 
الامر الذي يقوده الى التكثم عن الانسان وليس عن البشر الحقيقيين كما انبسطوا وتطلوروا عبر 


التاريخ ٠.‏ » 
4 انظر م.ن ؛ ص 5.6 . فرء. انجلز : فويرياخ : «كل فلسفة فويربامح تصب على : 
١‏ ل فلسفة للطبيعة ‏ عبادة منفملة لروعة وجبروت الطبيعة التي جد لها بافتتان . 


؟ ل انتروبولوجيا اي : أ فيزيولوجيا ؛ لا يقال فيها شيء اكثر مما سبق ان قاله الماديون عن 
وحدة النفس والجسد » الامر الذي يجري تأكيده بشكل أقل ميكانيكية ولكنه بالمقابل اكثر صوفيكة. 
ب ل سيكولوجيا مقصلة الى أناشيد تمجد الحب وتتفق مع عبادة الطبيعة» سسيكولوجيا ليس فيها اي 
شيء جدید. ۲ - اخلاق تطلب وتشترط من الناس ان يفعلوا طبقا افهوم الانسان وليست بالواقع 
سوى العجز موضوعا في التطبيق ».١‏ 

انظر الفقرة 4ه » ص م : «السلوك الاخلاقي والعقلي للانسان ازاء معدته قوامه أن نعاملها 
لا بوصئها عضوا حيوانيا بل بوصفها عضوا انسانيا ...» 

الفقرة ١‏ : «الانسان ككائن أخلاقي» وكل الكلامولوجيا عن الاخلاقية في جوهر المسيحية . 

7ه" انظر مءن > صص 5ه لاه : «أجل قويرباخ يمُظهير مزئة على الاديين المحضين + 
يعتبر ان الانسان هو ايضا موضوع حستّي »› ولكنه يتصور الانسان فقط كموضوع حسي وليس 
كفاعلية حسية أذ بكتفي بنظرية مجردة ولا بدرك البشر في علاقاتهم الاجتماعية » في شروط حياتهم" 
التي جعلتهم ما هم . لذا فهو لا ببلغ ابدا تصور البشر كما هم موجودون وفاعلون ويبقى ملع مفهوم 
الانسان المجر د .. انه لا يتوصل الى فكرة الانسان الواقعي > الفردي »© بليعمه وعظمه › الا في ميدان 
الشعور او العاطفة » وهكذا لا يعرف علاقات انسسائية © أنماط صلات بين البشبر » سوى المحبة 
والصداقة وملمثلنتين ابضا . انه لا يقوم بنقد شروط الحياة الراهنة ولا يتوصل هكذا ابدا الى 
ادراك العالم الحسي بوصفه جمع الفاعلية الواقعية ©» الحسية »© للافراد الذين يؤلفونه .» 

انظر م.ن »> ص مه » ملاحظة . 


o 


وفي الحياة الاجتماعية على حد سواء 5508© . من هنا تصوره للعلاقات الاجتماعية» 
التي تتقلص من حيث الجوهر الى اتحاد الأنا والانت » الذي يحصل عن طريق 
الصداقة والحب . فقط هذا الاتحاد بتيح للفرد » بمطابقته حياته مع حياة الجماعة 
الانسانية في هوية واحدة » أن يحقق جوهره »© الذي بجد تعبيره في النوع ©» وأن 
ضبن يدنك اانا غا : 

هذا التصور الانتروبولوجي الذي بفصل الانسان.عن صلاته الاجتماعية 
فيحواله الى تجريد (505) يستجيب له تصوره المثالي للتاريخ » الذي بجعله عاجزا 
عن فهم المعضلات الاجتماعية والايديولوجية وإعطائها حلا صحيحا . 

المعضلة الاساسية هي »؛ بالنسبة لفويرباخ » مشكلة العلاقات بين الفرد 
والتوع + له يكن أن الاسياق +-فن قروط الوعو ف الطتضية أت السوية 6 رة 
فردا » يحقق جوهره ؛ أي يعيش حياة تتفق مع طبيعته النوعية ‏ العامة 

générigue‏ 0 . بعتبر حالة وقوع تعارض بين الكاثن وجوهره »© بين 

الفرد والنوع › حالة مؤسفة لا يمكن ان تعالج كثيرا . 

اذ هو لا بری وبرفض ان برى ان هذا التعارض هو الحالة الطبيعية العادية 


۸ - ممن » ص 5.6 . الحلز : فوبرباخ : «هذه الجملة (من وحدة الأنا والانت) كانت تكون 
مستحيلة لو لم يفكر فويرباخ بالفمل الجنسي 862751161 » الفمل النوعي ‏ العام » الذي يمثل» 
غابة التمنيل» تحاد الأنته والانا. وبقدر ما تصير هذه الجماعة ‏ المشاركةعملية فهي منحصرة... في 
إنجاب الانسان »© الانسان المعنوي الخلقي والانسان الفيزيائي على حد سواء» (ص 1۷) . أما بصدد 
ها سيفمله الانسان الذي أنحجيب » غدا كونه يخاق بدوره بشرا * معنويا وفيزيائيا » فلا نجد كلمة 
واحدة . » 

۹ - م.م ٠‏ جلا : ص 519 : «الفلاسفة تصوروا الافراد © الدين لم بعودوا تابعين لتقسيم 
الشغل »© في الشكل المثالي والمجرد للانسان » وتصوروا كل التاريخ كتطور وانبساط الإنسان › 
بحيث ان الانسسيآن قد أقيم بديلا عن الافراد الواقعيين في جميبع درجات انبساط التاريخ واعتبر 
العنصر المحر ك للتاريخ .» 

٠‏ د ممن »> ص 5.08 . فرء انجلز : فويرباح : «ان واقع أن البشر » في المرحلة الراهنة 
من تطورهم »© لا يستطيمون ان بللبثُوا حاجاتهم الا في اطار المجتمع الحاضر > وواقع أن اليشر © على 
نحو عام » قد احتاج بعضهم الى بعض © من الوهلة الاولى > ولم يستطيعوا ان يبسطوا ويطوروا 
حاجاتهم وقدراتهم الا بدخولهم في صلات فيما بينهم 4( هذا الواقع يعبر عنه فويربالح على النحو 
التالي : «الفرد »© معتبرا في ذاته » لا بحوي جرهر الانسان» »© «هذا الجوهر ليس محويا الا في 
الجماعة 4 في الاشتراك © الا في وحهة الانسان مع الانسنان م الوحدة التي مم ذلك لا ترتكز الا على 
اتفرق الواقعي بين أنا وأنته . الانسان في ذاته هو انسان بالممنى العادي للكلمة © الانسان متجدا 
مع الانسان ©» وحدة الأنا والانت هي الله» (اي الانسان بمعنى الكلمة الخارق غير العادي)» © الفقرة 
1١‏ » ص ۸۳ ۰ 


YoY 


السوية » التي فيها توجد الطبقات المضطهدة » بخاصة البروليتاريا ©» التي تدفع 
الى ألغاء وضع الاشياء الموجود بواسطة ثورة اجتماعية © فهو ينفي ضرورة ثورة 
كهذه 255١١‏ ا., 

وعدا ذلك أنه لأمر ذو دلالة أن نرى ان فويرباخ بنظر الى النشاز الذي يمكن أن 
بنشاً بين الكائن والجوهر » بين الفرد والنوع »© لا على الصعيد الاجتماعي بل فقط 
على الصعيد الديني . فهو يرى السبب الجوهري لهذا التنافر والميدان الذي فيه 
بتجلى هذا التنافر غابة التجلي في الدين . فهو يولد من واقع انخلاع صفات 
الانسان النوعية ‏ العامة 862671016 في الله > الانخلاع الذي لا بمكن ان تلغى 
الا بحذف الدين بواسطة نقد له . 

بما أن فويرباخ بعالج المسألة الدبنية ©» كما عدا ذلك يعالج كل المسائل »© لا من 
وجهة النظر التاريخية والاجتماعية بل من وحهة النظر الانتروبولوجية » فهو 
مساق بالضرورة الى التفكير » مثل المثاليين > أنها لا بمكن ان تُحّل” حقا الا على 
الصعيد الروحي . من هنا نقله للمسألة الدينية الى صعيد فلسفي وسيكواوجي: 
بعطي هذه المسألة مظهر أن القضية بصددها ليست علاقات اجتماعية معتبرة في 
شكل دبني »© بل هي معضلة تحوال الجوهر الانساني بالدين . بما أن فويربا لا 
بطرح على نفسه » بخصوص الدين » المسألة الاساسية التي هي معرفة ما هلي 
الاسباب الاجتماعية التي تود الوهم الديني »© فانه بتبين عاجزا عن ابجاد الحل 
الحقيقي للمعضلة الدينية )۲٠۲(‏ . بالفعل انه بكتفي بإبراز ان العالم الديني هو 


0 امون » ص 15.5 . ف.ء انجلر : قويرباخ :+ «يا له من ثناء جميل على وضع الاشياء 
الموجود . فيما عدا الحالات غير السوية » وهي نادرة ©» أنت تحب منف عمر السابعة أن تغلق الابواب 
في منجم فحم ٠‏ أن تبقى مدة اربع عشرة ساعة وحيدا في الظلام » ولآن هذا هو وجودك فهو ايضا 
جوهرك . » 

م٠ن‏ + ص 458 : «كمثال عن الاعترافف وعدم الاعترافف بما هو كائن » فويرباح يشاطره ابضا 
مع خصومنا »© نلكدر بالمقطع من فلسفة المسننقبل » حيث يعرض أن كينونة شيء او انسان #ؤلف ايضا 
جوهره » ان شروط الوجود المحددة لحيوان أو لفرد » نمطا حياته وفاعليته » هي التي تستجيب 
لجوهره ., يُبرز هنا تصريحا ان كل استثناء عن هذه القاعدة يؤلف حالة مؤسفة ) غير طبيعية او 
سويئّة او معيارية » ولا يمكن ان نغير فيها ششسيئًا . اذن © اذا كان ملابين البروليتاربين غير راضين 
ابدا عن شروط وجودهم »© اذا كانت كينونتهم لا (فجوة في المخطوطة) .» 

۲ ا مين » صص 1558 ۲۹ : «بینما کان فويرباح يبيّن ان العالم الديني ما هو إلا 
الانعكاس الوهمي للعالم الارضي »© الذي ليس عنده سوى صيفة مجردة » كان لا بد ان تنطرح › 
حتى على المنظترين الالمان » مسألة لم يكن يعطيها حلا : «كيفف يحصل أن البشر وضعوا. في رأسهم 
هذه الاوهام ؟» . هذا السؤال شق حتى للمنظّرين الالمان الطريق نحو تصور مادي للعالم » تصور 
غير خال من افتراضات مسيقة » ينطلق من ملاحظة الشروط المادية الواقعية ©» وهو بحكم 
ذلك اول تصور له طابسع نقدي فعلا . هذا الطريق كان قد أشير اليه في الحوليات 
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عالم وهمي © ينجم عن خلع الجوهر الانساني في الله . يفكر انه اتحذف الوهم 
الديني لا حاجة لالغاء العلاقات الاجتماعية التي تولتده : يكفي لهذا الغرض ان نعطي 
ابر ون جوهرف الحليقي' 8+ الامن الذي سيه جل تة الد نة الع تول 
الوعي الانساني 559) . 

ان الموقف الانسانولوجي »© الذي يمنع فويرباخ من اجراء تحلايل صائب 
للمعضلات الاجتماعية » بعلل في آن الطابع المثالي والتيليولوجي لتصوره للتاريخ » 
والطابع الميتافيزي لاد بته » والانفصال القائم عنده بين المادية والتاريخ . حيث هو 
ا شل كاوج في خط الحا :ويك الج مال تاريافية تليق 
وجهة نظر ليست مادية بل هي مثالية <514) . في تحليله المسائل الاجتماعية » 
نق هلان رة افوا رسن ج في ارف ختالة الاشياء الحهؤقة الد دة 
تصورا ماليا اللمحتمع وعيش كهداف اللناز يخ أن نق هذا الل الأعلى > اذ هذا 
التحقيق وحده بتيح للانسان أن بصير انسانا حقا » بعيشه حياة تتفق وجوهره . 

هذا القن الأعلى بشمغله فوراخ :في نكل الانسية 4 التي سفق لا بشورة 
الجطاعنة «بل :بععمع: التملير و رة هذه :الالسية 'العاطفية «التن مي لر 
بأن يتآخوا © فويرباخ يماثلها بالشيوعية » التي لا برى فيها حركة ثورية بل اتجاها 
محبا للانسان والانسانية (515) , 


الفرنسية ب اللمانية ». في المدخل الى نقد فلسفة الحق لهيفل وفي المسألة اليهودية . لما كان ذلك 
يحصل بمساعدة المصطلحات الفلسفية لتلك الآونة » بواسطة العبارات: الفلسفية التقليدية كالجوهر 
الانساني > الذنوع الانساني » الخ » فقد أعطى هذا الامر المنظرين الالمان اللذريعة المنشودة لكي يخطدئوا 
فهم التطور الايديولوجي الحقيقي ولكي يعتقدوا ان القضية في هذه المرة ايضا ليست سوى ضبط 
أو إحكام لصيغ فلسفية قديمة عفا عليها الزمن .» 

۳ ا م.ن >٠‏ صصص 45 ل ع : «التقرير.وعي جوهر الاشياء الحقيقي بكتفي ». مثل المنظترين 
الآخرين » بأن يريد اعطاء البشر مفهوم الوقائع الصحيح ©» في حين ان ما يهم بالنسبة للشيوعي 
الحق هو قلب حالة الاشياء الموجودة . ومع ذلك نعترف مليا ان فويرباخ »© اذ يريد اعطاء وعي 
الاشياء : يذهب الى أبعد ما يمكن ان بذهب اليه منظتر دون ان بكفا عن كونه منظرا. وفيلسوفا.» 

6 ا مون » ص لاه : «بقدر ما هو مهادي فويرباخ لا بيدخثل التاريخ أبدا » وبقدر ما 
يدختل التاريخ فهو ليس ماديا . عنده ثمة انفصال كامل بين المادية والتاريخ 6.٠.٠.‏ 

مكاح غواءمة > فاع من 141 ترق ی هد الجادلات ی خط فور اچ ین انكر 
مجلة فيفان الفصرلية » 18660 » ج١])‏ »2 معتمدا على فكرة الانسان العمومية ©» بعلن نفسه شيوعيا »› 
محولا الشيوعية الى محمول للانسان وجاعلا هكذا من كلمة شيوعي »© التي تعيئن حاليا نصير حزب 
وري محدد © مقولة مجردة ... . انه لامر ذو دلالة ان القديسين برونو وماكس يسارعان الى 
الاستعاضة عن الشسيوعين الحقيقيين بالشيوعيين كمايتصورهم فويرباخ » وهذا جزئيايا لكي 
يستطيعا محاربة الشيوعية كتظاهر للروح > كمقولة فلسفية © بوصفهما خصمين جيتد ين ...» 
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ان الطابع الانسانوي لفلسفة فويرباخ يفسر كونها تتحول » في نهاية الحساب» 
الى مذهب أخلاقي بدعو » مثل المسيحية » البشر الى الصير بشرا حقين » وهذا 
بحكم استبعاد كل عمل ثوري ليس سوى اعتراف بالعجز . 

ممثلتنتها للتاريخ المعاد » في آخر تحليل ٠‏ الى تطور الوعي » تنتسب فلسفة 
فوبرباخ » رغم أساسها المادي »© للفلسفة النظرانية » ولها وان بشكل مختلف عن 
هذه الاخيرة طابع محافظ »© فهي تؤكد أن الزمن وحده قادر على التغلب على 
التفارفن"اللذى' قن بقوع .نين الكينونة والجومر + وهذا معناه عبليا "زيل النظنام 
القائم (55) . 


۲ س نقد موزس هس (007) 


رغم أن هس تعاون معهما في الايديولوجيا الاكانية وكان آنذاك لا يزال على 
ارتباط وثيق بهما » ماركس واتجلر أخضعاه لنقدهما » الذي كان بالحقيقة اقل 
تصريحا بكثير من النقد الموجه ضد فويرباخ » لانه اذ كان يطبع الشيوعية بالانسانوية» 
فقد كان بقدم ©» مع فوبرباح »© للاشتراكية الحقة قاعدتها النظرية . 

في انشائه لمدهبه كان هس ينطاق من فكرة انه فقط بنقد للمجتمع البرجوازي 
يُحقدّق من وجهة نظر انسانوية فويرباخ يمكن اعطاء المسألة الاجتماعية حلا صحيحا 
نظريا وعمليا في آن . أن عيب الاشتراكيين والشيوعيين الفرنسيين والانكليز ©» 
على حد تفكيره » يعود الى كونهم لم يسلطوا تأملاتهم الفكرية على جوهر الانسان 
والخلاع هذا الجوهر .. لذا لم يتمكنوا من اهاد حل المفضلة ١‏ الاحتيافية” التي لا 
يعتبرون سوى جانبها العملي . 

ان اة ی اح کات انه كن وعدا للد 0 ی 6 بالدين :4 ا 
لے کر ا وا ار و اا ر ی اوو الا هی یکن انر 
ن٠‏ ان تجدوا اة كيئولتيع ١‏ العقيفية "حداف :هذا الانخلاغ ... أن عيب مدهبة نأي 





5 مون » ص 5.5 1 «الكينونة ليست مفهوما عاما يمكن فصله عن الاشياء . انها واحد 
مع ما هو كائن ... تتطابق في الهوية مع الجوهر . ما هو جوهري هو كيذنونني ... ليس الا في 
الحياة الانسانية © ولكن فقط في الحالات غير السسوية » البائسة © تنفك الكينونة عن الجوهر... 
ويسبب هذا الانفصال لا يجد المرء نفسه حقا مع نفسه حيث هو في الواقع مع جسده . انت لست 
انت الا حيث بكون فؤادك . ولكن باستثناء الحالات المضادة للطبيعة » كل الاشياء تحب ان تكون 
حيث هي وهي مسرورة بأن تكون ما هي 60» (ص 9)) . 

۷ - عن التطور الايديولوجي ل هس »© انظر الفصل الاول من هذا المجلد إتحت عنوان : 
٣‏ الاشتراكية «الحقة» ] . 
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من كونه لم بر أن الجوهر الانساني قوامه في الواقع فاعلية البشر الجماعية . 
وهذا يفسر طابع انسيته النظري جوهريا . 

من اجل المضي من هذه الانسية النظرية الى انسية عملية يكفي تطبيق مبادىء 
النقد الذىآجزاة فوراخ اللدين على نقد التجدمع البرجوازئى. © الذق. هو :اليب 
الفعلي للانخلاع ؛ للانخلاع لا النظري كما في الدين بل العياني » العملي »© للبشر . 

.في نقده للمجتمع البرجوازي » هس بذهب من فكرة أن الفاعلية الحسرة 
والمنسجمة التي تؤلف الجوهر الانساني تجعل مستحيلة في النظام الراسمالي »© اذ 
ان السعي وراء الربح والتزاحم يجعلان البشر أفرادا معزولين وآنانيين . ففي 
هذا النظام » ثقام محل” فاعلية الانسان الحرة التي لا تنفصل عن اللذة فاعلية 
مفروضة » بالإرغام على الشغل » تجعل من هذا الاخير شغلا منخلعا » شغل عبد . 
العاقبة أن نتاج الشغل يكف” عن كونه ملكا للذي يخلقه » بتحول الى سلعة وبالتالي 
الن مال #نضان الإله الوخند للبعر 6 الاله “الذي يستعيدهم. و هزه :: 

سسب الاتفضال نين الشقل ويره خضل في الختمع الفصال بين 'الالكين 
البرجوازي عاًا بهيميا بسوده الظلم واللصوصية . 

لا يستطيع البشر ان يحذفوا حالة الاشياء هذه الا بإلغاء المجتمع البرجوازي 
والاستعاضة عنه بمجتمع ث شيوعي . هذا الاستبدال لن يحصل دفعة واحدة وبصورة 
فظّة وحشية © بل تدريجيا وبكيفية سلمية »© بتنظيم الشغل وبتعميم التربية 
والتعليم . 

ان الشيوعية ستعيد الفاعلية البشرية الحرة والانسجام بين البشر . ففي 
العتيع الشيرعى سيسوة 4 بالغاء العنافين'واستقلال غير الالكين من :قبل الالكين 
تسن الكناستق"الذق بموة الطبيعة 6 والعمل إن .كون نفصولا عن اللدة : 

بتجاهله الدور الثوري لنضال البروليتاريا الطبقي واستدعائه الدائم للتربية 
واعتقاده بالدور العجائبي للحب » كان مذهب هس بنتهي الى إنسية عاطفية 3 
مواعظ أخلاقية . لما كانت هذه الشيوعية الانسية تخدم كقاعدة نظرية للاشترا 
الحقة ‏ ؛ كان ماركس: والجلن .تجدان نفسيهها مضطرةين )#رفم. الزوابط الى كانت 
لا تزال تربطهما ب هس » أن يأخذا مسافتهما ازاءه . لم يفعلا ذلك في الايديولوجيا 
الالانية تحت شكل نقد منهجي ولاذع » لان ذلك كان مستحيلا بالنسبة لهما آنذاك؛ 
بل بواسطة بضع ملاحظات . هكذا فقد كانا يشددان بالمناسبة على أنهما لا ينويان 
شاا حمل مسنؤولية قابات سن والتضنامى .معه فل الضعه التطرى 2:005 بوكانا 
پلومانه من جهة أخرى على كونه لم بحقق اي تقدم ابديولوجي ؛ ما دام بکتفسي 


۸ ا حون ؛ ص |١756‏ © «السيد هس» » الذي يرفض ماركس وانجلز بشكل مطلق حمل 
اية مسڙو لية عن كتاباته fesse‏ . 
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بترداد نفس الافكار التى > بعد أن كانت مفيدة في البدابة » باتت بحكم هذا 
التكرار ابتذالات سوقية (19) , 


۲ ب نقد شتى أنبياء الاشتراكية «الحقة)» 


كان نقد فويرباخ وهس نوعا ما بمثابة مدخل الى نقد الاشتراكية الحفة» التي» 
بتحويلها مع هس الاشتراكية الى إنسانوية عاطفية » كانت تتكشف عن خطر كبير 
على تطور النضال الثوري للبروليتاربا الالمانية »> سيما وأن هذه البروليتاريا » التي 
كانت في طريق التكو"ن »© كانت نتبين قابلة لهذه النظرية بما بكفي من السهولة . 

هذا النقد » الذي سبق أن خط" انجلز خطوطه العامة في مقدمته الملحقة 
بنشر مقطع من فوريه عن التجارة 2700 © ينقسم الى قسمين الاول موجه ضد 
مقاتين في الحوليات الرايئية » الثاني ضد كارل غرون . 


أ «الحوليات الراينية»» 
او فلسفة الاشتراكية «الحقة» 


أن نقد الجوليات الراينية ,تصل بمقالين صدرا في هذه المجلة » بعنوان 
«الشيوعية والاشتراكية والانسية» و«أحجار من اجل تشييد الاشتراكية» »© كان 
ما ركس وانجلز يعتبرانهما نموذحين جيدين عن الاشتراكية الحقة )١۷١‏ . 

يبدآن »© في نقدهما » بتفسير طابع الاشتراكية الحقة الخاص »© بالظروف التي 


5 م٠ن‏ » ص 868 : «انها لأفكار كارل غرون) قد أخذت عن هس © الذي يترجمه السيد 
غرون فضلا عن ذلك بشكل عظيم . ان موضوعات » كانت عند هس أصلا بالغة الفموض وصوفيكّة ©» 
ولكنها » في البدابة ©» في ال 1١!‏ ورقة » كانت ترتدي بعض الفائدة » صارت ممتّة ورجعية » من 
فرط ما كررت الى ما لا نهابة في كتاب المواطن »© والاخبار الجديدة © والحواليات الرايئية »> فضي 
وقت كان قد تم تجاوزها تماما ...» 

انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب [» الفقرة الاخيرة : «أعمال ماركس وانجلز بين 
عودتهما من انكلترة والايديولوجيا الالانية» ] . 

» انظر ه. سميغ : الشيوعية : الاشتراكية »© الانسية » في الحوليات الراينية‎ - ۷١ 
ا رء. ماتي : أحجار لبناء الاشتراكية ؛ الرجع نفسه › صص‎ . |۷١ ١٦۷ ؛ صص‎ ٥ 
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انظر الايديولوجيا الالمانية » المرجع المذكور آنفا » صصص ٥۰۰‏ د الام . 
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ولدتها . كما أن الليبرالية الالمانية كان لها » في بداياتها » بو صفها انعكاسا ايديولوجيا 
لنضال البرجوازية الثوربة الانكليزية والفرنسية الطبقي » طابع مثالي »؛ كذلك 
الاشتراكية الحقة لها هذا الطابع نفسه بوصفها انعكاسا ايديواوجيا عن النضالات 
الطبقية للبروليتاريا الثورية في انكلترة وفرنسا وايضا في المانيا حيث لا تزال هذه 
النضالات في بدايتها . بوجد بين هذا المذهب والمذاهب الشيوعية والاشتراكية 
الانكليزية والفرنسية نفس الفرق الذي كان موجودا في البداية بين الليبرالية 
الامائية واللبرالية. الفرتسية [(49/1) »بعك التسوعيين. والاشتراكيين الانكليز 
والفرنسيين ٠‏ الذين يرمون الى ممارسة عمل فعلي على عصرهم والذين يذهبون 
بالتالي في اعتباراتهم من تحليل نقدي للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية في زمنهم» 
بقف الاشتراكيون الحقون »؛ بوصفهم ابديولوجيين »© مباشرة على صعيد النظران 
ويتصورون أنهم بذلك يفكرون ويعملون من اجل الابدية 579) . 

هذا الطابع النظراني يفسّّر بواقع ان الاشتراكيين الحقين وصلوا الى 
الاشتراكية بطريق إنسانوية فوبرباخ . اذ لم يجدوا في الانيا مساندة حركة 
بروليتارية قوبة من شأنها ان تسو قهم الى دراسة الظروف التي فيها كانت تتطور 
هذه الحركة اذن الى تحليل الوقائع الاقتصادية والاجتماعية » فقد انساقوا بشكل 
طبيعي »© لتأسيس مذهبهم > ألى اللجوء الى تصورات فوبرباح وهس »> الامر الذي 
بعلل ميلهم الى النظران والميتافيزياء ©57) . 


۲ - الايديولوجيا الالثانية » المرجم المذكور آنفا »© ص 599 : «نجد بين الاشتراكية الالمانية 
رالحركة البروليتارية في فرنسا وانكلترة نفس العلاقة التي أبرزناها في المجلد الاول (انظر القديس 
ماكس : الليبرالية السياسية) بين الليبرالية الالمانية كما انبسطت الى هنا والحركة البرجوازية › 
الفرنسية والانكليزية .» 

۲ - مون » ص ٠٥.٩‏ © «اخيرا ان كل التعارض بين صاحينا وبوجه عام بين الاشتراكيين 
الحقين والابدبولوجيين الالمان » والحركات الواقعية الحقيقية الموجودة في أمم أخرى »© يمكن تلخيصه 
في هذه الصيفة الكلاسيكية : الالمان يحكمون على كل شيء في شكل الأزلية (حسب جوهر الانسان)» 
الاجانب يعتبرون كل شيء من وجهة النظر العملية »> حسب البشر الحقيقيين والظروف الواقعية ) 
التي ازاءها يوجدون . الاجانب يفكرون ويفعلون من اجل زمنهم » الالمان من اجل الابدية .» 

٤‏ ب مين » ص [.ه : «كان محتوما »> بسبب الحالة الواقعية لالمانيا » ان تتكوان هذه 
الشيعة وان بيُحاول اجراء تكيثف بين الشسيوعية والافكار السائدة . كان محتوما بنفس الدرجة أن 
عددا كبيرا من الشيوعيين الالمان ؛ الداهبين من الفلسفة » لم يصلوا ولا يصلون الى القسيوعية الا 
بعد مرورهم بهذه المرحلة » بينما الآخرون © الدين لم يستطيعوا الخروج من قبضة الايديولوجيا » 
سيواصاون التيشير بهذه الاشتراكية الحقة حتى نهاية عمرهم .» 

م.ن » ص ٠٠٠٠‏ ؛ «انهم يفصلون الوعي الخاص ببعض شروط الحياة المحددة تاريخيا عن هذه 
الشروط ويحكمون عليه بموخب: الوعي الحق » المطلق »© الذي هو وعي الفلسفة الالمانية ٠.‏ بذدلك 


0۹ 


على منوال الفلاسفة النظرانيين وأيضا فو رباخ > بحو“لون العلاقات .الاجتماعية 
الى العئلاقات التي للانسان المجر“د » مفهوما في عموميته © مع العالم » ويعتيرون 
الانسان المجرد . بعملون على غرار الفلاسفة النظرانيين بواسطة مقولات » مفاهيم» 
المثالي والتيلبولوحي الذي يتخذه عندهم. التاربث » الذي هو 6 كما عند الطوباويين 
كافة » محدد قبليا من قبل الهدف الذي بعيكنونه له . 
الأتنافينة الفوتررياية: روات سهان من اا ای ا س 4 الد 
هم بكادون لا بعر فونهم الا من خلال التحميعات التي أنشأها شتالسسن Stein‏ 
وو لكر Oelkers‏ () . 
حقا كإنسان الا a e‏ التي 7 تة في ذاتها العمل واللذة ۲۷1) , i‏ شا 
البشر الراهن بأتي من كون فاعليتهم صارت شغل عبد لا لذة فيه . الانفصال 
الذي حصل بين الشغل واللذة هو واقع وصتع نظام الملكية الخاصة التي ¢ بتوليدها 
البحث عن الربح والتزاحم »> عزلت البشر بعضهم عن بعض »> عممت الانانية ©» 
الصراع بين البشر © استغلال الضعفاء من قبل الاقوياء » ودمرت هكذا الانسجام 
الذي کان في الاصل ON e e‏ الس الراهن » الذي لم يعد البشر 
کوت E E‏ 

¢ بحدذدف النظام الرأسمالي ¢ بإلغاء الملكية الخاصة والربح والتزاحم‎ YY 
ستعود فاعلية البشر فاعلية مرة ¢ تجمع في نفسها العمل واللذة وسيعود الانسجام‎ 


بحو لون وضعية بعض الافراد المحددين الى وضعية الانسان معتبّرا في ذاته ويفسرون أفكار هسؤلاء 
الافراد .عن شروط حياتهم على أنْها أفكارهم عن الانسلان . ينتقلون هكذا من ارض الواقع التاريخي 
الى ارض الايديولوجيا ويستطيعون عندئذ » وهم يجهلون الظروف الواقعية »؛ ان يُحلوا محلها » 
بيئسر وسرور » بناء نظرانيا » بمساعدة الطريقة المطلقة او اية طريقة ايديولوجية اخرى .» 

ه/؟ امون ©» ص 294 : «الى جانب الشسيوعيين الالمان ظهر عدد من الكتتّاب الذين تبنثوا بعض 
الافكار الشيوعية الفرنسية والانكليزية ومزحجوها بتصوراتهم الفلسفية الالمانية .» 

1 ا م.ءن »4 ص .1ه : «تتطابق الفاعلية واللذة عند الانسان ناجم عن نوعية الانسان ©» هذه 
النوعية الخاصة هي التي تحدد الانسان .وليس أسباب خارجية بالنسبة له .» 

/الا؟ د ممق > صص .١ه‏ |!إه : «نتعلم ان المجتمع صار غابة متوحشة وأن البشر الدين 
يؤلفونه يعانون من .شتى أنواع العيوب . هكذا يُفصل المجتمع عن الافراد الذين يؤلفونه ؛ يصسير 
مستقلا » يتحول بذاته الى غابة وفقط اثر هذا التحول بتعلب الافراد .» 


° 


الاول الذي كان بسود المجتمع » كما يسود الطبيعة . 

في الطبيعة » يرى الاشتراكيون الحقون. جمعا عضويا ومتناسقا لكل 
الكائنات (2578) . بصلون ألى هذا التصور »© بتحميلها كل صفات البشر بحيث تصبح 
انعكاس البشرية الممثلن. (11/5) . هذا يسمح لهم بأن يتكلموا ويسهبوا عن التناسق 
الذي بسود في الطبيعة » حيث »© في الواقع » يستعر صراع في سبيل الحياة 
لا رحمة فيه )۲۸١(‏ . 

من هذا التحويل المثالي للطبيعة والمجتمع البدائي » يستنتج الاشتراكيون 
الحقون انه كما الطبيعة توفر للنباتات أفضل الشروط لنموها ©» كذلك يجب أن 
يوفر المجتمع للافراد » كما كان الامر في الاصل © أفضل شروط الوجود . هذا 
شيء بحق للافراد ان بطلبوه منها (2580) . على هذا يعترض ماركس وانجلز بأن لا 
النباتات تستطيع ان تشترط على الطبيعة شروط الحياة التي تحتاجها ولا الافراد 
يستطيعون ان شترطوا على المجتمع أن لبي خاخاتم وشخ أمانيهم ٠‏ هنذا 
يفترض أن الافراد يطلبون من المجتمع ويشترطون عليه ما لا بمكن إن بحقتق الا 
بثورة اجتماعية » ثورة لا بمكن أن تكون الا عمل الافراد (585) . 


۸ احرن © صن ]5ما. 

۹ ا م.ن »> ص ٥١١‏ : «الاشتراكي الحق يذهب من فكرة ان الطلاق بين الحياة والسمادة 
يجب ان يكف عن الوجود . للبرهنة على هذا » يلجأ الى الطبيعة . يفكر انها لا تعرف هذا الطلاق 
ويستنتج من ذلك انه بما أن الانسان هو جسم طبيعي ويملك صفاته العامة فان هذا الطلاق يجب ان 
لاكون وجرد اة له نضا ب عة أن اع مكذ عن الطشيعة ورو مفو هة مضي فة 
ان اشتراكيكنا الحق يصو ف ايضا الوعي الانساني جاعلا منه مرآة الطبيعة المصو فة على النحو 
المذكور . بما ان الوعي بترجم التصور الوهمي الذي بكو ان عن العلاقات الانسانية الموجودة في 
الطبيعة > فمن تحصيل الحاصل ان الوعي ما هو الا المرآة التي فيا الطبيعة تتأمل ذاتبا .» 

۰ امون )2 ص ٥۲۰‏ . 

۱ د ممن ٤‏ ص ٥۴٤١‏ . 

۲ - من ؛ ص ٥١‏ : «بيد أن المجتمع لا بستجيب للطبيعة » نموذجه المبدلي » لذا فان 
الاشتراكي الحق يطالبه ويشترط عليه ان. ينتظم وفق الطبيعة ويؤسس هذا المطلب على شهادة سيئة 
الحظ ؛ هي النبات . اولا ؛ النبات لا يششرط على الطبيعة كل شروط وجوده © واذا لم يجدها 
ظل بذرة . اذن في حين ان الاشتراط المعار الى النبات يتقلص الى تبعية تامة ازاء شروط الوجود 
التي يجدها » على هذا الاشتراط نفسه يعتمد الاشتراكي الحق اطالبة المجتمع. بتنظيم يستجيب لطابع 
الشخص الانساني ... هذا كما لو كانت شجرة النخيل تطالب الدياة الكلية ب الكونية بأن تمنحها 
في القطب الثمالي تربة » حرارة » شمسا »> هواء ومطرا .» 

م.ن » ص ١ه‏ : « إ(هدذه المطالبة بالانبساط والتطور الحر للاستمدادات الطبيعية) تؤسس 
نفسها على هذه الحماقة + وهي أن الافراد الذين يشكلون المجتمع يريدون المحافظة على فرديتهم › 
البقاء ما هم مع اشتراطهم على المجتمع تحو لا لا يمكن ان يأتي الا من تحولهم هم .» 


51 


عند الاشترأكيين الحقين » الفرد والمجتمع بصيران مجردات » مقولات » 
والعلاقات فيما بينهما علاقات بين مقولات . الفرد يصبح تجسيد الخاص » المجتمع 
تجسيد العام »© علاقاتهما تتصور كصلات تنششأ بين الخاص والعام © الامر الذي 
بجعل أنه لا يبقى علينا ان نكترث لما يؤلف الطابع الوأقعي للفرد والمجتمع » لعلاقاتهما 
الواقعية وتطورهما 589) . 

ان معضلة الفاعلية الانسانية »© المعتبرة اتحاد الشغل واللذة »© تعالج بنفس 
الكيفية المجردة . فالفاعلية الانسانية لا تحائل في علاقاتها مع الانتاج »> بل تعتبر 
صفة ميتافيزية للانسان . الشغل واللذة كعنصرين مكو نين لهذه الفاعلية هما ايضا 
متصوران تجربديا » سواء في ذاتيهما او في علاقاتهما . الشغل يصبح »© من جراء 
ذلك » مقولة تنطبق بلا فرق او مبالاة على كل الاشغال وكل درجات تطور الشغل. 
معتبترا في هذه الهيئة » الشغل بعاد الى الفاعلية الحرة والخالصة » الى الفاعلية 
في ذاتها » التي ليس لها لا واقعية عيانية ولا نتائج مادبة . هذه الفاعلية المحضة» 
التي ليست محددة من قبل بواعث عيانية بل من قبل الارادة الحرة لذاتها » 
لحاملها » الذي ليس هو الانسان الواقعي المحدد بعلاقات اقتصادية واجتماعية » 
بل الانسان المعتبتر في ذاته » الانسان المجرد » تتطابق بالواقع مع الفاعلية الروحية 


AY‏ = > صص ٥۲)‏ - ١ه‏ : «في مکان آنف © أعيرت (الطبيعة بضع فكن .هثل يتمنى 
الاشتراكي الحق ان براها محقتقة في المجتمع الانساني . كما سابقا الفرد › الآن المجتمع كافة هو 
مرآة الطبيعة . انطلاقا من هذا التصور للطبيعة » يمكن الان استخلاص نتائج صالحة للمجتممع 
الانساني . بما ان المؤلف بهمل دراسة المجتمع الانساني وبكتفي بهذه الممائلة الناشفة لا نرى لماذا 
المجتمع الانساني لم يكن من الأزل انعكاسا أمينا عن الطبيعة . ان الجمل الكبيرة عن المجتمع © الذي 
يجده الفرد منتصبا أمامه كقوة تسعى الى ارغامه » تنطبق بالتالي على كل أشكال المجتمع ... . 
المجتمع © الاششراك »© كاتبنا لا بتصوره كتفاعل للحياتات الفردية التي تؤلفه » يجعمله كيانا - جوهرا 
تفاعلاته مع الحبناتات التخاصة لها طابع خاص . اذاء كان ممكنا ان يكون لذلك كله أقل علاقة مع حالة 
واقعية » فانه لا يمكن ان يكون سوى الوهم الذي يجعل من الدولة كيانا ‏ جوهرا مستقلا » ينتصب 
أمام دائرة الحياة الخاصة »© والاعتقاد بهذا الاستقلال الظاهر كشيء ما مطلق . أضف الى ذلك اننا 
قليلا ما نجد هنا © كما على اي حال في كل المقال » ذكرا للطبيعة.والمجتمع » بل فقط لمقولتين : 
الفردية والعمومية . تعطيان: أسماء متنوعة ويقال انهما طباقان ©» أطروحتان نقيضتان »© توفيقهما امر 

من العلاقة المفترضة لهذين الميتافيزيين : الفردية والعمومية » وليس من التطور الواقصمي 
للمجتمع » يُستنتج المطلب المعروض أعلاه »© الذي يوجهه الفرد الى المجتمع . ليس لنا لهذا الغرض 
الا ان نعتبر الافراد الخاصين كممثلين مجسدين للخاص > والمجتمعم كتجسيد للمام » والقضيسة 


مقضيتة . » 


۲ 


وتتحد معها فى الهوية «586) . 

بنتج عن هذه المثللنة للفاعلية المادية أنها تجد نفسها » ان صح القول » مدنئسة 
حين تنتخذ طابعا ماديا . هذا بفسر ان الاشتراكيين الحقين بأنفون الانشغال بمثل 
هذه الفاعلية وبئنتائجها 80 , 

على هذا التصور للفاعلية الانسانية نؤسس الاشتراكية الحقة نقدها للمجتمع 
البرجوازي وتصورها للاشتراكية . 

العنصر المميز للمجتمع البرجوازي والذي بؤلف في الوقت نفسه عيبه 
الاساسي هو واقع أن الشغل واللذة » في هذا المجتمع الذي برتكز على اللكية 
الخاصة والتزاحم » منفصل احدهما عن الآخر » وأن المنتج مفصول عن منتج 
شغله . من هنا التعارض »© في هذا المجتمع » بين المالكين وغير المالكين » التعارض 
الذي بعيده الاشتراكيون الحقون الى الشكل البدائي لتعارض بين البطالين 
والمنتجين ؛ الذي يستعيرونه من الاشتراكيين الطوباويين الاوائل » بخاصة من 
سان سيمون «5853) . حل المشكلة الاجتماعية بجده الاشتراكيون الحقون في 


٤‏ ا مء.ن 4 صص اله الام : «لاقامة الدليل على ان الشغل بوصفه تظاهرا للحياة يجب 
ان يجلب لذة ©إ يُفترض ان الحياة يجب ان تجلب. في كل واحد من تظاهراتها لذة ويستنتج من ذلك 
ان تلك يجب ان تكون الحال ايضا بالنسبة لهذا التظاهر للحياة الذي هو الشغل .» 

م.ن » ص ٥١١‏ : «الشغل بصير نقطة وصول تصور مجرد الانسان وللطبيعة . انه يسر ف 
بكيفية تنطبق بلا فرق على كل درجات تطور الشغل» . 

م.ن ؛ صص ٥١١١‏ ”اه : «نجد هنا فوق. ذلك ما بعنيه الاشتراكيون «الحقون)) بالفاعلية 
الحرة . ان كاتبنا بدع هنا يفلتة من لسانه بلا حذر انها الفاعلية التي ليست محددة من قبل أشياء 
خارجة عنا . انها بتعبير آخر الفعمل المحض » الفاعلية الخالصة » المطلقة »© الفاعلية التي ليست اي 
شبيء سوى فاعلية ‏ وتعيدنا مرة اخرى الى وهم الفكر المحض ... الذات الموجودة في منشاً هذه 
الفاعلية لا تستطيع ان تكون هي ايضا » بالتالي »© انسانا حقيقيا من لحم وعظم » بل هي فقط 
الروح المفكر . الفاعلية الحرة » متصورة هكذا على الطريقة الالمانية »> ليست سوى صيفة أخرى 
للحرية المطلقة » غير المشروطة » المذكورة آنغا ,» 

0 ۰ م.ن ©» ص ااه‎ - ٥ 

دمرن ؛ ص .١ه ٠‏ «ان مجتدمعنا الراهن أصبح غابة الى درحة ان الافراد بندفعون بجشع 
وحشي على منتجات شغل الغير ويدعون شخصيتهم الخاصة تنحدر وتنحط (أصحاب الايرادات الذين 
لا يعملون) » الامر الذي له كعاقبة حتمية أن آخرين بدعون ايضا شخصيتهم تنحط ... ليس بالكسل 
بل بالجهد المضني الذي ببذلونه مرغمين كي ينتجوا مثل الآلات (البروليتاريون) ».١‏ 

م٠ن‏ »> ص ١١ه‏ : «ذات دلالة بالنسبة لاشتراكينا الحق طريقة رؤيته في التعارض بين اصحاب 
الايراداتك والبروليتاريين «قطبي مجتمعنا» . هذا التعارض »© الذي وأجد تقريبا في كل المجتمعات 
الواصلة الى درجة محددة من التطور © والذي !نانس عنه وأسهب الكتتّاب الاخلاقيون منذ أزمنة 


مما 


5 


أعادة الملكية الحقيقية التي تولد من الفاعلية الانسانية الحرة التي بها يتحقق اتحاد 
المنتج ونتاج شغله . على هذا التصور النظراني للملكية الحقة المعارضة للباطلة 
برتكز اشتراطهم أن تكون الملكية الحقة في متناول الجميع » وهذا يستجيب لأمنية 
البرجوازية الصغيرة ©» أمنيتها في ان ترى اللكية العادلة مضمونة «587) . استبدال 
الملكية الباطلة بالحقة سيكون عمل الاشتراكية . 

اذ يبقون في منأى عن الصراعات الطبقية للبروليتاريا واذ يشاطرون بالواقع 
الايديولوجيا البرجوازية ‏ الصغيرة »© الاشتراكيون الحقون » مستلهمين إنسية 
فويرباخ وشيوعية هس الانسية » يقلصون الاشتراكية الى تضامن انساني غامض» 
يستجيب لجوهر البشر النوعي ‏ العام . خالصين من وحدة ‏ جوهر الطبيعة الى 
وحدة ‏ جوهر البشر »© يفكرون انها ستحقئق من جديد بإحياء التضامن الانساني» 
بفضل الاشتراكية »© التي ستلغي النظام الرأسمالي مولتد ضياع انسانية البشر 
وانخلاعهم (۲۸۸) . 


سحيقة » قد أبرز مجددا » خصوصا في بدايات الحركة البروليتارية » في وقت كان فيه لا يزال 
للبروليتاريا مصالح مشتركة مع البرجوازية الصناعية والبرجوازية ب الصغفيرة . انظر كتابات كوبت 
Cobet‏ وبول لوي Paul Louis Courier ays‏ او سان سيمون الذي كان لا يزال يعد" 
في البداية الرأسماليين الصناعيين في عداد الششيلة بمعارضة البطتالين » أصحاب الايرادات . 
الافصاح عن هذا التمارض العادي لا في اللغة العادية بل في اللغة المقدسة ٠‏ لغة الفلسفة © اعطاء 
هذه الفكرة المبتذلة لا تعبيرا مناسيا لها بل تعبيرا مصعتّدا » مجردا : هذا ما يتقلص اليه © في هذه 
(لحالة »> كما في كل الحالات الاخرى »4 عمق العلم الالماني الذي تؤلف الاشتراكية الحقة تتويجه .» 

۷ من » ص لااه : «هذه النظرية عن الملكية الحقة تتصور اللكية الخاصة ١‏ كما وأجدت 
واقعيا الى هنا » كأنها ظاهر بسيط »© وبالعكس تتصور التمثيل المجرد » المحرر من هذه الملكية 
الواقعية © كأنه هو حقيقة وواقع هذا الظاهر ... : هي اذن ذات طابع ايديولوجي بشكل مطلق . 
انها تعبر فقطا بمزيد من الوضوح والدقة عن تصورات البرجوازيين ‏ الصفغفار ٠‏ الذين مشاريعهم 
الخيرية وأمانيهم الورعة تميل هي ايضا الى حذف غياب الملكية .» 

۸ - ممن »4 ص ماه : «من هذه الطبيعة العامة للانسان يستخلص ون المساولاة الانسانية 
والاشتراك الانساني . الشروط المشتركة لكل البشر تظهر هنا نتاج جوهر الانسان » الطبيعة © في 
حين هي © وكذلك وعي المساواة »© نتاج التاريخ . ان كاتبنا » اذ لا برضى بذلك ©») يؤسس المساواة 
على كونها حسب رأيه مجذارة ومضمونة في القاع الاصللي المشترك للكينونة ... . لاذ يعلمنا ان 
الطبيعة هي قوام كل حياة » الاساس البدائي المشترك' للوجود) الكاتب ذهب أبعد بكثير من الفرنسيين» 
فقد. ... برهن ليس فقط مساواة البشر فيما بينهم » بل ايضا مساواتهم مع برغوت © فلّينة ) 
حجرة . 6 

«نريد جيدا ان نعتقد ان كل الفضرائل الاجتماعية لاشتراكيتّنا الحق ترتكز على عاطفاة اللضامن 
الانساني. وشعور الوحدة الانسانية الطبيعية ©» رغم أنه على. هذا التضامن الانسناني الطبيعي ترتكز 
أيضا القنانة الاقطاعية والرق وكل. التفاوتات الا<تماعية في جميع المصور »٠‏ 
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بنصورون » على طريقة الطوباوبين » الاشتراكية كمثل أعلى يعارضون به 
المجتمع الحاضر . مقتنعين كالفلاسفة النظرانيين بجبروت الروح »2 يفكرون أن 
التناقضات الاجتماعية عائدة في آخر تحليل الى تعارضات أفكار يمكن ان تُحل” 
بالطريق الروحي «581) . بما أنهم من جهة أخرى يعتقدون »© مع محبي الانسسان 
والاصلاحيين »؛ ان المسألة الاجتماعية بمكن وبحب ان تحل" بكيفية سلمية »> بدون 
انقلابات عميقة اقتصادية واجتماعية »© فانهم يعلتقون » في اصلاح المجتمع » أهمية 
أولية على مسكنات من نوع تنظيم الشغل وخصوصا تعميم التربية والتعليهيم 
والإخاء الانساني »© الذي بعيرونه دورا حاسما في تشييد الاشتراكية . بفضل 
اعادة الفاعلية الانسانية الحرة ©» بواسطة الغاء المنظومة الرأسماليية » سيعيش 
الافراد في النظام الاشتراكي حياة منسجمة »© تتفق وجوهرهم النوعي ‏ العام » 
وستعود الارض بالنسبة للبشر مكانا مصطفى” ©» جنة عدن حدبدة )۹١(‏ . 

ان الطابع المثالي والطوباوي للاشتراكية الحقة يضر ميلها الى النظران © الى 
العاطفية :4 ويذلك» .ميمه الى: الكلامو لوحي .من ها افا وات ان الاشدرابين 
الحفين » في كتاباتهم النظرية »© لا يتوجهون الى البروليتاريا بقدر ما يتوجهون الى 
الاذهان المستئيرة المطلعة على أسرار الفلسفة © وفي مؤلفاتهم الشعبية »© لا يتوجهون 
الى فهم القراء بقدر ما بتوجهون الى احساسهم 061 . 


81 ام.ن » ص ص ٠٥٠١ ٠٠٤‏ : «في الصفحة ۱۷۲ ؛ نعلم ان العاقبة الاخيرة لنمط الفكر 
السكولاسايكي هي هذا الكسر لوحدة الحياة » هته القطيعة التي وضع لها هس حدا نهائيسا , 
هكذا النظرية تحضر هنا بوصفها سبب قطيعة وحدة الحياة . لا نرى لماذا يتكلم الاشتراكيون 
الحقون عن المجتمع اذا كانوا؛ يعتقدون » مع الفلاسفة » ان كل الانقسامات الواقعية مسبكبة من قبل 
انقسامات مفهومية . بالفعل يستطيعون »© بفضل هذا الاعتقاد بجبروت المفاهيم الخالق والمدمّر في 
آن » ان يتخيلوا ان فردا ما ايا كان قد وضع حدا لقطع وحدة الحياة ب ابادته لمفاهيم . عند هؤلاء 
الاشتراكيين الحقين »© كما عند كل الايديولوجيين الالمان © التاريخ الادبي والتاريخ الواقمعي يُخلطان 
على الدوام ونتائجهما تحضر بوصفها متعادلة متكافئة . هذا النهج بالحقيقة معكل عند الاان »› 
خهم + تعويضا عن الدور البائس الذي لعبوه وما زالوا يلعبونه في التارنخ » يضعون الاوهام © التي 
كانوا دوما مزودين بها بشكل خاص »> على نفس الصعيد مع الواقع .» 

۰ - من ص .3م . 

۱ ا مون » صص ..# ب ۲١١‏ : «الاشتراكية البحقة » التي تزعم انها مؤسسة على العلمء 
هي ذاتها قبل كل شيء علم باطني . كتاباتها النظرية مخصصة لأولئك الذين اطلموا على أسرار 
الروح الفكر > ولكن لها ايضا أدب ظاهري . اذ عليها ان تقوم بنوع هن الدعاية » على الاقل لانهيا 
مهتمة بعلاقات اجتماعية .. في مؤلفاتها الظاهرية لا تستدعي الروح المفكر الالماني © بل النفس الالمانية. 
ويزيدها انحمالا الى هذا كونها لا تهتم بالافراد الواقعيين بل بالانسان »© وكونها » وقد اضاعت كل 
هوى ثوري © تمجّد حب البشرية الكلي . أنها لا تتوجه الى البروليتاريين بل الى صنفي الناس 
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الإاشترأكيون الحقون بيعتبرون هذا الخليط من اشتراكية ومن إنسانوية الذي 
يؤلف مذهبهم > يعتبروته الشكل الحقيقي والاعلى للاشتراكية (؟518) . فخورين 
بهذا المذهب ‏ انه في نظرهم تعبير العلم الالماني الحق »؛ القادر وحده ان بعطي 
المشكلات الاجتماعية حلا صحيحا نظربا وعمليا في آن  )٩١‏ يظهرون الصلف 
والاإدعاء ازاء المذاهبة الشيوعيين والاشتراكيين الانكليز والفرنسيين۹0) . فاصلين 
كتاباتهم عن الح ر كات الاجتماعية التي ولدتها والتي هي تعبيرها الابديولوجي » برون 
فيها لا نظربات ثورية ترمي الى تحوبل العلاقات الاجتمافية بل مذاهب تعطي نفسها 
كهدف ؛ كما هم أنفسهم يفعلون » تحدبمد وتشيت اللامح العامة للمجتمسع 


الاوقر عددا في المانيا » الى البرجوازيين الصفار مع أوهامهم الفيلانتروبية والى الفلاسفة وأتباعهم 
الذين هم ابدبولوجيو هؤلاء البرجوازيين الصغار »١‏ 

۲ م.بن » ص ..ه ١‏ «ما هي هذه الحقيقة التي يجلبونها للاشتراكية والشيوعية ؟ بسعون» 
بواسطة الابديولوجيا الالمانية » لاسيما ايدبولوجيا هيغل وفويرباخ »© الى تفسير التصورات الاشتراكية 
والشيوعية التي تبقى خارج متناولهم تماما » جزئيا بسببم جهلهم الظروف التي تندرج فيها هذه 
التصورات » جزئيا بسبب الفكرة المفلوطة التي يكو نونها عن الادب الاشتراكي والشيوعي . يفصلون 
المنظومات والانتقادات والمجادلات الشيوعية عن الحركة الواقعية التي هي تعبيرها ويلصقونها عسفيا 
على الفلسفة الالمانية ... . هذه الترجمة للافكار الفرنسية في لغة الايديولوجيين الالمان وهذا الجمع 
الكيفي والمصطنع للشيوعبية وللابديولوجيا الالمانية يؤلفان ما يدعوه هؤلاء الناس الاشتراكية اللحقةالتي 
يمجدونها بصفتها فخر الامة وموضع حسد للشعوب الجاورة » كما يفمل حزب الحافظين الانكليز 
بالنسبة للدستور الانكليري . 

هكذا ليست الاشتراكية الحفة شيئا آخر سوى تصعيد الشيوعية البروليتارية والاحزابوالشيع 
المنتسبة اليها بروابط القربى في فرنسا وانكلترة » في سماء الروح الالماني » كما ايضا ... في 
سماء النفس الالمانية .» 

5 د مءن ؛ ص 94 : «ان فاعليتهم ازاء الفرنسيين والانكليز > المعتبرين من تبلهم غرباء 
هن العلم ... قوامها انشاد المدائح على شرف العلم الالماني وتحميله رسالة كشف حفيقة الشيوعية 
والاشتراكية واظهار طابع الاشتراكية التحفة . بكيثون فورا على العمل بأنفسهم »© لاداء هذه الرسالة» 
بوصفهم ممثلي العثم الالمافي » الذي بقي عنهم في معظم الحالات غريبا بقدر ما بقيت غريبة كتابات 
الفرنسيين والانكليز الاصلية التي لا يعرفونها الا بواسطة تجميعات شتاين © أولإكرس » الخ .» 

5 - م.ون»؛ ص لماه : «هذا الميدان» ميدانالحكم؛ ميدانجوهر الانسان» بنادي بدالالمان)معشعور 
عميق بتفوقهم » وبدعون الشعوب الاخرى اليه » بوصفه تتوبج وغابة التاريخ الكوني . على كل 
الاصعدة © يعتبرون أحلامهم حاملة في ذاتها ادانة أفعال الامم الاخرى © ورغم انهم لم بكونوا في كل 
زمن سوى مشاهدي وضحايا ما كان يحدث فهم يعتقدون انهم مدعو ون الى محاكمة العالم أجمع والى 
جعل الانيا الحد الاخير للتاريخ . رأينا مرار! ان هذا الزهو القومي المفرط والفارغ يتوافق مع 


موقف عملي تعيس لحانوتيين وحرفيين »٠١‏ 
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المقبل (250© . أنهم ينظهرون قسوة خاصة تجاه الشيوعية »© ألتي يلومونها على 
عقيديتها وماديتها وطابعها البراغماتي المنحط” . هذه السمات مردها جوهريا ان 
النيوعية 4٠‏ اكثر امضنا من “الافتعزاكببى 6لا 'ثيته. الا “بصدائل: عملية” + الامن الذى 
يحول دون بلوغها المعضلات الكبرى الوحيدة والحقة ©» معضلة الفاعلية الانسانية 
الحقيقية ومعضلة الجوهر الانساني ۲ . على هذه الل خذ »© برد ماركسن وانجاز 
أن الطابع المادي والدوغمائي والبراغماتي للشيوعية » خصوصا للشيوعية الفرنسية» 
بأتي بالحقيقة من واقع أنها ليست كالاشتراكية الحقة مذهبا مثاليا وطوباويا بل 
هي تعبير صراعات اجتماعية واقعية يجهلها الاشتراكيون الحقون (557) . بما أنها 


ه56 م٠ن‏ » ص 519 : «هؤلاء الاشتراكيون او الاشتراكيون الحقون كما بدعون أنفسهم يرون 
في المؤلفات الشيوعية الاجنبية لا تعبير ونتاج حركة واقعية بل كتابات محض نظريةتكون برمتها مششتقة 
من الفكر انخالص »؛ على غرار ما يتصورون انه حالة المنظومات الفلسفية الالمانية . لا يأتيهم على بال 
انه توجد : في قاعدة هذه الكتابات » حتى حين تبشر بمنظومات »© الحاجات العملية » مجموع 
شروط وجود طبقة محددة ©» تعيش في بلدان محددة . انهم يقبلون ©» وعيونهم مفمضة ©» أوهصام 
العديد من الممثلين الفكربين لاحزاب »© الذين يمتقدون ان القضية في كتاباتهم هي النظام الاجتماعي 
الاكثر توافقاا مع االعقل وليست حاجات طبقة وعصر معينين ٠٠‏ 

١‏ - جم.ن 4 صص 60.ه ب 0.56 : «الاشتراكيون والشيوعيون الفرنسيون ... لم لبلغوا بأي 
شكل الفهم النظري لجوهر الاشتراكية ... حتى الششسيوعيون الراديكاليون الفرنسيون لم يرتفصوا 
بعد حتى فكرة الفاعلية االنحرة ... . ان الفرق بين الشيوعية والعالم التجاري قوامه ببساطة انه 
في الشيوعية يجب ان بكون الإنخلاع الكامل للملكية الانسانية الواقعية محررا من كل عر ض > اي 
مثماتتنا» (كناب المواطن الالماني ) ٠۸٤١‏ ») ص 7)) . ان اشتراكيّنا الحق اذن يأخل هنا على 
الفرننسيين وعيهم الصحيح لحالتهم الاجتماعية الفعلية » بينما يجب عليهم في نظره ان يسهلوا. بلوغ 
الانسان وعيا أفضل لجوهره . كل التوبيخات التي نوجهها هؤلاء الاشتراكيون الحقون للفرنسيين 
تتلخص في هذا : فلسفة فوبرباخ ليست آخر موضة لمجموع حركتهم . ما بتخذه الإؤلف نقطة انطلاق 
هو هذه الصيفة الجاهزة عن انفصال الشغل واللذة . بدلا من ان بدأ بهذه الصيغة » بدأ © 
بعملية قلب ايدبيولوجي » بغياب: الوعي عند الانسان » يشتق منه تبعيئه ازاء الخادة الخام ويجمل 
هده التبعية تتحقق واقعيا في انفصال الشفل واللذة .». 

۷ ل .رن »> ص ٠٠١‏ : «الشيوعية كما هي بالواقع ممثلة في فرنسا »© مركزها الرئيسي » 
ليست سوى العارضة الفظة ضد تعفن الدولة التاجرة الناجم عن الانانية . انها لا تتجاوز هذه 
المعارضة ولا ترتفع حتى الحرية الطلقة وغ المشروطة) كناب المواطن الالماني »> 1۸٤٥١‏ 2) ص 7)) . 

«اليكم المصادرة النموذجية للايديولوجيا الالمانية : الحرية المطلقة وغير المشروطة » التي ليست 
سوى نقل على الصعيد العملي للفكر غير المشروط . أجل الششسيوعية الفرنسية فظة © واكن لانها 
التعبير النظري عن تعارض واقعي © عليها حسب كاتبنا ان تتجاوزه مفترضة انه سلفا محلول في 
التصور» (انظر كتااب المواطن الاللاني »> ص ”67 بين صفحات اخرى) . 
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تشكلت في وقت كانت فيه الطبقة العاملة لا تزال قليلة التطور »© لذا كان الشكل 
الاصلح لنشر أفكارها هو الرواية الطوباوية » التي كانت تتفق على النحو الافضل 
مع وعي العمال الطبقي (558) . 

بالواقع ؛ أن المنظومات الشيوعية هي »© رغم طانعها العقيدي » ذات: قرابة 
وثيقة مع شروط حياة البروليتاريا التي تلهم هذه المنظومات . نرى ذلك بين آمثلة 
اخرى في مثال فابتلنغ ع«ناان۷6 . بما أنه لم بكن في المانيا بروليتاررا 
ثورية وبالتالي صراع بين بين البرجوازية والطبقة العاملة » كما كانت الحال في 
الكلثرة و في قرفا 136ل سطع فافلة: ©" لالساء'متظومته 136ل أن يله 
حالة الطبقة التي اليها كان بنتمي » الطبقة الحرفية . 

هذا يفسر كون منظومته. تكييفا للافكار الشسيوعية الفرنسية مع شروط حياة 
الحرفيين وذهنيتهم (99) . 

بقدر ما تتوطد البروليتاريا ويشتد نضالها الطبقي الثوري »© الطوباويات 
الاشتراكية والشيوعية وبالاحرى تلك التي » كالاشتراكية اأتحقة » ليس لها قاعدة 
اجتماعية ©» تفقد أهميتها اكثر نأكثر . 


۸ مر.ن »4 ص ممه : «الحاصل » بصدد هذه المنظومات (الشيوعية) : لقد ظهرت جميعها 
تقريبا في بدايات الحركة الشيوعية . كانت تحضر نفسها »> لحاجات الدعاية » في شكل روايات 
شعبية ملائمة تماما للوعي الطبقي الذي كان لا يزال قليل التطور لدى البروليتاريين الذرين كانوا 
يبدؤون وحسب في التحرك . كابه ا0406 نفسه يدعو كتابه إيكاريا رواية فلسفية . لا يجوز 
مطلقا أن نحكم على هذ! المذهبي بموجب منظومته بل بموجب كتاباته المجاد لة وعلى نحو عام بموجب 
كل فاعليته كرئيس حزب . بعض هله الروايات © مشلا منظومة فوريه ؛ مطبوع بروح شعرية . 
بعضها الآخر © مثلا منظومتا أوين وكابه © بلا اية روح شعرية © مبني على طريقة ميزلان تجاري أو 
بروح مرافعية » ويتناسب تماما مع الافكار السارية في الطبقة التي كان مطلوبا الفعل عليها .» 

8 مون ؛ ص لم.ءه 1 «المحتوى الحقيتي لجميع المنظومات التي تركت اثرا دائما هي 
حاجات الطور الذي ظهرت فيه . في قاعدة كل منها » يوجد كل التطور السابق لدى أمة من الامم» 
العلاقات الطبقية المحددة تاربخيا 4 مع عواقبها السياسية والاخلاقية والفلسفية الخ . اذا اعتبرنا 
القاعدة الواقعية والمحتوى الواقعبي للمنظومات الشيوعية © فتلك جملة فارغة أن نقول عنها انها. ذات 
طابع عقيدي ودكتاتوري . الالمان لم يكونوا يعرفون © مثل الفرنسيين والانكليز » علاقات طبقيية 
متطورة ومنبسطة مليا . لم يكن.الشسيوعيون ©» من جراء ذالك » يستطيعون اقامة منظومتهم الا على 
تحليل لشروط الجماعة الاجتماعية التي كانوا منها . لذا فمن الطبيعي ان المنظومة الشيوعية الوحيدة 
الموجودة كانت. نسخة عن الافكار الفرنسية ©» في اطار تصورات الجرفيين المحدودة الضيقة التي 


قررها ضيق شروط وجودهم .» 


FW 


ب كارل غرون : «الحركة الاجتماعية في فرنسا وبلجيكا» 
(دارمشتادت »¢ هلم1) 
أو : طريقة الاشتراكبين «الحفين)) في كنابة التاريخ )٠١(‏ 


مع كارل غرون يصل ميل الاشتراكية الحقة الى الكلامولوجيا الى 
ذروته 501١‏ . 

في هذا الكتاب عن الحركة الاجتماعية في بلجيكا وفي فرنسا » المصنوع من 
خليط ازهار بلاغة خاصة بأدب ألانيا الفتاة وإنسانوية » ما كان بلا قوام عند 
الاشتراكيين الحقين يصبح هنا غير موجود بشكل مطلق .. وهذا الامر الكريه يزيده 
قبحا واقع أن غرون يرفق هذا الحشو بطلقات بوق كما لو كان كشفا منز“ 
عحيبا )5١09‏ , 

يغترف كل علمه من فويرباخ ومن هس . فويرباخ كشف له أن الدين يولد من 
انخلاع الجوهر الانساني في الإله » أن الانسان الحق » المحرر من الانخلاع » يؤلف 
مقياس كل الاشياء وان تحقيق الانسان الحق هو هدف التاريخ (7.؟) . يستعير» 
من جهة أخرى » عن هس تصور أن الشكل الجوهري لانخلاع الجوهر الانساني هو 
الذي يحصل في المال وأن هذا الانخلاع لا يمكن حذفه الا بإلغاء النقام 


م م.ن »؛ صصص هلاه ل ٥۸٦‏ ۰ 

٠‏ امءن »؛ صص ٠.۴ ٠۰۱‏ : «يضاف الى هذا ان الاشتراكية الحقة نتحت: الطريق 
لجمهرة من أدباء جاؤوا من حركة الانيا الفتاة » من مشعوذين وكوبتبيين > وبواسطتهم لاستفلال 
الحركة الاجتماعية . ان غياب الصراعات الحربية الوأقعية » المشبوبة العاطفة والرامية الى هدف 
عملي في الانيا جعل ان الحركة الاجتماعية كانت في البداية حركة محض ادبية . الاشتراكية الحقة 
تمثل الحركة الاجتماعية الادبية » المولودة خارج الانشفالات الحزبية الحقيقية ؛ فيي شكلها الاكمل. 
حتى بعد تشكل الحزب الشيوعي لا تزال تريد البقاء . غني عن البيان انه ؛ مند ميلاد حزب شيوعي 
حقيقي في الانيا » برى الاشتراكيون الحقون جمهورهم ينحصر اكثر فأكثر في الجمهور اليرجوازي ب 
الصغير وفي الكويتبيين العاجزين والساقطين الذين يمثلون هذا الجمهور .» 

. امون 4 صصص هلام 18م‎ ٢ 

۲ ل مون »4 صن 578 : بمجرد أن نذكر اسم فويرباخ نكون لخصنا كل عمل الفلسفة مسن 
فرنسيس بيكون الى ايامنا » نكون قلنا في الوقت نفسه ما تريده الفلسفة وما تعنيه في آخر تحليل 
ونكون وجدنا الانساإن بوصفه نتيجة التاريخ الكلي الاخيرة . وبهذا العمل © نتقدم نحو الحقيقة بشكل 
أأمن وأعمق مما لو انشغلنا بالاجور والمزاحمة ونقائص الدساتير » الخ . به نصل الى تصور 
الإنسان ... الإانسان المحض › الحقيقي .» 


1۹ 


الرأسمالي ©) . 

مسلحا بالعلم الشامل الخاص بالعالم الالماني » يوبخ باكتفاء مد”ع الاشتراكيين 
الفرنسجين 4 الذين. قرم 7اذهانا غير و كدعوم الى اسكلهام الانسية كي 
يعملوا عملا مفيدا 500 . 

فضلا عن ذلك »؛ ليس له ابة معرفة مباشرة بالمنظرين الفرنسيين . الشيء 
القليل الذي يستطيع ان يقوله عن الاشتراكية في بلجيكا وفرنسا اخذه من شتاين 
ومن رببو 16388110 وأكمل ملاحظاته بأفكار من هس 00) . 

بما انه لا يكلف نفسه عناء تحليل المذاهب الفرنسية في صلاتها مع العلاقات 
الاجتماعية » لذا فان كتابه أسوأ ايضا من كتاب شتاين » الذي حاول على الاقل 
ان يقيم علاقة بين المذاهب الاشتراكية والشيوعية الفرنسية والتطور الاجتماعي 
” 

ان نقده لمختلف الاشتراكيين والشيوعيين الفرنسيين ليس أفضل من عرضه 
العام للاشتراكية والشيوعية . نقده لسان _ سمون ما هو سوى انتحال لا حياء 
فيه لما كتبه عنه شتاين ورببو (208»© . من عل عامل کابه ٤‏ يعتبره ذهنا محدوداء 
وهذا لا يمنعه من أن ينهبه (۳.۹) . في نقده لبرودون يهمل تبيان لماذا محاولة 
هذا الاخير الاستعاضة عن الجدل الهيغلي الذي يرتكز على انبساط المفاهيم بجدل 
متصور كتطور سلسلي كان لا بد ان تفشل )٩۱۰(‏ . صحيح أن هذا كان يشترط ان 


685 امون » صص كلام ؛ كلام . 
٠٥‏ - مءن + ص ٥٤١‏ : «يبوصفه رسول الاشتراكية الحقة » السيد غرون لا يكتفي بأن يقيم» 
مثل الرسل الآخرين »© زملائه » بفخر » علم الالمان الجامع الكوني في معارضة جهل الشعوب الاخرى 
٠‏ . مضايقا ممثلي مختلف الاحزاب الاشتراكية والدمقراطية والشيوعية » يحضر لهم بوصفه رسول 
الاشتراكية الحقة . ولا يبقى عليه عندئذ سوى ان بلقنهم دروسا وأن يطلعهم على أعماق الانسية.» 


04 انظر م,ن» ص۲۲٥‏ : «لنبرز اولا بأول المخطط والافكار القليلة المنقولة التيتؤلف هيكلكتاب 
غرون ٠‏ المجموع أخذ من هس © الذي » عدا ذلك »© يترجمه غرون بشكل عظيم . الموضوعات ‏ 
الافكار التي كانت عند هس بالغة الغموض وصوفية ... تصير عند السيد غرون محض حماقة . 

هس ينشىء موازاة بين تطور الاشتراكية الفرنسية وتطور الفلسفة الالمانية : سان سسيمونبوافقه 
تلفق © فونه عبعل 6 روون قور ع اة اراد ن ان رف 
الهندسة الداخلية لكتاب غرون » الدي لا يفوته ان يعطي جمل هس طابعا ادبيا صغيرا .» 

۷ - من * ص اه ۰ 

۸ - مءن ؛ ص ص )هه »© )01 ۰ 

۹ - من ؛ ص ص ٥)‏ »© كلاه ل 6ه . 

۰ ٥0۸1 من › صصص همه د‎ ٠ 


17 


بكون قادرا على نقد الجدل الهيغلي » وهو امر لم ينجح فويرباخ في ادائه » وغرون 
أقل استطاعة ايضا (11*) . 

اللوم الرئيسي الذي يوجهه الى فوريه هو أنه لم يبحث » كما فعل فويرباخ » 
عن الامر الذي يؤلف جوهر الانسان . وهذا بفسر تحليلاته السطحية للدين 
والسياسة بوصفهما سببي الانخلاع الانساني وكذلك للمجتمع 529) . يعترف له 
مع ذلك بمأثرة كونه أعلن أن الشغل واللذة يجب ان يترابطا ترابطا لا ينفصم في 
الفاعلية الانسانية وأن الانتاج والاستهلاك لا ينفصل احدهما عن الآخر » فكل منهما 
شرط للآخر بكيفه (19؟) . كل اعتبارات غرون في موضوع الانتاج والاستهلاك انما 
تتقلص الى هذه الملاحظة العاميئة التي مفادها انه بلزم بشر لانتاج السلع وأنه في 
الانتاج تُستهلك مواد أولية وبطريقة أعم نفقات الانتاج )١9‏ , 

وحدة الانتاج والاستهلاك » متصورة كما عند جميع الاشتراكيين الحقين 
بوصفها وحدة الشغل واللذة » نتخذ عنده قيمة تكافوٌ مطلق »© مرده أنه ثمة دائما 
توافق كامل بين العرض والطلب (١٠؟)‏ . في الواقع © أن هذا التكافقٌ المطلق بين 
العرض والطلب »© بين الانتاج والاستهلاك » الذي عليه بعتمد الاقتصاديمون 
البرجوازيون ليؤكدوا انه لا يمكن ان بيوجد في النظام الرأسمالي لا فيض انتاج ولا 


۱ سا مەن »)ص ؤاهم . 

۲ مين »4 ص 59ه : «نرى بهذه الجمل الخرقاء كيفا يرجع الاشستراكيون التحقون الى 
الايديواوجيا الجوفاء للفلسفة الالمانية كي يضعوها ©» وهم يحضرونها كحقيقة مطلقة ©» في معارضة 
اعمال الوصف العيانية التي ينشئها الاشتراكيون الفرنسيون عن المجتمع البرجوازي »© وكيف يضعون 
في الوقت نفسه الموضوع الذي يهمهم قبل كل شيء » جوهر الانسان » في معارضة نقد المجتمع الذي 
يجريه الفرنسيون . من البدهي انه اذا كنا نعتبر ان الدين والسبياسة يؤلفان اساس شروط الحياة 
المادية ©» عندئذ كل شيء يؤول في مرجع اخير الى دراسة جوهر الانسان ©» اي دراسة الوعي الذي 
لدى الانسان عن نفسه .» 

۲ - من ؛ صصص ٥٩‏ د ۵۷۰ . 

٤‏ - مءن ؛ صص ٥۷۱ ٥۷۰‏ : «ان ما بېرهنه السيد غرون جوهريا هو وجود علاقة ما بين 
الانتاج والاستهلاك . يشرح انه لا يستطيع ان يرتدي سترة »4 أن يأكل لخبزا » بدون ان يكونا 
منتتجّين © وأنه يوجد في المجتمع الراهن أناس ينتجون سترات » أحذبة ©» خيزا » بستهلكا 
آخرون © ويعتبر هذا اكتشافا جديدا ... . الاكتشاف الثاني للسيد غرون انه يستهلك » حين ينتج» 
يستهلك المادة الاولية وبكيفية أعم تكاليف الانتاج 6 اكتشفا بذلك ان لا شيء بخرج من لا شيء وأن 
ثمة موادا هي في قاعدة الانتاج . كان بوسعه أن بيجد في ابي كتاب اقتصاد » فصل «الاستهيلاك 
المجدد الانتاج» »> عرض المعلاقات المعقدة التي تنطوي عليها هذه التبعية بين الانتاج والاستهلاك ؛ 
شريطة ان لا يكتفي ©» وهو يكتفي »© بهذا التأكيد البسيط وهو إله يلزم جلد لصنع احذية '.» 

6" امون ©» ص ٥۷۲‏ . 


۲۷۱ 


بئفس الاإبقاع 9 الطحين 6 ملا € الذي كان بادىعء بدء ينتج في مطاحن تشغتل 
باليد ؛ ثم في مطاحن بحركها أالهواء أو الماء » بات نتج الآن في مطاحن بخارية. 
هذا التحول في نمط انتاج الطحين مستقل عن استهلاك الخبز . أنه يتوقف بوجه 
عام على تغيئر العلاقات بين الانتاج والاستهلاك »© التغير الذي يود تناقضات لا 
يمكن أن تلغى الا بتحوبل نمط الانتاج والعلاقات الاجتماعية )۴1١‏ , 

ان عيب غرون الرئيسي بأتي من كونه » في اعتباراته عن الاقتصاد › لا بنطلق 
من الانتاج بل من الاستهلاك ٠.‏ اذا ذهينا من الانتاج » وجب علينا بالضرورة أن نهتم 
بفاعلية البشر المنتجة وبشروطها » الامر الذي يتيح وحده فهم وحل المسائتل 
الاقتصادبة والاحتماعيةة. . أما اذا بالعكس ذهينا من الاستهلاك ©» عندئذ يمكن أن 
نعفي نفسسنا من تحليل نمطا الانتاج والعلاقات الاقتصادبة والاجتماعية و في هذه 
الحال نسقط في الكلامولوجيا : هذا ما بفعله غرون 2522 . 


5 د م.ن 4 ص الام : «الى هنا السيد غرون أقنع نفسه بأنه يجب: ان يكون هناك انتاج 
لكي يكون هناك استهلاك . الصعوبة الحقيقية تبدأ بالنسية له حين يشرع في تبيان أنه ينتج حين 
يستهلك . السيد غرون ينتبي الى فشل تام حين بحاول القاء ضوء ضعيفف على العلاقة المبتذلة 
والبالغة الممومية التي توجد بين العرض والطلب . من ذلك يصل الى هذه الفكرة وهي انيستهلكه» 
أي طلبه » يسبب عرضا جديدا » ولکنه ينسى ان طلبه يجب ان بكون فعليا » أن عليه ان يقدم معادلا 
للمنتوج الذي يطلبه » حتى ينجم عن ذلك انتاج جديد . الاقتصاديون هم ايضا يستندون الىالاتحاد 
الذي لا ينفك بين الانتاج والاستهلاك © الى فكرة العرض والطلب المطلقة » حين يريدون ان يبرهنوا 
انه لا يوجد ابدا فائض انتاج »© ولكنهم يفعلون ذلك بطريقة تعادل .طريقة السيد غرون بساصطة 
ورعونة ... . عدا ذلك ينسى السيد غرون ان الخبز المنتتج في ايامنا بفضل مظاحن بخارية © انتج 
في الامس بمطاحن هوائية او مائية وسابقا بمطاحن ذراعية . انه ينسى ان اساليب الانتاج المختلفة 
هذه مستقلة تماما عن مجرد استهلاك الخبز وأن ثمة عاملا بتدخل : التطلور التاريخي للانتاج » 
الذي ... لا يفكر به السيد غرون . اما ان مراحل تطور الانتاج المختلفة تتوافق معها علاقات مختلفة 
بين الانتاج والاستهلاك وتناقضات مختلفة بينهما ©» ان هذه التناقضات لا يمكن ان تُفهم الا اذا 
اعتبرنا أسلوب انتاج كل عصر ولا يمكن ان تحل الا بانتحويل الفعلي لهذا النمط الانتاجي وللعلاقات 
الاجتماعية التي ترتكز عليه + فهذا امر ليس لدى السيد غرون أقل فكرة عنه .» 

۷ د عبن + ص ٥۷۲‏ : «اذا ذهبنا من الانتاج » انشغفلنا حتما بشروطه الواقعية » بشروط 
فاعلية البشر المنتجة . ولكن حين نذهب من الاستهلاك © يمكن ان نبقى عند اعلانات من نوع اننا لا 
نستهلك حاليا بطريقة انسسانية » مع المطالبة باستهلاك انسناني » بنمط تربية من شأنه ان يسهل هذا 


¥ 


ليس عنده أبة فكرة عن العلاقات الحقيقية التي توجد بين الانتاج والاستهلاك. 
انه لا يرى أن التكافوٌ المطلق بين الانتاج والاستهلاك » الذي يعتبره ضروريا » سيفضي 
حتما الى توقف الانتاج » وأن انتاج السلع الزائد بالنسبة للحاجات »© الذي هو 
ظاهرة طبيعية في النظام الرأسمالي »© بفعله على القيمة التبادلية » يود حتما 
ازمات (528) . انه مساق »© من اجل تأبيد أطروحته عن اتحاد الانتاج والاستهلاك» 
الشغل واللذة » الى الاستنجاد بتخريفات الاشتراكيين الحقين عمسن الاستهلاك 
الانساني » الذي هو وحده ستجيب لجوهر الانسان )1١‏ . 


الاستهلاك » او عند حمل من نفس الطراز © دون ان نهتم أقل اهتمام بشصروط الحياة الواقعية » 
بالبشر ونشاطهم . يجب ان نذكر ايضا © على سييل الخاتمة ؛ انه بين الاقتصاديين انما الذين 
ذهبوا من الاستهلاك كانوا رجعيين وأنكروا العنصر التوري الذي تحويه المزاحمة والصناعة الكبرى.» 

۸ - م.ن » ص ٥۷‏ : «وحدة الانتاج والاستهلاك هذه © التي »© في الاصل ©» علد 
الاشتراكيين الحقين » تعني ان الفاعلية هي بنفسها بجب ان تمنح لدة (وهذا عندهم محض خرافة)» 
يوو لها السيد غرون في معنى أوضح وأدق »© بقوله ان الاستهلاك والانتاج مرئيكين من الزاوية الاقتصادية 
يجب أن ينطابقا (ص 195) »2 ولذا فانه يجب أن لا بكون ثمة زيادة في كمية المنتوجات على حاجات 
الاستهلاك المباشرة »؛ وهذا امر بطبيعة الحال يضع حدا لكل تطور اقتصادي . ولهذا السبب: ايضا 
بلوم بوتار فوريه على كونه يريد ان بعكر صفو هذه الوحدة بانتاج فائض . السسيد غرون ينسى ان 
الانتاج الفالض لا بثير ازمات الا بتأثيره على القيمة التبادلية للمنتوجات ...» 

6 م.ن 2 صص الام "لاه : «اذن ماذا كان قوام كل فاعلية السيد غرون ؟ كي يبرهن 
وحدة الانتاج والاستهلاك » هذه المقدمة البدبهية في الاشتراكية الحقة ؛ يلجأ الى اكثر صيغ 
الاقتصادبين اهتراء عن العرض والطلب » ولكي يكيف هذه الصيغ مع الهدف الذي اليه يسعى » 
يحذف منها الحلقات التي لا غنى عنها » محولا اباها الى تخريفات محضة . ما بغطيه هذا كله هو 
متثلنة خيالية وجهل عميق لوضع الاشياء الراهن .» 

«ذات دلالة ايضا النتيجة الاشتراكية جا اش بها ينقل بعسر * مرة اخرى © أسلافه الالمان. 
الانتاج والاستهلاك منفصلان لان عالما مقلوبا فصل احدهما عن الآخر . كيف فعل ذلك 5 بادراجه بين 
الاثنين مفهوما (فكرة القيمة والسعر) كأنه إسفين ©» قطع وحدة الانسان ...» 

«ان استهلاك كل واحد لا يتصور بشكل مستقل عن استهلاك الجميع في اطار التزاحم » هذا 
واقع دائم كثيرا او قليلا . وكذلك بالنسبة لانتاج كل واحد والتاج الجميع . القضية هي فقط معرفة 
كيف وفي اي شكل بتحقق ذلك . هذا اللسسؤال لا يجيب عنه السيد غرون الا بالمسلمة الاخلاقية حول 
الاستهلاك الانسائبي » حول اكتشاف «الجوهر الحقيقي للاستهلاك» (ص ))۴١‏ . بما انه يجهل كل 
شيء عن شروط الانتاج والاستهلاك الواقعية » لذا لا ببقى له من مورد آخر سوى الحديث عن 
الجوهر الانسناني » هذا اللاذا الاخير للاشتراكيين الحقين ».١‏ 
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ج ‏ الدكتور جورج كوهلمان من هولشتاين 
أو نبوكة الاشتراكية «الحفة» . 


العالم الجديد أو ملكوت الروح على الارض ٠‏ بشارة (50) 


تنتهي الابديولوجيا الالمانية بنقد لجوري كوهلمان » عميل النمسا المأجور © 
الذي كان يجوب سويسرة نبيئًا ملهتما » بقصد تحويل الحرفيين الالمان عن 
الشيوعية . هذا النقد من صنع هس الذي كان قد نشر من قبل مقالا عن كوهلمان 
والانبياء الشيوعيين الآ خرن في سو سرة ٠.‏ وهو بصشف خطأ :فى نقد الاشتراكية 
الحقة العام . بالفعل لم يكن كوهلمان نصيرا لهذه الاخيرة بل كان بالاحرى على 
SS‏ 1 تحت تأثير فايتلنغ 
أ. بيكر ومالت.نحو النبوريّة مع آلبرشت . هذا الانحلال للشيوعية. » الذي 
ا لرية ١‏ كان له إن اتح ترحلمان ٠‏ 0 
عن اتجاه ديني عتهي عند آلبرشت كان ساك عند تو لمان حفن خداعء 
يسبتغل جهل الحر فيين الالمان في سويسرة وسرعة تصديقهم ©» ليصرفهم ورا 
sS‏ فردوس جديد على 
الارض 255250 . بل استطاع ان تقنع قنع .١‏ بيكر بأنه حل نهائيا المشكلة الاحجتماعية وبأن 
مغه وألدت الاشتراكية 0 00 . بالواقع لا نجد عند كوهلمان لا تحليلا 
العلاقات الاجتماعية ولا فكرة اصيلة ٠.‏ كله إطناب وثرئرة ٠‏ مواعظه كاريكاتور اقوال 
مؤمن للأب لامنيه 1:812062818 »© التي بعطيها منحى سوقيا . آخذا وضعية 
الدكتور ‏ اعجوبة والنبي” ©» ببشر بقرب مجيء ملكوت جديد لله على الارض »© فيه 
سيكون جميع البشر سعداء ۷ ارش تکل راي انال من المجتمع 
الحاضر الى المجتمع القادم » الانتقال الذي سيتم لا بثورة اجتماعية بل بكيفية 
سلمية . معطيا هكذا الخاكين والالكين كل راحة واطكتان + يدهو تة 
وقراءه الى الامل والرجاء في الصبر والهدوء 2550© . 


7٠‏ امء.ن »> صص للمه ‏ 9ه . عن هذا النقد لجورج كوهلمان انظر فا, مونكه : مساهمة 
م. هس في «الايديولوجيا الالمانية» » حواثيات معهد جان جاكومو فبلترينلي [بالابطالية] > ميلانو »> 
1477 4 صص #8 ب 4.ه . هذا المقال يحلل بالتفصيل شخصية وتحريض كوهلمان . وهو يثبت 
ان مؤلف النقد هو م. همس » الذي سبق أن نشر بصدده مقالا في مرآة المجتمع »/ 1866 ؛ العدد 
السادس : «سويسرة : تحركات الانبياء الشيوعيين» . عن كوهلمان » انظر ايضا الجزء الثاني من 
هذا ااؤلف 

5١‏ جين 4 صصص ۸۷ہ ٥٩۱‏ ۰ء 

۲ - م.ن ؛› صصص ۸۷ه  0A۸‏ ۰ 

۲ - م.ن + صص كله ل ١6م‏ . 
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ملكوته الربئاني ليس الا تقليدا للمنظومة الراسمالية . .بعكس الشيوعيين ) 
الذين بيفكرون ان اختلاف القدرات يجب ان لا ستتبع اختلافا في تلبية الحاجات» 
سواغ بتفاوت القدرات ابقاء الامتيازات ويؤسس عله هذه الاخيرة هييراركية بجحب 
ان تؤلف قاعدة المجتمع الجدبد وعلى رأسها بجد بصورة طبيعية مكانه (50) . هذا 
المذهب » الذي بناديٍ بدوام اللامساواة بين البشر » ليس شيئًا آخر سونى دفاع 
عن المنظومة الرأسمالية وعن استغلال الطبقة العاملة من قبلها (51) , 


ص ٥٩۷‏ : «ليس عليكم أن تهدموا ولا ان تدمروا م' بسد دربكم » بل أن تلفوا على الحاجز وأن 
تدعوه جانبا . حين ستتصرفون هكذا سيزول من تلقاء نفسه اذ لن تبقى له علة وجود .» 

«اذا كنتم تبحثون عن الحقيقة وتنشدون النور © الكذب والظلمات ستزول من بينكم .» 

. م.ن ۰ صصص "اكه 5ه‎ - ٥ 

۰ ۹۳ م.ن › ص‎ - ٣ 
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الخلاصة 


ان تطور ماركس وانجلز في 1856 وأوائل 1856 تسم بإنضاج المبادىء 
الاساسية للمادية التاربخية . هذا الانضاج بتحقق في ارتباط وثيق مع تطورهما 
الاي اساي 8 الى كان ر قا آل الاتحاة ارو تحار الى تة 
متزايد الوثوق والى المشاركة في نضالاتها . فهذا الانضاي للمادية التاريخية ستجيب 
للحاجة الى اغطاء البروليتاريا » بطرد المثالية والعقيدية والطوباوية » القاعهيدة 
النظربة الوحيدة القادرة على السماح لها بقيادة نضالها نحو النصر . 

سابقا كان اعتناقهما الشيوعية قد قادهما الى تصور أول للمادبة التاريخية» 
كان يبرز من تحليلهما النقدي للنظام الرأسمالي ولدور البروليتاريا الثوري . 

في مقاتيه في الحوليات الغفرنسية ب الالمانية )١861(‏ : «المسألة اليهودية» 
و«مدخل الى نقد فلسفة الحق لهيغل» »© كان ماركس قد أكد » في نقده للنظام 
الراسمالي + على ١‏ أهمية عمل 'البروليتازيا 'المدعوة الى. الغاء. هلا التظام: بتسبسوزة 
شيوعية . ولكنه كان يظهر فيهما تصورا لا بزال نصف ‏ مجرد عن البروليتاريا 
وعن الثورة الشيوعية » حيث الاولى لها الى حد ما قيمة فكرة ‏ قوانية والثانية 
ی ا د 

تی دہ الحوليات تھا 2 کان ای اتجلن مو فض تجا تورات سار کن 
بتبيانه » بصورة رئيسية في مقاله عن «مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي» » 
كيف ان عين تطور النظام الراسمالي » بتفاقم المزاحمة والازمات ©» الذي بحدد 
خراب الطبقفات الوسطى واشتداد صراع الطبقات بين البرجوازية والبروليتاريا ©» 
بقود بالضرورة الى ثورة شيوعية . 
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بعد صدور مقائيه في الحوليات الفرنسية ‏ الامانية بوقت قصير » يقوم 
ماركس © في مخطوطات الاقتصاد السياسي والفلسفة عام ١861‏ › بنقد اكثر 
تعمقا للنظام: الرأسمالي . مستلهما فكرة الانخلاع الفويرباخية » سرز أن العيب 
الأساسي للنظام الرأسمالي هو توليده الشغل المنخلع الذي بؤدي الى نزع انسانية 
جميع البشر » وبشكل خاص البروليتاريا » من هنا ضرورة الاستماضة عن هذه 
المنظو مه متلومة شيو عة ي 

اذ بيئن له تحليل الشغفل المنخلع كل أهمية الشغل في تحديد الحياة الانسانية 
وتطور التاريخ » يؤسسس على مفهوم المراكسدس ؛ اي الشغل المنتج » تصورا ماديا 
جديدا للعالم ذا طار بع جدلي وتاريخي . يعرض كيف ان الانسان » بخلاف الخوان: 
يعدا ل على نحو متزايد العمق الطبيعة ليكيفها مع حاجاته » يتحول هو نفسه بتعديله 
الطبيعة » وكيف ان هذا التحول المترافق للطبيعة والانسان بالشفل. يؤلف المحتوى. 
الجوهري” للتازيخ ٠‏ 

هذا المؤلف » الذي يرتكز على تصور الشغل المنخلع والانسان المنخلع » اللذين 
يعارضهما الشغل الحق والانسان الحق »؛ كان يشهد بنفوذ فويرباخ نفوذا لا يزال 
عميقا . من جهة أخرى »© بتقسيمه التاربخ الى طور غير انسساني مطبوع بنظام. الملكية 
الخاصة والشغل المنخلع » الذي سيعقبه طور اعادة أنسنة الانسانية » بإلغاء الشغل 
المنخلع بفضل ثورة شيوعية » كان ماركسس لا يزال ينهج الى حد ما نهج الطوباوبين. 

هنا ايضا ؛ كان لانجلز ان يقدم لماركس » بمقاله عن «حالة انكلترة» )۱۸٤6(‏ 
لا يزال يحمله تصوره عن التطور التاريخي من طوباوية وتجريد » بتبيانه كيف ان 
حالة هذا القطر »؛ في العصر الحاضر › كانت محددة من قبل تطور الشورة 
الصناعية . 

في العائلة المقدسة (1865) » حقق ماركس » بنقد فلسفة برونو باور وبتحليل 
بعض المسائل الفلسفية والسياسية والاجتماعية » تحرره على نطاق واسع والى حد 
كبير من التجريد والطوياوية . 

بما ان .الانضاح الاكثر تقدما للمبادىء العامة للمادية الجداية ولكن خصوصا 
التار نة > في الاطروحات عن فويرباخ » وحالة الطرقة العاملة في انكلترة >٠‏ 
والايديولوجيا الالمانية » بحصل في ارتباط متزابد الوثوق مع الحركة الثورسة 
للبروليتاريا في انكلترة وفرنسا وبلجيكا والمانيا » وهي بلدان كان ماركس وانجلز 
علىاتصال دائممعهاء فمن الضروري ان نعرف التطور الاقتصادي والاجتماعي. لهذه 
البلدانكي نفهم كي فيندرج تطور ماركس وانجلز الابديولوجي في الحالةالعامةلزمتهم . 

ان ما يطبع حالة انكلترة في الاربعينات هو التحول الاقتصادي والاجتماعمي 
العميق الذي اتت به في هذا البلد الثورة الصناعية . مخربة بالتدريج الحر فيين 
وصغار الصناعيين بالاستعمال المتنامي للآلات وللبخار كقوة محركة » تجمل 
البرجوازية الكبرى » التي تملك وسائل الانتاج الصناعي الجديدة » الطبقة الحاكمة 
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الرئيسية . ولكن الارستقراطية العقارية تبقى قوية ؛ بفضل احتكار الاراضي 
وتحسين وسائل الزراعة واستثمار مناجم الفحم والنحاس التي تتيح لها الاشتراك 
في الانطلاق الصناعي . التنافي بين البرجوازية الصناعية والارستقراطية العقارية 
يتترجم على الصعيد السياسي بالصراع الذي يقوم في البرلمان بين «الهوبغ» ب 
الاحرار و«التوري» ‏ المحافظين . البرجوازية الكبرى والارستقراطية العقارية 
تتحدان » عدا ذلك »© في النضال ضد عدوهما المشترك ؛ البروليتاريا . الى جانب 
البروليتاريا الريفية » وليدة خراب صغار الفلاحين والمزارعين » تتشكل »© من جراء 
تطور الصناعة الكبيرة المتسارع © بروليتاريا مدن » متعاظمة العدد ©» ويدفعها 
البؤس الى الثورة . بفضل احراز حق التحالف والاضراب والتصويت »> تستطيع 
البروليتاريا الانكليزية ان تواصل بشكل ملائم » على الصعيد النقابي مع اتجادات ب 
الشغل وعلى الصعيد السياسي مع الشارتية » كفاحها ضد البرجوازية والدولة 
البرجوازية . 

بينما في انكلترة وصل الانقلاب الصناعي تقريبا الى حده في الاربعينات» فهو 
آنذاك في فرنسا وفي بلجيكا ما بزال في طريق التطور » وهو بوجه الاجمال في 
بداياته في المانيا » من هنا الفرق في التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 
لهذه البلدان بالنسبة الى انكلترة 

في فرنسا © حيث لا بزال الانتاج الزراعي هو الغالب 4 يحتفظط الانتتاج 
الصناعي 4 احمالا ¢ بطابع حر في ومانيفاكتوري ¢ مع رغم ذلك انطلاق متزابيد 
الوضوح للصناعة الكبيرة . النبالة » التي فقدت أملاكها على بد ثورة ۱۷۸۹١‏ © باتت 
ضعيفة اقتصاديا واحتماعيا وسياسيا » وتكف بعد ثورة ۰ عن إداء دور طبقة 
حاكمة . 

باحتكار اراضي النبالة والاكليروس »> تشكلت طبقة وافرة العدد من متوسطي 
وصغار الفلاحين » ولكن هذه الطبقة تضعف بنتيجة تقطيع الارض الى ما لا نهاية» 
التقطيع الذي يعارض تحديث وسائل الزراعة . 

الحرافة » التي تلعب دورا لا بزال هاما » هي مع ذلك في طريق الانحطاط » 
بسيب المراحمة المتزايدة من حانب المانيفاكتورات والفبارك . أن تطور الفبارك 
السريع بقو'ي البرجوازية الصناعية والمصرفية التي تصل الى السلطة بثورة. 189 . 
أنها تهيمن على الدولة و © بفضل النظام الانتخابي الضريبي ©» تستبعد من السلطة 
الطبقات الوسطى والطبقة العاملة . الطبقات الوسطى تتحد » في معارضتها 
للبر جوازية الكبيرة اله الغاملة التي لا تزال مشكلة » في قسمها الاعظم 6( 
من حر فيين شير لتترون على نحو متعاظم . الحرفيون والبروليتاريون » المخرومون 
من كل حق والذين لا سمتطيعون أن يلنتظموا لا على الصعيد الثقابى ولا على الصعيد 
السياسي »© يلجؤون » انتصارا لطالبهم »© الى اضرابات.غير. شرعية والى نفضات 
ينظمونها بصورة مشتركة مع العناصر الثورية البرجوازية ‏ الصغيرة في جمعيات 


. 
سر نبة ٠‏ 
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الحالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لبلجيكا » حيث تطور الشنورة 
الصناعية هو ايضا في تأخر عنه في انكلترة » ممائلة بوجه الاجمال لحالة فرنسا. 
الصراع السياسي قائم بين اللملاكين العقاريين الكبار المحافظين والبرجوازية الكبيرة' 
الليبرالية . كما في فرنسا » الطبقات الوسطى والطبقة العاملة » المستبعتدة من 
الساطة بنظام الاقتراع الضريبي »© تميل الى الاتحاد في نضالها المشترك ضد 
الدولة . 

اكثر ابضا من فرنسا وبلجيكا » المانيا في الاربعينات بلد زراعي جوهريا . ان 
طون القورة العامة +" العكة اة ل وال شيف اح الأطافية ويسرة اليلد 1 
عدد كبير من الدول ©» بحصل ببطء شديد » حتى تشكل الاتحاد الجمركي › 
سئة 5 ؛ الذي بخلق شروطا اكثر ملاءمة لنهوض الصناعة الكبيرة . e‏ 
النهوض يحصل في سيليزيا » في ساكسونيا » وخصوصا في رينانيا وفستفالياء 
بينما تبقى شر قي نهر الإلب الملكية الكبرى نصف ‏ الاقطاعية وتغلب في الانيا 
الوسطى والجنوبية الملكية الفلاحية الصغيرة والمتوسطة . 

مع توطدها » تشدد البرحوازية الكبيرة معارضتها لبقابا الاقطاعية وللحكم 
المطلق وتطالب بنظام ليبرالي » أي بدستور مع اقتراع ضريبي بتيح لها الوصول » 
على الاقل جزئيا » الى السلطة . 

العناصر التقدمية في. الطبقات الوسطى : أطباء » محامون © أساتذة » 
صحافيون ©» تناضل من اجل الحصول على اصلاحات لا ليبرالية بل ديمقراطية » 
وهي مقتنعة بأن دمفرطة الدولة ستسمح بحل كل المشاكلالسياسية والاجتماعية. 
ان اتحاهها شبه الات شتراكي بجعلها تميل »© كما في فرنسا وبلجيكا » نحو تفاهم 
وثيق كثرا او قليلا مع الطبقة العاملة . 

الهياج الاجتماعي الذي أثاه تمرد الحائكين » الذي يضع في امر اليوم مسألة 
الفقر » يلد » في نهابة 1855 » حركة الاشتراكية الحقة » الشكل المميز للاشتراكية 
الطوباوية قي ألانيا . بما انه لا يوجد آنذاك لا بروليتاريا قوية ولا طبقة وسطى 
ثورية » تعتمد الاشتراكية الحفة بصورة خاصة على مثقفي الاتجاه شبه الاشتراكي. 
من هنا الطابع المثالي لهذه الاشتراكية »© التي » بخلاف الاشتراكية والشيوعية 
اللرسية والالكدزية + تتشلق من افو ا ب رر لن ماف هين اق 
يفكر أن العيب الاساسي للمجتمع الحاضر هو تعمم العزلة والأنانية المتولدتين من 
المزاحمة والذي بعطي من جراء ذلك كهدف أولي للاشتراكية الغاء الانانية . ماسخة 
هذا المذهب ومزيلة طعمه اكثر » بجعلها من الحب عنصرا رئيسيا في التحويل 
الاجتماعي » لا تلبث الاشتراكية الحقة ان تسقط في اليوتوبيا [الطوباوية] المحضة 
وفي الفرازيولوجيا [صناعة الجئمل] . مع ذلك » بالكيفية المثالية والعاطفية التي 
بها تتناول المسألة الاجتماعية » تنجح الاشتراكية الحقة » رغم الرقابة » في نشر 
الافكار الاشتراكية على نطاق واسع »© هذه الافكار الاشتراكية التي كان الجمهور 
الكبير يجهلها حتى ذلك الحين »© وتمهد هكذا م الطريق للماركسية» 


A. 


كما أن الهياج والتحريض الثوري لدى الحرفيين والبروليتاريين يفتحه لها على 
الصعيد لا الابديولوجي بل الاجتماعي, ٠.‏ مولودة في باردس من احتكاك الحرفيين 
الالمانية تنتشر »© بعد الملاحقات ضد رابطة العادلين » في انكلترة وبلجيكا والمانييا 
وسوسرة © وتتخذ © في كل من هله البلدان » طابعا مختلفا بحدده وضع 
البروليتاريا الخاص . في انكلترة ©» الحرفيون الشيوعيون الالمان » المتأغرون 
بالبروليتاريا الانكليزية القوية » هم اول المتحررين من الطوباوية . في فرنسا © في 
الغالب: في كثير او قليل » تحتفظ الشيوعية الحر فية الالمانية بطابع طوناوي ©» تتحرر 
منه تدريجيا بقدر ما يشارك الحر فيون الثوريون في نضال البروليتاريا الطبقي . 

في المانيا هذا النضال لا يبدا حقا بظهر الا في ١855‏ »> مع تمرد الحياكين . 
البروليتاريا » التي لم تكن حتى ذلك الحين سوى كتلة بائسة ومنفعلة » تثور في 
نفضات مبعثرة حين بدفعها الى نهاية التحمل بوّس لا بطاق »© تشرع > بعد هذا 
الاضراب الذي هو في منشا عملها الثوري »© في تنظيم نضالها الطبقي ٠‏ تلتحق » 
في هذا النضال © بحركة الحر فيين الالمان » وعملهما المتضافر يفتح على الصعيد 
الاجتماعي الطريق للماركسية في ألمانيا . 

في هذه الحالة العامة بواصل ماركس وانجلز انضاج المبادىء العامة لا 
التاريخية بو صفها قاعدة نظرية لنضال البروليتاريا وشرغان 4 بمعارضة الاشتراكية 
دولي بروليتاري . في البداية »> لا برالان في عزلة شديدة » ولكن شيئا فشيئًا 
يلتحق بهما ديمقراطيون ثوريون يتوجهمون نحو الشيوعية : ف. قولف » 
ج. فيرث > ي. فايدمابر » ك. دستر ١‏ الذين اذ يعتنقون أفكارهما بنضمون 
اليهما في نضالاتهما . 

بعد العائلة المقدسة » ماركس وانجلز يتابعان » بادىء بدء بصورة منفصلة » 
انضاج تصوراتهما الجديدة » انجلز في بارمن في حالة الطبقة العاملة في انكلترة » 
ماركس في بروكسل في الاطروحات عن فويرباخ . 

في الاطروحات عن فويرباخ حيث بتحرر تماما من النفوذ الغؤيرياخي © ا بذهب 
ما رکس من تصور الدور الاساسي للفاعلية المنتحة ¢ للبراكسيس 6 الذي سبق ان 
شدد عليه في مخطوطات الاقتصاد السياسي والفلسفة » لكي ينقد مادية فو ترات 
التي لا تزال نصف ميتافيزية ولكي يبلور » بمعارضة هذه المادية » كما فعل لتواه 
للمادية الجدلية والتاريخية » سواء بسواء . 

لم يفهم الدوق المقرار zg Es‏ ابرا سيس ۽ فيي 
الوه الي 2 رلالاك E‏ الممضلات الاجتماعية 0 . اذ تعكير الواقع 
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الحسي فقط في شكل الموضوع وليس في شكل فاعلية الانسان المنتجة ©» يرى في 
الطبيعة لا موضوعا للفاعلية الانسانية بل فقط موضوع تأمل للانسان . من جراء 
ذلك » ليست الطبيعة بالنسبة له هي الطبيعة المحوكلة اكثر فأكثر بالشغل الانساني» 
بل هي الطبيعة كما تحضر أصلا للانسان في شكلها الاول البدائي . 

هذا التجاهل لدور البراكسيس يفسر تصوره الخاطىء هو ايضا عن إلفرد 
وعن المجتمع . فهو لا يعتبر الفرد في علاقاته الاجتماعية بقدر ما يعتبره في 
علا قاته الطبيعية مع البشر الآخرين » من هنا تصوره الانتروبولوحي للانسان © 
وايضا للمجتمع في شكل النوع » اي جماعة طبيعية لافراد غير متميزين اجتماعيا. 
من هنا عجزه عن ادراك علاقات الانسان الحقيقية مع الطبيعة » وعلاقات الفرد 
الحقيقية مع المجتمع » وعن فهم وحل المشكلات الاجتماعية التي بعيدها جوهريا 
الى المسألة الدينية » المعاتجة من وجهة النظر السيكولوجية » والمشكلات النظرية» 
خصوصا مشكلة العلاقات بين الفكر والكينونة . 

فقط اذا انطلقنا من البراكسيس نصل الى فهم صحيح للصلات بين الانسان 
والطبيعة » للفرد معتبرا في. علا قاته الاجتماعية» للمجتمع متصوترا بوصفه مجموع 
هذه العلاقات ؛ وللمسألة الدينية التي ليس طابعها سيكولوجياً بقدر ما هو 
اجتماعي والتي لا بمكن ان تحتل الا بتحويل المجتمع . بالبراكسيس ايضا نقبض 
على العلاقات بين الفكر والكائن » فالفكر ليس سوى انعكاس الفاعلية الانسانية 
والتحويلات التي تجريها في الوسط الطبيعي والاجتماعي . 

من هذا النقد لفويرباخ كان ماركس يبلور هكذا بعض السمات الجوهرية لادية 
جديدة » تعارض مادية فويرباخ بطابعها التاريخي والجدلي والثوري . 

هذا التصور » الذي كان ماركس بخط” خطوطه الاولى العريضة ليس اكثر» 
كان ماركس يوضحه وببسطه »؛ لا شك »© في موف عن نقد السياسة والاقتصاد 
السياسي » كان يشتغل عليه آنذاك »© ولكنه لم ينشر وفقد . 

بخلااف مارکس » الذي توجب عليه ان بتعهد بالامتناع عن کل نشاط نوري 
في بلجيكا »© انجلز متلهف منذ عودته الى بارمن للقيام بدعاية شيوعية نشيطة . 
يصاب بخيبة ان يجد » لا » كما في انكلترة بروليتاريا ثورية » بل طبقة عاملة حطم 
البؤس معنوياتها » وعليها ظاهرا لا تمسك الدعاية الشيوعية كثيرا . يستفيد آنئذ 
مع هس من واقع أن مسألة الفقر موضع نقاش متواتر » ليكسبا عن هذا الطريق 
البرجوازية المستنيرة للشيوعية . في الاجتماعات التي ينظمانها في إلبر فلد » بسعى 
الى برهنة أن الشيوعية ليست يوتوبيا بل هي النتيجة الضرورية لتطور النقام 
الرأسمالي . يعزز هذه الدعوة بخلقه مع هس مجلة » مرآة المجتمع » بجعلها اول 
لسان بروليتاري الماني » بعرضه فيها شروط حياة الطبقة العاملة ليس فقطا في 
الانيا بل ايضا في انكلترة وفرنسا وبلجيكا . ٠‏ 

أن “اتن اقامتف فى البلد الذى كان عاجرا © الانيا 6 وار تاطا مم هن 
بظهران في بقاء تصورات فويرباخية عنده » وفي بعض التردد المذهبي الذي بتجلى») 
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بين امور اخرى » في تراسله مع ماركس حول شترنر » حيث يفكر انجلز » بعكس 
ماركس »> انه من الممكن استعمال نظريته الفوضوية المنحى لصالح الشيوعية . 

ان تحرير مؤلفه عن حالة الطبقة العامئة في انكلترة » الذي يؤلف عمله 
الرئيسي في تلك الفترة » سمح له بالافلات من هذا التأثير . فبالتحليل الذي 
يواصل انشاءه عن العلاقات الاقتصادية والاجتماعية في انكلترة » بحافظ على 
المستوى الابديولوجي الذي كان قد بلغه في ذلك البلد . 

في هذا الكتاب »© الذي بنجزه تقريبا في الوقت الذي كان فيه ماركس بحرر 
اطروحانه عن فويرباخ والذي فيه بعرض أن بؤْس البروليتاريا ونضالها فد 
البرجوازية والثورة الشيوعية هي النتيجة الحتمية لتطور المنظومة الراسمالية ) 
انجلز بتخطى » على نقطتين جوهريتين »© التصورات المعروضة في مقاله عن حالة 
انكلترة . فهو شتق" بكيفية اكثر تعمقا ودقة بكثير العلاقات الاقتصادىية والاحتماعية 
والسياسية والابدبولوجية لانكلترة من الثورة الصناعية » وببرز عدا ذلك بشكل 
أقوى العواقب الثورية لهذه الثورة الصناعية . ببيئن ان الاستعاضة عن الانتاج 
الحرفي والمانيفاكتوري بإنتاج الفبارك بولئد » مع خراب الطبقات الوسطى »© توطد 
البرجوازية الكبيرة بتركز الرساميل ووسائل الانتاج ر بين و و ر 
السكرة يشعل تع + أذ ج ان ا و رهی ج عة لوان ال 
تضبط انتاج وبيع السلع . من هنا انحدارها الفيزيائي والثقافي والخلقي ©» ولكن 
ايضا تصميمها الزائد على التحرر من شروط الحياة اللاإنسانية المفروضة عليها 
وتوطد نضالها الطبقي ضد النظام الرأسمالي والبرجوازية . رغم الوسائل الكبيرة 
التي تتصرف بها » تتبير ا الانكليزية عاجزة عن منع استفحال هذا 
النضال: . مدعومة باتحادات الشغل وبالحركة الشارتية» ان البروليتاريا الانكليزية» 
اذ تعي على نحو أفضل مصالحها الطبقية واذ تدرك انها لا تستطيع التحرر الا بثورة 
شيوعية ©» تدخل بعزيمة متعاظمة طربق الكفاح الثوري وتحل” »© كعنصر اجتماعي 
محرك للتاربخ » محل” البرجوازية التي كانت قد لعبت هذا الدور الى ذلك الحين. 

رده ا ا ل ق ا 
وحهة نظر المادية التاريخية »© انجلز بتحرر بصورة تكاد تكون تامة من نفوذ فويرباخ 
والاشتراكية الحقة . بأتي 4 بشكل مستقل تماما عن ماركس وعلى صعيد غير 
صعيده © بإسهام بالغ الاهمية في انضاج المبادىء الاساسية للمادية التاريخية . 
بجيء هنا » كما فعل من قبل في مقالاته في الحوليات الفرنسية ‏ الالمانية وفي 
مقاله عن «حالة انكلترة» » مكملا على الصعيد العياني تصورات ماركس النظرية . 

فهو سبرز ©» في تحليله لحالة انكلترة »> بكيفية بالحقيقة غير منهجية وضمنية 
اكثر منها صريحة » انه من غير الممكن الوصول الى فهم صحيح للتاريخ الا بتحليل 
متعمق للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية » مع استبعاد كل اعتبار مثالي او عقيدي. 
بالفعل ان سير التاربيخ محدد جوهريا من قبل تطور قوى الانتاج © الذي يسيب » 
مع تقسيم جديد للشغل وأشكال جديدة للملكية » تحولا للعلاقات الاقتصادبيمة 
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والاجتماعية والسياسية والابديولوجية . ان ابديولوجيا مجتمع من المجتمعات لها 
بالواقع » مثل العلاقات الاجتماعية » طابع طبقي » ولا يمكن ان تثفهم الا في 
علاقاتها مع صراعات الطبقات . من هنا بطلان التصور المثالي للتاريخ المعاد الى تطور 
أفكار » وبكيفية عامة بطلان كل نظرية تقع خارج الحياة الاجتماعية . 

لن كان انجلن ل تر سل نت الى حمل افكاره الى رجه تعمي “مالي كنا كان 
يفعل ماركس »4 من جراء كونه لا يعادله علىالصعيد النظري » الا انه كان بالمقابل 
يحلل بوضوح ودقة أكبر مما كان يفعل ماركس الصلات بين العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية . فرغم كون ماركس قد وصل الى تصور مادي للتاريخ أعلى وأوسع » 
لم بكن يرى »© بالتفصيل »© بنفس وضوح انجلز » كيف تطور قوى الانتاج يحدد 
العلاقات الاقتضادية” والاجتماعية: والسياضية : 

إبان لقائهما في بروكسل » في نيسان 1860 » تأثر انجلز تأثرا عميقا باتساع 
وعمق نظرات ماركس الجديدة . وكان بسهم من جهته في اغناء فكر صديقه » 
معطيا اباه » بكتابه ©» نموذجا عن تطبيق مبادىء المادية التاريخية على درااسة 
التاربيخ ؛ وبكمل هكذا » كما سبق وفعل مرتين ©» تصورات ماركس » عند منعطف 
حاسم في فكره . لئن كانا قد استطاعا ان بتعاونا بشكل مثمر في العائلة المقدسة› 
على قاعدة التصورات المادية » التي كانا قد بلغاها كل" من جهته » فقد كانا 
يستطيعان أن يتعاونا الآن على نحو أفضل اذ تصوراتهما تتكامل على مستوى أعلى. 

ان :رخلتهما الشركة الى اتكلكرة كان لها أن سمح لوحم مار ها قتي 
الاقتصاد السياسي » و © بدخولهما في صلات أوثق مع قادة رابطة العادلين 
والشارتية » بالشروع في ممارسة تأثير مباشر على تطور نضال البروليتاريا الدولي. 

كلما كانا بدركان الاهمية التاربخية لهذا النضال » كان بتوطد عندهما الاقتناع 
بأن البروليتاريا يجب عليها » لكي تقود كفاحها نحو النصر » أن ترمي تماما المثالية 
والعقيدية والطوباوية » التي ليس من شأنها الا ان تعيق وتقيد نضالها . 

هذا هو السبب العميق الذي جعلهما بكتبان الايديولوجيا الالمانية » المؤئف 
الذي يمكنهما في آن معا من أعطاء عرض اجمالي للمادية التاريخية ومن تصفية 
شكلي المثالية والعقيدية والطوباوية الاكثر انتشارا في المانيا آنذاك ©؛ وهما: 
الفلسفة النظرانية والاشتراكية الحقة . 

في الاصل كان هدفهما انجاز نقد الفلسفة النظرانية اللاحقة لهيغل » الذي 
بدآه في العائلة المقدسة .. هذا يقتضي بالنسية لهما الوصول »؛ اولا » الى ضبط 
تصورهما للمادية التاربخية . وهذا هو موضوع الفصل العنوان «فويرباخ»6 . 
بر فضان تصورات اللمؤرخين البرحوازيين الذين » أذ لا يمون حسابا لقاعلة 
التاريخ الواقعية» آلا وهي خلق حياة البشر المادية بتطور قوى الانتاج » يعيدون 
سير التاريخ الى تعاقب صراعات دينية وسياسية »© ويرفضان اكثر أيضا تصورات 
.الفلاسفة المثاليين الذين بقلتصون التاريخ الى تطور الفكر . في انضاج مذهبهما » 
يذهبان من التصور المادي. للعالم كما عرافه ماركس قبل قليل » وبحللان » 
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وجهة النظر هذه » حقب التاربخ الكبرى» حسب الطريقة التي أعطى انجلر نموذجها 
الشغل ونمط اللكية المتولتد .منه » ومعلتلين به العلاقات الاقتصادبة والاجتماعية 
والسياسية والاندو لو حية الخاصة بهذه الحقة ٠‏ 
البشر من المنتجات التي توفرها الطبيعة. لهم بشكل مباشر (القطف » الصيد -البري» 
الصيد المائي) . في الثاني » البشر بحولون الطبيعة اكثر فأكثر » بششغلهم المنتج » 
ا اا + 

هذا العصر الثاني ينقسم بدورهة الى اربع حقب كبرى © يطيعها ويميزهسا 

الحقبة الاولى » التي هي طور الملكية الجماعية للق للقبيلة ») تستجيب لمرحلة في 
نمط الانتاج لا تزال بدائية . 

الثانية هي طور اللكية الجماعية القديمة » للكومونة والدولة . الملكية الخاصة 
تنكو"ن في اطار هذا الشكل. الجماعي للملكية . نظام الرق يتغمم كنمط انتاج ومعه 
بولد اول صراع طبقات كبير ٠‏ الصراع بين أسياد وعبيد . بحصل » عدا ذلك » 
انقسام كبير أول للشغل » موسوم بالانفصال بين المدينة والريف »© و » في المدينة» 
بانفصال بين الصناعة والتجارة وأيضا بانفصال بين الشغل اليدوي والشغضل 
الفكري ٠ ْ٠ ْ e‏ 
الطبقة الحاكمة الذي الال الع تملك الارض وتستغل الأقتان الذين حلثوا 
الصناعة والتجارة تتطوران في المدن تحت الشكل الحرفي » حيث المنتج يبيع 
بنفسه ما بنتج . كما في الريف » التنظيم الاجتماعي في المدينة مسلسل رأسيًا 
متجاوزة حدود المدينة » تميل التجارة اكثر فأكثر الى اتخاذ طابع تجارة بين المدن 
وتصير العنصر الرئيسي للتقدم الاقتصادي والاجتماعي . التطور المتنامي للصناعة 
والتجارة يقو ي سلطان البرجوازية اليه تتكوان في المدن یق تناضل في آن 
گل فی امدق -الراسمال ما يرال له شكل راسمال. نابت 6ا8 ٤اد‏ هو 
جوهربا مكوان من ملكية الارض أو المشغل ¢ الامر الذي نفلل رمل ء خطوات التقدم 
في الانتاج. واف تتسنيم الشفل م 

الحقبة الرابعة تتسم بالانتقال من الانتاج الحرفي الى الانتاج المانيفاكتوري 
التجارة 0 2( ٠‏ التى تأخذ انطلاقا كد e O O‏ 


عنصرا جوهريا في التقدم الاقتصادي والاجتماعي . ان التراكم المتسارع للراسمال 
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التداولي > من جراء تطور التجارة والمانيفاكتورات ©» يؤدي الى تشكل سوق الال 
مع البنوك والعملة الورقية وقروض الدولة . بحدث في الوقت نفسه تحوال 
اجتمامي عميق يتميز بازدياد قوة ودور'البرجوازية الكبيرة بسبب التناقص النسبي 
لأهمية الزراعة والحرافة . 

بما ان المانيفاكتورات لم تعد تستطيع تلبية الحاجات النامية » لذا يستعاض 
عن الانتاج المانيفاكتوري بإنتاج الفبارك » حيث بتحقق الشغل بمساعدة آلات وحيث 
البخار يستخدم اكثر فأكثر كقوة محركة . الانطلاق السرنع للصناعة والتجارة ©» 
أ اله "ةن وتبتائل 'الاتضال الل © ر توس ال ل اداو 
وقي ال فو ل همق فن العلا قات ال اة د 

في الو قت نفسه الذي بتعمم فيه تشيئوٌ العلاقات الاجتماعية التي » اذ تفقد 
طابعها الشخصي »© تلخلي المكان لتبادلات سلع بواسطة المال » نرى حصول تغيثر 
ری ی 

ان تطور الصناعة الكبيرة والتجارة المتزايد السرعة سراع الحطاط النبالنة 
والحرافة لصالح البرجوازية الكبيرة التي تضير الطبقسة القائدة ‏ الحاكمة . 
تنخضع لمصالحها سلطات الدولة وفي كل دولة كل الطبقات الاخرى » محلدة 
بذلك » على الصعيد القومي والدولي معا » كما سابقا فعلت النبالة »> العلاقات 
الاجتماعية والسياسية والايديولوجية . 

للدفاع عن مصالحها »© البرجوازية الكبيرة لها تحت تصر”فها سلطان ألراسمال 
وسلطان الدولة :واا فان الد راغا و ا ضاف لای ی کل غل 
طربقته ببرر ويساند النظام الراسمالي . بيد أنها تصطدم با لمعارضة المتزادة 
التصميم من جانب الطبقة العاملة » التي تتطور معها في الوقت نفسه »© ولكن على 
طريقة طباق » أطروحة ‏ نقيضة . الصراع بين البرجوازية والبروليتاريا يستفحل 
بقدر ما بنمو بؤسها وبقدر ما تأخذ بوضوح أكبر وعي مصالحها الطبقية . 

اة لوو رى ي ال هر الفاعلية السحة الخرة ال وك 
الانسان بحدد نفسه » بل هو شغل مفروض » شغل عبد » ينقصه بقدر ما ينتج . 
انه مرغم لكي يعيش على بيع نفسه كسلعة وخاضع للقوانين التي تنظم وتضبط 
القاج .وتداول السلع + ل" سعطيع أن. درن فن الاستفلال والا طا ة اللد هين 
بقاسيهما الا بصراع لا رحمة فيه ضد البرجوازية » صراع بعقب الصراع بين الاسياد 
والأرقاء في العالم القديم » بين النبلاء والأقنان في العصر الوسيط . 

هذا الصراع يقود بالضرورة الى ثورة شيوعية . هذه تتميز جذريا عن الثورات 
الاجتماعية السابقة بواقع أنها ستلفي المنظومة الرأسمالية الغاء تاما » في حين كانت 
تلك تكتفي باستبدال سيطرة طبقة بسيطرة طبقة أخرى »© دون ان تصيب نظام 
الملكية الخاصة بأذى . هكذا كان يستمر » في شكل آخر »© استغلال الطبقة 
العاملة . 

حتى تنتصر ثورة شيوعية يجب تحقق ثلائة شروط ؛ ينبغي أن تكون المنظومة 
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الرأسمالية متطورة تماما » وأن لا تحصل هذه الثورة محليا بل كونيا » أذ بدون 
ذلك بكون مصيرها الفشل »© وأن تكون البروليتاريا واعية مليئًا مصالحها الطبقية» 
الامر الذي بشترط الغاء كل الاوهام والتصويفات والطوباويات التي تعيق عملها 
الشوري . 

بنضالها » تلعب البروليتاريا » في الأزمنة الراهنة » الدور الواقع قبلها على 
البرجوازية في تحديد سير التاريح . 

بالثورة الشيوعية > التي ستلغي » مع نظام الملكية الخاصة © استغلال الإنسان 
على بد الانسان » وستأتي بتطور لقوى الانتاج لا حد له » سيندرج وبتكامل البشر 
بانسجام في التنظيم الاجتماعي وسيكون بوسعهم ان بتطوروا تطورا كاملا . فالانطلاق 
اللامحدود لقوى الانتاج سيسمح بتقليص الشغل الاجتماعي المحقئق تحت شارة 
تقسيم الشغل الى حد أدنى . ان حصر هذه الفاعلية سيتيح لكل فرد » باستعمال 
قوى الانتاج الواصلة الى درحة عالية جدا من التطور » أن بتعاطى » كما كان بفكر 
فوريه » الفاعليات التي تناسبه على النحو الافضل »© وأن بصير » باستخدام قابلياته 
استخداما كاملا » انسانا كليا . هذا هو معنى الإنسية عند ماركس . ان النظام 
الشيوعي »© الذي فيه سيسيطر البشر على عالم الاشياء بدلا من أن يسيطر هو 
عليهم ؛ سوف سسم بداية تاريخ جديد للبشرية . 

من هذا العرض العام لتطور التاربخ الانساني كانت تتبلور » ليس بكيفية 
مجزأة كما في الأطروحات عن فويرباخ وحالة انطيقة العاملة في انكلترة بل بكيفية 
منهحية نظامية كاملة وواضحة ؛ المبادىء العامة للمادية التاريخية . فقد كان تسين 
منه أن على المرء » في تحليل التاريخ »© أن لا بعمل بكيفية مثالية منطلقا كالفلاسفة 
النظرانيين من الوعي والروح معتبراين العنصرين المقرارين للتطور التاربخي > أو 
بقلص كالمؤرخين البرجوازيين التاربخ الى تعاقب صراعات دينية أو سياسية » بل 
بالعكس أن بنطلق من الانسان العياني معتبرا فاعليته الاقتصادية والاجتماعية © 
حيث قاعدة التاريخ هي وحود أفراد ينتجون حياتهم المادبية بالشغل . 

بالشغل » يستطيع الانسان » بخلاف الحيوان »© ان بحوال الطبيعة لتكييفها 
مع تلبية حاجاته . الطبيعة هي » من جراء ذلك » أقل فأقل بالنسسبة له » ما تبقى 
بالنسبة للحيوان »© الطبيعة في شكلها البدائي » بل تصير بقدر متعاظم الطبيعة 
المؤنسنة بشغله . 

مع تحويله الطبيعة بفاعليته المنتجة »© الانسان بحوال نفسه بنفسه . هذا 
التحويل المترافق للطبيعة والانسان بالفاعلية المنتجة يؤلف المحتوى الجوهري للتاربخ 
الذي بكون هكذا عنصره المقرتر تطور قوى الانتاج والعلاقات الاجتماعية المتولدة من 
هذه القوى . 

بما أن البشر لا يمكن أن بعيشوا الا بأن بتعاونوا في الشغل »© لذا فان حياتهم 
لها بالضرورة طابع اجتماعي . العلاقات الاجتماعية التي تولد من هذا التعاون 
بحددها تطور قوى الانتاج . 
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فلقوى انتاج معر “فة ٠»‏ مخددة ٠‏ تستحيب علاقات اجتماعية ملاثمة لتطبيق 
هذه القوى . 

ان. تطور قوی الانتاج و تقسنيم الشغل ونمط اللكية المتوكّد منها بحدد »© في 
الوقت نفسه مع تحديده العلاقات الاقتصادية > العلاقات الاجتماعية والسياسية 
والابديولوجية »؛ وبذلك بحدد سير التاريخ . 

في منظومة الملكية الخاصة بحصل تمركز وي عا ل أقلية من 
المالكين » من هنا انقسام المجتمع الى مالكين وغير المالكين وصراهفات الطبقات 
الناحمة عنه . 

ان تقدم التاريخ الى هنا قد سبئبه التطور الجدلي لقوى الانتاج والعلاقات 
الاجتماعية . لمرحلة معطاة في تطور قوى الانتاج تستجيب علاقات. اجتماعية هي» 
بعد كونها في أول الامر ملائمة لاستخدام هذه القوى » تصير بالتدريج قيدا على 
رها کا ادى تمو الاعات ال ككل كن رالاعا صد الفلا تات 
الاجتماعية الموجودة يجب ان تخلي المكان لعلاقات اجتماعية جديدة » وهذا لا يمكن 
ان بكون سوى عمل ثورة اجتماعية »© تواتد من تفاقم صراعات الطبقات . 

ان تطور قوى الانتاج بحدد » في الوقت نفسه مع تحديده العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية » ايديولوجيا مجتمع من المجتمعات » اي تحوال وعي 
وفكر البشر . ان حياة الانسان الروحية مرتبطة ارتباطا وثيقا بحياته المادية . فهو 
لا ينتج وعيه وفكره بوصفه انسانا مجرتدا » بل بوصفه انسانا عيانيا » محدتدا من 
قبل فاعليته المنتجة . لا يمكن بالتالي فصل الوعي والفكر عن العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية التي هما انعكاسها . هذا الانعكاس ليس ذا طابع منفعل »© كما كان 
بكون الامر في حال موقف تأملي للانسان ازاء الطبيعة » بل هو ترجمة التحويل 
الذي ثلحقه الانسان بالطبيعة » وفي الوقت نفسه بذاته » بواسطة شغله . هكذا 
فان کل وحوه او أشكال اندو لو با مجتمع من المجتمعات ‏ الدين »© الاخلاق › 
الفلسفة © الحقوق ‏ ليست أشكالا مجردة لوعيه وفكره موجودة خارج علاقاته 
الاقتصادية والاجتماعية » بل هي نتاج هذه العلاقات . أن طابع وتحوال هذه 
الاشكال بتوقفان جوهريا على تطور قوى الانتاج وتقسيم الشفل ونمط اللكية . 
وهي تتغير بقدر ما تتحو"ل قوى الانتاج والعلاقات الاجتماعية » الامر الذي بفسر 
مثلا ان الافكار المهيمنة في عصر هى دائما أفكار الطبقة الحاكمة . 
200 ان الحياة الروحية لها بادىء ذي بدء طابع بدائي كحية الانسان عينها . 
الانسان لا بتميز على هذا الصعيد عن الحيوان الا بواقع ان الغريزة نسل" 
نعلي کل لومي الى اردان + 

الوعي والفكر بتطوران في الوقت نفسه مع تطور قوى الانتاج وانقسام الشغل. 
بتكاثر هذا الانقسام يولد الانفصال بين الشغل اليدوي والشغل الفكري . هذا 
الانفصال بحدد تشكل صنئف خاص من الافراد » صنف المفكرين »© الذين دورهم هو 
الانشغال بالامور الفكربة والذين بحخصر ون أنفسهم هكذا في ميدان التجريدات ۰ 
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من هنا الانفصال الذي بحصل عنذهم بين الكينونة- والروح »© بين الواقع المادي 
والواقع الروحي » الانفصال الذي هو في أصل الابديولوجيا بوصفها تمثيلا 
مشوتها للواقع . بعملية قلب للعلاقات بين الكينونة والروح » يصل الايديولوجيون 
ال لصون ان لسن الكاتين. #ناق الان الجا 2 هو اللىي تة 
اوو دل باقن الروج سفنو التي تاه 6 وان الفا هة 
الروحية تؤلف فاعلية الانسان الجوهرية . هذا يسوقهم الى أن يروا في الروح ©» 
معتبرا في ذاته » ككيان منفصل أو ا ر جن اا الا 2 العنصر المقرار 
المحد”د للحياة البشرية وللتاريخ . هذا التاربخ بتقلص بذلك الى تعاقب أفكار » 
الامر الذي بسمح للايديولوجيين بأن يفكروا أنه يمكن تعديل مجرى التاريخ بفاعلية 
الروح وحدها ؛ بالنقد البسيط احالة الاشياء الموجودة . 

مرتكز ين على هذا التصور المادي للتاريخ » ماركس وانجلز © وقذ تحررا من 
المثالية والعقيدية والطوباوية »© باتا الآن قادرتين على تصفية حساب الفلسفة 
النظرانية نهائيا وعلى الشروع في نقد الاشتراكية الطوباوية . 

ان تصفية الحساب مع الفلسفة النظرانية تحصل بواسظة. نقد » يتوجه الآن 
الى برونو باور أقل) مما يتوجه الى ماكس شترنر » وهو ممثل اكثر نموذجية ايضا 
من ب. باور للفلسفة بعد الهيغلية . هذه الفلسفة هى نقطة وصول الفلسفة المثالية 
الالانية الني: كانت. تكن وشم الماننا التاشر : .بخلاف- الترسوارنة الف سيسسية 
والانكليزبة © التي كان صعودها السربع يستجيب لانطلاق الاقتصادي لبلدايها 
والتي کانت دخلت بحزم في النضال ضد التنظيم الاقطاعبي واللكية اأطلقة 
واستطاعت أن تصفيهما »> البرحوازية الإلمانية ظلت > منذ حرب الثلاثين عاما .التي 
وآسمّت بداية الانحدار الاقتصادي والاجتماعي لألمانيا > حتى انشاء الاتحصاد 
احور كن © صفنفة عمعا معي من اغبا دور ساشي واحتمافي كران .اذا 
بعلل موقفها المثالى ازاء المسائل السياسية . فاصلة الليبرالية » التى كانت 'الشكل. 
السياسي للكفاح الذي تخوضه البرجوازية في فرنسا وفي انكلترة دفاعا عن 
مضالحها المادية » رأث البرجوازية الالمانية في الحركة الليبرالية نضالا من اجل ظفر 
مبادىء الحرية والمساواة والإخاء . 1 

هذا الاتجاه المثالي وجد تعبيره عند المفكرين البرجوازيين الالمان في القرن 
الثامن عشر ©» خاصة عند كنط » الذى جعل الإفكار الليبرالية مبادىء أخلاقية » 
والأعداف؟ التيئاسية والاجعماعية الى مخ الها البرجوازية في انكل ةو قرفا 
تحديدات ‏ تقريرات للارادة الخالصة . مستوحين مثالية كنط » الفلاسفة 
النظرانيون الذين خلفوه » خاصة هيغل » اعادوا التاريخ الى تطور الروح وجعلوه 
تعاقب أفكار بها يتحقق الروح تدريجيا . 

ب. باور وشترنر قادا الى خد”ها. هذه الفلسفة النظرانية » بمنحهما الفلسفة 
والجدل الهيغليين طابعا ذاتيا برجوع الى فلسفة فيخته . حوثلا الروح المطلق 
الهيغلي »؛ الذي بما أنه في آن ذات وموضوع » سط ويتطور بجدل داخلي ۰ 
الن :دعي ذات > ل ریو اوو ای لے آنا کان > مكل شترئر » بسبسطمل ان 
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ويتطوران لا كالفكرة الهيغلية في ترابط وثيق مع العالم الذي هو جزء من كينونتها 
بل في تعارض دائم معه . ان تذويت الروح المطلق والجدل يفسّر الكيفية الخيالية 
التي بها يعالج باور وشترنر التاريخ . بما أنها لا تستند كما عند هيغل الى معارف 
هائلة فقد صارت عندهما محض بناء يبنيه الروح ويؤول الى صناعة الجمل . 

مقلتصا الانسان الى وعي الذات » ب. باور يجعل العالم » اي مجموع العلاقات 
الاقتصادية والاجتماعية » موضوع وعي الذات بإعادته الى حد الماهية المجرد . 
بمساعدة هذين التجريدين » وعي ذات وماهية » اللذين بتعارضان على الدوام مثل 
الآنا واللاانا عند فيخته ©» يبني برونو باور منظومته التي فيها ببيئن كيف الوعي » 
مثل أنا فيخته © يبلغ درجة أعلى فأعلى في تطوره » بتحرره المتدرج من قبضة 
الماهية . 
بالفلسفة الهيغلية ©» يعتبرها مسألة عامة من أعلى مدى تاربخي »© معضلة بتوقف 
عليهاا لمتكيل البقرية : 

مشاطرا اقتناع هيغل بأن الروح يبحدد سير التاريخ » بفكر ان هذا الاخير يمكن 
تثبيته بمجرد نفد تصورات باطلة وبحدد بالتالي للنقد مهمة تحرار الوعي من 
سيطرة الماهية » المتصوكترة جوهربا في شكل الدين والدولة و«الجمهور ‏ الكتلة» 
التي تعيق تطوره . 

ان مذهب ماكس شترنر يسم نهابة سيرورة تذويت الفلسفة والحدل 
الهيغليين . فاصلا الفرد المعتبّر في ذاته » في وحدانيته أو فردانيته » كأنا مطلق» 
عن العلاقات الاقتصادية والاجتماعية » بجعله العنصر المقر”ر للتاريخ . أن معنى 
وهدف التاريخ » بالنسبة لشترنر » هو تشكل الأنا المطلق »© الواحد الوحيد > الذي 
بحقق كينونته بنبذه كل ما » في شكل أفكار ثابتة » بمنعه من أن يؤكد نفسه 
بوصفه كذلك . من هنا تقسسيم التاريخ الى حقبتين كبيرتين » حقبة ما قبل التاربخ» 
وخلالها بتحدد الأنا تدربجيا بتحرره من هيمنة الطبيعة وهيمنة الروح © والحقبة 
التي فيها يتحقق الأنا مليا في وحدانيته . 

الطور الاول يشمل بدوره درجتين كبيرتين : درجة طفولة الانسانية » حيث 
الانسان لا بصل الى الافلات من قبضة الطبيعة » ودرحة المراهقة حيث الانسان 
اذ بتحرر من هيمنة الطبيعة سقط تحت هيمنة الروح . بينما الدرحة الاولى في 
تطور البشرية تتسم بالمو قف الواقعي الذي يقفه الانسان ازاء العالم » تتميز الثانية 
بمو قفه 0-6 »> مصدر الفكر اشا » المثثل الثايتة » التي تتحوال العالم الى 
ا 
تتحول النضالات الواقعية التي خاضها ويخوضها البشر في سبيل تحررهم »© عند 
شترنر كما عند ب. باور »© الى نضالات روحية . 
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اليدف الجوهري لهذا النضال © في العصر الراهن © هو نبف. الليبرائليسة 
السياسية التى تفضى الى سيطرة الدولة »© والليبرالية الاجتماعية اي الاشتراكية 
التي نحل“ 0 سيطرة الدولة شيطرة الجممع: » واللباليشسنة: الأثسانية ناي 
الانسية التي ت تتخضع الفرد للنوع ٠.‏ 

أن ر فضن الثابتة بتيح للأنا تحقيق كينونته بأخذه حيازة العالم . بما أن 
هذا بتم بطريق التصور ‏ التخيئثل »© لذا فان الوحيد ليس سوى السيد الخيالي 
على العالم » سوى كاريكاتور الانسان الحقيقي الذي يمارس قبضة الواقعي على 
العالم بشغله . مع وحيد شترنر »© الفلسفة النظرانية بعد الهيغلية تصل الى 
حدها الاخير . 

اق فة اون وتر اوو نة ت الزرائقة تمس © اكبلاسن اها الف فة 
المثالية الالمانية » وضع الانيا الذي لا يزال متأخرا » وبشكل أخص” » ذهنية 
البرجوازيين الصغار والمثقفين الالمان . هؤلاء بزبد تلن 'ذهم في تأكيد استقلالهم 
وإرادتهم السيدة كونهم في الواقع عاجزين تماما عن تغيير حالة الاشياء التي هم 
ضحاباها . 

هذه السيطرة المحكمة على التصور المادي للتاربيخ كانت تتيح لماركس وانجلز» 
معد كن لتنا "العنييفة #النظرابة نفد ع الستدلعة .ان رروعهها a a TA KE‏ 
الشكل الآخر للعقيدية الذي كانت تمثله الاشتراكية الطوباوية الالمانية » الاشتراكية 
الحفة . 

ا كان اليد النهائي الفلنيفة الميفلية ونمك ت الميفلية سم الحد الأخير 
للحقبة التي خلالها كان ماركس وانجلز قد بسطا وطوترا فكرهما ان صح القول 
كلحن معارض لهذه الفلسفة » كان نقدهما للاشتراكية الحقة يعني بدا حقسة 
جديدة في فكرهما وعملهما . هذه الحقبة كانت موسومة بواقع أنهما اذ كانا 
بشاركان عن قرب متزايد في كفاح البروليتاريا الثوري الذيكانا يبدآناخذ قيادته 
فقد كانا مساقين الى قتال لا رحمة فيه ضد الطوباوبة التيكانت تحو'لالبروليتاريا 
عن نضالها و في ألو قت نفسه الى تشبيت الشروطك الكفيلة بتأمين انتصار هذه 
البروليتاريا 

هذا النقد للاشتراكية الحقة كان يزيد إلحاحه وضرورته واقع أنها كانت 
فماوس عات ] متماظما عان- الطقة العاملة الالمابية م 

اذ بحلتلان بادىء ذي بدء » كما كانا قد فعلا بالنسبة للفلسفة النظرانية » 
شروط تشكل الاشتراكية الحقة » ماركس وانجلز ببيئنان أن هذا التشكل ششبه 
تشكل :اللنبزالية الالمائبة. ....كهنا' كانت اللييزالية الالمانية. ٠‏ في .ذا باتهبتبا: الالعكاسن 
الممثلن للنضالات التي قادتها البرجوازية الانكليزية والفرنسية من !جل الاستيلاء 
على السلطة » كذلك الاشتراكية الحقة هي الانعكاس الممثدن للنضال الطبقي الذي 
تخوضه البروليتاريا في انكلترة وفرنسا وتبدا خو ضه في ألمانيا . 

تمك الا اين والو ع الت وا الد ا علا عق 
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مصالح البرجوازية 2 الصغيرة الثوربة او الطبقة العاملة »© بالنقد الذي يجرونه 
. للنظام الرأسمالي وبالكفاح الذي يفتحونه ضده » الاشتراكيون الحقون » اذ ينقلون» 
كما فعلت قبلهم البرجوازبة الالمانية » صراعات الطبقات على الصعيد الروحي »© 
بعتبرون ايضا هذه الصراعات مسائل نظرية جوهريا . 

لما كان مذهب الاشتراكية الحقة بتأسس على إنسية فويرباخ التي أعطاما 
هس طابعا شيوعيا » بنساق ماركس وانجاز الى إرفاق نقدهما للاشتراكيين 
الحقين بنقد لفويرباخ ول هس . في الايديولوجيا الالمانية لا بحصل نقد فويرباخ 
بطربقة منهجية نظامية ©» كما في أطروحات ماركس ؛ بل بالاحرى بطريقة عارضة» 
مع أن فويرباخ على الارجح كان في الاصل » كما بتبين من عنوان الفصل عن المادية 
التاريخية » موضع نقد لا يقل تعمقا عن نقد شترئر ٠.‏ 

في نقدهما لفؤيرباخ » ماركسن وانخلز ينطلقان من الافكار الاشاسية المعروضة 
في الأطروحات . مهملا الدور الثوري للبراكسيس ؛ لم يتمكن فويرباخ من قيادة 
نقده للمثالية الى نهايته » من هنا الطابع نصفا ‏ الميتافيزي الذي تحتفظ به 
ماديته . اجل يعارض المثالية » التي تثر:وحين الانسان والطبيعة ؛ بالطبيعسة 
الحسبوسة والانسان العياني » ولكن بما أنه يعتبر الواقع المحسوس فقط كموضوع 
وليس كذات »© في شكل فاعلية الانسان المنتجة ©» فهو بتبننتّى موقفا تأمليا ازاء 
الطبيعة وإزاء المجتمع على حد سواء . 

من هنا تصوره الخاطىء للطبيعة التي لا يرى أنها حول على نحو متزابد 
العمق من قبل فاعلية اليشر المنتجة والتي .ينظر اليها من جراء ذلك في شكلهها 
المباشر والبدائي . من هنا ايضا تصوره الانتروبولوجي للفرد وللمجتمع . معتبرا 
الانسان من وحجهة 0 الطبيعية ولبسن من 0 الاجتماعية » 
بعيده الى فرد مجرتد »2 غير متميز اجتماعيا » وبقلئتص المجتمع » المتصوار كمجموع 
هؤلاء الافراد ©» الى النوع ET‏ 

'محتحنا على العزنة والأنانية اللتين تزيفان الطبيعة الانسانية » بفكر أن البشر 
لا يحققون مليا كينونتهم الا في الاشتراك » في الجماعة ؛ التي بقلصها الى اتحاد 
الأنت والآنا . من هنا الدور الأو”لي الذي تلعبه عنده الصداقة والمحبة في العلاقات 
الاحتماعية . 

:هذا التصور الأنتروبولوجي بعلل الانفصال الحاصل عنده بين المادية والتاريخ. 
فماديته ليس لها طابع تاربيخي وتصوره للتاريخ مثالي . يعتبر » على طربقة 
الطوباويين » أن هدف الانسان هو تحقيق كينونته بتدمير الوهم الديني »© التحقيق 
الذي بتمثله في شكل إنسية غامضة ۰ 

57 التصور المثالي للتاربخ نفسر عجزه عن فهم الطابع الحقيقي للمسائل 
الاحتماعية وعن أعطائها حلا صحيحا ٠‏ لاسيما وأنه ستبعد بصورة قبلية كل 
منظور ثوري . فهو يفكر أن شروط وجود البشر هي » عموما » على نحو تتوافق 
فيه كينونتهم مع جوهرهم . اذا ما حدث تنافر بين الكائن والجوهر »> وهذا لا بمكن 


1۹۲ 


ان بكون سوى اثر صدفة سيئة » فان الامكانية الوحيدة لحذف هذا النشاز هو 
عمل الزمن . ان التنافر الوحيد العميق الذي يشدد عليه فويرباخ هو الذي ينجم 
عن الدين » الذي لا يعالجه من وجهة النظر التاريخية والاجتماعية بقدر ما يعالجه 
من وحهة النظر السيكولوجية . فالدين بحب. ان بدمّر لا بحذف العلاقات الاجتماعية 
التي تنجبه بل بالتربية والتعليم . 

ماركس وانجلز بنقدان باقتضاب أكبر بكثير هس » الذي كان قد أخرج من 
إنسية فويرباخ اشتراكية عاطفية » كان بستوحيها الاشتراكيون الحقون . 

منطلقا من مبدأ أنه لا يمكن اعطاء حل عملي ونظري معا للمسائل الاجتماعية 
الا انطلاقا من إنسية فويرباخ » هس ينقد نقص المنظرين الاشتراكيين والشيوعيين 
الفرنسيين والانكليز الذين أهملوا وجهة النظر هذه . المعضلة الاساسية ؛ بالنسبة 
له كما بالنسبة لفويرباخ » هي اعطاء البشر من جديد كينونتهم الحقيقية بحذف 
الانخلاع . 

بخلاف فويرباخ» يعتير الانخلاع لا تحت شكله الديني بل تحت شكلهالاجتماعي 
كما بحصل في الشغل وفي المال في النظام الرأسمالي . هذا النظام » الذي فيه 
بهيمن الربح والتزاحم اللذان يواتدان عزلة البشر والأنانية لا يسمح بفاعلية الانسان 
الحرة التي بها وحدها يستطيع ان يتأكد كإنسان . ففي هذا النظام » فاعلية البشر 
هي فاعلية عبد منها اللذة مطرودة . منتوجات الشغل تتحول فيها الى سلع والى 
فال + المال أصبم:بالشمبة للبشر الآله الذي يقيمن عليهم وسبتعيدهوم: من الاتفضال 
بين الشغيل ومنتوج شغله وألد انقسام المجتمع الى مالكين وغير مالكين مستغلين 
استغلالا لا رحمة فيه . ان حالة الاشياء هذه لا يمكن أن تحذا ف الا بالاستعاضة 
عن الجتمع 7اللرجوازي: بيجتمع هموي .> الاستبدال الذي ق در ا 
بتعميم التربية والتعليم . 

ان اقامة الشيوعية ستسمح »© بحذف اللكية الخاصة »© مع التزاحم والانانية 
المتولتدة منه » بتطور الفاعلية الحرة »© التي فيها الشغل متتحد باللذة » وبتعاون 
متناسق بين البشر . بمناداته التربية والتعليم والحب كان هس بجعل الاشتراكية 
مذهبا عاطفيا لا يمكن الا ان بكون عائقا امام عمل البروليتاريا الثوري . 

هذا النقد الصربح لفويرباخ والضمني ل هس لم يكن سوى تمهيد لتقد 
الاشتراكيين التحقين الذين كانوا يستعيرون من هس الامر الجوهري في تصوراتهم. 

بخلاف الاشتراكيين والشيوعيين الفرنسيين والانكليز © الاشتراكيون الحقون 
بقفون مباشرة على صعيد النظران »© بتحويلهم العلاقات الاجتماعية الى علاقات بين 
البشر معتبترين بطريقة مجردة . ذاهبين من الانسية الفويرباخية ومن شيوعية 
هس ٠‏ ينتهون الى تصور ميتافيزي عن الطبيعة والفرد والمجتمع . يرون في 
الطبيعة مجموع كل الكائنات التي تعيش في انسجام وتناسق ويفكرون أن البشر 
ايضا كانوا أصلا بعيشون في انسجام متبادل في المجتمع البدائي القريب من 
الطبيعة . هذا التناسق دمّره نظام الملكية الخاصة »© الذي ولد »© بالسعي وراء 
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الربح وبالمزاحمة »© العزال البشر والصراعات التي تقسمهم . .في هذا التصور » 
الفرد والمجتمع يعتبئران بكيفية مجرتدة » الفرد صائرا تجسيد الوحدانية » 
والمجتمع تجسيد الجماعة او الاشتراك » وعلاقاتهما معادة الى التعارض الذي يقوم 
بين الوحدانية والاشتراك . بحكم انكسار الانسجام الموجود :بين البشر اثر قيام 
نظام الملكية الخاصة » المعضلة الاساسية هي اعادة هذا الانستجام بالاستعاضة عن 
الخ ارارق محم ري .ها ميخ «إلقاء التبفل ادي الخاض 
بالنظام الرأسمالي وإقامة فاعلية الانسان الحرة التي تمكنه » بتوحيد العمل مع 
اللذة » من تحقيق كينونته تحقيقا مليئا . 

كالفرد والمجتمع » الشغل »؛ المعتبتر في ذاته » بصبح مقولة مجردة : بلا ماهية 
ولا واقع » تنطبق بلا فرق او مبالاة على كل نمطا شغل » ولا يمكن بالتالي ان تكون 
سوى ملك الانسان المقلص هو نفسه الى تجرد . 

على هذا التصور المثالي لطبيعة الفرد والمجتمع والفاعلية الانسانية يسس 
الاشتراكيون الحقون نقدهم للمجتمع البرجوازي . هذا المجتميع يظهر لهم » 
جوهريا » مطبوعا بنمط الشغل والانتاج الذي » في الوقت نفسه مع إفساده البشر» 
بقسمهم بالتعارض الذي بقوم بين مالكين وغير مالكين ٠.‏ بتأسيس الشيوعية »© التي 
ستلغي »> في الوقت نفسسه مع الغائها الملكية الخاصة والمراحمة »؛ انعزال الافراد 
والأنانية »> سيكون بوسع البشر من جديد ان بعيشوا » تحت شارة الحب »> حياة 

الاشتراكية الحقة » مع طابعها الميتافيزي وميلها الى الكلامولوجيا » تبلغ 
ذروتها مع كارل غرون . ناسبا نفسسه الى العلم الالماني » كارل غرون بوبّخ من علر 
المنظترين الاشتراكيين والشيوعيين الفرنسيين والانكليز » الذين »> وقد أهملوا النظر 
الى الجوهر الانساني »> لم يستطيعوا الوصول الا الى رؤيات سطحية جدا عن 
المشكلة الاجتماعية . بما أنه هو نفسه يجهل كل شيء عن المسائل الاجتماعية لذا 
فهو بسقط في الكلامولوجيا المحضة . 

ندع ولان ا ر ا و 

بتصفيتهما المثالية والعقيدية والطوباوية وبإنضاجهما المبادىء الاساسيسة 
للمادية التاريخية انضاجا اكثر عمومية وأكثر تعمقا » أقام ماركس وانجلز » وهذه 
هي مأثرتهما الجبارة » في الابديولوجيا الالمانية » قوانين التاريخ العامة » مرتكز ين 
على طبيعة التاربخ عينها . التطور التاريخي لم يكن يعّل حتى ذلك الحين الا بعلل 
مجردة ‏ ارادة الله » ضرورة تحقيق الحق او الخير ‏ او بظاهرات ثانوية » 
كالصراعات الدينية او السياسية . اذ بيّنا أن فهم التاريخ لا يمكن ان ينجم الا عن 
تحليل متعمق للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية »> فقد صفيا منه العقيددة 
والنظران . 

المرحلة القادمة فى تطورهما الانديولوحى المرتبط بتشاطهما الثوري بحددها 
راقم انيما لن رشاركا فتك كن تشعال. الرولعازيا الدولئ مشتاركة سسيطة مسق 
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ببدآن بأخذان قيادة هذا النضال . 

ان تنظيم هذا النضال كان سيقودهما الآن الى انشاء مكتب بروكسل 
الشيوعي الدولي للمراسلة » الذي ستحل محله فيما بعد رابطة الشيوعيين ؛ الى 
متابعة نقد الطوباوية في. جميع أشكالها نقدا لا رحمة فيه »> وخصوصا نقد مذهب 
برودون » الى توسنيع وسائل الدعاية الشيوعية (انشاء جريدة بروكسل) » والى 
اعطاء البروليتارنا العالمية ولاسيما البروليتاريا الالمانية اشارات عن التاكتيك 
والستراتيجية الواجب استخدامهما في الكفاح الذي كانت تخوضه . النتيجة 
الجوهرية لهذه المرحلة كانت الببان الشيوعي› الصادر في اللحظة التي كانت تنشب 
فيها ثورة م85١‏ . في هذا البيان اجتمعت الأطروحات الاساسية للمادية التاريخية 


المعروضة في الايديولوجبا الالمانية والنتائج اور المستخلصة من تحريضهما 
الثوري في هذه الفترة . 
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د 
رم رار مو 

الفصل الاول : الحالة في أوروبا الغربية (.186 - ۱۸6۷) 0 
الثورة الصناعية 6 

لت الكلترة 51 

؟ سل فرنسا م 

لاب بلجيكا 1۰ 

1١ الانيا‎  5؟‎ 

النضالات السياسية والاحتماعية في المانيا (. 6م18 (ACT‏ 1 

1 الحركة الليبرالية‎ - ١ 

۲ . الحركة الديمقراطية 16 

عات الا شتراكية «الحقة» 15 

مار کس الم ا TT‏ 01 

أ[ فلهلم قولف (۱۸۰۹ س fa )١1855‏ 

؟ - جورج فیرٹ (۱۸۲۲ د )۱۸٥٩‏ م1 

۲ ب بوسف قابدماير  ۱۸۱۸(‏ ككلم1) f‏ 

1 کارل لودفیغ دا ستر (1411--1809) 25 

الفصل الثاني : غرء انجلز ,(حالة الطيقة العاملة في انكلترة») فرء انجلز 

في بارمن 16 

إنجلز في بارمن {o‏ 
ماکدس شترنر 55 

. التحريض الشيوعي لإنجلز في رينانيا 1٠‏ 
«حالة الطبقة العاملة في اکل ة» YY‏ 
الفصل. انثالث : ماركس وإنجلز في برو گسل 114 
حياة ماركس في برو کسل 11 
أعمال ماركس في بروكسل ؛ «أ:طروحات عن فويرباخ» AYY‏ 
التعاون بين ماركس وانجلز قبل لقائهما في إروكسل ۲ 
لقاء ما رکس وانجلز في بروكسل : ال حل الى انكلترة 1۷ 


اعمال ماركس رانجلز بين عودتهما من انكلترة و«الانديولوجيا الالمانية) ۲6 


الفصل الرابع : : #«الايديولوجيا الأ مانية)) N‏ 
تحرير الكتاب ونشره 1۹۴ 
المادية التاريخية ّ 4" 1 
1 درونو باور 2# eV‏ 

؟ ب ماكس شترثر 1¥ 

5 ل المثالية الفلسفية 14" 

لناليه الليبرالية. السياسية ۲ 

ج الليبرالية الاجتماعية :۸ 

د الليبرالية «الانسانية» "5١‏ 

ه ب الوحيد € 

نقد الاشتراكية «الحقة» EA‏ 
۱ س نقد فوبرباجح A۸‏ 

؟ ع نقد موزس هنیس 1 a]‏ 
 “‏ نقد شتتثى أنبياء .الاشتراكية «الحقة» oA‏ 


ا «الحوليات الرابئية» أو فلسفة الاشتراكية «الحقة» {oA‏ 

ب كارل غرون © الحرككة الاجتماعية في فرنسا وبلجيكا» ۲٣۹‏ 

ج ب الدكتسور جورج كوهلمان من هولشتاين أو نبسواة ْ 

الاشتراكية «الحقة» (Yt‏ 

الخلاصة YY‏ 
ق ۹ 


درن 


بتارم اوغست کورنو فی هذا الجزء الرابم والاخبرحی‌هذه 
اللحظة مواكىة سبرة مار كس وانجاز وتطورها و كتابأم) . وكا 
اشرنا فى الاحزاء السابقة » فان هذه الدراسة نالت اكبر التقدير 
والذى استحققه عن جدارة » من قبل المار كسين » والعاماء 
الختصين الما كسية على السواء » باعتبارها المرجسع الاوفى » 
والاكيل »:والاعمق لاعن صيرة مار كس وانجاز وتطورها 
الفكري ومؤلفاته! فحسب » يل والأمعن عصرهما وعن 
المنابسع والمؤثرات والءوامل التي شكلت ارضمه الماركسمة . 

اه يغطي سيرة ۱۸4١ - ١846‏ السنة الي 
ختسم بانضاج المبادىء الاساسية للمادية التارخبة . 

في هذه السنة توثقت الصلة بين هذا الانضاج مع تطورهما 
السياسي والاجاعي الامر الذي ساقه| الى الاتحاد بالبروليتاريا» 
والمشاركة في نضالاتم! . 


وار الحقيقة ‏ ببروت 


صب ۸۱4۷ النمن : ٠١‏ ل. ل. 


